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ىءة > 5 


يسر مركز زايد للتراث والتاريخ أن يقدم للقراء العرب» وبخاصة المهتمين بالتراث العربي 
الإسلامي» واحداً من أضخم الأعمال الموسوعية في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية عبر 
عصورهاء ألا وهو كتاب «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» لأحمد بن يحيى المعروف 
بابن فضل الله العمري (ت 55لا ام 

وقد تبنى المركز نشر هذه الموسوعة بتوجيهات كريمة من سمو الشيخ سلطان بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراءء حيث حرص سموه على الإعتناء بالتراث العربي 
المخطوط ونشره ليكون في متناول أيدي الباحثين والمختصين لذلك تأتي هذه الموسوعة 
التاريخية الهامة ضمن خطة المركز الطموحة لنشر التراث العربى الأصيل وتقريبه 
للقارىء العربي وخدمته. ١‏ 

وقد اعتمد المركز نشر الكتاب من خلال خطة تقوم على الحفاظ بداية على تجزئة الكتاب 
كما أراده المؤلف وسيكون بعون الله فى ١8‏ مجلداً تتبعها الفهارس العامة للكتاب ولما كانت 
الموسوعة بهذه الضخامة والأهمية فقا المركز بتكليف أساتذة أكاديميين من ذوي الخبرة 
بإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد القادر خريسات لتحقيق الكتاب وجمع مخطوطاته لمقارنتها 
مع بعضها بعضاً للوصول إلى أكمل نسخة من الكتاب» وكذلك فلا بد من تقديمها مع دراسة 
تجلي الجوانب المختلفة من حياة مؤلفهاء وتبين أهمية الكتاب ومنهج المؤلف وأسلوبه مع دراسة 
كاملة لمخطوطات الموسوعة المستخدمة في التحقيق التي ستكون بعون الله في المجلد الأول 
حيث لا يمكن إنجاز هذه الدراسة إلا بعد اال 520-06 اء الكتاب كاملة. 

والمركز إذ يقدم هذه الموسوعة التاريخية الجغرافية الأدبية فإنه يأمل بذلك أن يكون قد 
خدم المكتبة العربية بهذا المرجع الضخمء وأن يقع من نفوس القراء والباحثين الموقع الحسنء 
تشأل :يله أن يوفشا إلى خلفة قراتنا وتاريجنا زمر ضارا العريية والاسلامية «ومبعتة افتشازنا 
واعتزازنا. 1 

واللّه ولي التوفيق 
د. حسن محمد النابودة 


مدير المركز 


مقدمة التحقيق 

الحمد لله الذي مكننا من إنجاز السفر الثاني عشر من ن أسفار مُوَوعَة مشالك الأبضبار في 
ممالك الأمشبار لابن فضل الله العمري» وقد اعتمدنا في تحقيق هذا السفر على مخطوطة وحيدة 
حيث لم نتمكن من الاطلاع على غيرها كونها المخطوطة عت الموجودة في مكتبات العالم 
يدا الجر وهر أمر يخالف ما نهجناه في تحقيق هذه الموسوعة من حيث مقارنة الأجزاء 
مكنا النسددة ل أن عدم وجود نسخة أخرى أجبرنا على هذا العمل. 

والنسخة الوحيدة الموجودة من هذا السفر هى المخطوطة التى نشرها بالتصوير فوّاد سزكين 
عن نسخة أياصوفيا ‏ المكتبة السليمانية باستانبول 582 رقم 2-5 ولهذا أعطيناه رمز «الأصل» 
في الحواشي. 

وهذا السفر يتميز مثل غيره من أسفار الموسوعة بعدة ميزات أهمها: 

١‏ - إيراد المصئف للكثير من الرسائل الديوانية التي أوردها من خلال مطلعاته في ديوان 
الإنشاء كما نصّ هو على ذلك. 

؟ ‏ حفظ الكثير من المراسلات التي لم يوردها غيره من المصادر. 

+8“ -أورد العديد من المقطوعات الشعرية التي لم ترد في دواوين الشعراء المطبوعة. 

5 إيراده العديد من مقطوعاته الشعرية التي لم يحفظها غيره. 

ه ‏ ترجم لشخصيات عاصرها واعتمد فيها على مشاهداته الشخصية وروايات شفوية. 


1 حفظ لنا العديد من مراسلات عصره التي لم يذكره غيره أو نقلها عنه من جاء بعده. 


ثم كانت وزراءٌ وكتاتٌء مع من سمّينال'» وبعدهم في خدمة الخلفاء والملوك» ممن لم 
يرض البرق شرارةً من زناده؛ ولا العنبر الهندي مدة لمداده» طالما عد الهلال لقلمه قلامةٌ» وكان 
الأفق لزهره كمامة» ومد الصباح له صحيفة» وألقى بالرماح لِقََضْيْندِ في كفه نحيفة» وحصل لهم 
من النعم ما فاض فضلهء ومن النقم ما أعيت عضله؛ وستأتي منهم على الغرض: فمنهم من نذكره 
لاشتهار اسمه؛ ومنهم من نذكره باستحقاقه؛ ثم هؤلاء على قسمين: قسمٌ اشتهر للإكثار ولا 
يتعدى طبقة المقبول» وقسمٌ منهم أصحاب الغوص؛ وأكثر ما تجد ذلك للمتأخرين» فقد أبدعوا 
في استخراج المعاني وتوليدهاء وقبل ذكرهم نقول: 


إن كتابة الإنشاء كانت في المشرق في خلافة بني العباس منوطة بالوزراء» وربما انفرد بها 
رجل» وذكر ابن عبدوس”2© في مواضع من كتابه من [تقلد](" ديوان السرٌء وديوان التَّرَسّل؛ ثم 
كانت آخر وقت قد أفردت» واستقل بها كُتَّابٌ لم يبلغوا مبلغ الوزارة» وكان في المشرق يسمى 
كاتب الإنشاء» ثم لما كثر عددهم سُمي رئيسهم رئيس ديوان الإنشاء» ثم بقي يطلق عليه تارة 
صاحب ديوان الإنشاءء وتارة كاتب السر؛ وهي إليّ أحبٌ, وعندي أنبه» وعند الناس أدلء 
وكان في دول السلاجقة وملوك الشرق يسمى ديوان الطغراوية» وبه سُّمي مؤيد الدين الطغرائي2» 
والطغراء هي الطرة» وهي التي تكتب فوق البسملة بالقلم الغليظ» تتضمن ألقاب الملك؛ وهي 


(1) إشارة إلى الوزراء الذين ذكرهم في الجزء الحادي عشرء وقد نشر بتحقيقنا. 

(؟) مصئف كتاب الوزراء والكتٌاب» توفي سنة ١7هء‏ وكتابه مطبوع» وقد اعتمد عليه العمري كثيراً في الجزء 
الحادي عشر. 

607 ما بين الحاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 

(4) سيترجم له العمري في هذا الجزء؛ ترجمة رقم ل. 


١١ 


لفظةٌ أعجمية» وكانت تقوم مقام خط السلطان بيده على المناشير والكتب» ويُستغنى بذلك عن أن 
يكون للسلطان علامةٌ بخطه؛ لكثرة الوئوق بصاحب هذه الرتبة وأهل المغرب تُسمى رئيس ديوان 
الإنشاء صاحب القلم الأعلى. 

وأهل هذه الرتبة لم يزل لهم الاختصاص والقرب أكثر من كل عام وخاصء يحتاج الأمراء 
إلى [5] مداراتهم؛ وتقصر الوزراء مع عُلُو رُتبة الوزارة عن مناراتهم؛ يجتمعون بالملك إذا أرادوا 
على عدد الأنفاس؛ وهم معنى الدولة وعليهم عولة كل الناس. 

وآخر ما كانت الملوك لا تكاتب الخلفاء ببغداد إِلّا إلى هذا الديوان» أعني ديوان الإنشاء 
وكانت تُسميه الديوان العزيز» ولهذا كانت كتبهم تستفتخ: أدام الله أيام الديوان العزيز» إشارة إلى 
ديوان الإنشاءء لأن الكتب كانت إليه والمخاطبة له» وهو المراد بقولهم فيما يوجد في التواريخ 
وكتب الإنشاء والترسّل: الديوان العزيز» وعليه كان يطلق هذا الاسمء وله بهذا من الشرف ماله 
ومن الفخر('© ما يجر على السماء أذياله» وقد آن أن نذكر من القسمين من يُذْكر: 

فأما القسم 7 : فمنهم عبدالحميد وابن العميد والصاحب بن عباد("©»؛ وهم وإن كانوا 
من مشاهير الكتّاب» فإنهم بُعداء من الغورص وحسن التوكيد والاختراع» وقد قدمنا في تراجمهم 


مع الوزراء عُنوان قولهم ومبلغ طولهم. 


01 الأصل: الفخرة. 
ف ترجم لهم العمري في الجزء الحادي عشر الذي قمنا بتحقيقهفه ص؟35» اهن لاه١.‏ 


1١ 


)١(ءباصلا وأما أبو إسحاق فهو‎ - ١ 

وإن كان منهم وفي طبقته غير بعيد عنهمء ولكنه جوال الذكر في الكتاب» مشهودٌ شهر 
في يوم الصحوء تكلم وما تكلفء وتقدم ومن قبله تخلفء. جرى على سجيته في الطباع» ودعا 
عاصي البيان فأطاع» ولم يقف مع السجع يرسف في قيوده» ويكلف فكره فوق قدرتهء فجاء 
بالعاطل الحالي7"©) وتقدم على أهل العصر الخالي» وكان حلو الجنى؛ عذب المشارع» لا يرئق 
مورده؛ ولا يطفا موقده» وهو في الككاب بمنزلة امرئ القيس في الشعراءء إمام القوم وحامل 
لوائهم؛ وكان يحفظ القرآن الكريم وينتزع منه الآيات ويستشهد بها»»؛ وكانت بينه وبين الشريف 
الرضي2؟ صداقة مؤكدة» ورثاه لما مات برثاءٍ أسمع الخافقين» وطلع في المغربين والمشرقين؛ 
وأوله"؟: [الكامل] 

أرئية كن حسدرنو ا ملي الأغتراد أرأيت كيف خبا ضياهءٌ النادي 

[5] فاسمع بهذا الرثاء”؟ ما أعظمه وأفخمه. ولا سيما من مثل هذا الشريف القائل؛ 
واستدل به على ما لهذا الرجل من الفضائل؛ عود عبق أرجه وهو حطب, وديّ”2 رقا المنبر فضله 
وتتطلب»-عقه "ذه سساء من .دخاته وآدان دام من دنان» 'وكقك وه عق 'الملرك التويقية قزار 
بأولغك القساورء وزار النجوم وسلب الأهلة الأساور» فضرب النحر بالأسداد» وكايل البحر 
بالأمداد» وأبدع عجباً وأبعدء فساكن عجماً وجاور عرباً؛ وتوفي سنة أربع وثمانين وثلاثمائة. 


02 


)١(‏ إبراهيم بن هلال بن إبراهيم الصابي (ت 884ه) أحد كبار تكُتَاب الإنشاء ببغداد في عصر البويهيين» وله رسائل 
منشورة. انظر عنه: الثعالبي» يتيمة الدهر: ؟/١4١؛‏ ياقوت الحموي» معجم الأدباء: 4170/١‏ ابن خلكان» وفيات 
الأعيان: 0١‏ الصفديء الوافي بالوفيات: .١68/5‏ 

(؟) كذا في الأصلء ويبدو أن هناك نقصاً تقديره: مشهور شهرة الشمس في يوم الصحو. 

29 الأصل: بالحالي. 

(4) إشارة العمري هذه لأن الصابئٌ غير مسلم. 

(0) محمد بن الحسين الموسوي (إت 4.5ه) أحد كبار الشعراء. انظر عنه: ابن خلكان» وفيات الأعيان: 24١4/4‏ 
وترجم العمري ترجمة واسعة في الجزء الثالث والعشرين وهو الآن "قيد الطبع”. 

(1) الشريف الرضيء الديوان: .981/١‏ 

27 الأصل: الثريا. 

(8) كنذا في الأصلء ولعل الصواب: وذمي. 


1 


ومما له قوله: 

له يد برعت في الجود بنانهاء ونظم الدر بيانهاء فحاتم كامن في بطن راحتهاء وسحبان 
مستتر بنمارق فصاحتهاء فلها يد في كل يدء ومنة في كل عنقء؛ وقرط في كل أذن» وسمط في 
كل مهرف, لها كل يوم مزيد» وعبدالحميد عبدٌ الحميد. 


وقوله من عهدٍ لقاض”"" : 


وأمره إن ورد عليه أمر يعييه فصله. ويشتبه عليه وحكه(”» الحكم فيه» أن يرده إلى كتاب 
الله عز وجل ويطلب فيه سبيل المخلص منه, فإن وجده وإِلّا في الأثر عن رسول الله يكل فإن 
أدركه ولا استفتى فيه من يليه من ذوي الفقه والفهمء وأهل الدراية والعلم» فما زال الأئمة 
والحكام والسلف الصالح وطريق(” السئن الواضح يستفتي واحد منهم واحداً» ويسترشد بعضهم 
بعضاً لزوماً للاجتهاد» وطلباً للصواب» وتحرزاً من الغلط» وتوقياً من الشطط؛ قال الله تعالى: إن 
َتَرَعمٌ في ميو هَرْدُوهُ إل اللو و7 . 

وأن لا ينقض حكماً حكم به من كان قبله» ولا يفسخ من تقدمه. وأن يعمل عليه ولا 
يعدل عنهء ما كان داخلاً في إجماع المسلمين» وسائغاً في أوضاع الدين» فإن خرج عن الإجماع 
أوضح الحال فيه لمن بحضرته من الفقهاء والعلماء» حتى يصيروا مثله في إنكاره» ويجمعوا معه 
على رده؛ وحينئذٍ [ه] ينقضه نقضاً يشيع ويذيع؛ ويصير به الأمر واجبه» ويعود معه الحق إلى 
نصابه؛ قال الله تعالى: طوَمَن لد يمْسَكُم يمآ أَنزلٌ أَمَهُ دَأوْليِكَ هم التصثوت04. 
[وقوله]9' : 

واعتمدثٌ على الصيد على من يحضرني من أوليائه» على قوة أبدانهم ونشاطهاء ورياضة 
خيلهم وانبساطهاء والزمان ساقطة جماره» مفعمة أنهاره» ونحن غبٌ سحاب أقلع بعد الارتواء» 
وأقشع بعد الاستغناء» والرياض زاهية بخمرائها وصفرائهاء تائهةٌ بعوانها وعذرائهاء وما نرد منها 


(1) الصابئ» المختار من رسائل الصابئع: 218 وهي من عهد الطائع لله العباسي إلى قاضي القضاة محمد بن 
عبيدالله بن أحمد بن معروف. 

)١(‏ كذا في الأصل» وفي الرسائل: وجه. 

() كذا في الأصل» وفي الرسائل: وطراق. 

(4) سورة النساءء الآية 9ه. 

(ه)» سورة المائدة الآية /41. 

(0) فراغ في الأصل. 


حديقةٌ إلا استوقفتنا نضارتها واستنزلتنا غضارتهاء وخيلها تشتاق الصيد وهي لا تطعمه» وتحن 
إليه كأنها تقضمهء وعلى أيدينا جوارح مؤللة المخالب والمناسرء مدربة النصال والخناجرء سابغة 
الأذناب» كريمة الانتساب» إذ وردنا ماءً رُرقاً جمامه» طامية أرجاؤه» يبوح بأسراره صفاؤه» ويلوح 
في قرارة حصباؤه: وأفانين الطير به محدقة» وغرائبه عليه محلقة» متغايرة الألوان والصفات» مختلفة 
اللغات والأصوات» فلما أقبلنا عليهاء أرسلنا الجوارح كأنها رسل المنايا أو سهام القضاياء فلم 
نسمع إلا مسقي ولم نر إلا فد كيال وانطلقنا بعد ذلك نعتام في الطير ونتخير ونقترح ونتحكمء 
فاختطفنا ببراثننا ما طار منه وانتشر» وأخذنا بجوارحنا ما لاح منه واستترء فاهتدت إليها تستدل 
عليها بالشميم» وتهتدي إليها بالنسيم» فلم يفتنا ما برز» ولا سلم منا ما احترز» ثم عدلنا من مطائر 
الحمام إلى مسارح الارام» وأمامنا أدلة فرهة يهتدون؛ ورد واد( مهرة يرشدون» حتى أفضينا إلى 
أسراب كثيرة العدد» متصلة المدد, لاهية بأطلائهاء راتعة في أكلائهاء ومعنا فهود أخطف من 
البروق» وألقف من الليوث؛ وأجدى من الغيوث» وأمكن من الثعالب» وأدبٌ من العقارب» وأنزى 
من الجنادب» خمص البطون» رقش المتون» خزد الأحداق» هرت الأشداق» غلب الرقاب» كاشرة 
عن أنياب كالحراب [5] تلحظ الظباء من أبعد غاياتها» وتعرف حسها من أقصى نهاياتهاء فأقبلنا 
من تجاه الريح عليهاء وأغذذنا المسير نحوها وإليهاء ثم وثبنا لها الضصّراءه وشننا عليها الغارة 
الشعواء» وأرسلنا فهودناء وجرت خيلنا في آثارها كاسعة لأذنابهاء فألفينا كلاً منها على ظبي قد 
افترسه» وصرعه فعجعجه وأوغلنا من بعد في اللحاق وقص آثار ما ند وبعدء وقد انتهت النوبة 
إلى الكلاب والصقور؛ ومعنا منها كل عريق المناسب» نجيح المكاسبء حلو الشمائل» نجيب 
المخايل» أغضف الأذنين» أسيل الخدين» أبي التقير نامي اكتف لآ بسن الأرض إلا عليه 
وإيماىء زلا لينلا إشارة وإيحاء؛ وكل صقر ماض كالحسام؛ قاض كالحمام»؛ مشتط في 
مطالبه» خفيف ا في مآربه» سريع الوثبة فيها يريدء ثقيل الوطأة على ما يصيدء فما لبثنا أن 
أشرفنا على يعافير("2 متطرفة» ويحامير(” متعرفة» فخرطنا القلائد والشناقات2©»» فمرت متوافقات 
مترافقات» قد تباينت في الصور والأجناس» وتآلفت في الإرشاد والالتماس» فسبقت الصقور إليها 
ضاربة وجوههاء عاكسة رؤوسهاء ولحقت الكلاب بها منشبة فيهاء مدمية لهاء فبادرناها مجهزين» 
وغنمناها ما يزين» ثم أخذنا في صيد ما يقرب ويخفٌ» وتحصيل ما يلوح ويستدفٌء فلاح لنا 


(1) كذا في الأصلء ولعل الصواب: رواد. 

(؟) اليعفور: الحْشْفٌ وولد البقرة الحشية» ويقال: تيوس الظباء. انظر: الجوهري؛ الصحاح: )11١-709/١‏ مادة عفر. 
(1) اليحمور: حمار الوحش. انظر: الجوهري؛ الصحاح: 2555/١‏ مادة حمر. 

(54) الشناق: خيط يشد به فم القربة. انظر: الجوهريء الصحاح: ؟/417١١2‏ مادة شنق. 
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قنبرء فأطلقنا عليه يوْيوَ فغاب عن الأبصارء واحتجيا عن الأنصار» وصار كالغيب المرجم والظن 
المتوهم» ثم حفظه”'2 ووقع بهء وهما كهيئة الطائر الواحدء وعدنا وفي حبائلنا الصيد والصائد. 
ورجعنا والشمس مصبوية للغروب» مؤذنة بالمغيب» والجو في أطمار مبهجة في أصائله» وشفوف 
مورسة من غلائله؛ فالله ينصر مولانا في دقيق الاغراض وجليلهاء ويقضي له بالظفر في جسيم 
المطالب وضكيلها. 


مازب النان 79 منولة بحسب قربها» وأولاها. بأن يمقده: الخاصة ملعب والعامة 'مكسباء 
الصيد الذي هو رائض الأبدان» وجامع لشمل الإخوان» ولما كانت الجوارح المثمنة» ليست لكل 
الناس ممكنة» بل لمن عظم شأنه وحاله» وجم نسبه وماله» جعلت القول مقصوراً على قسي 
البندق» التي لا تتعذر على مكثر ولا مملق» وأنا أكتفي في ترغيب من كان عنه منحرفأء وتثبيت 
من كان إليه متشوفاًء بوصف موقف منه شهدته في بعض ظواهر مدينة السلام(": وهناك غيضةٌ 
ذات ماء أزرق» وشجر مُرْجَحِيٌ مورقء فبينا أنا قائلٌ فيهاء ومنتزة في نواحيهاء وقد تأودت في 
حلل الورد شجراؤهاء وتفاوحت بروائح المسك أنوارهاء إذ أقبلت رفقةٌ قبل الدرور والشروق» 
وشمرت عن الأذرع والسوق» مقلدين خرائط تحمل من البندق الموزون الملوم» ما هو في الصحة 
والاستدارة كاللؤلؤ المنظوم» كأنما خرط بالجمرء فجاء كبنان الفهرء وقد اختبر طينةٌ» وملك 
عجينه, كافلٌ مطاعم حامليه» محققٌ لآمال آمليه» ضامن لحمام الحمامء متناول لها من أبعد مرام» 
يعرج إليها وهو سم ناقعٌ» ويهبط إليهم وهو رزق نافع» وبأيديهم قسى مكسورة بأغشية السندسء 
مشتملة منها بأفخر ملبسء مثل الكماة في جواشنها ودروعهاء والجياد في جلالها وقطوعهاء حتى 
إذا جردت من تلك المطارف» وانتضيت من تلك الملاحف» رأيت منها قُدوداً مخطفة رشيقة 
وألواناً معجبة أنيقة» صلبة المكاسر والمعاجمء نجيبة المنابت والمناجمء خطية الانتماء والمناسب» 
سمهرية الاعتزاء والمناصبء تركبت من شظايا الرماح الراعبية» وقرون الأوعال الجبلية» قد تحنت 
تحني النساك» وصالت صيال الفتاح: ظواهرها صف وارسةٌء ودواخلها سود دامسة» كأن شمس 
أصيل طلعت [في]9© متونهاء أو مجنح ليل اعتكر في [8] بطونهاء أو زعفران جرى فوق مناكبهاء 
)١(‏ كذاء ولعل الصواب: وخطفه. 
(؟) بياض في الأصل. 


(5) مدينة السلام: الاسم الرسمي لبغداد. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل والإضافة يقتضيها السياق. 
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أو غالية جمدت على ترائبهاء أو ثنى قضبان فضة أذهب بعضها واحترق شطكء أو حيات رمل 
اعتنقت السود منها والصفرء فلما سلا تلك الروضة» وانتشروا على أكناف تلك الغيظة» وثبت 
للرمي أقدامهم7"©, وشخصت إلى الطير أبصارهم؛ وتروها بكل وتر قُوّق سهمه؛ وأفق انقض نجمه» 
مضاعف عليها من وترين كأنه بروح ذو جسدين» في وسط تسريحه كيس مختوم» أو سرة بطن 
مهصوم) كأنها متخازر ينظر شزراً» أو مصغ يتسمع نزرأ تصيب قلوب الطير بالأنباض» وتصيب 
منها مواقع الأعراض» فلم يزل القوم يرمون ويصيبون» وينجحون ولا يخيبون» حتى خلت من 
البندق خرائطهم؛ وامتلأت بالصيد حقائبهم؛ فكم عارضت الطير فكسرت أجحتها وجآجئهاء 
واستطارت في الجو قوادمُها وخوافيهاء تعاجل قبل فناء ذمائهاء ويصير ريشها كالمجاسد من 
دمائها محمولة على حلم الكفار إذ(© يقتلون ومصيرهم إلى الناره تحنط بتوابلها وأبازيرهاء 
وتوارى في قدورها وتنانيرهاء ثم تبعث إلى إخوان متوافقين» وخلان مترافين» قد تمالحوا في 
الطعام؛ وتراضعوا في المدام» لا يشوب صفوهم شائبٌء ولا يعيب فضلهم عائبء فالحمد لله 
الذي أباحنا لذيذ المطاعم» ونهج لنا سبيل المغانم. 


ومن كلام أبي إسحاق الصّابئ قوله في عهد كتبه لظفيلي”" : 

هذا ما عهد على بن أحمد المعروف بعليكا إلى علي بن عرس الموصلي حين استخلفه 
على إحياء سُنته؛ واستنابه في حفظ رسومه. من التطفيل على مدينة السلام وما يتصل بها من 
أكنافهاء ويجري معها من سوادها وأطرافهاء لما توسمه فيه من قلة الحياء» وشدة اللقاء» وكثرة 
اللقم» وجودة الهضمء ورآه أهلاً له من شدة مكانه في هذه الرفاهية المهملة التي فطن لهاء 
والرفاغية المطرحة التي امتد إليهاء والنعم العائدة على لابسها بملاذ الطعوم ومناعم الجسوم؛ متورداً 
[9] على من انسعت مواد ماله» وتفرعت شعب حاله؛ وأقدره الله على غرائب المأكولات؛ 
وأظفره ببدائع الطيبات» آخذاً من كل ذلك بنصيب الشريك المناصف» وضارباً منه بسهم الخليط 
المفاوض؛ ومستعملاً للمدخل اللطيف عليه والمتولج العجيب إليه» والأسباب التي ستشرح في 
مواضعها من هذا الكتاب» وتستوفي الدلالة على ما فيها من رشادٍ وصوابء وبالله التوفيق» وعليه 
التعويل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(0) الأصل: لقدامهم. 

2( الأصل: أذه. 

() الخطيب البغدادي: كتاب التطفيل: 1/5١؟‏ القلقشندي» صبح الأعشى: 256/١5‏ والعهد كتبه الصابع على لسان 
عليكا الطفيلي لخليفته اين عرس الموصلي. 
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أمره بتقوى الله التي هي الجانب العزيز» والحرز الحريزء والركن المنيع؛ والطود الرفيع؛ 
والعصمة الكالئة» والجنة الواقية» والزاد النافع يوم المعادء يوم لا ينفع إلا مثله من الأزواد» وأن 
يستشعر خيفته في سره وجهره. ومراقبته في قوله وفعله» ويجعل رضاه وثوابه ملبسه» والقربة منه 
أربه» والزلفى لديه غرضه» ولا يخالفه في 0 قدمٌ, ولا يتعرض عنده لعاقبة ندمٌ. 

وأمره أن يتأمل اسم التطفيل ومعناه» ويعرف مغزاه ومنحاه» يتصفحه تصحف الباحث عن 
حظه بمجهوده؛ غير القائل فيه بتسليمه وتقليده؛ فإن كثيراً من الناس قد استقبحه ممن فعله. 
وكرهه لمن استعمله» ونسبه فيه إلى الشره والنهم» فمنهم من غلط في استدلاله» فأساء في مقاله» 
ومنهم من شح على ماله؛ فدافع عنه باحتياله» وكلا الفريقين مذمومء لا يتعريان من لباس فاضحء» 
ومنهم الطائفة التي لا ترى شركة العنان» فهي تبذله إذا كان لهاء وتتلى عليه إذا كان لغيرهاء 
وترى أن المئة في الطعم للهاجم الآكل» وفي المشروب للوارد والواغل» هي أحق بالححويّة» وأخلّق 
بالخيرية» وأحرى بالمروءة» وأولى بالفتوة» وقد عرفت بالتطفيل» ولا عار فيه عند ذوي التحصيل» 
لأنه مشتق من الطَفّلء وهو وقت المساء وأوان العشاء» فلما كثر استعمل في صدر النهار وعجزهء 
وأوله كما قيل للشمس والقمر وأحدهما القمر"» ولأبي بكر وعمر: العمران وأحدهما عُمَدُ. 

]١*[‏ وأمزة أن يتَعهكَ موائك الكبراء والعتظماء سراياه وسمط: الأمراء. والوزراء:بسراياهء. فإثة 
يظفر منها بالغنيمة الوافرة» ويصل منها إلى الغريبة النادرة؛ وإذا استقرأها وجد فيها من طرائف 
الألوان» الملذة للسان؛ وبدائع الطعوم؛ السائغة في الحلقوم» مالا يجد عند غيرهم, ولا يناله إلا 
لديهم. 

وأمره أن يتتبع ما يعرض لموسري” التجار» ومجهزي الأمصار من وكيرة والإعذار", 
فإنهم يوسعون على أنفسهم في النوائب بحسب تضييعهم عليها في الراتب. 

وأمره أن يصادق قهارمة الدور ومدبريهاء ويرافق وكلاء المطابخ وحماليهاء فإنهم يملكون 
من أصحابهم أزمة مطاعمهم ومشاربهم» ويضعونها بحيث يحبون أهل موداتهم ومعارفهم, وإذا 
عَدّت هذه الطائفة أحداً من الناس من خلانهاء واتخذته أخاً من أخوانهاء سعد بمرافقتهاء وحظي 
بمصادقتهاء ووصل إلى محابه من جهاتهاء وسار به إلى جنباتها. 

وأمره أن يتعهد أسواق المتسوقين» ومواسم المتبايعين» فإذا رأى وظيفة قد زاد فيهاء وأطعمة 


)١(‏ كذا في الأصلء والعبارة الصحيحة: كما قيل للشمس والقمر: القمران وأحدهما القمر. 
() الأصل: الموسري. 
(5) كذا وفي التطفيل: من وكية الدارة والعرس والأعذار. 
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قد استحشد مشتريهاء اتبعها إلى المقصد بهاء وشيعها إلى المنازل الحاوية لهاء واستعلم ميقات 
الدعوة ومن يحضرها من أهل اليسار والمروءة؛ فإنه لا يخلو فيهم من عارف به يراعي وقت 
معمره إليها ليتبعه» ويكمن له ليصحبه ويدخل معه وإن خلا من ذلك اختلط بزمر الداخلين» فما 
هو إلا أن يتجاوز عتب الأبواب» ويخرج من سلطان البوايين والحجاب» حتى يحصل محصلاً قل 
0 8 0 م 

ما حصله أحد قبله» فانصرف منه إلا ضلعاً من الطعامء تريقاً من المدام. 

وأمره أن ينصب الأرصاد على منازل المغنيات والمغنين» ومواطن الإناث والمخنثين» فإذا : 
أناه خبر بمجمع يضمهم. أو مأدبة تعمهم ضرب إليها أعقاب إبله» وأنضى حولها مطايا خيله» 
وحمل عليها حملة الحوت الملتقم؛ والثعبان الملتهم؛ والليث الصاهر("2 والعقاب الكاسر. 


وأمره أن يتجنب مجامع العوام المقلين» ومحافل الرعاع المقترين» وأن لا ينقل إليها قدماً 
13 ولا يفغر لمآكلها فماء ولا يلفى في عتب دورها كيسانأء ولا يعد الرجل منها إنساناء فإنها 
عصابة يجتمع لها ضيق النفوس والأحوال» وقلة الأحلام والأموال» وفي التطفيل عليها إجحاف بها 
يوثم» وإزرائ بمروءة المتطفل والتجنب لها أجلاء والازورارٌ عنها أرجا. 


وأمره أن يحرز الخوان إذا وضعء والطعام إذا نقل» حتى يعرف بالحدس والتقريب» والبحث 
والتنقير» عدد الألوان في الكثرة والقلة» وافتنانها في الطيب واللذة» فيقدر لنفسه أن يشيع مع 
آخرهاء وينتهي عند انتهائهاء ولا يفوته النصيب من كثيرها وقليلهاء ولا يخطئه الحظ من دقيقها 
وجليلهاء ومتى أحس بقلة الطعام» وعجزه عن الأقوام» أمعن في أوله إمعان الكيّس في سعيهء 
الرشيد في أمره؛ المالئ لبطنه من كل حار وبارد» فإنه إذا فعل ذلك سلم من عواقب الأغمار 
الذين يكفون تظرفاء ويقلون تأدبًء ويظنون أن المادة تبلغهم إلى آخر أمرهمء وتنتهي إلى غاية 
شبعهم) فلا يليغون أن يخجلوا خجلة الوائق» وينقلبوا بحسرة الخائبء أعاذنا الله من مثل مقامهم؛ 
وأعصمنا من شقاء جدودهم. 

وأمره أن يروض نفسه ويغالط حسه: ويضرب عن كثير مما يلحقه صفحاًء ويطوي دونه 
كشحاأء ويستحسن الصمم عن الفحشاءء ويغمض عن اللقطة الخشناءء وإن أتته اللكزةُ في حلقهء 
صبر عليها في الوصول إلى حلقه؛ وإن وقعت به الصفعة في رأسه» أغضى عنها لمراتع أضراسه؛ 
فإن لقيه لاق بالجفاءء قابله باللطف والصفاءء إذ كان إذا ولج الأبواب» وخالط الأسباب» وجلس 
مع الحضورء وامتزج بالجمهور ولابد أن يلقاه المنكر لأمره» ويمر به المستغرب بوجهه؛ فإن كان 


)١(‏ في كتاب التطفيل: الهاصر. 
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حراً حيياً أمسك وتذمم؛ وإن كان فظأً غليظاً همهم وتكلمء وأن يجتنب عند ذلك المخاشنة 
ويستعمل مع المخاطب الملاينة» ليرد غيظه؛ ويفل حدةٌ» ويلف غربه» ثم إذا طال المدى تكررت 
الألحاظ عليه فعرف» وأنست ]١7[‏ النفوس به فألف» ونال من الحال المجتمع عليهاء منال من 
مخشم وسكل العناء إليها. 

ولقد بلغنا أن رجلاً من هذه العصابة» كان ذا فهم ودراية» وعقل وحصافة» طفل على 
وليمة رجل ذي حالٍ عظيمة؛ فرمقته فيها من القوم العيون» وتصرف بهم فيه الظنون» فقال له قائل 
منهم: من تكون أعزك الله؟ فقال: أنا أ ول من دُعى إلى هذا الحق» قيل له: وكيف ذلك ونحن 
لا نعرفك؟ فقال: إذا رأيت صاحب الدار عرفنى وعراا نفسى» فجيئء به إليه» فلما رآه بدأه بأن 
قال له: هل قلت لصاحبك أن يصنع طعامك زائداً على عدد الحافور ين ومقدار حاجة المدعوين؟ 
فقال: نعم» فقال: فإنما تلك الزيادة لي ولأمثالي» وبها تستظهر لمن جرى مجرايء وهو رزق أنزله 
الله على يدك وسببه من جهتكء فقال: رحا نلك رامذ ولتي والله لا جلست إِلَّا مع علية 
الناس» ووجوه الجلساء والأناس» إذ قد طرفت في قولكء وتفننت في فعلك» فليكن ذلك الرجل 
لنا إماماً نقتدي بهء وحادياً نحدو على مثاله» إن شاء الله. 

وأمره أن يكثر من تعاهد الجوارشنات المنفذة للشدد؛ المقوية للمعدء المشهية للطعا 
المسهلة لسبيل الانهضام» فإنها عماد أمره وقوامه» وبها انتظامه والتآمهء لأنها تعين عمل الدعوتين» 
وتنهض في اليوم الواحد بالأكلتين» وهو في تناولها كالكاتب الذي يقط أقلامه. والجندي الذي 
يصقل حسامه. والصانع الذي يجدد آلاته. والماهر الذي يصلح أدواته. 

هذا عهد علي بن أحمد المعروف بعليكا إليك وحجته عليكء لم يألك في ذلك إرشاداً 
وتوقيفاء وتهذيباً وتثقيفا ومعناً وتبصيراًء وحثاً وتذكيرا فكن بأوامره مؤتمرأء وبزواجره مزدجراً 
ولرسومه متبعاء ولحفظها مضطاعاء إن شاء الله تعالى» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
قلت: وسئلت في تقليدٍ لطفيلي» فعملت”'': 

الحمد لله الذي نعم في طيبات رزقه» ورزق بعض خلقه من خلقه ٠١ع»‏ وأجاز للمرء في 
بعض المذاهب التوصل بما قدر عليه إلى أخذ حقه؛ نحمده على نعمه التي وسعت الولائم؛ 
ومتعت بأكل كل ملائم وتحتهند أن له إله إل اللفه هده لا شريك ل شهادة ألتما فيد ينها 
باسم الله الأكلء ونهنأ بها ما يُهِيئْ من المآكل» ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسولهء الذي ما 


عاب قط طعاماء ولا دُعي إلى طعام إِلّا أكل ما لم يكن نوى صياماً صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه. صلاةً تتلقمها المسامع التقامأء وسلم تسليما كثيرأء وبعد: 

فلما كان الغداء هو قوام الأبدان» ونظام عمارة البلدان» وموائد الطعام هي التي يجتمع 
عليها الإخوان» وتزهى به صدور الإيوان» وتفتح وتختم بالحمد وتمنح من أطايب المطاعم ما 
يتجاوز الحدء ويكون فيها ما يسر العين من بدائع الألوان» وتسري نجوم زيادتها في سماء الخوان» 
وقد تحويه دور بعض البخلاء» ومن لا يدعو الناس ا لعانه دجو الجفلى» ويكون في ماله 
الممتوج حق للسائل والمحروم؛ ومن لا يتوصل إلى الحق منه إلا بالتطفيل المعلوم» ممن تعيّن 
الأكل من ماله بأنواع الحيل» والهجوم على موائده المحجوبة وراء الحلل؛ واستعمال الإقدام على 
هذا وأمثاله لأكل طعامه؛ وإخلاء المائدة من قدامه. ولم يوجد لهذه العظيمة؛ ولا يلام صاحب 
كل وليمة إل من كان إذا أكل اضطلع» وإذا مد يده إلى السماط اقتلع» أو صعد إلى السماء ذبح 
سعد الذابح وبلع سد بُلع؛ ولم يزل يزلزل الموائد» ويمل وعاء بطنه بزائد» ولا يعرف ما تكون 
البطنة» ولا ما تكفي منه اللقمة» وتغني فيه اللهنة» ولا يقابله صدور الأطباق إلا وهي غير مطمئنة. 

وكان فلان هو الذي طالما كشف وجه السماط» وحل من سُفر المخالي الرباط» وجال في 
جنبات الموائد حتى أخلاهاء وركض فيها ركض الجواد حتى ألحق أخراها بأولاهاء وتُرف في 
الولائم التي لم يزل فيها مشهور الحملة» آنياً على التفصيل والجملة» معروفاً بكبر اللقم التي [5 ]١‏ 
تكاد تخنق» وترك التشهي وأكل ما يتفق» وقوة النهمة التي لو نقمت الصخر لسحنته؛ أو كلفت 
خوض البحر إلى أكل لقمة واحدة لاستهونته؛ واشتهر بطبع طبع عنَّى كل من يجيء بعده 
وأتعب» وفرط طمع أطفأ كل طفيلي وأمات أشعب وأم أشعب» ولم يعصم منه باب مغلق» ولا 
ستر مطبق ولا طعام جالس على الطريق» ولا محبوس من وراء مضيق؛ بل لو قيل له: إِنَّ اللقمة 
خلف جبل قاف لقام إليها يسعى» أو في فم الأفعى لمد يده إليها ولم يخف لسعاء قد تبلط 
وجهه الوقاح» وأفنى لحوم ذوات الأريع والجناح» ولم يدع في القدور شيئاً عليه يدور» ولا في 
المخافي ما هو عليه خافي» ولا نوعاً من الأنواع» ولا ما يصلح للأكل مما يُشترى ويباع» أو 
واكل ابن أبي سفيان لأشغله عن العيان("©» أو سليمان بن عبدالملك لهلكء أو الملك العادل7© 
لأفقره في العاجل» أو عاصر ميسرة التّراس لما اشتال له معه راسٌء أو عاشر القائد المغربي مولى 
فارح: لأراه في الأكل كل قارحء لا يعجبه لأجل السعي للأكل إِلّا كلّ يوم أغر يبدو نورهء وكل 


)1١(‏ إشارة إلى ما كان معاوية بن أبي سفيان يتهم به من مراقبة من يأكل معه. 
١ن‏ الملك العادل أبو بكر بن أيوب أخو صلاح الدين الأيوبى» وواردث ملكه من بعدهة» وكان مشهوراً بكثرة الأكل. 


ل 


ممه م اط 


ملك إذا تدع ذفعت. تووم لا يمد قرداء إلا من قم إليّهقضيعة شكللة لحم ادكه :ترد ولا 
يكون منازلء إلا لمن قال: وإني لعبد الضيف ما دام نازلاًة"©, يتغدى بجمل» ويتعشى بوسقه ما 
حمل» يصرف الأكل بعزارة» ويحمل معدته فوق السبع كارةء ولا يكفيه قدر الرغيف إلا كلما 
أرهن عليه قوسه حاجب بن زرارة» ولا يقنعه طبخة القدرء إلا ب بجميع ما في الكوّارة0", 
بإردبٌء ويأكل كل ما سعى أو دب يتملح بُمدٌ ملح وقوصرة 1 ويتحلى 0 
عسل» يشرب من اللبن وطبا وتتفل يتغل الخديتة (طباء الفنطار عنده أوقية» والرطلٌ توابل 
التغذية» لا يُحب إلا اسم بلعام وطعمهء ولا يأكل ملء الطبق إلا في لقمةٍء يأكل باليدين» ويشبع 
بالعين» لم يعرف في طول عمره التخمء ولا خاف الوخمء ولا وقع على جيف المآكل ]١5[‏ إلا 
وقوع الرخمء ولم يأكل ‏ حاشاه ‏ في سبعة أمعاء» وإنما يدخر معه في وعاءٍه ما قرأ من الفقه إلا 
كتاب الأطعمة» ولا سئل: كيف الطريق؟ إلا قال: أنا ما أحب إلا الأشياء الحلوة الدسمة» لا 
تيرق أعرف منه بتلفيق الأسباب» وتخريب عرائش النقانق وقباب الكباب» فما حط يده في 0 
5 ولا في مأكولٍ | إلا وعاد في الحال كأن الله ما خلقه» فاقتضى له تقدمه في هذه الطائفة 
الطائفة» أن يُكتب له هذا التقليدء ويزاد به طول يده وباعه المديد» ويميز على أبناء جنسه من 
طائفة الشيخ ساسان» ومن يأخذ أموال الناس باليد ويأكلهم باللسان» ويفعل الفعائل التي ما يظن 
بها إلا أن زمان أبي الأكاسرة عادء وينصب النصبات التي لو كان أبو زيد السروجي حاضرها لما 
زادء فرسم أن يقلد أمر طائفة الطفيلية» ويعاد إليه أمورهم بالكلية وأن يكونوا جميعهم تحت أمره 
المطاع وأعوانه» إذا أكل كل ما على السماط وخلى الناس وهم جياع؛ وهو ما يحتاج إلى الوصايا 
التي تشغله عن الابتلاع» وتلهيه عن النهم الذي هو من خلق السباع؛ وإنما نقول له على سبيل 
التذكرة» ونكتفي بالقليل لما عنده من المخبرة» فأول ما نوصيه أنه لا يقف عند منهلء ولا يتوقف 
في أي شيء تسهلء ولا يتخير ليتحير» ولا يفكر إذا تقدم إلى الطعام؛ بحقد من حقد ولا لوم من 
لام» ولا يحسب حساب بقية من حضرء بل يأكل الكل ولا يذر ولا ينتظر من غاب» ولو كان 
أسد الغات» وهيا جاء قدامه رماه بالمحاق» وعاجله موف اللحاق» وإذا قُدٌّمَث العائدة» يذ كز 
اسم الله لتهرب الشياطين؛ وتغتّى لثلا تحضر الملائكة» ويتحيّل بكل طريق في عدم المشاركة؛ 
ويعجل مهما أمكنه فإنه ما يؤمن المداركة وليلف الخبز والإدام» ولا يعفٌ عن لحس الزبادي 


23٠٠ من قول المقئّع الكندي: وإِنّي لعبدٌ الضيف ما دام ثاويا وما شيمة لي غيرها تُسْبةٌ العبداء انظر ديوانه:‎ )١( 
ضمن شعراء الديوان.‎ 

(؟) الكوراة: خزانة في الحائط كانت توضع بها مؤن البيت المخزنة مثل الطحين وغيرهاء وبقيت مستخدمة في الأردن 
حتى ستينات القرن الماضي. 
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وقرقشة العظام؛ ولا يتلافى خاطر من خرد ولا يترضىئء .ولا يدع شيفاً مما يطلق عليه اسم الأكل 
0 حتى النار التي تأكل بعضها بعضاء ولباكر الغداء فإنه مكرمةٌ ويلازم العشاء فقد قال يَكك: 

َعَشّوا ولو بِكَفٍ من حَشَّفٍ فإنَّ تَرْكَ العَشاءٍ مَهْرَمَةٌه('"2: ولِداوم على ما هو عليه من هذا 
0 ولا يلتفت لقول زيد ولا عمروء وليأكل ما حضر ويحرص على الطيبات» فقد كان كا 
يأكل القثاء بالرطب» ويحب الحلو والعسلء ويحب الرُبد والتمر» ولا أقل أن يكون فيه هذا من 
السقة: 


ومن تتبع ماكل السلفء وإن كان لا يريد إِلّا زهداً كله لا مصور على خاطرهء وممثل في 
ناظره» ثم ليتعهد المهضمات وما يقوي المعدة» ويزيد لهيب نيرانها المتقدة» ولا يدع استعمال 
المسهلاتء ليهيئ المعدة لمواقع الغداء والعشاء» ومواضع الأكل في مطاوي الأحشاءء وليستعلم 
أخبار الآكلين» وطرائف الطفيلية المحتالين» لما يحصل بذلك من التأسي» وينهض الشهوة للأكل 
والتحسيء وإياه والمضغء فإنه يطيل المدى ويقلل معه مقدار ما يؤخذ من الغداء ومهما استطاع 
فليحسن المآكل؛ ويحزن صاحب الضيافة الحزين الثاكل» وليصرف شهوته إلى مالا ينصرف, وما 
يقف على المعدة ويتوقفء ويلازم مغلظات الغداء ولا يسمع ممن قال: إنه المذموم» وليستكثر من 
لحوم الجمال والجواميس والبقر وما أشبه هذه اللحوم» وكذلك ما رزن من الحبوب ووزن» فجاء 
أضعاف مثله في القدر المحسوبء؛ ودأبك أن تعرف موسم كل مجتمع؛ ومكان يرجى فيه ملء 
البطن والشبع؛ وصرف أعوانك لتعرف أخبار الأعراس التي يولم فيها الولائم» وبقية المواضع التي 
ينصرف عنها بشبعه الطاعم» وأسمطة الأمراء وأدر الوزراء» ومواضع مناضيفات الققرافه والأوقات 
التي تعمل لها جلاسات الفقهاء والقراء» ومظان الرهان التي تؤخذ فيها الدراهم» وتصرف غاليها 
في أنواع المطاعم؛ ودعوات الأخوان وأهل القصفء ومن يكون على ميعاد استعد له ومالا يبعد 
من هذا الوصفء ودور أهل اليسار وكبار العامة والتجار» والجندي إذا جاء من الريف وحط هديته 
عن الحمار؛ وأرباب الصنائع الذين منهم من أوتي رزقه» ومن لا يبلغ أجرة عمله في اليوم درهمين 
وينفق بعض الأيام أكثر من ديناره ومواضع النزهء فكثيراً ما يستخرج بها مال البخيل» والببوت التي 
تطلب إليها المواشط والدايات» فإن النفقة فيها غير قليل» وأقم لك رببئة على رابية كل مكان يُدفٌ 
عليه بالطبول» ويتبع من يقوم منهم لتهنثة من تجددت له نعمة أو دفعت عنه نقمة أو غير هذا مما 
يقتضيه الفضولء ثم اقصد هذه المواضع وابسط يدك كل البسطء وتذكر ما كتب ساسان على 
عصاه ولا تنس 3 ولف الإوز والدجاج والبطء واشرب بالزبادي المرق ولو أنداماة الشط 


.1865 الحديث أخرجه الترمذي: */477 حديث رقم‎ )0١( 


را 


واحرق كل ما قدامك ولو كان النار والكبريت والنفط» وصل صولة. الفحل» وكل الشهد وإبر 
النحل» ولا تخل جنى النحل» ولا ما غرست فيه من الوحل؛ واهجم واسأل ولا تسل» ولا تفرق 
في سد الجوعة بين الصبر والعسل» وإذا رأيت جماعة فاحدس أنهم إنما اجتمعوا لطعام» أو أفرادا 
فاجزم بأنهم تفرقوا حيلةٌ للالتئام, فاعمل بالحزم» واقصدهم وصمم العزم» وانضم إليهم واهجم 
هجوم الأسد المفترس؛ وكلْ كل ما بين يديهم؛ وتنوع في الشهوات وافترح» ولا تخف من 
غضبهم, فلابد أنك وإياهم تصطلح؛ وكل أكلة تكفي سنين؛ واستكثر بالآلاف المكين» وقل: 
[الكامل] 

يا اكيلية تت عاة: اعيبر أفكنة ومن هنات لقص الله ور يطودن 

فإن ضاقت منك عين بخيل» وإن عجلك عن الطعام قبل امتلاء الخرطبيل» وبسط إليك 
[14] أحدٌّ يده ليقتلك» أو صفعك بالخفاف ونطلك» فاحتسب مصابككء «إوَاصَيرٌ عل مآ 
صَابكَ )74©, ولا تيم لما نل عليك» :ولو نزل الماء الأسود في عينيك؛ وورم وجهك وخلف 
أذيلك) رول مط حذا للب الوليل إل حكيرا لآ هذا التعزير البلية إلا على ما مني هافن 
الأصل توقيرأ ولا يردك هذا عن فعلك في المستقبل» واسمع من هذه الوصية واقبل» ولا تستكثر 
حمل ألف بعير» ولا تستقل حبة خردل» واجمع جنودك على هذه الطاعة» وإن كانوا ما يجمعهم 
مندلٌ» وبصرهم بشرق البشرة» وعودهم أن لا يأكلوا بالخمسة والكف دون العشرة» وافتح فمك 
والتهم» وأوسع بطنك واضطرب في السماط واضطرم, وانتقد على البخيل وانتقم» وافعل في هذا 
فعل من لا يحتشم.ء ولا يخاف أنه ينبشم, وابرك في المائدة وارتطم؛ واضرب للعجلة وجهك 
بيدك والتطمء وحافظ على هذا واستدم» واستمك ظهور الموائد واستنم» ولو رفسك بخفه البعين 
نزّله منزلة القرص الكبير» واهجم على الرغيف»ء ولو أنه الغريف» وهاجم على الفريسة كالأشلء 
وأدخل الطعامَ على العام ولو فسد. وغالب البخلاء على أموالهم ولا تفكر في أحد» وطالب من 
لا لك عنده شيء ولا يضرك من جحدء واضرب الحيس بالحيسء؛ وكل السخلة والكبش» 
والجدي والتيس» وكبٌ جبوج رزيفه على مسر ويد علي نكن ولا يلج في مسامعك عذل 
عاذل ولا يرد يدك منع بخيل» ولا بذلُ باذل» ولا يغب عنك الماء لتسويغ الغصصء وإرفاد 
الطعام به بالقفصء وعليك بالعزائم وإياك والرخصء والحذر كل الحذر من الكسل والتواني» 
والقعود عن المواضع التي تُطلبٌ إليها القراء والمغاني» فإن كل هذه المظانء والمظانٌ التي تُسلط 
فيه السكين على الضان» فما كل وقتٍ تصبح وليمةٌ ولا كل حين ]١9[‏ تمضي عزيمةٌ 


.١ا/ سورة لقمان, الآية‎ )0١( 


53 


والأعناة الشناظ عن أكل: الكل البهيقة: ونا كل آرانة ضرا الأكل وار عضيف حلي ولا ينعم في 
جناتٍ جفانٍ «أَكُلهَا ديد وَظِلَهاً274 فلا يؤخّر يوم سرور ينتظر له غداء ولا يشيل لعشاء من 
غداء ولا يفوت دعوة كريم يضيف يديه في داره ويقول: موكلا يِنَها رعدَ1ا4”" ومر أعوانك 
فليحمدوا الله الذي أطعمهم من أموال خلقه» وجعل أيديهم تعاجل يد صاحب الطعام في سبته 
وأوصهم بالشكر وقل لهم: مإقَاشُوأ فى متاكيها وَكنُوأْ من رَرْقِو74” والله تعالى يمتعه بما وهبه من 
بطن لا يشبع؛ ونفس أدنى من نفس أشعب الطماع وأطمع» وسبيل كل واقف عليه الانتهاء إلى ما 
يتقدم به من الأمرء وسلوك مسلك أصحاب أبي نعامة معه حتى يأكلوا معه الجمرء ومن خالفهم 
منهم يسقط من جريدة هذا الحساب؛ ويوقف وراء الحجابء وأُدّبَ بين الطفيلية أدباً يبقى به 
أعجوبة» ويُترك في مكان يبصر الناس فيه يأكلون ولا يصل إليهم؛ وكفاه هذا عقوبة» والاعتماد 
على الحظ الكريم أعلاه. 
وعنوان قوله في النظه”؟ : [الكامل] 
إن كنت خدعك في المودة ساعة 
وزعمت أن له شريكاً في العُلى 
قسماً لوأني قد خلفت غعموسها 


لغريم دين ماأراد مزيدا 


وقوله: [الكامل] 
قليف لالجيش وهوعرمرمٌ والبيض ما شلت من الإغمادٍ 
وهبت له الآجامٌ حين نشابها كرعَ الشيول وهيبةالأسادٍ 
وقوله : [الكامل] 
حملوا قلوب الأسد بين ضلوعهم ولوواعمائمهم على الأقمار 
وتقلدوايومالوغى هندية أمضى إذا انقضيت من الأقدار 


[اسوقرة لفوت كل سردي 


22 


سورة الرعد» الآية 0 


(؟) سورة البقرق الآية ©" 
() سورة الملك» الآية 6 
(4) التعالبي» يتيمة الدهر: ١1/؟5,‏ 


وقوله وقد شكا وجع المفاصل"'': [مجزوء الكامل] 


ترك الذي اس + 
والعموُمفلالكأس يز 
١ : , 0 5‏ 
وقوله ': [مخلع البسيط] 
وا 9 لتقم من ف فستق حديث 
زّ 54 أ َ 21 لي 
الزفر4 
وقوله”"': [الطويل] 
وللسر فيمابين جنبئ مكمن 


وقوله”؟' : [الوافر) 
لقد فاوط ضتة وسددتثٌ 1 نفي 
عد 1 0 ققطئثة 
.« ل(6, | 
وقوله ' :[الطويل] 
إذا لم يكن بدّ من الموت للفتى 
ناته الت دحي كينا دنا 
وقوله© : [الكامل] 
قد كنت طلقتٌ الوزارة عندما 


)١(‏ الثعالبي» يتيمة الدهر: ؟/5995. 
)١(‏ الثعالبي» يتيمة الدهر: ؟/7517. 
(9) رسائل الصابي والشريف الرضي: 84. 
(5) الثعالبي» يتيمة الدهر: ؟/597. 


النعالبي» يتيمة الدهر: ؟/55؟. 
التعالبي» يتيمة الدهر: ؟584/7. 


6 
لق 


5؟؟ 


خحومالقيت من الأذى 
و 

وال ٠‏ أس م 3 حظي كذا 

جيف شن أواعنس و التقحاي 


فبعضي له واع وبعضي له ناسي 


فما نفعاحتراسي واحتياطي 


امعكدئ الينه نحامها مخطنيتها 
منهاالضرامٌ تعلقته سريعا 


زلت بها قدمٌ وساءصنيغها 


فغدت بغيرك تستحل ضرورة 

فالآن عادت تسم الث حلفةً 
وقوله في مبخروٍ: [الرجز] 

وقبتّة ذات حدود أرببعة 


في ذرعها ضيقٌ وفي الطيب سعة 


فقد يكسب القيل والمُعظع عقربٌ 
وقوله: [مجزوء الكامل] 

يكنا ؤلحك ال تتضبح انتيل 
لخلاحه ميم كظنسق كاسن 
واستعقكتمت أسياقنا 
لحي لط و اتن 
ل ا ا 
مدا اتمتونتههيها يني الآرا 
فامدد يديدك لمادنا 


وقوله - وكان شيخحنا أبو الثناء يستحيسيئله - 


أقول وقد جردتهامن ثيابها 


)١(‏ الثعالبي» يتيمة الدهر: ؟'/588. 


وو 74 
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كنيها يحل إلى ذراك رجوعها 
ألا يبيتَ سواك وهو ضجيعُها [١؟]‏ 


مبنيّة بناءرأس الصومعة 
كائية #االنات التمسعية 
من شاء أن يخلو بها خلت معة 
تلبثٌ فيهائم تُعرى مسرعةج 


وتحسبٌُ جهلاً أن سيمريك أكله 


فتقتلها من بعدذلك نعلّة 


مذ شَييرت تبليك التجسائل 
به وأأمأت الأتح ا تحمل 
تسريه الستواضئ (التكيوا فصل 
ومدرالكنا فورض العتبي صمل 
في كجل سممستر ان بحل 
يجرمااقتعرنح نا في الأوائل 
ولما نأى فالشكل حاص صل 
: [الطويل] 
وعانقتٌ منهاالبدر في ليلةالكَّمٌ 


وقدألمَتٌْ صدري بشدة ضمّها: 
وقوله: [7؟] [مجزوء الكامل] 

قللابن نصرقولمن 

ياليتمنحفرلكنهه 


وقرته بعك الجؤزاءتيين التمرييق* [النسيط] 


وقدتجدلت الجوزاءٌ بينهما 
وراء أَعَدُ القّريا وهو يحسيها 
وقوله في الي كه [المنسرح] 
صفرءٌ كالورس حابهايقق 
كأنهافي كفٌّمنأناك بها 
وقوله : [الخفيف] 
وقوله: [الطويل] 
إذا كانت قد أيقنتأنك هالكُ 
ومننا يشينة السرء ذا الحلوانة 
وقوله : [البسيط] 
بكى المُظمَرْ من إفراطٍ قرونه 
كأنهاإذايدت والابن راكنمها 
وقولوة” : ا فم 1 
أيها النابحٌ الذي يتصَدّى 
لا تومل أن يأقول لك أخحساً 


(1) الثعالبي؛ يتيمة الدهر: ؟/550. 
() الثعالبي» يتيمة الدهر: ؟/7/54. 
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لقد جبرت قلبي وإن أوهدت عظمي 


ستينيسة الآذ ع ينه وشئًة 


ف يوسط وجهك مِنةُضِمةُ 


3 ين الو 2 0 
كأنه محثّةمضرروبيبةالغتق 


خريطةً سقطت ملأى من الورق 


تع انتيب اج اياجس 
صُحى نهارفي وسطه شفكٌ 


ييه بالشع للتمنايا طريق 


55 الك ممادون ذلك 7 تَش فق 
يرى الأمر حتماً واقعأوهويقلئٌ 


1 و و 
زِقّ يصيدُ عليهاسابجٌ سَمكا 


2 0ه 
لست أسخويها لكل الكلاب 


وقوله : [الخفيف] 
ليف ره مر حقى 
عميحييت أبرة شالك يسيفق إلا 
كالس حلفاةٍ حين تُطلغُ رأسأ 
وقوله : [الوافر] 
أبا الخطاب لو أني ورَهيينٌ 
لأنزمك الوفاء وصال رفسي 
وقوله”'': [مجزوء الكامل] 
لك د ل مم 
والسقحارة لبيسس امه 
والماكءٌيفشَد 3 10 2 
ولمسخ بدن نك شف 
منمجدةمن غْهِرِه 
وقوله في إمام أبخر : د 
يامقن 5556 صلاةٌ فَكُ 
إن كنت بغي القُوابَ فاسككتٌ 
وقوله: [مخلع البسيط] 
والح_زأعادي بني يُويهٍ 
فالكَل منهموؤوو قرونٍ 
وقوله في مدخن" : [الطويل] 
ومحرورة 66 تتحسبٌ أنها 


(1) التعالبي» يتيمة الدهر: ؟/187. 
(5) العباسي» معاهد التنصيص: 58/5. 


>59 


1 2 
أعجزت كل ناظر يشتهيها[؟؟] 
فإذاأوف- 2 حجحشث تراج عذ فيها 


: فكيف تُجِيرُمَ مَجري في حياتي 


الحتحيياو سي سشروائحية 


بالصصَغْرمتنوذَرجتقِه 
ا 5505 


75 طول في إثرهاة قثوئثة 


وتقحم أعسرة سشتكيوئبة 


بالسَيفٍ في مجملةالأضاحي 
تصلخللذيح والتُطاح 


يحكق فيهاالعودٌعَوداوبلاةٌ 
200 
وقوله” : [المسرح] 

َه تكتل كك ممة قفما تستاقة 

كأنٌ مججرى سواه ككوِبَردٌ 
وقوله : [الطويل] 

وقنالوا اكتكل أخوى تواهنا لغلينا 

فقُلتٌلهُم: تغذاوة حَيجعا الك 
وقوله في وردة: [البسيط] 

عوتراة تمر الأحقياء ناعفة 

كأنَ في وسطهاتبراًيُِخْلْطهُ 
وقوله : [الطويل] 

قندنا اتويت انعط ان تتليسة 

فصِمٌ ولم يسمع ندءً ولميُجب 

8 7 7 3 

ورقت صروف الذهر لي في صِنيعهٍ 
سند [الكامل] 

مسازلت في شكري ألفغ كقها 

جد تركت أدوينها زوكائما 
وقوله: [السريع] 

ومن طوى الخمسين من مره 

وإن تخطاها رأى بعدها 


)1( التعالبي » يتيمة الدهر: ؟/55/8. 
هه ياقوت» معجم الأدباء: ا/كها. 


و 2 0 
فتاخذة جشما وتبِعقٌهٌ روحا 


تجمعٌ معنى المُدام والشهدٍ[:١]‏ 


سيك ذكراها العبى تفردَّدٌ 


أفُلَعُ عيني حين تذوي وترمدٌ 


طينا فعال بهفى الطيبٍ تمطارا 


وَ 5 2 يُضَومُ مناوراقها نارا 


وأكرم بذي مجو إذا وهب الممرا 
فزعتٌ إليه والتمستُ به النّصرا 
دُعاعٌ كاتني بهمٌمستنطقٌ صخرا 
فأصبحتٌ أشكوهُ وأستصرحٌ الدهرا 


وذراعهابالقرص والآثارٍ 
عرس البنفسجٌ منةٌ في الججمَار0”© 


لإقجئ امور فيه خم من تي كنية 
مضع اتناك الشهن عا لوي 


زف ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل» والإضافة من معجم الأدياء. 


وقوله”" : [البسيط] 

إن نحن قسناك بالعُصن الرطيب فقط 

دن أحسن ما نلقاة لكتسينا] 
وقوله”": [مجزوء الكامل] 

31 1 .اط 1 3 3 2 ور 
وقوله: [الطويل] 

حضابٌ تقاسمناهٌ بينى وبينها 

فياقُبحةإذ حلمئّي مفرقي 
وقوله فى اصطرلاب أهداة”” : [البسيط] 

أهدى إليك بنو الأآمالٍ واخعتلفوا 

لكنٌّ عبدك إبراهيمٌ حين رأى 

لم يرض بالأرض مُهداةً إليك فَقَدْ 
وقوله : [الخفيف] 

فهو مثل العثين يشتهي التي 
وقوله”*؟: [الكامل] 

ومنّ العجائبٍ النجي هبأثة 
وقوله””؟: [الكامل] 

يا ذا الذي جعلّ القطيعة دأبهُ 

إن قاف وذك :قت الطؤفنة امه 


)00 بذك 
م4 
002 
0 
فك 


التعالبي» يتيمة الدهر: 
التعالبي» يتيمة الدهر: 
التعالبي» يتيمة الدهر: 
التعالبي» يتيمة الدهر: 


ااه" 
ذلفقة 
ذلكف” 


5١ 


جف ملي :3 للها وكدوانا 
وأنت أحسن ما نلقاك تُريانا 


فرأيتٌ كل الخحسن منها[ه!] 


ولكنٌّ شأنى فيه خالفٌ شائها 


فى مهرجانٍ جديدأنت مُبليه 


أشدى لك الفلكٌ الأعلى بمافيهِ 


وأنا المهتا فيه بالتثعماء 


إِنَّ القطِيعة مَوضمُ اليب 
فاطلب صديقاً عالماً بالغيب 


البيتان لجعفر بن ورقاء الشيباني في الثعالبي» يتيمة الدهر: .917/١‏ 


وقوله . [الخفيف] 

ضَِكٌ على #تسعهدبا ببالعذابئ 

كل يوميروحٌ قلبي بف 
وقوله: [الطويل] 

لغن صرتٌ جليس البيتٍ خلفٌ جداره 

ذال أب الأشبال برضي تترهندا 
وقوله”؟ : [85] [الطويل] 

تَوَود معي فاستعوى وتُخدامتي 

فوالليها أدرق أب الس امينايت 
وقوله: [السريع] 

قلقبال«مافوليك فى مدخيل 


وبجفانى كعادة الأحباب 


تو لابين نض معدي الجامة 


ولا يُدّمنأن يعتدي وهوآيبٌ 


فمن مثلٍ ما في الكأس عيني تُشكبٌ 


ع ع 0 
مجفوني أم من دمعتي كنتُ أشربٌ 


سوقان ولا ف مضنا 


؟ ‏ وأما محمّد بن أبي محمّد الفيّاضء كان سيف الدولة(): 


فكان يكتب في مالهء بل كان الممول لهء والمخول في كل ما ملك؛ وكان يعجن مدادةٌ 
بالمسك» ولا يليقٌ دواثه ِل ماء الورد» وكان سُعلة لا تُطفى» وبارقةٌ لا تخفى» بذهنٍ متقدِء وفكر 
منتقد إِلَّا أن مادتةُ مقصورة» وجادته محصورةٌ وبدائعه كثيرة» على قلتها يسيرة» إذا قيست إليها 
النجوم بجملتهاء أرضى سيف الدولة بن حمدان» وأمضى عزائم رأيه وقد نعس الفرقدان» فتقدم 
أمام الكتاب ولواؤه منصورء وعدوّه ببيانه كالليل بالكوكب الدري منحور. ش 
وله نثرء منه قوله: 

وقد علم الدمُسيُقُ مواقع رقنا منهه وآياننا الماضية معدة وأنه. نا تحامل إلينا إلا على للم 
ولا أقبل حتى رجعء وها نحن ننشدةٌ إِمَا القطيعة» وإما الوقيعة» والسلام. 


)١(‏ التعالبيء يتيمة الدهر: ؟/5657. 
زفق كذا في الأصلء واسمه أبو محمد عبدالله بن عمر بن محمد الفياض كاتب سيف الدولة» انظر عنه: الثعالبي» 
يتيمة الدهر: 1 ,3 أين الفوطي» مجمع الآداب: 00 ابن طافر الأردي» أخبار الدول المتقطعة: .4٠١/١‏ 
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ومنه قوله : 

وأنتم أحوج إلى طلب الفداء لأساراكم منا إليه» وأجدر إذا استهمت رماحٌ الجبلين عليه 
لأنكم تربعون به تكثراً من قلة» وتعززاً من ذلةٍ ولسنا كذلكء إنا لا نأسف على من نقص من 
عددء ولا نبالي بمن أمسك من مددء ثقةٌ بما عوّد الله من النصرء وأتى من الأجر بالصبر. 
ومنه قوله : 

وزرنا والأرضُ كأذناب الطواويس؛ والطيد زجلةٌ كأصوات النواقيس» وقد اهتز الشجرء وكلل 
النبات المطرء والطوفٌ قد رتع كالطرفٍ في تلك الميادين» والنسيم قد ضمخ من شذا تلك 

0 كىياع 

البساتين» فلم تكن لنا أمنية إلا أن نراك» ونثري بلقائلك سقي ثراك. 
ومنه قوله : 

وقد أَجَلْتنا يومين [11] وهذا ثالث» وأعطيتني عهدين وكنت الناكث؛ فهل ابتدعت ما 
أتيت» أو كان لك عليه باعث؟ 

فيا قسيم روحيء ويا نسيم صبوحي» ها قد آن الغبوقء إلا أنه يقرقف مرشفيك وكأس 

0 

عينيك» ووالله لا شربت إلا على أس عذارك وورد خديكء فابرر قسميء ورد الجواب من فمك 
إلى فمي. 

وسيأتي ذكر أبيه في الشعراء» وبه كانت لابنه هذه المكانة من سيف الدولة» وكلاهما ‏ 
أعني هذا وأباه ‏ ذو تيه وصلفي» وكلاهما من صاحبه خلفٌ. 
 "‏ وأما الحريري: أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عُثمان!, صاحب 
المقامات 

فإنه فيما سواهاء ما قاربها ولا داناها» حتى عجز عند الامتحان» عن كتابة كتاب أمر به 
على ما وشَّع من تلك المقامات» ووسع من تلك المقالات؛ وبرع في ذلك المذهبء. وعُرف له 
من الحريري المذهبء هذا والدهر من رواته» والناس سواء في عدم مساواته. وهو مادة أهل 
الأدب» والذي ينسلون إليه من كل حدب»؛ ل أنه لم يقدر أن يكون مكلّفاَء ولا استطاع أن 
يكون لغير أمالي خاطره متلقفاء وهذا مذهب غير مذهب كناب الإنشاء المكلفين اتباع غرض 


01 أنظر عنه: ابن خبلكان» وفيات الأعيان: 17/4؛ ياقوت» معجم الأدباء: 5707/0 الذهبيء سير أعلام النبلاء: 
65 الصفديء الوافي بالوفيات: 4١71/75‏ العماد الأصفهاني» خريدة. القصرء قسم العراق: 4/؟/555. 


قحا 


غيرهم؛ حتى يقسروا خواطرهم على ذلكء على أن الرجل فضله عظيمء ومثاله الدهر به عقيم 
وقدره جليل» ونظيره قليل؛ م: منبع الفضائل ونبعتهاء وصيت الفواضل وسمعتهاء توقتة الأعداء سماماء 
وألقعه الأولياء ماما وكات معدن ركل” '© نائل» وموطن كل طائلء باري غرب يريش ويبري» 
ويجيش قليب خاطره ويجريء أبرز ما لم يستطعه الأوائل» وأحرز قصبات السبق على كل قائل. 

وكان سببا وضعه لمقاماته» ما حكاه ولده أبو القاسم عبدلك الله ل كان أب جالساً في 
مسجده ببني حرام» فدخل عليه شيخ ذو طمرين» عليه أهبة السفرء رت الحال» فصيح الكلام» 
حسن العبارة» فسألته الجماعة من أين الشيخ؟ فقال: من سروجء فاستخبروة عرق كنيئه: فقال: أبو 
يل فعمل أي المقامة المعروفة بالحرامية وهي الثامنة والأريعوة» وعزاها إلى أب زيد المذكور 
واشتهرت» فبلغ خبرها [58] الوزير شرف الدين أبو نصر أنوشروان بن خالد القاشاني”2 
المسترشدء فلما وقف عليها أعجبته» وأشار إليه أن يصّم إليها غيرهاء فأتمها خمسين مقامة؛ وإلى 
الوزير المذكور أشار الحريريٌ في الخطبة: فأشار مَنْ إشارتةُ محكمٌ, وطاعتَةُ غُنمٌ إلى أن أنشئ 
مقاماتٍ أتلو فيها تلو البديع. 

قال ابن خلكان0": ورأَيتٌ فى سنة ستٌّ وسبعين وستمائة بالقاهرة» نسخة مقامات 08 

7 ع 0 ع 1 05 
الحريري» وقد كتب أيضا بخطه على ظهرهاء أنه صنعها للوزير جلال الدين عميد الدولة بن 
صدقة وزير المسترشد أيضاً. قال ابن خحلكان: : ولا شك أن هذا أصح من الرواية الأولى» لكونه 
ل المصئف» والله أعلم. 


حارثٌ. وكُلّكم 527 ا لقا كل : الكاسب؛ والهمام: الكثير ل وما من شخص إلا 
وهو حارث وهمام» 0 كل أحد كاسبٌ ومهتمم بأموره. 


وكان الحريريٌ قل عمل من المقامات أربعين َقَامَة : وحملها إلى بغداد وادّعاهاء فقال 
جماعةٌ من أدباء بغداد: ليست من تصنيفه» بل هى لرجل مغربى مات بالبصرة» ووقعت أوراقه إليه 
فادعاهاء فاستدعاه الوزير إلى الديوان» وسأله عن صناعته. فقال: أنا رجلٌ منشيّ» فاقترح عليه إنشاء 


)١(‏ ساقطة من الأصلء والإضافة ليستقيم النص. 

() وزير الخليفة المسترشد العباسي ووزير السلطان مسعود بن محمد السلجوقي (ت؟575ه) انظر عنه: عصام عقلة» 
أنوشروان بن خالد وكتابه تفقة التصدور : 

0 ابن خلكان؛ وفيات الأعيان: 114/4. 

(:) الحديث أخرجه أبو داود» السنن: 2788/4 حديث رقم .456٠‏ 
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رسالةٍ في واقعةٍ عيّنهاء فانفرد في ناحية من الديوان» وأخذ الدواة والؤرقة» وسكت زماتاء فلم يفتح 
الله عليه واد من ذلك» فقام وهو خجلان» وكان من جملة من أنكر دعواه أبو القاسم عليٌ بن 
أفلح2"0, فأنشد0"©: 

شيم لبا مضى وبيتعة اقوس يئعفّعئنوئةمنالهوس 

اتسلة ة انارة ب اتيسان كينا رنكاة وحجظ الن حون الجن 

وكان الحريريٌ يزعم أنه من ربيعة الفرمن: :وكات مولعاً نتف لحيته عند الفكر» 0 
يسكن في مشان البصرة؛ فلما رجع إلى البصرة عمل عشر مقاماتٍ أخر وسيرهُنٌ واعتذر من عِبهِ 
وحصره بالدّيوان» مما لحقهُ من المهابة0©. 

وللحريريٌ عدةٌ تصانيف طريفة لطيفة» ار الغواصء وملحة الإعراب» ويُقال: إنه 
عملها لجواري الخليفة [15]» فكن يحفظتها و يُقمن ألسنتهُنٌ بها. قلت: وهي ما حوت من العلم 
سهلة المأخذء كأنما شعرها غزلٌ؛ ولو لم يكن منه إلا قوله: [الرجز] 

ولن يطيب الوصلٌ حقّى تُسهدي يا هِندٌ بالوصل الذي يروي الصّدى 


وله نظمٌ ونثرٌ في غير المقامات» ومنها قوله ثثراً : 

ولما استخدم الخادم فيما أُمّل له آنفا اعتمد في الخدمة ما يتهيب قلمه الإفصاح عنه 
ويعرف بأن سعادة الديوان العزيز هي التي سئّت ما تسنّى منه» وتقدّم له الوعد بأنه عند تصفح 
مساعيه يُمنح من المساعفة بما يرتجيه؛ ولم يقدم قلمه على التذكير بالوعد الشريفء إلا بعد ما 
أنطقه لسان التوفيق للخدمة» وكفل له بمزيد الححظوة من النعمة» فإن اقتضت الآراء العلية إنجاز 
موعده؛ كان ذلك إنعاماً يقعُ عند مُعترفٍ بوقعه» مستنفذٍ في الطاعة غاية وسعه. 


ومنه قوله : 
لولا خبرتي بفضله السائر» وإنعامه المُنجد الغائر» لاستربتٌ فيما يحكي» وامتريثٌ فيما 
يروي» ولكن ما خلا عص من جواد «#ولكل م ور هاد0 فإنه ‏ أبقاه الله وإن تصرفت 


."85/ جمال الملك وتههه) أحد شعراء العصر العباس, . انظر عنه: ابن خلكان؛ وفيات الأعيان:‎ )١ 
0ع( 0 ( شعرا سي بن و‎ 

(؟) ابن خلكان» وفيات الأعيان: 4/4 

(0) ابن خلكان» وفيات الأعيان» 55/4. 


(4) سورة الرعدء الآية لا. 


هم 


الأحوال» وتشعبت الأقوال» كالغمام لا يُقطع سُقياه» ولا يستطيع أحد برد حياه» وللرأي الشريف 
مزيدٌ علوه في الإنعام» بتأوّل ما أوضحته والتطَوُل بما اقترحته. 
ومنه ول" 

رز تساهم فيه الأنامُ وأَظلَمَتُ ليومه الأيام» واستّغرب عنده الجمامٌ» وري فيه الدهر 
بكافل أبنائه» وندب فيه شقيقُ السحاب» فاستعبر بدموع أنوائه. 
ومنه قوله : 

وصل من المجلس - أكمل الله سعوده وأكمد حسوده ‏ كتابٌ اتسم بالمكرمة الغوّاء 
وابتسم عن النعمة العذراء» ووجدت بما ألحف من الجميلء وأتحف من التجميل؛ ما كانت 
أطماعي تهفو إليه» وآمالي تحوم حواليه إذ ما زلت مُذْ استميلتٌ وصف المناقب الشريفة» أبعث 
قلمي على أن يُفاتح» وأن يكون الرائد لي والماتح؛ وهو ينكصٌ نكوصٌ [00] الهيوبة» وينكل 
نكول الكهام عن الضريبة؛ إلى أن بُديتٌ ومُديتٌ» ورأيتٌ كيف يُحبي الله ويُمِيتُ» فلم يبق بعد 
أن أنشط العقالُ» واستدعي المقال إلا أن أنثّل التمر إلى هجر والهشيم إلى لى الشجرء فأصدرثُها 
تُشحةٌ بالخجل؛ مرتعشةً من الوجل؛ وأنا مُعترف بالتقصير, معتذرٌ باللسان القصير (ولِكلٌ امرئ 
ما تُوى)« 2 لون 2 تَمَهُوَا أو ع للتَقُوك 74" . 
ومنه قوله : 

ولعلّ الأيام تسمح بمتعة العُلاقاة فاجعلها عَُةَ الأوقاتء وأعظمها كتعظيم حرمة الميقات؛ 
وهو إذا أتحفني بسطرين في كل شهرين» يكون قد أمطاني رتبةٌ تضاهي النسرين؛ وأولى نعمة 
تبقى على العصرين. 
ومنه قوله يهنئ بشهر رمضان: [الخفيف] ٍ 

أنت في التّاسٍ مكْلٌ ذا الشّهر في الأش 2 هر بِلْمِقْلُليلةالقدرفيهٍ 

أسعد الله المجلس بمقدم هذا الشهرء ومطلع هلاله المُنيفٍء وهذا دعا لو سكتٌ ‏ 
كُفيئُة”؟»» وسؤالٌ - ولله الحمدٌُ - أوتيثة. 


(1) العماد الأصفهاني» خريدة القصر: 0/5/4+: وهي من رسالة في التعزية يوفاة الخليفة المستظهر. 
(5) البخاري» الصحيح: ؟. 

(5) صسورة البقرق الآية /7519. 

(5) هو من قول المتنبي: وهذا سؤال لو سكت كفيته لأني سألت الله فيك وقد فعل 


الوا 


ومنه قوله : 

إذا كانت المودات ‏ حرس الله عز سيدنا ‏ أنفس المرام المخطوب» وأنفع ما اقثّني لدفع 
تُعجب المتأمل» وتُسعفٌ المؤمّل؛ هذا وأنا مع المُغالاة في الموالاة» وعلى هذه الصّفات من 
المصافاة» أعترفٌ بوجوب مُعاتبتي» لقصور مُكاتبتي» وأعتذرُ من عظيم هفوتي لتمادي جفوتي» 
ولولا أن لمفاتحة حضرته وقفة المتهيب» وخجلة القطر من الصَّيِبء لما استهدف قلمي لمرام 
الملام» ولاستنكف أن يكون سكيتاً في حلبة الأقلام» وها هو الآن قد أقدم إقدام الوقاح» وتعرض 
للافقتضاح» فإن رزق بالقبول تحسيناً) أو بمصافحة يده ترتيناء فقد فاز فوزاً عظيماً وحل محلا 
كريماء وأنى له؟ «إآلتيَ وَكَدَ عَصَيْسَ مِسَلُ74© فما قيل إِلّا بما هو له أهلٌ: [الكامل] 

ولتويسا استتياية تم أقيول: 150 إن لد اسمسفعت مده كريع رم 
ومنله قوله: 

ولم يزل الخادم يستملي من أبناء الكرام الطاهرة» والفضائل المتظاهرة؛ ما يودٌ لو سعد 
برؤيته» وقرب إسعاده في روايته» ويوقن معه أن لله أعلم حيث يجعل رسالاته ويخص بكراماته؛ 
وقد أقدم الآن بعد إحجامه فى استخدام أقلامه» فإن رزق من الإيجاب الشريف ما يُحققُ التأميل» 
فهو المظنون في كرمه البديع وطوله الوسيع» والآن فللخادم حَرمَة من أحرم وقَصَقي وطلب النُصرة 
فلم يُنصرء والله تعالى لا يُخُلِي المجلس من تناديه» واسترقاق الأحرار بأياديه. 
ومنله قوله : 

سطرها الخادم وهو منتسك بالولاء الذي يتمسك بحبله؛ والدعاء الذي هو جهدٌ مثله 
والثناء على صنائعه؛ التي طالما أبكى بها وأضحك الآمال» وقصده أن يتعمد بعواطفه التي تُحقق 
ومنه قوله : 

أصدرت هذه الخدمة» واليد تنكل عن مُطاوعة القلمى لهذه النازلة التي أصم نعيها السامع» 
وهون وقعها الفجائع: [الطويل] 

3 5 5 ماع 5 50 : 

فلا قب لإلا قد تباين صدغئّحة ولاعين إلا وهي تذرف باللم 


.8١ سورة يونسء الآية‎ )١( 


وذنا 


ومنه قوله : 

وهنا بالنجاح كل من غشينا إلى ضوء ناره» وانتجع صوب أمطاره؛ وسمع أخبار كرمه 
فاهتدى إلى قصد الكريم بأخباره. 
ومنه قوله : 

وحبس عليه المدائح التي حازها بالاستحقاق» واستخلصها بكلمة الاتفاق. 
ومنه قوله : 

وما زال مُتصفاً من الكمال بما لا يقبل معه مزيداًء ولا يستطيع خلقٌ لملابسه تجديدأًء 
خُلْقَاً دانَ الخلقٌ لمعجزاته» وقصّرت الأفعالٌ عن تحقيق صفاته؛ والثه أعل حيثٌ يجعل رسالاته. 
ومنه قوله : 

واشتاق إلى تلك الألفاظ المعسولة؛ والمعاني المشمولة» التي تميل [87] بأعطافها نشوة 
الفصاحة؛ وتفتر عن محاسنه شفاه الرجاحة» فلا جرم أنها قد شغلتني أن أنطق بمنثور مُلقّح) أو 
منظوم منقّح. 
ومنه قوله : 

وكتب الخادم هذه الخدمة أواخر شعبان» عظم الله لدى مولانا ميامين تقيضه؛ وبركات ما 
يليه» جعل الأيام كلها مواسم مسارّهء وصحائف مبارّه, ومعالم مآثره الحسان وآثاره. 
ومنه ول , 

من شيم السادات؛ حفظ العادات؛ فما بال سيدنا أغلق باب الوصال بعد فتحه» وأصلد زند 
الإيناس عُقيب قدحه. وأوردني أولاً شريعة بره ثم أجلاني عن شاطئ بحره إن كان لملل فأنا 
أنزهة منه» أو لزللٍ فأستغفرٌ الله منهُ» ولعل سيدنا يعود إلى عطفه الكريم» ويروح قلبي بمؤانساته 
الأرجة النسيم» وإذا تكرم عند عرض ما كتبته بما تحشئٌ به الجلوة» وتُجلبُ به الحظوةٌ شكرت 
العارفة الخحلوة. 
ومنه قوله : 

جعل الله الدولة القاهرة مونقة النضارة» مشرقة الإنارة» ممنوحة الإطالة» ممدوحة الإيالة» ولا 


)١(‏ العماد الأصفهاني» خريدة القصر: 14/؟9/؟561". 
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أخلاها من مأثْرةٍ تروى عنها وتؤث ومنقبةٍ تُذكر على تعاقب الأزمنة وتُشكثء ولا زالت مُمطرة 
الأزمنة» حاليةٌ بالمناقب البينة» متلوة الأوصاف بجميع الألسنة مبثوثة المدائح بكلّ الأمكنة» وأسبغ 
على أقطار البلاد من عواطفها ما أضحك مباسم الظنونء وحل كالغيث الهتون» ولا برحت أيامها 
مُمتدة المدة» محتفة بالتهاني المُستجدة» وأورف ظلّها على الخلق» وأعلى كلمتها القائمة بنصر 
انعد جا درن الشية ودورت الفته شرن المطلق» وتعوف الكنف رفيلك الأملة 
واستهلت الأنوائ المنهلةُ. 
ومنه قوله : 

وصل إلى العبد ما كَل له من مدارع التشريف الذي أحيا رّته» وجلَّى عُمَته واتخذه فخراً 
لأعقابه» ودُّخراً لمآبه» وهو يرجو أن يُقابل مواقع النعمة» بما يجب من الشكر بلسان الخدمة 
وسيتضحٌ من مساعي الخادم ونصائحه؛ تأثير شكر جوارحه. 
ومنه قوله [:"؟]: [الطويل) - 

ولو أن انشاتنئ أميست يقفا ١]إذا‏ كبوا المتسيدية تدوت 

ولوأن عيني أطلقت من بُكائها لما كان في عام البجذوب مجدوبٌُ 

بي من الاشتياق إلى خدمة ما يصدع الأطوادء فكيف الفؤادُ؟ ويهوي بالجبال فكيف البال؟ 
ولولا التعّلُ بترجي الالتقاء لقيل عنه: لك يا مولانا طول البقاءء إلا أنه يستدفع الخوف بسوفء 
ويزَجد الأسى بعسى وهو عَل جَمْمِهمَ إِدَا يَقَآهُ مَرِيك74". 
ومنه قوله”' : 

المرانب تتفاضل مراقيها بتفاضل راقيهاء وتتفاوت معاليها بتفاوت من يليهاء ولولا ما يعلمه 
سيدي من وظائف الخادم في التوفير على الدّعاء لما سبقه إلى الخدمة قدم» ولا ترجم عن تهنئته 
قلع فمتعهٌ الله بما وهبه من المعالي» وأحله من مقاماتها في المكان العالي» وبارك له في وصل 
عقيلتها التي تغتبط بوصله» وتقول: الحمد لله الذي أحلنا دار المُقامة من فضله. وهو أعرّه الله 
يجلّ قدره أن يهنأ برتبةٍ وإن علتء ويرخص عنده قيمة كل خطوة وإن غلتء فليهن الأنام ما 
تجدد له من المرتبة المنيفة الذرى؛ والمهابة التي خضعت أعناقٌ الورى» والله لا يخليه من زيادة 


يستمدهاء وتهنئة يستجدّها. 


.15 سورة الشورىء الآية‎ )١( 
.568/5/4 (؟) العماد الأصفهاني» خريدة القصر:‎ 
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ومنه قوله : 
وشكرى لما أولى من مكارمه؛ توفي على شُكر الروض الذابل» لصنيع الوابل» بل شكر من 
أطلق من أسره» ومجبر بعد كسرهء ولو نهض بالعبد القدمان» أو أسعده الزمان» لقصد الباب العالي 
ولو على الأجفانء وقام في زمرة المُداح يتلو صحف الشكر باللسان» ولما قصّرت به الحُطوة عن 
هذه الحظوة» أقدم على أن يهدي الورق إلى الشجرء وبيض من مدائحه شعرا كبياض الشعرء هذا 
على أن ذنب المعترف مغفورٌ» والمجتهدٌ وإن أخطأ معذود. 
ومنه قوله : 
طالما شجع الخادمٌ قلمهُ على إيضاح ولائه» فنكص إلى ورائه» وأحجم للتهيّب عن إنهائه؛ 
وقد أقدم الآن على أن أبان» فإن أسعد بجواب يُبهج بتأُله» فقد حصل على مؤمله» وإن رجع 
بصفقة الخائب [4"] وطرد طرد الغرائب0©: [الكامل] 
فلربمامَتَعَالكريمُومابه 2 بخل ولكن سو حظالطالب 
ولعله يرفع الطرف؛ ويشرفٌ في الجواب ولو بحرف»ء وعليه سلامٌ الله ما حطت أقدامٌ 
وخطت أقلامٌ. 
ومن شعره""؟: [البسيط] 
قال العواذل: ماهذاالغرامٌ بيه أماترى الشعرفي خديهقدنيتا 
فلك والله لوأ النحمتوالي تأمل الشحر في عينيهمائبتا 
ومن أقام بأرض وهي ُجدبةٌ فكيف يرحلٌ عنها والربيعٌ أتى 
وقال» وقد أناهُ رجلٌ أتاه لشمعته: فلما رآهُ استزراه: [البسيط] 
ماأنتأولٌ سار غرةقموٌ 2 ورائدٍ أعجِيعَةنُحضْرَةالدّمنِ 
تاس لكوسك عبوف اجن رعسل مغل المغيدي فاسمع بي ولا قري 
وأورد له عماد الدين الكاتب في الخريدة"" : [مجزوء الخفيف] 


32( أبن حمدون» التذكرة الحمدونية: ل/هه .١‏ 
(؟) ابن خلكان» وفيات الأعيان: 55/4. 
() العماد الأصفهاني» الخريدة» قسم العراق: 4/9/4 51. 
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افونت تواتك 
(المستسيين لب يا طتبكر 
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فهذا مقدار كاف في القسم الأولء من مشاهير الكتاب الذين عظّم صيتهم ولا غرص لهم. 
فأما هذا الرجل ‏ أعني أبا محمّد الحريري ‏ فإنه ‏ على ما رأيت ‏ 
قليل الغورص بخلاف مقاماته» فإنه فيها كمن طاب الروض بجنى زَهْرهاء وصعد السماء فاقتطف 
زُمُرهاء وإنما تركتٌ اختيار شيء له منها لسُهرتهاء ولأنها صارت كتاباً بذاته لا تُعدُ في سلك 
ترسّلاته» وبينهما في حسن الكونء ما رأيت من هذا البون» على أن ما أوردت له من هذه الرسائل 
هي الفرائد التي لا تُقَوّمُ والفوائد التي تعني من يتعلمء متمائلة في توفية الأغراض» مُغازلة 


حدث ماي هب اناده 
هاج وحبذالخاطر 0 
ال ال لاك الك كان 
تسكن كشي المه عبار 


أ 


كالجفون المراضء؛ سهلةً على فهم المتناول؛ قرمةٌ لا تنالُها يد المتطاول. 


)١(‏ في الخريدة: مجذرت بدلاً من حدث. 
(؟) في الخريدة: وجداً بدلاً من وحبذا. 
(6) في الخريدة: صار بدلاً من فيه. 


١ 


القسم الثاني 
من أصحاب الفوص 


وأما القسم الثاني فق اتات الغوضس :ةكرع على ارتشي اغب الكقات 
القدماء [ه"م] كم العرب» كلاهما له فضيلةٌ السبق» وفتح الطريق» وححكمٌ المتأخرين منهم كم 
المولدين من الشعراء» في توليد المعاني والمجيء باللُطائف» وقد وشحوا صناعتهم بالاستعارات 
الصحيحة والتشبيه؛ والاستخدام والتورية» وأنواع البديع» وتناهوا في التدقيق والتنميق» وتباهوا في 
التخهّل والتخيير» وقيدوها بالأسجاعء ولزموها كالقوافي» فلم يعزها من الشعر إِلّا الوزن فأخملوا 
الأوائل» وأخمدوا كل قائل» وأتمُوا الفن وكمّلوه» وزينوا الفضل وجملوه؛ وهذا مكانٌ للمغرب فيه 
مع المشرق مجال» وميدانٌ له في فرسانه رجال» وهو في هذا غير ممنوع ولا مدفوع؛ لكنه فيما 
تقدم المائة الرابعة لا يُذكر له في هذه الفتية فيكةٌ ولا تظهر له هيئة» ثم ما عدم في هذا الشأن ما 
أوهن رُجاج حاسده؛ وأشرق بغصص الدمع شأن معانده, ولا نقول هذا على أن للغرب بهذا المزية 
على الشرقء ولا أنه سلّم إليه في هذا الحق» وإنما نحن بصدد إنصاف», وما يبعد فيما بين الغرب 
والشرق في هذه الفضيلة ولا نجحد أن له يمن نعده هنا وسيلة: وإلّا فالمشرق من كُتَابه 
المتأخرين من اقتطف الرُهر والزّهرء وجر رُدنه على المجرة والنهر» وأتى بما بهو أضوحٌ من العبير» 
وأضوأ من جبهة القمر المُنير» وأردوا عدر البلاغة فشربوا زرق نطافهاء وساموا رياض البراعة 
وشرعوا في قطافهاء فولدوا المعاني واخترعوهاء وابتدؤوا أحسن الطرق وابتدعوهاء وفتن الألباب 
كلامُهم الدَّنٌ ولفظهُمُ الرقيقُ الحدِء وأدعى قول نقولهُ للحقٌ: إِنَّ من لدِّن المائة الرابعة وهلم جرا 
أهلٌ المغرب في هذه الصناعة أكثر رجالاً وأهل المشرق أبرع رجلا وإنما أردنا بتقديم من قدمنا 
ذكره من الوزراء والكتّاب» وإن لم يكن ما يؤثر عنهم مما يُناسب ذُرَهُ كله نظم هذا الشحاب» 
لإثبات الفضل للشرق على الغرب في تلك المدد الطوال والسنين الخوال» فإن الشرق كان معموراً 
بمثل هؤلاء» والغرب قفر يبابُ [57] أكتب من فيه نقول له: «إمَا كُنْتَ تدر مَا الكتب204© 

3 : 

على أن هؤلاء القدماء وإن لم يدخلوا في الغورص من هذا الباب» ولا أتوا باللّب اللباب» فما فاتهم 
سابقةٌ فضل في فضل» ولا قصرت بهم راية عن غاية» وفي أثناء ما ذكرناه دليل» لولا الاكتفاء به 
لبيناةٌ مع سعة هذه المقدرة والتقدم في دول الخلفاء» والتقرب في خواطرهم إلى محل الاصطفاءء 
وما جر لهم من الأرزاق» أو جرى بهم من الأموال» وأقلها خزائن والإقطاعات» وأصغرها مدائن 
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والتفقات» وأهولها قناطية مقنطرةٌ» والعطايا وبعضها مجملٌ مستكثرةٌ والدولة الزاهرة وكانوا طوادهاء 
والصولة القاهرة وكانوا إذا رُوُوا آسادهاء والخلافة وكانوا عمادهاء والإمامة وكانت أقلامهم سُيوفها 
والسيوف أغمادهاء والمفاخر وقد جمعوا شتيتهاء والمآثر وقد استطابت على مطارف الشحاب 
مبيتهاء واغتنام الأيام وصنائع ملكوا بها رق الأحرار» وأطافوا بها على الأكباد الحرار» فيا َيّها 
الُباهي للمشرق بالمغرب» والمُباهل في هذا الفضل المغرب» ها قد قلنا لك بعض ما عندناء فقل 
لنا كل ما عندك؛ وأرنا نارك إن كنت تحرقء وأقدح زندك. 

قأما ما نذكرة لأصتحات الغرقن قديماء ونصل جناضة بالمفاعرين» قتسف يه لوق 
المفاخرين» ونقذي عيونهم في الآخرين» ونخرّهم للأذقان على وجوههم داخرين. 

وها أنا ذاكرٌ القسم الثاني» فمنهم: 


؛ ‏ أبو الفرج» عبدٌ الواحد بن نصر بن محمّدء الفُرشيٌ المخزوميُ؛ المعروف 
بالبيفاء('): 

هو رأس الجماعة» ورئيس القوم في البضاعة» ما قصر في متن تشبيهه عن ابن المعتز» ولا 
في ديباجة لفظه عن البحيّريء ولا في إحكام معانيه عن أبي تمام» ولا في كثرة تنويعه عن أبي 
تُواس» علم لا يخفى » وقلم لا يحفى » عرش أداب» مخضل النبات») مخضر الجنات» رأي المجد 
هضبة فأناف [707] رأسهاء وحلبة فأجرى أفراسهاء فطيئف بطارفه التَالِدَّه وشكف بمطارفه الوالد» 
وأحيا شرف مخزوم» وقد فرع عمد وفات خالد» 0 الببغاء سنة ثمانٍ وتسعين وثلاثماثة. 


ومن كلامه يصف حمارةٌ: 

مخططةٌ يستطيل بياصٌهاء فيما يستطيل من أعضائهاء ويستدير فيما يستديك وهذه الأتان بما 
خرجت عن العادات» وخالفت الموصوفات» ناطقةٌ في كمال الصنعة بأفصح لسانٍء مشتملةٌ على 
غرائب الإحسانء أنفسُ مُدخرء وأغرب موشئ» وأفخر مركوب» وأطرف محبوبء وأعجرٌ موجود 
وأبهر محدودٍ كأنما وسمها الكمال بنهايته» أو لحظها الفلك بعنايته» فصاغها من ليله ونهاره» 
وحلاها بنُجومه وأقماره» ونقشها ببدائع آثاره» ووشَّى روضها بيانع أزهاره» ورمقها بنواظر سُعوده» 
وجعلها بالكمال أحد نحدوده. جامعةٌ شتيتها بالقسمة والترتيب» بين زمني الشبيبة والمشيب» قيدٌ 
الأبصارء وأمدُ الأفكار» ونهاية الاعتبار» بستانٌ بسرج» وروضةٌ بمرجء مُنزة عن اللي عطلّهاء مزريةٌ 


/١١/ ابن خلكان» وفيات الأعيان: 5/9 الذهبي» سير أعلام النبلاء:‎ »395/١ انظر عنه: الثعالبى» يتيمة الدهر:‎ )١( 


د الصفدي» الوافى بالوفيات: 8 »> هلال ناجى» الببغاء» حياته» ديوانه» رسائله» قصصه. 
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م ل 


بالزهر ُللّهاء حدٌّ جنسهاء وعالم نفسهاء صنعة المُنشئ الحكيم, وتقدير العزيز العَليم» مإمتَبَارَكَ 
ل 24 . 

ومن قوله قرين إسطرلاب أهداه: 

أجل البداناا ا نيدي أطال الله يعايافتى موضعاء والطفيا من التلاطت بها اع فعا هنا 
لاءم الاختيار» ووافق لإيثان وكان العقلٌ أخص بفائدتهء والفهم أحظى يثِمن عائدته» ولما كنت - 
أيدك الله ممن لا يتوصلٌ المتوصلٌ إليه إِلّا بما تتفق العادة الحكمة عليهء آثرتك - وفقك الله - 
ببرهان الحكمة ونسبهاء ومدار الفلسفة وقطبهاء ومرشد الفكر ومناره» وميزان الححسن ومعياره؛ 
ونافي الشك ومزيله» وشاهد العالم ودليله» ومصور الهندسة وممثلها [58]؛ ومقسم المُروج 
ومعدّلهاء وموقف التُجوم ومثيرهاء وجامع الأقاليم ومديرهاء مرآة الحُبك؛ وصورة الفلك» وأمين 
الكواكب» وحدٌّ المشارق والمغارب» مما اخترعت العقول تسطيحه؛ وأتقن الحسابٌ تصحيحه» 
وتمارت الفطن في ترتيبه» واصطلحت الحكماء على تركيبه» فأوضحت باليقين تقسيمه» وأبانت 
بالكتابة قلمه ورسومه؛ إلى أن شافهنا بالارتفاع على بُعد مسافته. وحصر متفرق الأنوار في مجرى 
عضادته» واحتوى على تُطري الشمال والجنوب» وأطلع باللُطف على خفيات العُيوب» متّعك الله 
باستخدامه» وأسعدك بمواقع أحكامه؛ وأغناك بالتوفيق عمّا يستمدةٌ منه» وبالخيرة عن الاختبارات 
الصادرة عنه» وقد أنست وحشته من فهمك بسكنه؛ ورددته من ذكائك إلى وطنهء فإن رأيت أن 
تديله من الأفهام الصدئة بصفاء بصيرتك» وتقرّه في أمنع قرار ومن كنف فطنتك» فعلت إن شاء 
الله تعالى. 


ومنه قوله يستهدي دواة من الأبنوس بآلاتها : 
ولعل المولى يُنعمُ بدواةٍ تكون للكتابة عتاداء وللخواطر زنادا» جدوليةٌ العطفين» هلالية 
الطرفين» مسكيةٌ الجلدة» كافورية الحلية» فسيحة الأحشاءء» مهفهفة الأعضاءء فهي من لون 
جلدتهاء ووشائع حليتها: [الخفيف] 
كشباب مفجور لمشيب أو ظلام لوصح بنلهر 
أمتمرف اله الشيي فين نقلي نه وماتحتريه نلا مكياز 
يُقارنُها نضات من ذخائر السحابء وودائع الثّراب» 15 مُعدل الكعوب» قويم الأتبوب» 
باسق الفروع» روي الينبوع» نقي الجسدء نازح العقدء» مختلف الشيات» متفق الصفات» مما 


.١4 سورة المؤمئون» الآية‎ )١( 


/ع 


اعتنت الطبيعة بتربيته» وتبارت الدّيم في تغذيته, كالجوهر المصُونء واللُولُو المكنون [89]» 
ملتحف الأجساد بمثل خوافي أجنحة الجراد أولى باليد من البنان» وآنس بخفي السر من اللسان» 
مُقَتَرنٌ ذلك بُمديةٍ لا تفتقر إلى جلب» ذات غرارٍ ماض» وذباب قاض» ومنسر ناويٌ» وحديد 
سمائي» وجوهر هوائيء ونصاب زنجي» وحدٍ نُجيء معه مغطّء يرتفع عليه تقديرها وينحطّء ذو 
جسدٍ بجراحها مكلوم» وجلدٍ بآثارها موسوم: [البسيط] 

في كل خضوكة من وقتحهنا الع يجين مجع قيده ذليلة الغ 

كنأل وانهناة القط يرففة . ٠١‏ انف الحكسود إذا رمه نتمم 

حتى إذا جببت غاربة» وأطلقت مضاربة؛ 0 من أصون جفير» وكرع في أعذب غدير» 

لا تردةٌ غيد الأفهام: ولا يُمتح بغير أرشية الأقلام» تفيضٌ ينابيعٌ الحكمة من أقطاره» وتنشأ شحبُ 
البلاغة من قراره» مُنيرُ مُظلم» مشمسٌُ مُعتمٌ: [البسيط] 

يجري وأجزاؤه في الوصف جامدةٌ اسيل ونا تتجتري ادةافسل 

إذا التحراطة عات حول مورده. ٠‏ لع نظمهاسن ره لعل والتهل 

اذ كايا شعي عفان ٠‏ لالع تريس قا استرارها شيل 
ومنه قوله لرجل في تزويج 7 

واتصل بي ما كان من أمر الواجبة الحقٌّ عليك» المنسوبة ‏ بعد نسبتك إليها ‏ إليك؛ 
واختيارها من الصيانة التي تحفظ جلالتهاء وتحسن إيالتهاء وتنمي مالهاء وتشدٌ أحوالهاء وتعينُ 
طباغها علق كرمهاء وثُقِيمْ مهابتها على خدمهاء ما لولا أن النفس تُناكزه بغير طريتي شرعي ولا دليلٍ 
قطعي؛ لكنت في مثله بالرضى أولى» وبالاعتداد بما جدّده الله من صيانتها أحرىء؛ وقد آثر الصّلة 
بها من تقوى بصلته» قوّة اليد بالشاعد وتعتده عمّاً بكم المجازء والعمٌ صنو الوالد» وتزوجت أمٌ 
زيدٍ بن علي فلم يمنعةٌ عمّا جاء به الشَّرحُ حَدِيّةٌ النخوة» وسُعلَ: لم تزوجت أُمك بعد أبيك [40]؟ 
فقال: لتبشّر بآخر مثلي من الإخوة» وفي هذا لها أصانها الله - مزيدٌ للعفة» ومزيل للكلفة» 
والزواج يُستحبُ للرجال والنساء سواءء في طلب تجديده شهوات الأّهات والآباء» وقد جدع 
الإسلام أنف الغيرة» وجعل فيما اختاره الخيرة» ولا يُسخطك - أعزك الله ما رضيهُ موجبٌ 
الشرع» وحتب أدب الديانة» وحكم به حاكمم العقل في الصيانة» فمُباح الله أحقٌ أن يُتبع» وهوى 
النفس في الحمية أولى أن يُمتنع» فإياك أن تكون ممن إذا عدم اختياره» تسخط اختيار القدرة. 


لق هلال ناجي» الببغاء: /ا١١.‏ 


4 


ومن قوله في فتوج " 
أصدرثٌ هذا الكتاب بمواقع نعم الله الشاملة» وآثار نمه المتواضلة وهو آنا لنا زأينا 
الشيوف متوثبة في الأيدي للضربء وحاذرنا هجوم الشتاء على مضيق الدربء جعلنا آخر الأمر 
أوله» وركبنا من الصعب أهوله؛ وأرسلناها تتبارى في الركضء وتتلاعبُ بالأرض» وتتوائب 
كالظلمان» وتتهافت كالعقبان» أسرع من النجوم السائرة» وأنفذ من السهام العائرة» إلى أن نزلنا 
بطن هنزيطء فككنا أسبق إلى عيون أهلها من النظرء وأدخل في تُفوسهم من سقط الحذرء ولم 
يمض صدر اليوم إِلّا وقد حصل جميع من فيه من المقاتلة والحامية» والسّبي والماشية؛ والعُلام 
والجارية» تحت رقٌ الصّفاحء وفي مُلك الخيل والرماح» ثم يمٌمنا بلد قاليقلاء فوردناها وقد سبقنا 
الإنذار» وتقدّمنا إليهم الحذار» فرجعنا إليهم بالعزائم الثاقبة» والكتائب العالية» فما كان بأسرع من 
أن رُلزلت بهم الام وتحصّنوا بالهرب من الجمامء ودخلوا البلد» فكاد السود يقذفٌ بمقاتلتهم» 
والأرض تنخسفٌ زلزالاً بكافتهم ثم تجلا النلد والشيق راغ هق أخركت والطمة: بح هد 
استملكه: ثم رجعنا على من استعصى بالكنيسة» كيرا بلسان الإذعان» وراسلونا في التماس 
الأمانء فأجبناهم إلى ذ لك ممشترطين [41] ما منعهم حظ الإسلام من قبوله» فاقتطعهم .الطمعُ عن 
تحصيله لإوَظنُوا أتهُر نَانعَتهَ متهم خشرتهم ين أل دنهم م آنه من حَيثُ لز بيبأ وَكَذَكَ في 
ل مت رفك 09 مكائد النشاب» ودخلت عليهم دسل الموت على أجنحة التُسور 
من 1 باب» باسرادم بكم السيف وهم مُهطعون و آم م حكارهون274 
وأقمنا على أعلى جدرانه الأذان» ورتبنا المُصلَّبين مواضع الصّلبانء ثم انقلبنا بأسعد مُنقلب» وأربح 
نكسب لوقل فد يله يف94 


ومنه قوله يص تشريفاً وكرسا وصلا إلي أبي تغلب بن حمدان©) من الخليفة: 


وصل كتاب أمير المؤمنين مُطلقاً إلى الإشد بالتوقيف» مقترناً بخصائص التُكرمة والتشريف» 
فتكلت من الملبس الشريف مواقع أفضاله» واعتلقت من السعد بأذياله» وبرزت في الخلع الموسومة 
يإنعامه» والمناطق الناطقة بإكرامه؛ مُتدرعاً منها ثياب السكينة والهديء مُختالاً من للها فيما يروقٌ 


(01) سورة الحشره الآية .٠‏ 

.4/ سورة التوبة» الأية‎ 0١9 

0 سورة الزمر الآية هلا. 

(4) عدة الدولة الغضنفر أبو تغلب بن ناصر الدولة الحمداني؛ قتل سنة 759ه» وهو آخر حكام الموصل الحمدانيين. 
انظر عنه: ابن ظافر الأزدي» أخبار الدول المنقطعة: .80/١‏ 
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الأولياء ويروجٌ العدى» متقلّداً عضبه الذي هد النصدُ غرارة» وأحسن آثاره» عالياً على عُنقُ الزمان» 
بامتطاء ما حباني به من الجواد الذي تزل الأبصارُ عن صهواته؛ وتتبلخ عُرَةٌ الفجر في ظُلُماته» وهو 
مع كونه تحلّى بحلية الكافر» يروعٌ كلّ كافرٍ مشترك, ويُحقق بركضه أن الليل الذي هو مدرك 
والحمد لله الذي جعل صنائع أمير المؤمنين عند من يرتبطها بعلائق شُكره» ويحرشها بالتوفر على 
جميل ذكرها في ذكره. 
ومنه قوله : 

لان يطرقٌ الدّهر إذا نظرء وينظئ المجد إذا افتخرء سعى إلى العلياء فأدركهاء وعاقد عليها 
الآراء فملكهاء وهي ما تُدركُ بغير السماح» ولا تُملك إلا بأطراف الإماح. 
ومنه قوله : 

والبلاغةٌ ميدانٌ لا يُدركُ إلا بسوابق الأذهان ولا يُسلكُ إِلَّا ببصائر البيان» وقل من يركث 
طريقها على التغريرء أو أمل قطعها بالتقتصين إلا فضحعة القطاولة وكشفت خللة رداغ 
المُساجلةٌ) فسقط من حيتٌ أمل الإفعة» وذلٌ من حيث حاول المنعة. 
ومنه قوله : 

وأما هذا الفتح» فأوصافه لا تُدركُ بالعبارات» ولا تدخلٌ تحت الغرف والعادات: [البسيط] 

فق أنار الهُدى بعد الظلاملهُ واسترجع الدَّيْنَ من بعدٍ الرّهانٍ به 

تامَّثُ بأيامِهٍالأيامٌ و امعتوائئة ده الخؤونٌ إليومن نويئِبِهٍ 

تباشرت بورود أخباره المناب وشهدت بفضله البواتد وفت فيه الخيل بعقد الضمان» وناب 
الخوف له عن مُلاقاة الأقران» وآذن بالعاجل؛ على ما ادّخره الله في الآجل. 
ومنه قوله : 

وقد شرفني سيدنا بأعز المحملانٍء الحامل لي على عُدّق الرّمانء فجاء موفياً على التأميل فيه 
مُناسباً لصنائع مُهديه: مُتفاوت العدوء مُتقارب الخطوء حديدٌ النظرء محمودٌ الخبر» عريقٌ النسب» 
مخبورٌ الحسب, أخفٌ من الوهمء وأمرقٌ من السهم.؛ وأسرحٌ من البارق» وأشهد من لاحق؛ 
شخص إقبال» وجملةٌ كمالي(©: [الكامل] 

إن لاح قلت:أدُميةٌ أم هيكزل؟ أو عنّ قلت: أسابجٌ م ادل 
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فتسديك ]1 الالتسسماط فى إدراكنه وكجس] تي تاقد السماييل 
15 فى اللطنا يغ تناة- عنقننو العيس عه تشيز 
ومله قوله : 
وإذا كان الشكد ترججمان التي ولسان الطويّة ويا إلى الجفادة» وطريقاً إلى السعادة) فألشن 
آثارها على الشاكر مع الصّمتء أفصحح من لسانه» وبياها عند الجحودٍ أبلعٌ من بيانه. 


ومنه قوله : 
قُلانٌ يسمٌ العالم إحسائة ويستغرقٌ الشكر امتنان» ويستخدم الدهر عزمة ويؤدبُ الأيام 
حزمة كعبةٌ فضلء وغمامةٌ وبلء الليالي بأفعاله مُشرقةٌ والأقدار من خوفه مُطرقةٌ تحمدةٌ أولياؤه. 
وتشهدٌ له بالفضل أعداؤه ولا يصل الشكُ إلى سريرته؛ ولا ترقد عن الحق عين بصيرته» كالقمر 
السعد» والأسد الورد(©: [البسيط] 
الما وبدا انو اةالتفسيس بشي "ادا نا شين عدن 
يلقى العدى بجيوش لايُقاوثها ‏ تُفوالعشائر لا كهاِمَمُ 
ومنه قوله : 
والحمدٌُ لله على ما وهب مولانا من عافيةٍ يقتضي بها شُكرة وعارض مرض يختبرُ بها 
صبره» ليوجب له الزيادة من نعماةٌ بالشكرء ويدخر له أرفع درج الجزاء بجميل الصّبر: [الطويل] 
فبالمجد فةهٌأن يصح ل هةُأمرُ بقاءٌاللى والمكيماتٌ بِقَاؤُهُ 
يُداوي من الوعك الأطبائءٌ جسمة وَيُعَدَمُ من وَقْعالرماحاتقَروَُهُ 
فياذا الذي في رأيه ومحسامه إذااعتزما 52 التّمان ودَاؤٌهُ 
رويداً فبالآمالأعظمفاقةٍ | إلى غيث جودٍفي يديك سمَلوُهُ 
فرفقاً بجسمإن أردتٌ بقاءءهُ فصفححك للثّرفيهعنة شسْفرُةُ 
فما محمٌ حتّى محكمت الخيلٌ قبلهُ الصصغاميبدواشعَكرلرة 
ولا تنكرن من ذا الدّؤوب اعتلالة بحالٍ فقد يُصدي التخسام انعَضِاوُهُ 
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ومنه قوله : 

وقد ذهب رمضانٌ عن سيدنا يشهدُ لهُ عند الله بأفعاله» ويثني عليه عند الله بأعماله» تحشدٌُ 
لياليه على صيامه أيامة ويُنافسُ صباححهُ على تهجدّه ظلامة» موصولةٌ بالطاعات ساعاتة؛ مقرونةٌ 
بالخيرات أو قاته: [الكامل] 

ولى ولو مالك اهارا ترك ب#جتوال فين لمهواتناتة: 

واسعد بيعيدٍلميزليهدي له بل قبل مقدموالبشارةعامة 
ومنه قوله : 

كتبتٌ إليك بِيدٍ أطلق الثّقَةٌ بيانها من اعتقال اليأس» وعن رغبةٍ انصرفت إلى تأميله عن 
جميع التاس» مُستظهراً على الدّهر بالصّبرء إلى أن عدل بي الحزمُ عن طريق نوائبه» واجتنبتُ بيد 
النّوفيق ثمر السّلامة من مصائبه» وأنا من المولى مُتوسّطْ رغبتي ولاه وبين شُكري [44] ونداه 
مع أنني كما قلتٌ: [الطويل] 

تطدول غدلي الأباء مر تسن »بيع كذ دول ددك و اشرسن 

وما كل حالٍ يُكسبُ المال مرتضئن 22 ولكن على قدر التُفوس المكاس 
ومنه قوله يشكر مُنعماً سلك به مسلك والده: 

لو ارتفع بد عن سُكرء أو جل إنصافٌ عن اعتراف» لارتفع قدرُ تفضلك الذي توالت علي 
أنواؤة» وسابق رجائي ابتداؤه» ولم يجشر حمدي على مُطاولة إحسانك؛ ولا أقدم بناني على 
وصف امتنانك, ولكن حقٌّ لمن انتهى إليك أن يفوت الأكفاءء وَيُبِذ التُظراء لا سيّما من قصدك 
مقصد أبيك؛ فغدا يرتجيك: [المتقارب] 

فتفند كان شبكتف فلتكاله وأنثت أحهحقٌ بسي رائُو 

غمامٌ أنت ماؤه» وبدرٌ أنت ضياوةُ؛ وعضتٌ أن غرارة» وحنٌ أنت منازة» سعى فجىت على 
أثرهء وصمت فنطقت عن مفخره؛ فكرمك فرح كرمه وهممك نتائج هممه. 
ومنه قوله في التّهاني بعام: 

أسعدٌ الأعوام أطال الله بقاء الأمير - ما ألقى عليه سيدنا أيده الله بالمجاورة شُعاع 
سعادته» التي هي حل الدُهور» وغررٌ الأيام والشّهورء وقد أطلَّ هذا الحولٌ السعيدُ» مبشراً بأكمل 
مزيدء وأحسن تجديد: [الوافر] 

كلا شرع ركان كد سفعيي ‏ للقيرا مد تنكيت درا 


ردك 


إذا أفتعي غعانا ممة متحي ومس جنات اناه ل )لدف هماه 

فماعرف الثَّمامالخلقُ حت شرت قصضرت يدا ابام 
ومنه قوله : 

عَُةُ الدّهرء وقِبلةٌ الشُكرء إن رفع الجيش حماة أو هز الحسام أمضاة» أو أورد السنان 
أرضاقٌ تتعزز بخدمته الأيام وتّضىء بمناجاته ظَلم الأفهام؛ خصم الثوب» وشخص الحسب: 


[المتقارب] 
بعد عو انيه فسن لمكا ويضحك في حالة المغضبٍ 
سْجاعمُهةُعُدَّةالفرهفات وعييانة توكتك السبر كتبيه 1ه ] 


لا تطمعٌ الأفهام بلوغ حقه في مُطاولته» ولا تسمو همبٌ الخواطر إلى مُساجلته؛ غاية المادح 
أن يرجع عن الإطالة إلى: الاختصار» ويقتنع بالقليل من الإكثار: [الكامل] 

وانتن سعلنت حجن الاكنبان ينانا بالعماوتاة فل اعشيكات عليه 

لاغروإن أرتٌ عنك مدائحي مدخ الخسام العضب في حدَّيه 

ومتى تشابهت السياتٌ فإِنّما يجري الجوادٌ| إلى مدى أبويه 

ذلك المقامٌ مخاطباً على البعد بألفاظك؛ مرموقاً بالمراعاة من ألحاظك» غير نازج عمّنا ألفةُ 
من عواطف الولادة» وانبساط الأنسة المعتادة» وإِنَّ سبباً أوثق حسم دواعي الخلاف» وأذّى إلى 
دوام الاثتلاف» لحقيقٌ بالمبالغة في تأكيده بالحرمة» وتخويله في التُعمة. 

ومنه قوله في هذا المعنى("©: 

وأما أبو النجم فقد أدى الأمانة إلى متحملهاء وسلم الذّخيرة الجليلة إلى مُتقتلهاء فحنت من 
محل العز في وطنهاء وآوت من حمى التودد إلى سكنهاء صادرةٌ من أنبل ولادةٍ ونسبء إلى 
أشرف اتصال؛ وكيف يتوصّى الناظ؛ بتُوره؟ أم كيف يحض القلبُ على حفظ شروره؟ ولو لم 
يمت أبو النجم بغير الخدمة في هذا الأمر العظيم محلا السعيد عقداً وحلدٌ لكان للحظوة أهل 
ار المنزلة أولى أن يُملى» فكيف وآثار نُصحه في جمع الشمل لائحةٌ» ودلائلٌ وفائه بهذه الألفة 
واضحة؟ 
ومن نثره أيضاً : 

وأما قُلانُ فتقد أمنت الأعداء فتكات خسامه؛ ويُعد عهد الخيل بأسراجه وألجامه. 
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ومنه قوله : 
رئاسةٌ ته المناقث في أفق علائهاء وتتنافسش الأشرافٌ في التعلق بولائهاء أسبقُ إلى الطعن 
من الأسئّت» وأحذق من زيد الخيل بتصريف الأعنة» إن قال فصلء أو حكم عدلء أو نطق صدق» 
أو سُوبق سبق» البيانُ أُصغْرُ صفاته, والبلاغةٌ عفو خطراته, مُبرقعٌ الطلعة بالخفرء مُسفْرُ الوجه عن 
دارة القمرء ما ينفكُ من الكمد حاسدُةُ ولا يسلمُ من الدّهر مُعاندُةُ [47]: [المتقارب] 
عام تفتوق اكد والتونا” ‏ “لنبوءاللسما ويبو ليطبنن 
يمجودٌ بسابق تجح الشؤال وبأس يُطاعنٌ قب لالسنانٍ 
السام خديئة والؤمخ قريثه والسرج وطنُهُ والتيقظٌ رسئْهُ سائرهُ قلبٌء وجملتة لْتٌء من 
الدوحة التغلبية» والنبعة الحمدانية: [الكامل] 
فتك در أن الليل اليسدة إنكدن بضيائه لسنا الصّباح يُضاهي 
وخلائقٌ لو صُوّرت لظنتها زهرأأوانبجست جرت بمياه 
قوم بلوتٌ مديحهمفوجِدثُهُ أحلى من الرشفات في الأقواهٍ 
وطلبتٌ مُجتهداً نهاية وصفهم 2 فوجدبُهُماليس بالمتناهي 


ومنه قوله : 

غَي لمن انمى أن يفوت الأكفات. ود اللظزاء» لا سيما من قصدا يك مقصد أبيك: وغذا 
يرتجيك؛ فقد توالت علي أنواؤه» وسابق رجائي ابتداؤه: [المتقارب] 

وقد كان شكري ثُلكأله وأنتأحئٌٌ بسيرئثه 

غمامٌ أنت ماوه؛ وبددٌ أنت ضيارهء وعضبٌ أن غرارة» وحقٌ أنت منارةٌ» سعى فجىت على 
أثرهه وصمت فنطقتٌ عن مفخره؛ فكرمك فرع كرمه. وهممك نتائج هممه: ذهب وأبقاك ونام 
مطمئناً وقد استرعاك, فلقد لقت عندي أياديه خلقاً جديداًء واستصحبتٌ لي من نعمه كرماً 


موجوداً. 

ومن شعره''": [البسيط] 
أحبابنا هذه نفسي نُودُتُكم ا 
قد كنتُ أطمعٌ في روح الحياةلها فالآن إذ ينشع لم يبت لي طُسِمٌ 
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لدت روسب ب القناء قهنا 


ومنه قوله”'": [البسيط] 


عذرتُ من ظلّ في حبك يحشدُني 


ومنه قوله”) : [البسيط] 


عيهي وك انعرف الااتة روت 


يلقى الماح بصدر منةٌ ليس له 


ومنه قوله”": [الكامل] 


وكأئما تقشت حوافذد خيله 
وكأن طوف الشمسشن قطروف وقد 


يتامفاتينا أبنت الأححران غبازينة 


ظننثُني بعدكم بالعيش أنتفمٌ 


إلى مُواصلة الأسقام في جسدي 


5 34 


ونع 0 
من فوقه الموثٌُ إلا أنه رنجل [لا4] 
ظهه وهادي جوادٍ ماله كفل 


للقاطرين أفلة فى التيميةد 
عل الغبداز لة سكان الإتمد 


إلى فؤادي والأشكعان تحتي عرزا 
بسهم عينيك تقتل كل من برزا 


ومنه قوله يَف كأساً وأجاد في وصفه وتقدم السابقين وخلاهم من خلفه29: [المنسرح] 


واه# ل 9 
لاعيب فيهسوى إذاعتهالش 
]ةا سنتاضية النففاف قينا 
م انا سم يح التي 


هلال ناجيء الببغاء: ؟1. 
هلال ناجيء الببغاء: 1-0١‏ 
هلال ناجي) الببغاء: 1468. 
هلال ناجي» الببغاء: /ره. 
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يكادُنُطفاً بالنُحظيُنتهبُ 
سد الذي في حشاءةٌ يحتجبٌ 
يحتلك مدق شن ولا عند 
على اختلاف الطباع يَنْعَسبُ 
بالناع اق ممع عسييية التعنث 


ا 0 
ومنه قوله في خلعةٍ وفرس : [البسيط] 
لما تحصّنتٌ من دهري بخلعته ١‏ سمت بينحملانه ألحاظ إقبالي 
وواصضلعبي ضصلات هه رعبك بها أخفال منابيو نع" اهداور الميال 


ومنهم : 
© بديعٌ الزّمان الهمذاني؟) 

وشو نافرة الدّغر وبادزة الرهر قل أن" وند الكماث معلق أو ولد شكلة إ3 الرمان بمقلة 

قيه”2) ولا عصبية للعظم الرميم» بل هو والله البديعٌ حقاًء المعيكر طرقاًء كاد يلتهبُ فكدهُ 

ذكاءا» وينتهب ذكره ذكاءاء كأنما كلمّهُ حبر لو لفظةُ ربك سجعهُ قصيك ونفعةٌ كبيك: من سمع 
حُحسَانةٌ تبع إحسانة؛ ومن فهم بيانة» علم أن فوق الشحاب بنانه» وذبما كاد يحكيه لو وهبء لو 
كانتت كسا اقال رت طدق” التجية بط الذقت [44] نافح الرّياض فأخذ أنفاسهاء وسافح 
السحائب ففثر أكياسهاء بر الكواكب ولبس لباسهاء وبذَّ القدام وسلب الححميًا كأسهاء فجاء سر 
عظيم إلا أنه حلالٌ وخمر لا لغو فيها ولا تأثيم وفيها انحلال» ووراءة جرى الحريريٌ لكنَّهُ نقح 
على أنه مما ترك البديعُ ولقح. 

وذكر البديع» أبو منصور الثعالبي”©: فقال: هو أبو الفضل أحمد بن الحسين الهمذاني 
مفخر همذانء ونادرةٌ الفلك, وبكرُ عُطارد» وفردٌ الدّهرء وعْرةٌ العصرء ومن لم يكف نظيرةُ في 
ذكاء القريحة» وسرعة الخاطر» وشرف الطبع» وصفاء الذهن» وقوه الندعنة ولم يُدرك قريثه في 
50 التثئر ومُلحه؛ وغرر النظم ونكته» ولم يُرو أن أحداً بلغ مبلغة من :لب الأدب 'وسةه: وجاء 
بمثل إعجازه وسحره. فإنه كان صاحب عجائب وبدائع وغرائب» فمنها: 

أنه كان يُنِسَدُ القصيدة ة لم يسمعها قط وهي اراي سين نا العا كي 
ويُوردُها إلى آخرهاء لا يخرمٌ حرفاً منهاء وينظرُ في الأرقغ والخمس الأوراق» من كتاب لم يعرفه 
ولم يرة إل نظرةٌ واحدةًٌ خفيفة ثم يعدها عن ظهر قلبه هدَّأء ويسيِدُها سرداً. 


1 هلال ناجيء الببغاء: 78 

(1) الثعالبي» يتيمة الدهر: 2557/4 ياقوت معجم الأدباء: 574/١‏ ابن خخلكان؛ وفيات الأعيان: 2117/١‏ الذهبي؛ 
سير أعلام النبلاء: 271//1177 الصفديء الوافي بالوفيات: 5/ه8ه8. 

(0) هو من أبي دهبل الجمحي: عقم النساءٌ فما يلدن شبيهه إن النّساء بمثله عُقَمُ. أنظر ديوانه: 55. 

(1) يتيمة الدهر: 7855/14. 


للك 


وكان يُقترح عليه عمل قصيدة أو إنشاءٌ رسالةٍ في معنئ غريب وباب بديع فيفرُعٌ منها في 
الوقث.:والمتاعة:: والجواب عا فيهًا: 1 

وكان رُبما يكثُّب الكتاب المُقترح عليه؛ فيبتدئ بآخر شطوره ثم هلم جراً إلى الأول» 
ويُخرجه كأحسن شيء وأملحه. 

ويوشحُ القصيدة الفريدة من قبله بالرسالة الشريفة من إنشائه» فيقرأ من النظم ومن النثر 
ويُعطى القوافي الكثيرة» فيصل بها الأبيات الرشيقة. 

ويُقترخ عليه كل عروض» فيرتجله في أسرع من الطرف على ريق لا يبلعه» ونفس لا 
يقطعة. وكلامُةُ كلهُ عفرُ الساعة» وقبض اليدء ومسارقةٌ القلم» ومجاراةٌ الخاطر. 

وكان مع هذا مقبول الصورةء خفيف الوُوح» حسن العشرة» ناصع الطرف» عظيم الخلق» 
شريف النفس» كريم العهدء خالص الونٌ نحلو الصداقة» مد العداوة [49]. 

فارق همذان وهو مُقتبل الشبيبة» غضٌ الحداثة» وولي نيسابور فنشر بها يزه وأظهر طررُةُ» 
وأملى مقاماته وغيرهاء وضمنها ما تشتهي الأنفسٌُ من لفظٍ أنيق قريب المأخذء بعيد المرام» وسجع 
رشيق المقطع والمقطع كسجع الحمام» ثم ألقى عصاهٌ بهراة» فعاش بها عيشة راضية. 1 

وحين بلغ أسْدهُ وأربى على أربعين سنةٌ» ناداة الله فلبَاةُ وفارق دنياهُ في سنة ثمانٍ وتسعين 

3 ١ , . 

وثلاثمائة» فقامت نوادبُ الأدبء وانثلم حدّ القلم على أنه ما مات من لم يمت ذكرهء ولقد تلد 
من بقي نظمه ونثره. 

وسكل بعض علماء الأدب عن الحريريّ والبديع في مقاماتهماء فقال: لم يبلّغ الحريريٌ أن 
يُسمى بديع يومء فكيف يُقاربٌ بديع زمانٍ. 
ومن نثره قوله''' : 

وقد نظرثٌ في المرآة فوجدتٌ الشيب يتلّهِبُ وينهبُء والشُّبابُ يتأهَبُ ويذهبء وما م 
هذا الأشهب إلا لسيرء وأسأل الله خاتمة خير. 
ومنه قوله”؟" : 


أبرزتٌ باطنة وحركتٌ ساكنة وأخرجتٌ دفائن صذره ورفعتثٌ أذيال سترهة فملاُ فكيه 


)ين البديع» الرسائل: 50 
(؟) البديعء الرسائل: /ا. 


لاه 


وعيداء ولحييه تهديداًء وكان جواينا أن قُلنا: بعض الوعيد يذه في البيزٌ(0©: [السريع] 

جنناء ستقتيبق عتارظ] تت إن بنيعمّك فيهمرماح 

إنَا نقتحثٌم الخطب» ونتوسط الحرب”": [المتقارب] 

فأرض كك أرضك إن تأتنا تغفمنومةً ليس فيهالحلم 

ومتى شعت لقيت خصماً ضخماً ينهشّك قضماء وبأكلك خضسأء فجعل الشيطان يكل 
بذلك أجفان طرفه ويُّقِيمُ به شعرات أنفه”©: [الوافر] 

0 : 2 . + 5 7 5 2 م 

وحثّى ظنٌ أن الغشٌ صحي وخحالفني كاني قلت هجرا 
ومئنه قوله : 

ويبننا عذرائك رُجاججها خدرهاء وحبابها ثغرهاء بل شقيقة حوتها كمامة أو شمس حجبتها 
غمامةٌ إذا طاف بها الساقى فوردة على غصنهاء أو شربها مقهقهة فحمامة على فننها. 


ومنه الي 


انظر إلى الكلام وقائله فإن كان ولياً فهو الولاء وإن خشّنء وإن كان عدواً فهو البلا وإن 
حسن [50] ألا ترى العرب تقولٌ: قاتلهٌ الله» ولا يُريدون الذمٌّ, ولا أبا لَه في الأمر إذا تمّ. 


ومنه قوله : 

وفائدةٌ الاعتقاد أفضل في الانتقاد. والسمالح يكسر الماح؛ والصفح يمل الصّفاح» والجود 
أنصر من الجنود؛ فإن كشف الصُّدُ عن الح أجمل من كشف الصدف عن الدُوٌء ومن مرف 
بالمنح» قُصد بالمدح؛ وقد ظلم من يلوم غير ملوم» فالتغاضي يصحبُ المراضي» واللبيبٌ يُعيدٌ 
البعيد قريب والعدرٌ حبيباً» وحضرةٌ الشلطان مفزع الراجين؛ ومنزحٌُ اللاجين» إليها يعودون وبها 
يعوذون» وهي المقدء وإليها المفذء وإذا عدل الملك أقصر الحائف؛ وأمن الخائف» وخير الإخوان 
من ليس بخوانء ودهُ ميمونٌ» وغيبة مأمونٌ» فهو يحالفك ولا يخالفكء ويرافقك ولا يُفارئقك؛» 
ويوافقك ولا يُنافقكء ويُعاشرك ولا يُكاشّرك؛ وإذا حضرت حنا عليك» وإذا غبت حنٌ إليك. 


)١(‏ الأمديء المؤتلف والمختلف: ١١7‏ ونسبه لجحل بن نضلة. 

(0) البديع الرسائل: 88 

(*) ابن ميمون» منتهى الطلب: 75/8/8؛ وهو فيه منسوب لبشر بن عوانة العذري. 
5( البديع» الرسائل: اليك 


مه 


00000 
وقذ. كته إليه يعض من غزل: عن..ولاية يةِ حسنقٍ» وذوى يانعٌ عُصنهء يستمد منة وداداً طالما 
تركة» ويستميل فؤاداً كان يِظِنٌ أنه قد ملك وإذا بحوادث الأيام قد غيرت ما عهد, وحسنت له 

بذل ما كان يضِنٌ به فلم يُفد: 

أما بعدٌ: فقد وردت رُقعتك فلم تند على كبديء ولم تحظ بناظري يه ومخطت من 
مودتي ما لم أجدك لهُ أهلاء وقلتٌ: هذا الذي تاه بحسن قدهء وزها بورد خدّه, فالآن إن نسخ 
الدّهدُ آية محسنه؛ وأقام مائل غصنه. وانتصر لنا منه بشعرات كسفت هلالّه وأكسفت 0 
ومسحت جمالة» وغيرت حالة» فمهلاً مهلا وتناسى أيامك إذ تُكلّمنا نزرا» وتلحظنا شزراً: 
[الطويل] 

ومن لك بالعين التي كنتٌ مرة 2 إليك بهافي سالف الدهرأنظر 

أيام كنت تتلفثُ والأكبادُ تتفتت, وبل فتمني وتُعرض فتضني(©: [الطويل] 

وتبسعمع نألمى كأنَ مُنوّراً تخَثْلَ نح واليمل دعسصٌلهندي 

فأقصر الآن [51] فإنه سوقٌ كسدء ومتاعٌ فسدء ودولة أعرضت»ء وأيامٌ اتقضت» ويوم صار 
0 أن ع ء 
أمس» وحسرة بقيت في النفس» فحتام تدل وإلام؟ وكم تحتملٌ وعلام؟ وقد بلغني ما أنت متعاطيه 
من تمويه يجوز بعد العشاء في الغسقء وينفُقُ على الشوق» وإفناؤك لتلك الشعرات جزاً وحصأء 
وَكفاًوقضاء هنا برتعلك بوسامك» ويدلك قلقي على غارياك: .ولو أحبيت أن أوجغلك القلاك: :زم 
بحلع لشي 
مذ يتتحكت الاب العموعية . عزا كسان اااتسسضتية 
ولامعتسبوع حون امت سنن ها شه التشنيه بالتشيودرة 
ومنه قوله : 

كتابي إلى البحر وإن لم أره» فقد سمعتٌ خبرة والليث وإن لم ألقه فقد تصورت خلقه؛ 
والملك العادل وإن لم أكن لقيته؛ فقد بلغني صيتة» ومن رأى من السيف أثرةٌ فقد رأى أكثره» 
وهذه الحضرةٌ وإن احتاج إليها المأمون» ولم يستغن عنها قارونُ» فإن الأحب إلِيَ أن أقصدها قصد 


[دل©6 البديع» الرسائل: 5م 
2( البيت لطرفة بن العبد» الديوان: . 
(09) البديع؛ الرسائل: 768. 
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موال» والؤجوع عنها بجمالٍ أحبُ إلي من الؤجوع عنها بمالء قدَّمِتُ التعريف» وأنا أنتظرٌ الجواب 
الشريف. 
ومنه قوله(!2: 

عافاك الله» مثل الإنسان فى الإحسان» كمثل الأشجار في الثمار» سبيلّهُ إذا أتى بالحسنة» 
أن ثرقه من الكتنة إلى السدف وأنا كما ذكرتٌ لا أملك عضوي من جسديء وهما فؤادي ويدي» 
أما الفؤاد فيعلقُ بالمُودء وأما اليد فتولعٌ بالججودء لكن هذا الخُلق النفيس» ليس يُساعدة الكيسٌُ» 
وهذا الطّبع الكريمٌ ليس يحتملُهُ الغري» ولا قرابة بين الذهب والأدب؛ ولا يمكن ثردةُ في قصعقٍ 
ولا صرفقهُ في ثمن سلعةٍ. 

ولي مع الأدب نادرةٌ: جهدتُ في هذه الأيام بالطباخ أن يطبخ من جيئية التساع لوناء فلع 
يفعل» وبالقصاب أن يسمع من «أدب الكاتب» فلم يقبل» واحتيج في البيت إلى شيء من الزيت» 
فأنشدت من شعر الكميت ألفاً ومائتي بيتٍ فلم تُغن فيما به اعتنيتُ» ولو وقعت أرجوزةٌ العجاج 
في توابل الكباج [51] ما عُدّ منها عندي لون ولا استقر صونٌء بل ليست تقع مما أصنع؟ فإن 
كنت تحسب اختلافك إليَء أفضل علي فراحتّك راحتيء وراحتي أن لا تطوق ساحتي. 


ومنه قوله""2: [الطويل] 
أتالقرب دازسنولاي: كما طرب النشوان مالت به الخخمدٌ 
ومين الأرتيائ إلى لسعهاة مما اتعفض الفشفوة يله القطد 


وفبن الاب فنهجات تتبدرانة: كما اهترٌ تحت البارح العُصّنُ الوطبٌ 


ومن شعره قوله”": [البسيط] 
علي ألا أربي التعزييس والقهينا وألبس القيل والظلماء واليليا 
وأنوك الخحُود معسولاً مُقكِنُّها| ‏ وأهمجر الكاس يغدوشربهاطربا 
وطغلة كقضيب اليان مُنعطفاً إذا مشت وهلال الشهر مُنتقبا 


إحق البديع» الرسائل: 51١‏ 
.فرق البديع» الرسائل: 2.١54‏ 
5 البديع» الديوان: زوك 


1 


قالت وقد علقت ذيلي تودتمني 
كتفع الكميية أنون برا عدت درجت 
أب العام سدار ندل لي كر 
وعزمةٌ لا تزالُ الدُهر ضاربةٌ 
والبصيط ل حرام لحف شيعا جيك 
إذا دعتك المعالي تحرف هامتها 
أبن التين اعدو التمال مو لك 
ما الليثٌ محتطماً والشيل مُرتطماً 
وكاد يشكيلة:صوك العيث سكعنا 
وَالدّهِرُ لو لم يحُن والشَّمِسُ لو نطقت 
يامن تراه تمُلُوك الأرض فوقهم 


وقوله”"': [الطويل] 


أيا ملكا أدنى مناقبهالمُلب 
كع 
هوالب ده إلا أنه البحوزاخحرا 
محاسىٌ يُبديهاالعيالٌ كمابدا 
وجاراك أفرادٌ المُلوك إلى الغلى 


سما بك من عمرو ويعقوب محتدٌ 


وحكى ابن ظافر قال©: حكى بديمٌ الرّمان الهمذاني» قال: قال الصَّاحبُ29؟ يوماً لجلسائه 
وأنا فيهمء وقد جرىق ذكد أبى فراس بن حمدان: لا يقد أحدٌ أن يزور على أبى فراس شعراء 


والوجدٌ يختُمُّها بالدّمع مُنسكبا 
وكحنت كالورد أذكى ماآنن ذقيا 
وعيدة اتضيل التكنوني والاخنيينا 
دون الأمير وفوق المشتري طُثُّبا 
المت اله مترلن والساترة ا 
لم ترض كسرى ولا من فوقّه ذنبا 
ورف اا عييوةان عقني ونيا 
والتبسر ملعطما والليل ففعونا 
أجدى يمينا وأدنى منك مُطلبا 
لو كان طلق المُحيًا يُمطِدٍ الذهبا 
انيت لولم يصد والبحرٌ لو عدبا 
كسا يرون على أبراعهنا الشُهُبا 5ه] 


وأنشية شا كيه القنساحة والجدل 
سوى أنه الصَُرغَامٌ لكنة الوبل 
وإن نحن حدّثنا بها صدّقَ العقل 
ومحقاً لقد أعجزتهُم ولك الخصل 
كذا الأمل مشتكرة بد كرا الكسل 


فقلتُ: ومن يقدرٌ أن يزوّر عليه شعرهء وهو الذي يقول ‏ وقلتٌ ارتجالاً 0©: [الوافر) 


زفق 
زفق 
زهف3 
زفق 
زلف 


في الديوان: واشتهاك أبا. 
البديع» الديوات: ا 
بدائع البدائة: 9ه8. 


المقصود به أبرز وزراء البويهيين .وهو الصاحب بن عباد. 


أبو فراسء الديوان: 164. 
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رويدك لاتصل يدهابباعك | ولاثغزالشباعإلى رباعك 

ولاثعنالعدرٌعلكيإني يميثك إن قطعتء فمن ذراعك 

فقال الصاحبث: صدقتء فقُّلتٌ: أيد الله مولاناء ها قد فعلتُ وزوّرتُ على أبي فراس» 
وهذا شعري فعجب منه. ١‏ 

وحكي أنه جرى ذكرة في مجلس شيخه أبي الحسين بن فارس» فقال ما معناة”©: إِنَّ بديع 
الرّمان قد نسي حق تعليمنا إِيَاهُ وعقّناك وطمح بانفه عنّاء فالحمدُ لله على فساد الزّمان» وتغيّر نوع 
الإنسان. 
1 فكت إليه بديمٌ الزمان: نعم أطال الله بقاء الشيخ الإمام إِنهُ الحماً المسقوثء وإن خلدّت به 
الظبُونُ» والَاسُ لآدم؛ وإن كان العهدٌ قد تقادم» وتركبت الأضدادٌ واختلافٌ الميلاد» والشيحٌ 
يقول: قد فسد الٌمانء أفلا يقول: متى كان صالحاً؟ فى الدولة العباسيّة» فقد رأينا آخرهاء وسمعنا 
أولها؟ أم المدة المروانية» وفي أخبارها: لا تكسع السّول بأغبارها؟ أم السنين الحربية: [مجزوء 
الكامل] 

0 ا 0 ل كك كه 

ومبيتُ حجر في الفلا وحوتنن وكرتلة؟ 

أما البيعة الهاشمية براس» من بني فراس [4 ه؟ أم الأيَام الأموية والتفيدُ إلى الحجازء 
والعيونُ تنظ إلى الأعجاز؟ أم الإمارة العدوّية» وصاحبها يقول: هلُمٌ بعد البزول إلى التّزول؟ أم 
الخلافة التيميّة» وهو يقول: طوبى لمن مات في تأنأة الإسلام؟ أم على عهد الرسالة» ويوم الفتح 
قيل: اسكتي يا قُلانشُ فقد ذهبت الأمانةٌ؟ أم في الجاهلّة» ولبيدٌ يقول("©: [الكامل] 

ذهب الذينَّ يُعاشُ في أكنافهم وبقيتٌ في خَلْضٍِ كجلد الأجرب 

أم قبل ذلك» وأخو عادٍ يقول: إذ الئاس ناسٌ والبلادُ بلادُ؟ أم قبل ذلك وآدم ‏ فيما قيل ‏ 
يقول0": [الكامل] 

تغيرت البلادٌومن عليها 


.11١9-4١5 البديع الرسائل:‎ )0١( 

.,١81 لبيدء الديوان:‎ )١( 

/١ تمام البيت: ووجه الأرض مُعْبِقٌ قبيح. وهو ينسب على زعم الرواة إلى آدم عليه السلام. انظر: الطبري» تاريخ:‎ (١ 
١6 
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أم قبل ذلك» والملائكة تقول: لأَبَحَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الزمآء74". 

ما فسد الّاسء إنما اطرد القياسُ؛ ولا أظلمت الأيامُ إنما امتد 0 وهل يفشدٌ الشيء 
إلا عن صلاح ومسي المرة إلا عن صباح؟ وني على توبيخ شيختاء لغ لفقيرٌ إلى لقائه شفيقٌ على 
بقائه» منعسبٌ إلى ولائهء شاكرٌ لآلائه لا أل حريداً عن أمره» ولا أُقُلُ بعيداً عن قلبه وما 
نسيتة» ولا أنساة إن له على نعمة خوا منها الله نارًا'©: وعلى كلّ كلمة علّمنيها منارأ ولو 
عرفت لكتابي موقعاً من قلبهء لاغتنمت خدمتة به ولرددثٌ إليه سُوْر كاسه» وفضل أنفاسه. 
ولكنني خشيتٌ أن يقول: «إهَلذوء يصَلعئنًا ردت لك قد وله - أيده الله - العُتبى» والمودّةٌ في 
القُربى والمرباٌ» وما نالهُ الباعُ» وما ضعَةٌ الجلدُء وضمنة السمطّء ليست رضيء ولكنها مجل ما 
أملك. 

اثنتان ‏ أيد الله الشيخ الإمام ‏ [قلما تعضحاه ]1 الحُراسانيَةٌ والإنسانية؛ وإن لم يكن 
مُراسانئ الطينة فإنّي تُخراساني المدينة» والمرءُ من حيتٌ يوجد, لا من حيث يُولدُ» فإذا أضاف 
إلى ُراسان ولاء همذان, ارتفع القلم» وسقط التكليف» فالجُرح جبارٌء» والجاني حمارٌ ولا جنّة 
ولا نارء فليذمُني على هناتي أليس صاحبها يقول: [50] [الخفيف] 

لمعتست عدي ركتاكده عدي إن تمتفشت امع حاتي 

والسلامُ. 
قوله: والعيون تنظرٌ إلى الأعجاز : 

إشارة إلى قول أحد الذين قتلوا تُثغمان لما دخلوا عليه» فنظروا إلى نائلة بنت الفرافصة 
زوجة عُشمانء وهي تصيح, فقالوا: إن عجزها لكبيد. 

واجتمع بديعٌ الرّمان والأستاذ أبو بكر الخوارزمي في دار السيد أبي القاسم المُستوفي 
بمشهد من القُضاة والفقهاء والأشراف؛ وغيرهم من سائر التّاس» فجرى بينهما من المُناظرة ما 
نذكرةٌ إن شاء الله تعالى©©, 

قال الأستاذ أبو الفضل بديعٌ الزمان: سأل السيد - أمتع الله ببقائه إخوانه ‏ أن أملي جميع 


"٠. سورة البقرة» الآية‎ )0١( 

(؟) في الرسل: إن له علي كل نعمة خولنيها الله ناراً. 

() سورة يوسفء الأية 568. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل والإضافة من رسائل البديع. 
(5) البديع. الرسائل: 38 ياقوت؛ معجم الأدباء: .775/1١‏ 
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ما جرى بيننا وبين أبي بكر الخوارزمي أعزه الله من قباطرة ةم َو ومنافرة أخرى» وموادعةٍ أولاً 
ومنازعة ثانيا» إملاءٌ يجعل السماع له عياناء فما تلقيتة إِلّا بالطاعة» على حسب الاستطاعة» لكن 
للقصّة تشبيباً لا تطيث إِلَّا بهه ومقدمات لا تحسيٌ إِلّا معها؛ وسأسوقٌ بعون الله صدر حديثنا إلى 
العجز كما يُساقٌ الماك إلى الأرض المجرز'©؛ فنبداً فيها باسم الله عر وجل والصلاة على 
النبي يله كل خطبة لا يبدأ فيها باسم الله عرٌّ وجل فهي بتراغ)(©. وخطب زيادٌ خطبته البتراءء 
لأنه لم يحمد الله عز وجل ولم يُصلَّ على رسوله كَل وهذا مقامٌ نعوذٌ بالله منهه ونسألهُ التوفيق 
للصّواب» بورده وبصدره. 

نعم» أطال الله بقاء السيد» وأمتع ببقائه إخوانة؛ إن قعدنا نَعُدٌ اناركن ونؤدي مآ ركم نقد نفد 
الحصدٌ قبل تُفودهاء وفنيت الخواطدٌ قبل أن تفنى المآثذ؛ وكيف لاء وإن كر الخرف فأنتم بنو 
يجدته: أو العلمُ فأنتم عاقدوا بردته» أو الدينٌ فأنتم ساكنوا بلدته» أو الجودٌ فأنتم لابسوا جلدته» أو 
التّواضع صبرتم لشدته أو الرأي صُلتُم بنجدته؛ وإن بيتاً تولى الله بناءة ولزم الرسول كك [55] 
فناءة» وأقام الوصيغ عليه السلام عمادة وخدم جبريلٌ عليه السلامُ أهله» لحقيقٌ أن يُصان عن مدح 
لسان قصير؛ ونحن نعود للقصة نسوقها. 

فأولها: أنا وطثنا حُراسان» فما اخترنا إلا نيسابور دارأ وإلا جوار السادة جواراً لا جرم 
أنا حططنا بها الوّحلء ومددنا عليها الطنب» وقديماً كنا نسمع بحديث هذا الفاضل فنتشوقه؛ 
ونخبرةٌ على الغيب فنتعشقةُ» وتُقدرُ أنا إذا وظثنا أرضهء ووردنا بلدةء يخرج لنا في العشرة عن 
القشرة» فقد كانت لحمُّةٌ الادب جمعتناء وكلمةٌ العُربة نظمتنا؛ وقد قال شاعر العرب غير 
مُدافع”©: [الطويل] 

اجا ويع] إن غريئتان اهنا وكدز روني انر يب سيت 

فأخلف ذلك الظىّ كلّ الإخلاف, واختلف ذلك التقدير كل الاختلاف؛ وكان قد اتفق لنا 

في الطريق اتفاقٌ» لم يوجبه استحقاقٌ» من برّة برُوهاء وفضةٍ فضوهاء وذهب”22© ذهبوا به» ووردنا 

يسابور براحةٍ أنقى و راج وكيس أخلى من بجوف مار وزيٌ أوحش من طلعة المُعلّم» بل 
اطلاعة الرقيب» فما حللنا إل قصبة جواره» ولا وطئنا ل عتبة داره؛ وهذا بعد رُقعة كتبناهاء 


(01) الأرض الجرز: الأرض لا نبات كأنه انقطع عنها أو انقطع عنها المطر. انظر: الجوهري» الصحاح: )151/١‏ مادة 
جرز. 

(؟) أحمد المسند: ؟/569. 

0 أمرؤٌ القيسء الديوان: /1ه3. 

(4) الأصل: وذهبوا. 
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وأحوال أنس نظمناها؛ فلما أخذتنا عينه سقانا الدُرديٌ20 من أول دنه وأجنانا سُوء العشرة من 
باكورة فنههِ من طرف نظر بشطرهء وقيام دفع في صدرهء وصديق استهان بقدره» وضيف استخف 
بأمره؛ لكن أقطعناكُ جانب أخلاقه» ووليناةٌ خطة رأيه» وقاربناةٌ إذ جانب» وواصلناةُ إذا جاذب» 
وشربناة كل كدرية» ولبسناهُ كل خشونته» ورددنا الأمر في ذلك إلى زي استغتّة» ولباس استرثة» 
وكنا بِيئّاه نستمدٌ وداده» ونستلينٌ قيادةٌ ونستميل فؤاده» ونقيم مناده» بما هذه نسخته بعد 
البسملة: 

الأستاذ أبو بكرء والله يُطيل بقاءه» أزرى بضيفه إن وجدهُ يضرب [57] أباط القلة في 
أطمار الغربة» فأعمل في مرتبته أنواع المصارفه» وفي الاهتزاز له أصناف المُضايفه» من إيماء 
بنصف الطرف وإشارة بشطر الكف» ودفع في صدر القيام عن التمام» ومضغ للكلام» وتكلف لردٌ 
السلام؛ وقد قبلتٌ تربيته صعرأء واحتملتة وزرأ» واحتضنتة تكراء وتايظقة شرا ولم آلهُ عُذرا؛ فإن 
المرء بالمال وثياب الجمال» ولستٌ مع هذه الحال؛ وفي هذه الأسمال أتقزز صف النعال؛ فلو 
صدقبّةُ العتاب» وناقشته الحسابء لقلتٌ إن نوادينا ثاغية صباحء وراغية رواح» وناسا يجرّون 
المطارقت» .ولا يمتعون :المعارف299: رالطويل] 1 ١‏ 

رفوي نقانات سان وجوفيم ١.‏ وأندية يتعانها لشرل واتفيل 

فلو طرحت بأبي بكر أيدهُ الله طوارح الغربة» لوجد منال البشر قريبأء ومحطّ الحل رحيبء 
ووجه الُضيف خصيباً؛ ورأيُ الأستاذ أبي بكر أيّده الله تعالى في الوقوف على هذا العتاب الذي 
معناةٌ وُذ والمُدُ الذي يتلوه شهدٌ مرفق إن شاء الله. 
فأجاب بما هذه نسختة: 

وصلت رقعةٌ سيدي ورئيسي» أطال الله بقاءه [إلى آخر]7"»: السكباج» وعرفت ما تضمنتة 
من خشن خطابه» ومؤلم عتبه وعتابه» وحملتٌ ذلك منه على الضجرة التي لا يخلو منها من مسة 
عسرٌء ونبا به دهر: والحمد لله الذي جعلني موضع أنسه. ومظنة مُشتكى ما في نفسه. 

أما ما شكاةٌ سيدي ورئيسي» من مضايقتي إياه ‏ زعم في القيام عن التّمام فق وقيته 

أيده اللّه ‏ سلاماً وقياماً على قدر ما استطعت عليهء ووصلت إليه» ولم أرفع عليه إلا 

السيد أبا البركات العلويّ أدام الله عزة» وما كنتٌ لأرفع نهدا فلن هن أنوه الزسرل» وامة البقولة 


)١(‏ الدردي: ما يبقى في أسفل الإناء. انظر: الجوهريء الصحاح: 2505/١‏ مادة درد. 
(؟) زهير بن أبي سلمىء الديوان: .١١7‏ 
() ما بين الحاصرتين ساقط من الأصلء؛ والإضافة من رسائل البديع. 
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وشاهداةٌ التوراة والإنجيل» وناصرة التٌأويل والتنزيل» والبشير به جبريل وميكائيل؛ فأمًا القوم وما 
وصف سيدي عنهم فكما وصف ححسن عشرةٍ [58]» وسداد طريقة» وكمال تفصيلٍ وجملة. 
ولقد جاورتُهم فأحمدتٌ المراد» ونلت المُراد(2: [الطويل] 
فاه النقه هارقدك تيهنا رأفلة فسا عهدٌ تجدععدنا ينيم 
والله يعلم نيتي للأحرار كاف ولسيدي أدام الله عزةُ من بينهم خاصة؛ فإن أعانني على ما 
في نفسي بلغتٌ له بعض ما في النيّة» وجاوزتثٌ به مسافة القُدرة؛ وإن قطع علي طريقٌ عزمي 
بالمعارضة» وسوء المؤاخذة» صرفتٌ عناني عن طريق الاختيار: [الطويل] 
نما الئفش إلا تُطِفةٌ في قرارة إذالم كدر كان صفواًغدييها 
وبعدٌ: فحبذا عتابُ سيدي إذا استوجبنا عثْباء واقترفنا ذنباً؛ فأما أن يُسلفنا العربدة» فنحنٌ 
مو عن ذلك» ونصونٌ أنفسنا عن احتماله عليه؛ ولستٌ أسومٌةُ أن يقول: «التتتين 1 3 58 
كا خَاطِيِينَ 24 ولكني أسأله أن يقول: إلا دير ا كك ا ل ل لك وه 
َم لحن 4 
فحين ورد الجوابٌ» وغيرُ العذر رائدٌة تركناه بعر وطويناةُ على غرّهء وعمدنا لذكره؛ 
فسحوناه؟»» عن صحيفتنا ومحوناة وصرنا إلى اسمه فأخذناةُ ونبذناة؛ وتنكبنا خطتة» وتجنبنا 
حُلطتةُ» فلا طرنا به» ولا طرنا إليه؛ ومضى على ذلك الأسبوعء ودرجت الأّيالي» وتطاولت المُدٌَّ 
وتصرم الشهدُ وصرنا لا تُعيدُ الأسماع ذكره؛ ولا تُودحٌ الصدر حديثه» وجعل هذا الفاضل يستزيدٌ 
ويستعيذ» بألفاظ تقطفُها الأسماحٌ من لسانه وتردّها إلئ» وكلمات تحفظها الألسنةٌ من فمه وتعيدُها 
عليٌ؛ فكاتبناةٌ بما هذه نسخته. 


اعثلي 1 


أنا أردُ من الأستاذ سيدي ‏ أطال الله بقاءه ‏ شرعة وُدهء وإن لم تصف؛ وألبسش خلعة وده 
وإن لم تضفٌ؛ وقصاراي أن أكيله صاعاً عن مُدَّء فإني وإن كنت في الأدب دعي النسب» 
ضعيف السبب» ضيق المطرب( ب سيّء المنقلب» أت إلى عشرة أهله ب 3 1 بنيقة9 وأنزجٌ إلى خدمة 


.80/١ المقري» نفح الطيب:‎ )١( 

(؟) سورة يوسفء الآية /51. 

(0) سورة يوسفء الآية 537. 

(4) الأصل: فسحونا. 

(5) كذا في الأصل» وفي الرسل: المضطرب. 

(7) النيقة: الجهل بالأمر مع ادعاء المعرفة به. انظر: الجوهري؛ الصحاح: 2١١81/١‏ مادة نوقى. 
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أصحابه بطريقة» ولكن بقي أن يكون [53] الخليط منصفاً في الوداد» إذا زرتُ زاره وإن عدت 
عاد؛ وسيدي أيده الله د التي فى القبول أولا رفي في الإقبال ثانياً؛ فأما حديث 
الاستقبال» وأمر الإتزال والإنزال» فنطاقٌ الطمع ضيقٌ عنه غير متّسمٌ لتوقعه منة. 

وبعد: فكلفةٌ الفضل هينةٌ وفروض الود متعينةٌ وأرض العشرة لينة وطرقُها بين فلم اختار 
قعود التُعالي مركباًء وصعود التّغالي مذهباً؟ وهلا ذاد الطير عن شجر العشرة» وذاق الحلو من 
عرد فقد علم الله أن شوقي إليه قد كدٌّ الفؤاد برحاً على برح» ونكأةٌ قرحاً على قر ولكنّها 
مِدةٌ مُرَةٌ ونفش حر لم تقد لا بالإعظام» ولمٍ تلق إلا بالإجلال» وإذا استعفاني من مُعاتبتي» 
وأعفى نفسه من كلف الفضل بتجشمهاء فليس إِلَّا غُصِصٌ الغمرف. أتجرعهاء وكال العبير أتذرعهاء 
ولم ده من نفسيء وأنا لو ل جناحي طائر لعااظرت إلا إلب ولا وفَعَك إِلّا عليه(©: 
[الطويل] 

انهم ب سين الرحاة ون وإن لامني فيك الشها والفراقد 

وذاك لأنّ السهتدل عيسدك يافة ‏ 'ولنييس لأن اللعيس عمسدةيارة 

فلمّا وردت عليه القع حشر تلامذتةٌ وخدمة» وزمٌ عن الجواب قلمةٌ؛ وجشّم للإيجاب 
قدمةُ» وطلع مع الفجر علينا طلوعة» ونظمتنا حاشيتا دار الإمام أبي الطيب أدام الله عرّةُ؛ فقلت: 
الآن حين تُشرقٌ الحشمةٌ وتُتَوْلِ وننجدٌُ في العشرة وتُغْوٌّ وقصدناهُ شاكرين لما أتاة وانتظرنا 
غادة يرف وتوقمنا مادة فطلة» فكان خلا شمناة: وال وردتاة» وضرفنا الأمر فى تأخره وتأخرنا غنه 
إلى ما قاله عبد الله بن المعتز2"©: [الرجز] ْ 

إن سردي اسان لتاق اتنلكشى تعره شي 

وأنشدناةٌ قول ابن عصرنا: [10] [الوافر] 

امسو البقول لماجي "فصان المسوسو تيوه 

وبقينا نلتقي خيالاء ونقنُ بالذكر وصالء حتّى جعلت عواصفُةُ تهْبُء وعقاربة تدبُ» وهو 
لا يرضى بالتعريض حتى يصرح» ولا يقنع بالنفاق حتى يعلن؛ وشكا إلي بعض إخواننا أني خاطبتة 
مُخاطبةٌ مُجحفةٌ» ونزلتة منزلةً مُتحيفة؛ فقال: إني أَوْثّر العربدة» وأسلف الموجدة؛ ويرميني في 
ذلك بدائه وينسلٌ» فكتبنا إليه: [المتقارب] ْ 


(01) العكبري» شرح الديوان: .780/١‏ 
زهة في الأصل: المعبد والشعر في ابن المعتز» الديوان: .507/١‏ 
له الأصل: نائيها. 


ع5 


بجعلتٌ فداءك من فاضل 
وفي الغي بأكفدمما 2 
أمعتي' اكؤراة وما فخلصفية 
وفمواتك إلى طدو الكتهجسار 
فقلثُ حيائءَلسن قدأناني 
فيامن بذلتٌُ ودادي له 
بود فبيتتع عن ثوره 
وبايعتثهةُبيمينالوّضا 
وفُلثُلحنظلأخلاقه: 
ولت كصاة لحك سكن لجيه 
ولاعبِتثّهةُ بكعاب الوُجوع 
واكانة نونشي لجنا ريعست 
فلم أدر فيماجفاضيفة 
وكاتبثة ١‏ الوداد 
وحجشّمأقدمإقدامه 
وزار وزُرناةٌ عن قصلكله 
هلخ إل شيك اكات 


فلمًا وردت عليه الأبيات» أبرزت باطنة» وحدكت ساكنة» وأخرجت دفائن صدره: ورفعت 


شعنت المعرافني من جدززه 
وأين التتاشوع إلى غوره 
بهيعغعتهوعلى كوره 
أَضِمٌ لوعي على سَؤره 
تجاوزمتامدى طوره 
قترحالاك عجوارا التي سوه 
وق ص د ت فوخ عن نلؤره 
شغطرالقيامإلى زوره 
ب وغضٌ المجفون على هوره 
الاجتيعن] الآزق قحي شجسزية 
طممتٌُ بنجدي على غوره 
فقامرني بيدي حوره 
حديثالفتى مع ستّوره 
وم سكن الب,رٌ من قوره 
أمالفلكالغتٌ في دوره 
#اوو وين الخدة فين بوره 
وواجه درّي ببلو  ]1١[‏ 
توغ انق ايف فم عرز 
بماليس يخجل فيزوره 
أوأينئنامنةتحىلى سوره 
ودونك زندالفتى أوره 


سترهء وملا قلبه ولحيتهُ تهديداً؛ فكتبنا إليه: [الهرج] 


امححئ يتنا ابنا يبي كسر نففةومصدلور 
| | لك م 0 5 أقي 


14 


الاستيبول زس دكب سبحي 
ولااتهوواإلىالوهد 
والاامتس يجي إنحى الأفحنينتنا 
ولاتحهفرلهم حيرا 
ولاتقهبلإلىالفتنة 
فنمت] اكتف عر سنا كيد 
ولاتغرف على الإخحوا 
فشكو أطصوق لتك التكجمع 
225005 ا 
وإن تم كداإلى مساء ال 
تغدعن جهتي والأإبائتص 
ولامروانتبالكوفة 
ولااتتكنييي أتى التجايت 
وإن أحببست أن تلعل اه 
ولاقنت 5 


ةمن عالية الشور 


02 


فتققع في ذلكالبير 
امستبججات التميي ةم از ير 
ك من سةالعق قوير 
٠ذدمنهنذي‏ الأحيكا موس 
على بنودالمناكير 
في في حلمي وتذكيري 
2 اك 
في غدرة عاشور 
لعفي فروةممط ور 
جع اللاتشاط يعر ف انون 
سس في ردك تدبيري 
سك فيالعشرة تقديري 


نلما رودت عليه الأبياك قال لو أه برهك البلد رعيلا تاحدة أريحية الكزيوء وتملكة هده 
الهمم؛ يجمغ بيني وبين لان يعنيني -: [الرجز] 

ثمرأىإذاانجلىالغُبار أفرسٌ تحتي م حمارٌ 

وعلم أيُنا يُِررُ خلابة عفوأء أو أيّنا يُغادر في المكرء ولودٌ قُلانٌ بوسطاه؛ بل ييمناة» لو دخلنا 
وقلنا في المُناخ له: نم» إلى كلماتٍ تحذو هذا الحذوء وتنحو هذا النحوء وألفاظ أتتنا من علٍ؛ 
وكان جوابا أن قُلنا: بعص الوعيد يذهث فى البيد والصّدقٌ يُنبئ عنك لا الوعيدٌء وقلنا: إن أجرأ 
الناس على الأسد, أكثرُهُم رُؤْيةَ له» وقد قال بعض أصحابنا. قلت لفلان: ألا تُناظر فلاناء فإنّه 
يغلبك؟ فقال: أمثلي يُغْلتُ وعندي دفتد مُجلدٌ! ووجدنا عندنا دفاتر مُجلدةٌ وأجزاءً مجرّدةٌ؛ 
وأنشدناةُ قول حجل بن نضلة("©: [السريع] 


.1١7 الآمديء المؤتلف والمختلف:‎ )١( 
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جاء شقيقٌعارضاًرُمحةٌ| | شفيبرهدك تدبيري 

عل أعندث الذهه بمنا تنكية أم هل رقت أمٌّ شقيقٍ سلاح 

وقُلنا: إنا نقتحمم الخطبء ونتوسّطٌ الحربء فتردّها مُفحمين» ونصدرٌ بُلغاء: [الطويل] 

والنتشكنا فتبتل التكرال قتصبيترة لكك بين] نية انتةال ضرال 
[المتقارب] 

لجارضنك أرفعطلة تتا بت لضع تومه لبتي يكنا اه 
[المتقارب] 

فمن ظنٌ من لاقي البحروب 2 بأنلايُصاب فقدظنٌ عجرًة© 

فإنك متى شكت لقيت ما خصماً ضخماء ينهشك قضماًء ويأكلك خضماًء وحنناة على 
الأخذ بكتاب الله تعالى من قوله: ظوَالصُلحٌ حَيَة4”" «إرَن جما بلعل متخ 0941© 
وأنشدناه قول الأول: [البسيط] 

السَله تأنُحذٌ منهامارضيت به 2 والحربٌ يكفيك من أنفاسها مجرعٌ [1] 
وقلنا له : [الوافر] 

نصحثئك فالتمس ياويك غيري طعاماًإنَ لحمي كان مرا 

أب يسلفك مبافملة ظباه” - :بكاطمشةغداة نفيك عسرا 

وجعل الشيطانٌ يُنْقل بذلك أجفان طرفه؛ وَيُقِيمُ به شعرات أنفه: [الوافر) 

وعكئ ظ أن القش ليسي وخالفني كأنّي قلت مُجرا 

واتفق أن السيد أبا علي أدام الله عزه ‏ نشط للجمع بيني وبين فدعاني فأجبتٌ» ثم 
عرض علي حضور أبي بكرء فطلبتُ ذلك» وقلت: هذه عدةٌ لم أزل أستنجرهاء وفرصةٌ لا أزال 
أنتهرها؛ فتجشم السيدٌ أبو الحسينء فكاتبة يستدعيه؛ واعتذر أبو بكر بُعذرٍ في التأخرء فقلت: لا 
ولا كرامة للدّهر أن نقعد تحت ضيمه؛ أو نقبل خسف ظلمه ولا عزازة للعوائق أن تُضِيعنا ولا 
تُضيعهاء أو تُعنينا ولا ندفعها؛ وكاتبيُهُ أنا أشحذٌ عزيمتة على البدار» وألوي رأيهُ عن الاعتذار 


)3( الختنساى الديوان: لال 
(؟) سورة النساى الآية .١74‏ 
00 سورة الأنفال» الآية 51. 


وأعرفةُ ما في من ظُنونٍ تشتبة ونه تتجة وتقادير تختلفٌ» واعتقادات د كغلت :كنا إلنه مركوياء 
لنكون قد ألزمنا الحج وأعطينا الّاحلة» فجاءنا في طيقة أف. وعدد كن: : [السريع] 

1 إضبع وأنَقُهُ حمس ةٌأشبار 

مع أرباب عاناتِ وأصحاب جريّانات» لا تنالّ العينُ منهم إلا خنيساء وسرخنا العلرف فنه 
ومنهم» في في أحمى من است التّمرِه وأعطس من أنف النغره فظنا أنه يريدُ أن يلقى كتيبةٌء أو يهزم 
و 7 أو ل الأنكدين» أو يددٌّ الوفدين؛ ثم رأينا رجالا خوناء قن علموا وفاء :فايتا التعزة: 
ولم نخش المضة» وقمنا له وإليه» وجلس يحرق أَرَمَهُ وتمثل ببيت لا يقعضيه الحال: من أنا في 
الحبالة نستبق. 

فتركناة على عُلوائه» حتّى إذا نفض ما في رأسه» وفرغ مجعبته وسواسهء عطفنا عليه فقّانا: 
عافاك الله دعوناك وغرصّنا غير المُهارشة» واستزرناك وقصدّنا غير المُناوشة؛ 15] فلتهداً 
صُلوعُك وليفرخ روحك: ها مار سرجس لا ريد قتالء وما اجتمعنا إِلّا لخيرء فلتسكن سورك 
ولتلن فورتك» ولا ترص لغير طربء ولا تُْحمَ لغير سببء وإنّما دعوناك لتملأً النجانين ارال 
وتذكر أبياتاً شواردء وأمثالاً فوازد» وُباحفك وها عدكا وتان شد اسان يقت كل 
منا موقفه من صاحبه. وقديماً كنتٌ أسمعٌ بحديثك» فيعجبني الالتقاء بك والاجتماع معك» والآن 
إذ سهل الله ذلك؛ فهلم إلى الأدب تُنفق يومنا عليه» وإلى الجدل نتجاذب طرفيه؛ فاسمع خيراً 
وأسمعنا مثلهُ؛ ونبدأ بالفنٌ الذي ملكت به زمانك» وقُْتّ فيه أقرانك: وملكت منهُ عنانك» وأخذت 
منهُ مكانك» وطار به اسمك بعد وقوعه وارتفع له ذكرك عقب حُحضوعه؛ وأفحمت به الوؤجال» 
حتى أذعن العام وقلّد الجاهلٌ» وقالوا قول الصُوفيّة: يا دهشاً كله فجارينا"'؟ بفرسكء وطاولنا 
بنفسك؛ فقال: وما هو؟ قلتٌ: الحفظٌ إن شكتء والنّظِمُ إن أردت» والنّدِ إن اخترت» والبديهةٌ إن 
نشطت؛ فهذه أبوائك التي أنت فيها ابن دعواك؛ تملا منها فاك. 

فأحجم عن الحفظ رأساًء ولم يُجل فيه قدحاًء وقال: أبادمُك؛ فقلتُ: أنت وذاك؛ فمال إلى 
السيد أبي الحسين فسأله بيتاً لجيزء فقلتٌ: يا هذاء أنا أكفيك؛ ثم تناولتٌ مجزعاً فيه أشعارة» 
وقلتُ لمن حضر: هذا شعرٌ أبي بكر الذي كدٌّ به طبعة وأسهر له جفنةء وأجال فيه فكرة» وأنفق 
فيه عُمر واستنزف فيه يومة» ودوّنة صحيفة مآثره» وجعله ترججمان محاسنه؛ وعبر به عن 0 
وأخذ مكانةُ به» وهو ثلاثون بيتً؛ وسأقرثُ كُلّ بيت بوفقه. وأنظمٌ كل معنى إلى لِْقِ بحيثُ 


3ع( الدوسر: أسم كتيبة كانت للنعمان بن المنذر. انظر: الجوهري» الصحاح: يعم مادة دسر. 
() الأصل: فجارنا. 


الا 


أصيبُ أغراضة ولا أعيدٌ ألفاظة؛ وشريطتي ألا أقطع النفس؛ فإن تهيأ لواحدء أو أمكن لناقدٍ ممن 
قد حضرء يريدُ النظرء أن يُميز قولهُ من قولي» ويحكم على البيت أنه له أو لي؛ أو يُرججح ما 
أنضجةٌ بنار الرويّة» على ما أمليتهُ على لسان التّفس [15. فله يدُ السبق» أو يكون غيرهاء فأعفى 
عن هذه المُعارضة: وتتنى لنا عن أرض الممائلة» ويُخلى لنا الطريقٌ لمن يبني المنار به؛ افقال أبو 
بكر: ما الذي يمنا من أن تكون نظمت من قبل ما تريد إنشاده الآن؟ فقلتٌ: اقترح لكل بيت 
قافية اله يف4 له إليهاء ولا نت نه إلا علبهاة ومفال ذللة أن تقول عكر ا بيتاً أحدةُ 
حشرء ثم عشر فأنظم بيتاً قافيثة عشر ثم هلُمْ جراً إلى حيث يتضخ الحو وينتضخ التْرق» 
وتستقرُ الحجة وتطرد» وتستقل الشّبهة وتنطردٌ» فيعرفٌ الحالي من العاطلء ويُفرفٌ بين الحقٌ 
والباطل. 

فأبى أبو بكر أن يُشاركنا هذا العنان» ومال إلى السيد أبي الحسينٍ يسأله بيتا لليجيزء فتبعنا 
رأيهُ فيما رآه» ولم نرض إلا رضاهء ولم نعدل عن هواه ومُبتغاة؛ وأعمل كل منًا لسان وفمه» وأخذ 
دواتة وقلمة؛ وأجزنا البيت الذي قالة, وكلّما أجزناةٌ إجازةٌ» جارى القلُ فيها الطبع» وبارى النْسانُ 
بها السمع» وسارق الخاطك بها التّاظرء وسابق الجنانٌ فيها البنان؛ إلى أن قُلنا('»: [الكامل] 

هذا الأديث على تعشف فتكه وأتوو اه شعهين اللمدر وس بشي نه 

معسوّحٌ في كلّمايعتائة | مننظمه ئتباطيٌعنتركه 

والتشعو بعد دمي ومماميدا من أن يكون مُطِيعَةٌ في فكه 

والتَظِمٌ بحر والخواطئُ معبرٌ فانظر إلى بحر القريض وقلكه 


فمفى توانى في القريض مُقَصرٌ عيضت أذن الامتحان لعركه 
هذا الشّريفٌ غلى تَقَدَّم بيته : 0 
تدج مقي أذ أبازة عنبيك؛ نا لقعي إذلم أبكه 
وإذا نظرت وجدت ماقدقُلبهُ ا تشكه 
عارمكتو نيعا لانم معه فيد  ."]‏ :وحطبيث حعاتيةالقرين سدكه 


ودبغتٌ منهدأديمة فتفر كمتته نهج الأديم بدبغه وبدلكه [13] 

اصغواإلى المّعر الذي نظَمقُهُ ‏ كالدُررصضَعفي مجوّةسلكه 

فتمعى عجرت عبن الشرين بديية فدمي الحرامٌ لهإراقةٌ سفكه 
(1) البديعء الرسائل: *44-4. 
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فال أبو يك ]ينا خبادتاءيه أن تحرضها عن عطاقم ور وها من العالاقيا فلم سمل دون 
أن طواهاء وجعل يفركُها ويعدكهاء فقلتٌ: يا هذاء إِنَّ البيتٌ لقائله كالولد لناجله2'0: فمالك تعُقٌ 
ابنك وتّضِيمًة؟ أبرزها لليون» وخلّصِها من الظنون» فكره أبو بكر أيدهُ الله أن تكون الهرَةُ أعقل 
منة لأنها تُحدثُ وتُغطي» فلم يستجز أن يُظهرء ثم بسط جبينة وبسط يميه للبديهة» نفساً دون 


2 
93 


أن كتبء فقال: أنت وذاك؛ واقترح علينا أن نقول على وزن قول أبي الطَيّب المُتنِي» حيتٌ 


يقول”»: رالكامل] 


أرق على أرقي ومغلي يأرقٌ 


8 ف 8 5 0 
وجوى يزيد وعبرة تترقفرقف 


وابتدر أبو بكر أيدهُ الله إلى الإجازة» ولم يزل إلى الغايات سباق فقال0©: [الكامل] 


وإذا ابتدهتٌ بديهةًياسيدي 
وإذا قرضتُ الشعر في ميدانه 
إني إذا قلتٌ البديهةقُلتها 
مالتى آراك:ولسيتك على عسدهنا 
إني أَجِيرُ على البديهة مثل ما 
لو كنت من صخرأصعّلها 
أو كتفيث نينا فى الجديينة قائراً 


تتأرالك يسن بع وه عي تمسق 
لاغنك اليا أع يي تش فق 
عجلاً وطبعك عند طبعي يرمُقٌ 
يحسما بالقرفات تمعمرق 
ويكاتنةه وةاسطقييت مدت 
تلهالبديهةٌواغتدى يتَفَلَقُ 
مايا سكيق ذوتي تسرف 


لرفمّل الذي قد قُلت ياذا الأخرفٌ 


ثم وقف يعتذرء ويقول: إن هذا كما يجئ لا كما يجبٌ؛ فقلتٌ: قبل الله تذرك» لكثي 
أراك بين قوافب مكروهة وقافاتٍ خشنة؛ كل قافٍ كجبل قافء منها: تتقلقٌ وتتشفَّنُ وتفلّق 
وتمخرق وتبدقٌ وتسرقٌ وأحمقٌ وأخرق» [17] إلى أشياء لا أكثد بها العدد؛ فخذ الآن جزاءً عن 


قرضكء وأداءً لفرضك؛ وقلتثُ”*؟2: [الكامل] 


عدي اعنبرك إذا كيت ملاسة 
ولفات كف فتكاتٌ شوءذ 7 فيكم 


واخسرس فإنٌَ أحاك حي يُرزفٌ 
فالقوليُنجدٌ في ذويك ويُعرق 
فدع السشتورَّوراءها 1 


)١(‏ لناجله: لوالده. 

(؟) الديوان: ؟/391,. 

5 الخوارزمي» الديوان: 58”. 
(5) البديع؛ الرسائل: 45. 


رف 


وانظر لأشنع ماأقولٌ وأُدّعي أله إلى أعراضْكمُ فتتيُلة؟ 

ياأحمقاًوكفاك ذلك خحزيةٌ | جهوبت نارمعوّتي هل تحرف 

فلمًا أصابهُ حدُ الكلام» ومسهٌ لفح هذا النظام» قطع علي كقال نيا لعمناء لا تحر إن 
أحيق لآ :يضرت ققلنا: اعد لع ان لماز ن لم يكن عيبة عيب» فليس بطرف ظرفي» 
ولو شئنا لقطعنا عليك, ولوجد الطَّاعنٌ سبيلاً إليك؛ وأما أحمق فلا يزالُ يصفعُك وتصفغْةُ؛ حتى 
ينصرف وتنصرف معهُ. وعرّفناةُ أن للشاعر أن يد مالا ينصرفٌ إلى الصرفء كما أن له رأيهُ في 
القصر والحذف؛ وأنشدناةٌ حاضر الوقت من أشعار العرب» فقال: يجورٌ للعرب مالا يجورٌ لك؛ 
فلم يدر كيف يُجِيبُ عن هذا الموقف وهذه الموافقة» وكيف يسلمٌ من هذه المُناصفة» لكنًا قلنا 
له: أخبرنا عن بيتك الأول أمدحت أم قدحت؟ وزكيت أم جرحت؟ ففيه شيئان مُتفاوتان» 
ومعنيان مُتباينان؛ منها أُنّك بدأت فخاطبت بيا سيدي» والثَانيةُ: 

إِنّك عطفت فقّلت: تقلوُ؛ وهما لا يركضان في حابة» ولا يخطان في خطةٍ. ثم قُلتُ له 
مذ وزناً من الشعرء حتى أسكت عليك فتستوفي من القول حشَّك ا يوئر 
حظنا؛ ثم إني أحفظ عليك أنفاسك وأواقفك عليهاء واحفظ علي أنفاسي وواقفني عليها؛ فإن 
عجزتثٌ عن اعتلاقها حفظتُها لك؛ فسلني عنها بعد ذلك؛ وأخذنا بيت أبي الطيب المُتنبي0©: 
[المنسرح] 

أملاً دار تياك ادها أبعد ما بان عنك مُحكيدّها 

فقلت [58]: [المنسرح] 

بدا حي اول توس اننا محف لجال تن كتعولها 

فأخذ بمُخّق البيت قبل تمامه» ومضيق الشّعر قبل نظامه, فقال: معنى تكندها؟ فقلتٌ: يا 
هذاء كند النعمة: كفرها؛ فرفع يديه ورأسة» وقال: معاذ الله أن يكون كند بمعنى جحدء وإنما 
الكنود: القليل الخير؛ فأقبلت الجماعة عليه اوسغونة برياً وفري» ويتلُون له قول الله تعالى: «إإِنَّ 
ال 1 0 فقلث: أليس الشّرط أملك؟ والعهد بيننا أن تسككت ونسكت حتى تدم 
وييِة؟ ثم نبحثٌ ونفحصٌ؟ فنبذ الأدب وراء ظهره؛ وصار إلى الشخف يكيلّنا بصاعه ومُدَّه 
وينفضٌ فيه ححمّة جهده. وأفضى إلى السفه يغرفٌ علينا غرفاء ويستقي من جرفه جرقاً؛ فمّلتٌ لهُ: 
يا هذاء إِنّ الأدب غير سوء الأدب» وللمُناظرة حضرنا لا للمُنافرة؛ فإن نفضت عن هذا الشخف 


.5954/١ الديوان:‎ )١١ 
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يدكء وثنيت عن هذا السّفه قصدك, وإلا تركتٌ مُكالمتك؛ ولو كان في باب الاستخفاف شيء 
أبلغٌ من ترك الإنكار لبلغتُهُ منك؛ فأخذ معنن على عُلوائه. ويمعنٌ في شّرائه وهٌّذائه؛ فاستندتُ 
إلى المُسند» ووضعت اليد على اليدء وقلتٌ: أستغفدٍ الله من مُكالمتك» ونفضتُها قائمة معة 
وسكتٌ حتّى عرف 0 وأيقن الجَلاسٌ أني أملك من نفسي مالا يملكة 'وأسلك من طريق 
الحلم مالا يسلككة؛ : ثم عطفتٌ عليه؛ فقُلتٌ: اانا لكر[ السساسرين عد اعستراامن قلس 
بأضعاف ما أعجبوا من علمي» وتعجّبوا من عقلي» أكثر مما تعجبوا من فضلي؛ وبقي الآن أن 
يعلموا أَنّ هذا الشكوت ليس عن عيئء وأنّ تكلفي للسّفه أشدٌ استمراراً من طبعك» وغربي(© في 
الشخف أمتنٌ عُوداً من نبعك؛ وسنقرعٌ باب الشخف معكء ونفترجٌ من ظهر الشفه مُفترعك» 
فتكلّم الآن. 

فتمال: أنا قد كسبتُ بهذا دية أهل همذان مع قلّته فما الذي أفدت أنت بعقلك مع 
غزارته؟ فقلتٌ: أما قولك: دية أهل همذان, فما أولاني بأن لا أجيب عنهء لكن هذا الذي به 
تتمدّح وتتبجخح») وتتشكف وفملت 9 أنك شحذت فأخذت» وسألت فحصلت [59]» وكديت 
فاقتنيت» فهذا عندنا صفةٌ ذم عافاك الله ولأن يُقال للّجل: يا فاعل» يا صانع» أحبُ إليه من أن 
يُقال: يا سحاد يا ُكدي؛ وقد صدقت» أنت في هذه الحلبة أسبق» وهذه الحرفة أعرق؛ ولعموك 
إنلكٍ أشحذ) ونث في الكدية أنقة و ناريك العنون بيده الصفم عدي الرود لوده الشرفة 
مُرملٌ اليد في هذه الوُقعة 

امنا سا1 فعندنا يهودي يُمائُك في مذهبه» ويزئك بذهبه» وهو مع ذلك لا يطوقني إلا 

بعين الرهبة» ولا يَمدٌ | إلى إلا يد الؤغبة؛ ولو كان الف شقلا كزيياً لااخطاه تقل كيده العقل» ولو 
كان ان الما عُنماً ما أدرك بهذا السعي» ولكن عفني هل كنت فيما سلف من زمانك» ونبث من 
أسنانك» إلا هارباً بذمائلك؛ مُضرجاً بدمائك؛ مُرتهناً بقولك؛ بين وجنةٍ موشومة وجوارح مهشُومق 
ودارٍ مهدومةٍ» وحُُدودٍ ملطومة؟ ومتى صفت مشارعٌُكء أو أخصبت مراتغك, إِلّا في هذه الأيام 
القذرة؟ وستعرق غدك من بعد وسُكرُ أمسكء وتعلم قدرك في غدٍ وتعرفٌ نفسككء وما أضيع وقناً 
قطعتة بذكرك؛ ولساناً دنستة باسمك. 

وملتٌ إلى القوال وهو أبو بكر أحمد بن عبد الله الشّاذياخي» فقلتُ: أسمعنا خيراً؛ فدفع 
القوّال وغتى أبياتأء فيها: [الوافر] ١‏ ْ 

وسمهنا تينع عتارضيفة” .٠يقانا‏ اللطافئ الجذ الوقيق 


)١(‏ الغرب: الحد. انظر: الجوهري» الصحاح: 25١١/١‏ مادة غرب. 


ىا 


فقال أبو بكر: يا قوم» أحسن ما في هذا الأمرء أَنّي أحفظ هذه القصيدة وهو لا يعرقُها؛ 
فقلتٌ: يا عافاك» أعرمُهاء وإن أنشدتكها ساءك مسموعٌهاء ولم يشرك مصنوعٌّها؛ فقال: أنشد؛ 
فثُّلتُ: نشد لكنٌّ روايتي تُخالفٌ هذه الؤواية؛ وأنشدتٌ: [الوافر] 

وشكهنابنفسج عارضيه بقايا الوشم في الوجه الصَّفَيقٍ 

فته الشكتةٌ وأضجرتة التُكتةٌ» وانطفأت تلك الوقدةٌ وانحلت تلك العُقدةٌ وأطرق ملياء 
وقال: والله لأضربنك وإن صُربتٌ» ولأشتمئّك وإن شتمتٌء ملسن َو بَعَدَ 27 واه 
ينا الضاربٌُ وأيّنا المضروبُ .]/١[‏ وقلتُ: يا أبا بكرٍ مهلاًء فإنّك بين ثلاثة فصول لم تتخطها 
من عُمرك» وثلاث أحوالٍ لم تتعهدها في أمرك؛ وأنت في جميع الثلاثة ظالمٌ في وعيدك» متعدٌ 
في تهديدك؛ لأنك كهلٌ وأنت شاع وكنت شاباً وأنت مُقامق وكنت صبياً وأنت مؤاجد؛ فنطاقٌ 
القَدرَةٍ في الثلاثة الفصول ضيقٌ عن هذا الوعيد؛ لكنّا نصفعُك الآنء وتضربّنا فيما بعد فقد قيل: 
اليوم قصفّء وغداً خحسفٌ؛ وقيل: اليوم خمث وغداً أمر فقال أبو بكر: والله لو أنّك دخلت 
الجنة» واتخذت السندّس والإستبرق جَُنَّة لصُفعت» فقلتٌ: والله لو أن قفاك غدا في درج في 
شرفي فرج الأخنك: مى النعال بانقه وناتحدك» وشيلك عن الطفع ما"طاب وحيك) 
وأنشدتٌ قول ابن الؤومي7؟: [المجتث] 


أن توح معفيةا لت شكيتسناا ال ا ان 2 ب ا 33 
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ثم لما أبت نفس العقل» وزال سُكرٌ الغيظ» تمثّلتُ بقول القائل(©: [الطويل] 

وأنزلمي طول التوى دار عُربة لاقم لأفينك ارا زا عله 

جناب ا سنت ا عامس ا 

ودُفع القوّال فبدأً بأبيات» لحن بأصواتٍ» وجعل التْعاسٌ يثني الرؤوس» ويمنعٌ الجلوس؛ 
فمّمنا عن اللّيل وهو يد بعاع الذّقن؛ إلى ما وْطَئْ من مضجع» ومهُد من مهجعا ولم يكن النوم 
ملأ الججفون» ولا شغل العيون» حتى أقبل وفدٌ لي وحَيْعل المؤدنُ بالفلاح» وندب بالتّهوض 
إلى المفروض» وأجبنا؛ فلمما قضينا الفرضء فارقنا الأرضء فآوى إلى أم مثواةء وأويثٌ إلى الحجرة» 
وظني أنَّ هذا الفاضل يأكلُ يدهُ ندماً ويبكي على ما جرى دمعاً ودمأء فإنه إذا سمع بحديث 


(1) سورة صء الآية 84. 
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(7) ياقوتء معجم الأدباء: .7141/١‏ 
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همدان قال: الهاءء هم والميمٌ موتٌء والذَّالُ ذُلُ والألفُ آفةٌ والنُونُ ندامة؛ وإنّهُ إذا نام هالهُ منّا 
طيفٌء وإذا انتبه راعهٌ منّا سيفٌء وأخذ النّاسٌُ يترامزون بما جرى ويتغامزون» وراب ]7/١[‏ هذا 
الفاضل غمزائهُمْ؛ مثلما راب المريض تغامُدُ العُوّاد؛ فجعل يحلفٌ للئاس بالعتق» وتحرير الوق 
والمكتوب في الوَقٌء أنه أخذ قصب السبق, وأنه ينطق عن الحقٌ» والناسٌ أكياسٌء لا يُقنعهم عن 
المُدّعي يمينٌ دون شاهدين وسعوا بيننا بلقل » يُحكمون قواعدةٌ اكد وعرفنا له فضل السَنٌّ 
فقصدناه مُعتذرين إليه» فأومى إيماءةٌ مهيضةٌ واهتدٌ اهتزازة مغيضة» وأشار نار مريضةً» بكفٌ 
سحبها على الهواءء ويد بسطها في الجو بسطاً؛ وعلمنا أن للمقمور أن يستخفٌ ويستهين؛ وللقامر 
أن يحتمل ويلين؛ فقّلنا : إن بعد الكدر صفواًء كما إن عقب المطر صحواء فهل لك في ملت في 
العشرة لمتتانقها»:.وطرق في الخلطة نسلّكها؛ إن ثمرة الخلاف ما قد بلوتها؟ فقال: ظَهْدُ الوفاق 
أرطا كنا كرف بالصييل اعم عا علحت) وسفيرة في هذا العنان؛ وعرض علينا الإقامة 
عنده سحابة ذلك اليوم» فاعتللنا بالصّوم فلم يقبل العُذرء وألخ؛ ؛ فَقُلتُ: أنت وذاك؛ فطعمنا عندةٌ» 
وأخذنا ديدان مرده كيه والئية على الجميل موفورةٌ وتبعةٌ الود معمورة» وصرنا لا نتعللٌ إلا 
بمدحهه ولا نتنقل [ إل بذكره» ولا نعتدٌ ل بِؤدُّم لا بل ملأنا البلد شكراء والأسماع نشرأء وبتنا 
نحن من الحال في أعذبها شرعةٌ ومن الثقة في أطيبها جرعة» ومن الظنون في أفلجها تُرعَة ومن 
المودة فى أعمرها بُقعّ» وأوسعها رقع حتى طرأ علينا رسولان مُتحمّلان لمقالته» مُؤُديانَ لرسالته» 
ذاكران أن أبا بكر يقول: قد توائرت الأخباقء وتظاهرت الآثار في أنك قهرت وأني فُهرتُ؛ ولا 
شك أنَّ ذاك التَُواثُر عنك صدرت أوائلُة والخبدٍ إذا تواتر به النّقَلُه قبلهُ العقل؛ ولابُدٌ أن نجتمع 
في مجلس بعض الرؤساءء فنتناظر بمشهد الخاصة والعامة» فإنك متى لم تفعل ذلك لم أمن عليك 
تلامذتي» أو ثُقَوَ بعجزك وقُصورك عن بلوغ أمدي ومنال يدي؛ فعجبتٌُ كل العجب [75] مما 
سمعتٌ؛ وأجبتٌ فقلتُ: أما قولّك: قد تواتر الخبدُ بأنك قُهرتء وأنَّ ذلك عن جهتي صدرء ومن 
لمنالق سُمع؛ فبالله ما أتمدخ بقهركء ولا أتبجخ بقسرك؛ وإنَّ لنفسك عندنا لشأناً إن ظننتني أقفٌ 
هذا اللبتو قت أن إن غتا ارنه أيطة” م اتلك حكن هه وسفيده تنه انان الله طهر ند 
ووجهاً لا يسوّد فأما التواتد من الناس» والتّظاهدٍ على أني قهرتُكء فلو قدرثُ على الناس لخطتٌ 
أفواههُم» ولقبضتٌ شفاههُمء فما الحيلة؟ وهي إلى ذلك سبيلٌ فأتوسلء أم ذريعةٌ فأتوصل؟ ثم هذا 
التواتر ثمرة ذلك التناظرء مع ذلك التساتر» فإن كان ساءك فأحرى أن يسوءك عند مجتمع الناس 
رفسل أري لسر ولأن يترك الأمر مُختلفاً فيه خيد لك من أن يتفق عليه» فإن أحببت أن تُطير 
هذا الواقع؛ وتهيج هذا الساكن» فرأيك مُوفقاًء فأما هذا الوعيد فقد عرضِتُّةٌُ على جوانحي 
وجوارحي كُلّهاء فلم تنشد إِلّا قول القائل: [الوافر] 


/ا/ا 


و#يبة التيكتساع الآرلةسيية ٠‏ اقفر سةاتعت اتانات 

فكم يتكوكبُ تلامذتك ويتعسكرون» ويد اوعبات وه عسوو لست ال ليه 
ميمين» أحدمُما: يروحٌ إلى أنثى ويغدو إلى طفلء والآخر: يُجِيبُ دعوة المُضطر إذا دعاهٌ 
بُمسلّفاتِ» فإن كان الله قد قضى أن أقعل بأخسٌ سلاح» فلا مفر من القدر المُتاح» رزقنا الله 
عقلاً به نعيشٌ» 5006 بالله من رأي بنا يطيشٌ»؛ وقلنا من بعدٌ: إن رسالتك هذه وردت مورداً لم 
نحتسبةٌ» ووصلت موققفاً لم نرتقبة» فلذلك خرج الجوابُ عن البصلٍ ثوماً وغن البخل لوما. 

فلما ورد الجوابٌ عليه» وسع من الغيظ فوق ملثيه» وحمل من الحقد فوق عبئيه» وقال: قد 
بلغ السيل الى وعلت الوهادُ الؤبى في أمرك» وسترى يومك» وتعرفٌ قومك. 

ثم مضت على ذلك أُيامٌ ونحئ مضطؤون لفاضل [75] ينشطٌّ لهذا الفضل» وينظرٌ بيننا 
بالعدل؛ فاتفقت الأراءٌ على أن يُعقد هذا المجلسٌٍ في دار الشيخ السيد أبي القاسم الوزير» 
واستدعيتٌ برح الطرف 5 ذلك السيد في عالم أفرخ في عالِم؛ ومَلِكِ في درع مَلَكِء ورججلٍ 
نظم إلى التنلٌ تبذّلاًء وإلى رفع تواصّعء ونطق فودَّت الأعضامٌ لو أنها أسماع مُصِغيةٌ واستمع 
فتمنت الجوارخح لو أنها ألسنةٌ ناطقة؛ فَقُّلتُ: الحمدُ لله الذي عقد هذا المجلس في دار من يُفَوفُء 
يبن من يُحَقُ وبين من يُرَرَقَه وكنتُ أول من حضر وانتظر ملياً حضور من ينظر وقُدوم من يناظ. 

وطلع الإمام أبو الطيب؛ وأخذ من المجلس موضعةٌ؛ والإمام بنفسه أمةٌّ ووحدةٌ عالع؛ ثم 
حضر السيد أبو الحسين أدام الله عزةٌ» وهو ابن الؤسالة والإمامة» وعامر أرض الوحي» والمحتبي 
بفتاء النبوة» والضارب في الأدب بعرفه؛ وفي التُطق بحذقه وفي الإنصاف بحسن خحُلّقه فجشم 
إلى المجلس قدم سبقه» وجعل يضربٌ عن هذا الفاضل بسيفين» لامر كان قد مُوّه عليه» وحديثٍ 
كان سُبْه لديه؛ وفطنتٌ لذلكء» فقلتٌ: أَيّها السيدٌ» إنما سار غيري ص التشهّع برجلين» [9] طرتٌ 
بجناحين» وإذا مس سواي في مُوالاة أهل البيت بلمحة دالقٍ توسلتٌ بِعْرةٍ لائحةء فإن كنت 
للقت غير :الو اجيم قلا لتك علق ره الواجب؛ ثم إن لي في آل الرسول كله قصائد قد 
نظمت حاشيتي البرٍ والبحر» وركبت الأفواه» ووردت المياه» وسارت في البلاد ولم تسر بزاده 
وطارت في الآفاق ولم تطر على ساقٍ؛ ولكنّي لا أنسوّقٌ بها يكم ولا أتنفق بها عليكم 

للآخرة قُلُها لا للحاضرة» وللدّين ادّخرثُها لا للدّنياء وللمعاد نظمتُها لا للمعاش؛ فقال: أنشدني 

منها؛ فقُلثُ2©'7: [مجزوء الكامل] 


3( الخوارزمي» الديوان: ا 


2,72 


يا لمة ض ربالرّما 
لكك الك ١.‏ ا د 1 
الننسشوجع نمه المتعيجيو 
مك بعال ؤرود وم اؤةُ 
نصب ابن هناد رأسةٌ 
وقكل كان لتثكبر 
قرعابِنُهند بالقضيه 
وشدابنغمته عليه 
والدُي ىن أَبلجٌِ ساطمٌ 
ياويح من ونلىالكتقا 
له ضِوسيٌّيددالئدا 
ولجججدركح عجابين السضسيرا 


حتىاشتفوامنيومبد 
لعنُواأمسيرالفومني-د 
لملهْتهويياهما 
لمبأالع بسولسي يباجيا 
جدالسييتة مسار ع اندي 
[(الأفجائمة لسن متكنسن 
من سب طهندٍ وابنها 
ياعيينٌنجودي للبقيه 
بجودي بمذخورالدّمو 
بجودي لمشهد كربلا 
جودي بمكنوذا لبججما 


,2,32323 


معدن متحي بات 
مى روضةٍ عادت ثغامة [4ا] 
تاكن اشمرة السعيساصة 
وَةِ ضاربٍ بيدالإمامه 
ف مجرح منهاجمامه 
منَهُعلى طرف الثُمامه 
فو الورى نصب لعلامه 
ي بلشمهيشفي غرامه 
عت عئدذَابة فعوط :اسك هبناكه 
ووصبٌ بالفضلات جامه 
والتعيدل ذو هكال رشعاتت» 
بَ قف ةوالدُنيا,أمامه 
يتيك لاتعني التداجة 
مةٍَشسوءَعاقبة لغرامه 
يةًعن طوائلهم حرامه 
رأوانتعحيدوا بالرّعامه 
لنت بمفإلإعلان الإقامه 
عُولمتصّبّي ياغمامه 
وفع مشنوت بماشكاتهة 
أعناقهمطوقالحمامه 
ليلعمعيوماتحت العمامه 
دون البجول ولا كراميه 
عقفدرّعي بدمراغمه 
و فركت وسقي ذننانه ووم 
نأنجذبماجدابِنُ مامه 


نما أطت ها الصوت: وتبروق عاسرد مو عسفرة له امال فيا امفوة محلم 
تلك "العقدة» وضار سلما يوسقنا :حلماً. 

وحطتن بعل ذلك السيخ بو نعم اللستطامي» وناهيك :من بتاكم يفصل» وتاظر يعدل» يمع 
فيفهمٌ. قرل فيعلم. ثم حضر بعد ذلك القاضي أبو نصر, والأدب أدنى فضائله» وأيسر فواضله» 
والعدل شيمةٌ من شيمه) والضيدق مُقتضى هممه. 

وحضر بعده الشيحٌ أبو سعد محمد بن أرمك أيدهُ الله» وهو الرجلُ الذي تحميه لألازه أو 
لوذْعيتهُ» من أن يُدال بمن؟ أو ممن الرججلٌ؟؛ وهو الفاضل الذي يحطبُ في حبل الكتابة ما شا 
ويركضٌ في حلبة العلم ما أراد. 

وحضر بعده أبو القاسم بن حبيبء وله في الأدب عينه وقراره» وفي العلم شعلته وناره. 

وحضر بعدهٌ الفقيه أبو الهيئم» ورائد الفضل يقدمه» وقائد العقل يخدمه. وحضر بعده الشيخ 
أبو نصر بن المرربان» والفضل منه بدأ وإليه يعود. 

وحضر بعده [أصحابٌُ]0© الشيخ أب الطب رحمه الله؛ وما منهم إِلَا أَغدٍ نجيبُ. 

وحضر بعدهم أصحابٌ الشيخ الفاضل أب الحسن الماسرخسي؛ وكل أعدٌّ الؤجالٌ مُقدُمُ. 
وحضر بعدهم أصحاب الأستاذ أبي عمر البسطاميئ؛ وهم في الفضل كأسنان المُشطِء ومنه بأعلى 
ينا العقيل. 

وحضر بعدهم الشيخ أبو سعدٍ الهمذانئ وله في الفضل قدحٌة المُعلّى وفي الأدب حظه 
الأعلى. 

وحضر بعد الجماعة أصحابٌ الأسبلة والأسوله المُرسلة» رجالٌ يلعنُ بعضّهُم بعضاًء فصاروا 
إلى قلب المجلس وصدرهء حتى (5 كيدُهم في نحرهمء وأقيموا بالتعال إلى صف التعال؛ فقلت 
لمن حضر: من هؤلاء؟ فقالوا: أصحابٌُ الحُوارزمي. 

فلما أخذ المجلس رُخرفه ممّن حضرء وانتظر أبو بكر فتأجّر اقترحوا علي قواف أثبتوهاء 
واقتراحاتٍ كانوا ييثُرها: [الهزج] 

فماظئًك بالحلفا ءأدنيت لها لئًررا1؟/] 

من لفظٍ إلى المعنى نسقتُهء وبيت إلى القافية سُقَتُهُ على ريقٍ لم أبلعه» ونفس لم أقطعه؛ 
وصار الحاضرون بين إعجاب بما أوردت» وتعجّب مما أنشدتٌ؛ وقال أحدهمء بل واحدهمء وهو 


)١(‏ ساقط من الاصلء والإضافة من رسائل البديع. 


وم 


الإمام أبو الطيب: لن تُؤْمن لك حتى نقترح القوافي» وتُعيْن المعاني» ونئْصٌ على بحر؛ فإن قلت 
حينئذٍ على التو الذي أسومةء وذكرت المعنى الذي أرومه» وأنت حي القلب كما عهدناك؛ 
مُنشرح الصّدر كما شاهدناك؛ سُّجاعٌ الطبع كما وجدناك؛ شهدنا أَنّك قد أحسنتء وأن لا فتى 
إلا أنت. 

فما خرجتٌ من مُهدة هذا التكليف حتّى ارتفعت الأصوات بالهيللة من جانبء والحوقلة 

من آخرء وتعجّبوا إذ أَرنّهم الأيام ما لم تُرَهُم الأحلامُ, وجاد لهم العيانُ بما بخل به السماع» 

وأنجزمُمُ الفهمُ ما أخلفهم الوهم؛ ثم النفتٌ فوجدت الأعناق تلتفت» وما شعرت إِلَّا بهذا الفاضل 
وقد طلع في شملتهء وهب بمجملته» بأوداج ما يسعها الزرّانِء وعينين في رأسه تزرّان» ومشى إلى 
فوق رقاب التّاس؛ وجعل يدِّسٌ نفسه بين الصّدور يُرِيدٌ الصّدرء وقد أخذ المجلسٌ أهله؛ فقلتٌُ: يا 
أبا بكر تزحزح عن الصّدر قلي قليلاً إلى مُقابلة أخيك؛ فقال: لست بربٌ الدار» فتأمّر على الرُوار؛ 
فقُلتٌ: يا عافاك الله» حضرت لتناظرنى» والممناظرةٌ اشْدّقّت إما من النّظرء وإما من التُظير؛ فإن كان 
اشتقاقُها من النظرء ْ 

لمن من اقزر أن بكرة تعندنا رتك بع ينبي القاسيل مرخ النتشيول» قو يتطاول 
السَابقٌ ويتقاصد المسبوقٌ؛ وإن كان من النظير» فأنا نظيدك وأنت نظيري» فلم تتصدر أنت وأنا 
حل بين بنيلة؟ ققهك الجباعة بن فرك «وعس تهنا الفاشل دمن للق الحكمام واشحط بعر 
تلك العظمة؛ وقابلني بوجهه؛ فَقُلتُ: أراك ‏ أَيّها الفاضلٌ ‏ حريصاً على اللقاء» سريعاً إلى 
الهيجاء» ولو زبنتك الحربٌ لم تزمزم؛ ففي أي عل تريدُ أن تُناظر؟ فأومأ إلى النحوء فقلتٌ: يا 
هذاء إِنّ التّهارَ قد متع [71] والوقت قد ارتفع» الايد قد أزف؛ وإن قرعنا باب النحوء أضعنا 
اليوم فيه فإذا خرج القوم» وعلا هُّتافٌ الناس: أيهما ردٌّ الجواب؟ هناك ما يدري المجبيبٌ» فإن 
شكت أنا أناظرك في النحو فسلّم الآن لي ما كنت تدعيه من سرعةٍ في البديهة» وجودةٍ في 
الروية؛ وقدرةٍ على الحفظء ونفاذٍ في الترسّلء ثم أنا أجاريك في هذا؛ فقال: لا أَسلمُ ذلك» ولا 
أناظو في غير هذا. 

وارتفعت المُضاجُةُ واستمرت الملاججةٌ حتى أتلع الأستادُ الفاضلٌ أبو تمر إليه» وقال: أيّها 
الأستا3 أنت أديث ُراسان» وشيحٌ هذه الدَّيان وبهذه الأبوات التي قد عدّها هذا الشَّابٌ كي 
نعتقدُ لك السبق والحذق؛ وتثاقلك عن مُجاراته فيها مما يّهِمْ ويُوهم؛ واضطرة إلى مُنازلةٍ فيها أو 
نزول عنهاء ومُقارة فيها أو إقرار بها؛ فقال: قد سلمّتٌ الحفظ؛ فأنشدتٌ قول القائل('2: [الطويل] 


.574 آمرؤٌ القيس» الديوان:‎ 01١١ 


م١‎ 


ومُستلكم كشّفتٌ باليمح ذيلة أقمتٌ بعضب ذي سفاسق ميلهٌ 

فجعتٌ به في مُلتقئ الح خيلهٌ ترق مهاف لطي ميدفن غبرلة 

وقلت: يا أبا بكر خفف الله عنك» كما خففت عنًا في الحفظ؛ فقد كفيتنا مؤونة 
الامتحان» ولم تُضع وقتنا من الرّمانء فلو تفضّلت وسلّمت البديهة أيضاً مع الترسشل حعى نفوغ 
للنّحو الذي أنت فيه أكبر واللغة التي أنت بها أعرفٌء والعروض الذي أنت عليه أجرأء والأمثال 
التي لك فيها السّبقُ والقدم» والأشعار التي أنت فيها مقدمٌ؛ فقال: ما كنت لأسلم الترسل» ولا 
سلمتٌ الحفظ؛ فقلت: الراجعٌ في شيئه» كالراجع في قيئه؛ لكنًا تُقيلك عن ذلك سماحاً؛ فهات 
أنشدنا خمسين بيت من قبلك مرتين» حتى أنشدك عشرين ببتاً من قبلي خمسين مرةٌ؛ فعلم أن دون 
ذلك خرط القتاد. تهابُ شوكتة اليدٌ؛ فسلقَهٌ ثانياً كما سلمهُ باديء وصرنا إلى البديهة» فقال أحد 
الحاضرين: هاتوا على شعر [78] أبي الشيص في قوله©2: [الكامل] 

أبقى الرّمانُ به دوب عضاض ورمى سود قرونه ببياض 

فأخذ أبو بكر يخضدٌ ويحصد مُقدراً أنا نغُلُ عن أنفاسه, أو تُوليه جانب وسواسه؛ ولم 
يعلم أنا نحفظ عليه الكلم» ثم نوافقه عليها؛ فقال©: [الكامل] 

ياقاضياًمامئلهُمن قاض أن بالذي تقضي عليناراض 


لاكتشطسيق إذا تظفيت تسفها 
ولقد فرضتٌ الشعر فاسمع واستمع 


من نسج ذاك البارق الفضفاض 
إن الغضى في مثل ذاك تغاض 
لا بل بليتٌُ بناب ذيبٍ غعاض 
المشية شري اتنا وتتراضبي 


رميس سوادة ببياضي 


فقلت: يا أبا بكر ما معنى قولك «ضفيةٌ ملمُومة) وما الذي أردت بالبارق الفضفاض؟ فأنكر 
أن يكون قالهُ قافيةٌ فواقفةٌ على ذلك أهل المجلسء فقالوا: قد قلت؛ ثم قلتٌ: ما معنى قولك: 
«ذيب غاض؟) فقال: هو الذي يأكلُ الغضا؛ فقلتٌ: استنوق الجمل» يا أبا بكرء فانقلبت القوسُ 
ركوةٌ» وصار الذئب جملا يأكلٌ الغضا؟ فما معنى قولك: (إِنّ الغضى في مثل ذاك أتغاض) فإنَّ 
الغضى لا أعرفةٌ بمعنى الإغضاء؟ فقال: لم أقل الغضىء فقلتٌ: فما قلت؟ فأنكر اليك حمل 


زهة الخوارزمي» الديوان: ,”5٠‏ 


لله 


فقلتُ: يا ويحكء أأغناك عن بيت تهربُ منهُ وهو يتبعغك» وتتبرأ منه وهو يلحق بك» فقل لي: ما 
معنى «قراض) فلم أسمعةُ مصدراً من قرضتٌ الشعرء ولكن هلا قلت كما قُلتُء وسقت الحشو 
إلى القافية كما سُقَنُه؟ فقال: هذه طريقةٌ لم يسلّكها العربُء فلا أسلكها. 

ثم دخل الرئيس أبو جعفرء والقاضي أبو بكر الحربي» والشيحٌ أبو زكريا الحيريٌ» وطبقةٌ من 
الأفاضل؛ مع عدةٍ من الأرذال» فيهم أبو رشيد؛ فقلتُ: ما أحوج هذه الجماعة إلى [79] واحدٍ 
يصرفٌ عنهم عين الكمال. 

وأخذ الرئيس مكانه من الصّدر والدستء وله في الفضل قَدمٌ وقِدمٌ» وفي الأدب 
وفي العلم قديئم وحديتٌ؛ فت المجلسُء وظهر الحقٌّ بنظره» وقال: قد ادْعيت عليه أبيا 
فدعوني من البديهة على النَّمْسء واكتبوا ما يقولون» وقولوا على هذا الوويٌ”"2: [الكامل] 

برزالربيعٌ [لنا]برونق مائه فانظر لروعة أرضه وسمائه”© 


53 
0 


فالثٌربُ بين مُمشَك ومعنبر من تؤرو بل مائو وروائه 
فقلت9": [الكامل] 

والمائٌحبين مصندل وم مكمم في خحسن كدرته ولون صفائه 
والطيز مثلُ الفحصناتٍ صوادح 2 معِلالمغئي شادياًيغنائه 
والوردٌ لمحم ُممسك رياةٌ بل يهدي لنانفحاتهمنمائه 


زمنَ الوبيع جلبت أزكى مقجر 2 وجلوت للرائين حير جلائه 
فكأائَةهذا الر ئيش إذابداً في خلقه وصفائه وعطائه 
بحمئ أغرٌ ُحجبء وندىٌ أف وَيمحججلء في محلقهووفائه 
يعشوا إليه المُجتلي والمُجتدي والمجتوي هوهاربٌ بذمائه 
ما البحد في تزخاره؛ والغيتٌ في أمطارهء والجوٌ في أنوائه 


باكر جه ووافها ورنائييا. ‏ ارال اخ لني ةحاين نداته 
والسَادةٌ الباقون سادةٌ عصرهم مُعمدحون بمدحه وثنائه 


فقال أبو بكر: تسعة أبيات» قد غابت عن حفظناء لكنّه جمع فيها بين إقواءٍ وإكفاءٍ وأخطاءِ 
وإيطاي ورددنا عليه بعد ذلك عشرين رداً ونقدنا عليه فيها كذا نقد ثم قلت لمن حضر من وزير 


ملق البديع» الديوان: ."١‏ 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصلء والإضافة من الديوان. 
(0*9) البديعء الديوان: ."٠١‏ 


الله 


ورئيس وفقيه وأديب: أرأيكم لو أن رجلاً حلف بالطلاق الثّلاث لا أنشد شعراً قطّء ثم أنشد هذه 
الأبيات فقطء هل كنتم تُطلقون امرأتهُ عليه؟ فقالت الجماعدٌ: لا يقعٌ بهذا طلاقٌء ثم قلت: انقّد 
على فيما نظمتٌ [60]. واحكّم عليه كما حكمتء فأخذ الأبيات وقال: لا يُقَالُ: نظرثُ لكذاء 
ونّما يقال: نظرثٌ إليهء فكفتني الجماعةٌ إجابتة» ثم قال: لما سبهت الطير بالمُحصنات؟ وي شبه 
بينهما؟ فقلتٌ يا رقيعٌ» إذا جاء الربيعٌ كانت شوادي الأطيار تحت ورق الأشجارء فيكن 
كالمخدرات تحت الأستارء ثم قال: لما قلت: مثل المُحصنات» مثل المُغني؟ فقلتُ: هن في 
الخدر كالمحصناتء والمُغني في ترجيع الأصوات» ثم قال: لم قُلت: زمن الربيع جلبت أزكى 
متجر؟ وهلا قُلت: أربح متجر؟ فقلت: ليس الربيع بتاجر يجنَّبُ البضائع المُربحة» ثم قال: ما 
معنى قولك: الغيثٌ في أمطاره؟ والغيثٌ هو المطرُ نفسة» فكيف يكون له مطك؟ فقلتُ: لا سقى 
الغيث الله أديباً لا يعرف الغيث» وقلتٌ له: إن الغيث هو المطئء وهو السحاث» كما أن السماء 
هو المطر وهو السحابُ؛ وقالت الجماعة: قد علمنا أي الرمجلين أشعرء وأيٌّ الخصمين أقدر؛ وأيّ 
البديهتين أسرعٌ وأيُّ الرويتين أصنم؛ فقال أبو بكر: فاسقوني على الظفرء فقالوا: كفاك ما سقاك. 

ثم ملنا إلى الترسشل» وقُلتُ: اقترح على غاية ما في طوقكء ونهاية ما في وُسعكء وآخر ما 
تبلغةُ بذرعك» حتّى أقترح عليك أربعمائة صنفٍ من الترسّل؛ فإن سرت فيها برجلين» ولم أطر 
بجناحين؛ بل إن أحسنت القيام بواحد من هذه الأصناف» ولم تُخلف كل الإخلاف» فلك يد 
السبق وقصبيُ؛ ومثالٌ ذلك أن أقول لك: اكب كتاباً نقرأ منه جوابه» هل يُمكتّك أن تكتب؟ 

أو أقول لك: اكتُّب كتاباً على المعنى الذي أقترح لكء وانظم شعراً في المعنى الذي 
أفترحٌ» وافرغ منهما فراغاً واحدء هل كنت تمُدٌ لهذا ساعداً. 

أو قلت لك: اكب كتاباً في المعنى الذي أقولّهُ وأنصٌ عليه» وأنشد من القصائد ما أريدُهُ 
من غير تثاقل ولا تغاقل» حتّى إذا كتبت ذلك قُرئُ من آخره إلى أوله» وانتظمت معانيه إذا قرئ 
من أسفله 813]» هل 5 تُفَوْقٌ لهذا الغرض سهماء أو تُجِيلٌ قدحاء أو تُصِيث تُجحا؟ 

أو قلت لك: اكتُب كتاباً في المعنى الذي أقترح؛ لا يُوجِدُ فيه حرفٌ منفصل من وار 
تتقدّمُ الكلمة» أو دالٍ تنفصلٌ عن الكلمة بديهدً ولا تُجمٌ فيه قلمكء هل كنت تفعل؟ 

أو قلت لك: اكثّب كتاباً خالياً من الألف واللّام» لا تصُبٌ معانيه على قالب ألفاظ؛ ولا 
تُخْرجَةٌُ عن جهة أغراضهء هل كنت تقفٌ من ذلك موقفاً ممدوحاًء أو يبعثك ربك مقاماً محموداً؟ 

أو قلت لك: اكتب كتاباً يخلو من الحروف العواطل» هل كنت تحظى منهُ بطائل؟ أو 
كنت تل لهاتك بناطل؟ 


4: 


أو قُلتُ لك: اكب كتاباً أوائلٌ صُدوره كُلّها ميعء وآخره جيم» على المعنى الذي يُقترح» 
هل كنت تغلو في قوسه غلوةٌ أو تخطو في أرضه تُخطوة؟ 

أو قُلتُ لك: اكب كتاباً إذا قُرِئُْ مُعرّجاًء وشرد مُعوّجاء كان شعرأء هل كنت تقطعٌ في 
ذلك شّعراً؟ 

بلى والله» تُصِيبُء ولكن من بدنك» وتقطع ولكن من ذقنك. وأقول لك: اكقب كتاباً إذا 
شر على وجهٍ كان مدحاًء وإذا فُشّر على وجهٍ آخر كان قدحأء هل كنت تخرُجٌ عن هذه 
العهدة؟ 

أو قلت لك: اكيب كتاباً إذا كتبتهُ تكونُ قد حفظتةُ من دون أن لحظته؛ » هل كنت تثقُ 
من تفستك .يه إلى الا أطاولك بعدة؟ بل اسك البائل أعله: 

فقال أبو بكر: هذه الأبواب شعبذةٌ. فقلتُ: وهذا الول لريزة0' اننا اللي تحنيق أبنث 
من الكتابة وفنونهاء حتى أباحثكك على مكنونهاء وأكائرك بمخزونهاء وأَسْبر فيها قلمكء وأَسثر فيها 
لسانك وفمك؟ فقال: الكتابةٌ التي يتعاطاها أهلٌ زماننا هذا المُتعارفةٌ بين التثاس» فقّلتٌ: ليس لا 
تُحسنٌ من الكتابة إلا هذه الطريقة الساذجة» وهذا النوع الواحد المتداول بكل قلمء والمتناول ل 
يد وفم» ولا تُحسنٌ هذه الشّعبذة؟ فقال: نعم, فمُلتٌ: هات الآن حتى أطاولك بهذا الحبل» 
وأناضلك بهذا النبل» ثم تُقَاسُ ألفاظي بألفاظكء ويُعارضٌ إنشائي بإنشائك. 

واقترخ كتابٌ يُكتبُ في [67] التُقود وفسادهاء 50 ووُقوفهاء والفبافات وانقطاعهاء 
والأسعار وغلائها؛ فكتب أبو بكر: الدرهمٌ والدينار ثمنٌ الدّنيا والآخرة» بهما يُتوصّلٌ إلى جات 
النعيم» ويُخْلدٌ في نار الجحيم؛ قال الله تعالى: صإحُذْ مِنّ ن َموي صَدَ 5 ره 8 04 
الآية» وقد بلغنا من فساد التُقود ما أكبرناء أشدٌّ الإكبار» وأنكرناُ أعظم الإنكار لما نراةٌ من 
الصّلاح للعباد» وتثويه من الخير للبلاد» وتعرّفنا في ذلك بما يربخ النَاسٌ في الزرع والضّرعء يُقدّم 
من إليه أو النفع والضَّىٌ إلى كلماتٍ لم تعلق بحفظناء فقلتٌ: ِ الإكبار والإنكار» والعباد 
والبلاد» وجنّات التّعيم ونار الجحيم؛ » والزرع والضّرعء أسجاعٌ قد نبتت في المعد ولم تزل في 
اليد وقد كتبت وكتبت» ولا أطالبك بمثل ما أنشأتُ» فاقرأ ولك اليدُء وناولتُهُ الوُقعة فبقي وبقيت 
الجماعةٌ؛ وبّهت ويُهتت الكافةٌ وقالوا لي: اقرأء فجعلتٌ أقرؤه متكوسك وأسردة مفكوساء والفيون 
دق وتحاذء وكان تُسخة ما أنشأناة. 


(01) الطرمذة: الكلام لا يكون كلام أهل البادية. انظر: الجوهري» الصحاح: »477/١‏ مادة طرمذ. 


() سورة التوبة» الآية .١٠١7‏ 


الله شاء إن المحاضر صُدورُ بها وتّملاً 3 ظهورُ لهاء وتُفْرحٌ الدّفاتر وجوه بها وتُمشئٌء 
النحاية بَطوَنٌ لها تُرشقٌء آثارأ كانت فيه آمالنا مُقتضى على أياديه في تأَبيدةٌ الله أدام» الأمير جرى 
وإذاء المسلمين ظهور عن التّقل هذا ويرفع» الدين أهل عن الكل هذا يُحط أن فيه إليه نتضرعٌ 
ونحنٌ؛ واقفةٌ والتجاراتٌ» زائفةً والتُقودُ صيارفةٌ أجمع الناسٌ صار فقدء كريماً نظراً لينظر» شيمه 
مصابٌ فانتجعناء كرمه بارقة وشمناء هممه على آمالنا أرقاب وعلَّقناء أحوالنا وجوه له وكشفناء 
آمالنا وفود إليه بعثنا فقد نظره بجميل يتداركنا أن» وتُعماه تأييدةٌ وأدام» بقاه الله أطال؛ الجليلٌ 
الأمير براق إن وصلن: الله على محمد وآله:الأعيان: 

فلما فرغثٌ من قراءتها انقطع ظهر أحد الخصمين» وقال الناسُ: قد فرغنا التٌرسّل أيضاًء 
فملنا إلى اللغة» فقلت: يا أبا بكرء هذه اللغةٌ التي هددتنا بهاء [87] وحدّثتنا عنهاء وهذي كثبهاء 
وتلك مؤلفائهاء وهي مؤلفة فحخذ «غريب المُصنف) إن شعت و«إصلاح المنطق» إن أردت» 
ولألفاظ ابن الشكيت» إن نشطت؛ و«مجمل اللّعْة إن اشتهيت وهو ألف ورقة؛ ودأدب الكتاب» 
إن اخترت» واقترح علي أيٍّ باب شئت من هذه الكتب حتى أجعله لك نقداًء وأسردهٌ عليك 
سردأء فقال: اقرأ من «غريب المُصنئف:»: رججلٌ ماس خفيفٌء على مثال مال» وما أمساه. فدفعت 
في الباب حتّى قرأته» فلم أتردد فيه» وأتيتٌ على الباب الذي يليه ثم قلتٌ: اقترح غيره» فقال: 
كني ذلك؛ فقلتٌ له: اقرأ الآن باب المصادر من «اختيار قصبيح الكلا؛ لا أطالك بسوا 
وأسألك عمّا عداةٌ فوقف حمارة» وخمدت نارهُ» وقال الناسٌ: اللّغة مُسلَّمةٌ إليك أيضاًء فهاتوا 
غيره. فقلت: يا أبا بكرء هات العروضء فهو أحد أبواب الأدب» وسردت منه خمسة أبحر بألقابها 
وأبياتها وعللها وزحافهاء فقلت: هات الآن فاسردةٌ كما سردته. 

فلمًا برد ضجر التّاس؛ وقاموا عن المجلس يُفَدُونني بالآباء والأأمهات ويُشْيعونةُ باللعن 
والسّبٌء وقام أبو بكر فهُشي عليهء وقُمتٌ إليه» فقلتٌ: [الواف] 

يعمرٌعليي ياللئّاسأنّي قعلتُهُناسبي جلداًوقهرا 

ولكن رمت شيكَألميَبِفَة سواه فلم الى با التي مرا 

وقبلتُ عينة» ومسحتٌ(2؟ وجهه. وقلتٌ: اشهدوا أنَّ الغلبة له فهلا يا أبا بكر جثتنا عن 
باب الخلطة» وفي باب العشرة؟! 

وتفرق الناس» وحبسنا للطعام مع أفاضل ذلك المقام» فلما عكفنا على الخوان» كرعتٌ في 
الجفان» وأسرعتُ إلى الرُغفان, وأمعنثٌ في الألوان» وجعل هذا الفاضلٌ يتناول الطعام بأطراف 


لق الأصل: وهمسلحته. 


كم 


الأظفار, فلا يأكل إِلَّا قضماًء ولا ينال إلا شماء وهو مع ذلك ينطق عن كبد حوّى؛ ويغيضٌُ عن 
نفس ملآى؛ فقلتٌ: يا أبا بكرء بقيت لك مُه وفيك مُشكةٌ: [البسيط] 

[84] يا قوم إني أرى الأموات قد تُشروا 0 0 

تأخبرني ب 0 ل لُحكى الطبع و * محكى القَّوو؛ فقلتٌ: أين أنت عن 

وقال السيد أبو القاسم: أيها الأستاف مع الحديث فاعزل» يعنيه؛ فقلتُ: لا تظلموة» ولا 
يُطعموةٌ طعاماً يصِيدُ في بطنه مغصاً وفي عينه رمصاء وفي جلده برصاء وفي حلقه عُصصأء فقال 
أبو يك عع د فقّل كما أقولة: يصيد في عينك قذىء وفي حلقك أذئء 
وفي صدرك * شجيئ؛ فقلت: يا أبا بكرء على الألف تُرِيدٌ؟ شحذ الآن» بفيك البرى» وعلى هامتك 
الغُرى» ولا أطعيُك الخرا [ إل من وراء كما ترى» فقالوا: أيها الأستاذء الشكوثٌ أولى؛ ومالوا إليّ 
وقالوا: ملكت فأسجح. فأبى أبو بكر أن يُبقي لنفسه محمَةٌ لم ينفضهاء أو يدخر عنّا كلم لم 
يعرضهاء فقال: والله لا تركتّك من الميمات» فقُلتُ: ما معنى الميمات؟ فقال: ما بين مهزوم 
ومهدوم ومهشوم ومغموم ومحموم ومرجوم؛ فقّلتُ: وأتركك بين الميمات أيضاً؛ ؛ بين الهُيام 
لكا والخذام والحمام والزكام والسام والبرسام والهام والسقام» وبين السشينات فقد علّمتنا 
طريقةٌ بين منحوس منخوس منكوس معكوس متعوس محسوس مغروسء وبين الخاءات» فقد 
فتحت علينا باب بين مطبوخ وتددم منسوخ ممسوع تمر وبين الباءوات» فقد علّمتني اطع 
وكدث ناسيأء بين مغلوب مسلوب مرعوبٍ مصلوب مكروب منكوب منهوب مغصوب» وإن شعنا 
كلناك بهذا الصاعء وطاولناك بهذا الذّراع. 

ثم خرجتٌ واحتجزء وقد كان اجتمع الناسٌ» وَغْلْتُ الكروش» فلما خرجتٌ لم يلقوني إلا 
بالشفاه تقبيلاً» وبالأفواه تبجيلاًء وانتظروا مُحروجة إلى أن غابت الشمسٌ» ولم يخرج أبو بكرٍ حتى 
خفرةٌ الليلُ بمجنوده» وخلع الظّلام عليه فروتة فهذا ما علّقئاه عن المجلس وأدّينا والسيّد أطال الله 
85 بقاءه يقفُ عليه إن شاء اللهء ولهُ المنّهُ. 


وكتب إلى أبى العبّاس الفضل بن أحمد الإسفراييني7» 
ما أَظُنّ - أطال الله بقاء الشيخ السيد ‏ آل سامان إِلّا مُدّعين على الله مقاطعة أرضهء 


ومُساقاة ثمارها؛ يا هؤلاء, لا تكابروا الله في بلاده» ولا ثُرادوا الله عن مراده رك الْأَرْضٌ لله 


ع ٍ- 


(1) البديع» الرسائل: .١5‏ 


لام 


ورنيت من 2 سن عبكاوو 202 وما أرى آل سمجور 0 معتقدين أنْهم يأخذون خراسان قهرأً 
لأنها كانت لأمهم مهراً؟ فلهم من حولها نحيط ول ين ونيم يسأ04 وبلغني أن صاحبهم 
0 فإن كان ما بلغنى فيا فمرخاً بالأسرع ولا لعا للعاثر» حَمّام كف" الكاقرة وغدر الغادر, 
وأبو الُسين بن 8 حذلة الله لا يكادٌ يُرى الخيد من ابن واحدى أفئر جوةٌ من ابن كثير؟ وهو 
الترياق التحكة» لوضةة الطلك العقوث: لعف من كل حماني. حورا هنذا المؤقة عن السلماء 
بيُمن تدبيرة» تكس في بيره» وهذا سنانٌ الدولة ببركة ضميرة) وقع في تخسيرة») ولا يزال هذا 
البائس حتى ال ايه العافية 0 بدنه. وحديتٌ ما حديث هذا الحمّال» كان 1[ إبليسٌ يقشم كل 
صبيحة اللُحى ألغاء ضار يقشم ألوفاً؛ سُلطانٌ أتاةٌ الله واسطة البدٍء وحاشية البحرء وأمكنةٌ من 
طاغية الهند» وسخر له ملوك الأرض يُرِيدٌ خمالٌ مراغمتة يا للرجال لنازل الحدثان» 5 لأعجب 
من رأس يود تلك الفضول فلا ينشئٌء ومن عق يحملٌ ذلك اراس قلا يندق: وما أجدُ بن 
بكسرد مقاة إل ارق الزير تدك 11 ذه إلى 5 الأعرابي يسأله عن قول الله تعالى: (إمَأَدافَهًا أله 
باس الجود وَالْحَوفٍ4”" أتقر ل العرث: ذُقتٌ اللّباس؟ فقال: بأن لم 5 نبي أتتهمه بأن لم 
يكن فصيحاً عربيء وجكت تسأل ابن الأعرابي؟ أليبس الأعرابي نفسه جاء بهذا الكلام؟ كذلك ابن 
محمود يشْضٌ استة ويضربٌ مِدْرويه لينال المُلك» لا لوافر عُدَقَ ولا لكثرة عدةَ؛ إنما يطمع في 
الملك لأنه أبن محمود؛ اقليمن محمودٌ به بالملك أحقٌ؟ [485] فالحمدٌ لله الذي تطبر كم 
وأخراهم كه وافاقيي وأركب آخرمُم ولام ولا رحم الله قتلاهم» ولا جبر جرحاهّم» ولا 
فك أسراهّمء ولا أراكم | إلا قفاهم, وإن أقبلوا ففض الله فاهُم» ويرحمم الله عبداً قال آمينا. 
وله إليه أيضاً في هزيمة السّامانية يباب مرو©؟2: 

وردت دقعةٌ الشيخ الجليل» » أدام الله بسطتة منّي على صدر انتظرهاء وقلب استشعر. 
وإنّي لا أغلطٌ في ع أميرزهم صبيٌ» ولا في دولة عميذها خصيٌ) وسنائها حلقىٌ» ونصيزها سقفي 
وعددّها قويٌ» إني إذاً لغويٌ. 


يا قوم بماذا يُنصرون؟ ألمالٍ عليه اعتمادهم؟ أم بجمع هو مدادهُم؟ أم لعدلٍ به اعتضادُهُم؟ 
أم لرأي هو عمادُهُم؟ هل هم 1 شطورٌ في قُطور؟ | إِنَّ الله تعالى علم أنّهم | ن ملكوا لم يُصلحواء 


4019 سورة الأعراف» الآية 7؟١.‏ 
)1١(‏ سورة البروج» الآية 30 
() سورة النحلء الآية ؟١١.‏ 
(5) البديعء» الرسائل: .١5‏ 
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وأمرثهم أنا أن لا يُفلحواء فسمعوا وأطاعواء طائفةٌ من المدابير» وقوُهم بين الثّار والنير» وإن أقاموا 
فالسيوف الهندوانيةٌ وإن أيمنوا فالأتراك والخائئِةٌ وإن أيسروا فجُرجانٌ والجرجائئة» وإن استأحروا 
فالعطش والبرِية هو الموثٌ إن شاء الله آخذاً بالحلاقيم» محيطاً بالظاعن منهم والمُقيم؛ مجرجانٌ يا 
مدابير مجرجان؛ إِنَّ بها شمةً من النّينء وموتاً في الحين» ونظرةً إلى الثّماره والأخرى إلى التابوت 
والحمّار ونمجاراً إذا رأى الحُراسانيئ نيجر التَابوت على قدرهء وأسلف الحقّار على لحده؛ وعطاراً 
يُعذٌ الحنوط» وبها للغريب ثلاث فتحاتٍ للكيسء أُوّلها لكراء اليرت» والقّانِيةٌ لابتياع القُوت» 
والثَالئةٌ لدمن التابوت» أغلى بهم أسواق التجارين والحمّارين والمكارين» آمين رب العالمين. 


وله أيضاً إليه في فتح بهاطية”" : 


إنَّ الله وهو العلئٌ العظيم» المُعطي من شاء ما شاءء من على الإنسان بهذا اللسان» خلق 
ابن آدمّ وأودع فكي مُضغة لحم » يصرقها في القرون الماضية, ويُحْبدُ بها عن الأمم الآتية؛؟ يُخبد 
بها عمّا كان بعدما حُلق» وعمًا [80] يكونٌ قبل أن يُخلق؛ ينطق بالتُواريخ عمّا وقع من خطبء 
وجرى من حربء وكان من يابس ورطب؛ وينطقٌ بالوحي عما سيكون من لعد وصدق عن الله 
به الوعيد» ثم لم ينطق التاريخ بما كان ولا الوحي بما يكونٌ» إِنَّ الله تعالى خخصٌ أحداً من عباده 
ليس الَييّين - بما خحصٌ به الأمير السَيّد يمين الدّولة وأمين المِلتِِ ودون الجاحد إن جحد أخبار 
الدّولة العباسية» والمُدَّة المروانية» والسٌنين الحربية» والبيعة الهاشمية: والأيّام الأمويّة» والإمارة 
العدوية» والخلافة التيمية» وعهد الرسالة» وزمان الفترة» ولولا الإطالةٌ لعدّدنا إلى عادٍ وثموة بطنأ 
بطنأء وإلى نوج وآدمّ قرناً قرناء ثم لم نَجد قائل ال إلا أن ملكاً وإن علا أُمدِم وعظم م 
وكبرُ سلطانة وهبّت ريحُة طرق الهند فأسر طاغيتها بسطة مُلكِ ثم خلا وعرض الأرض قوة 
قلب» وصبّح سجستان, وهي المدينةٌ العذراء والحطَةٌ العوراء» والطَيّةٌ العسرائ» فأخذ ملكها أخذة 
عزوبةه ثم خلاه تخلية فضلٍ ولْطِفٍء ثم لم يلبث أن خاض في البحر إلى بهاطية؛ والسيل 
والليل مجنودُهاء والشّوك والشجرٌ سلاحهاء والصّحٌ والريخ طريقهاء والب والبحو حصازهاء والجن 
والونسش سارها فقتل رجالهاء وغنم أموالهاء وساق أقيالهاء وكسر أصنامهاء عنام أعلامها. كل 
ذلك في فُسحة شتوةء قبل أن يتطرّقها الصيف توسطها السيفٌ؛ وهو الله ملك الملوك» يُؤتى 
المُلك من يشاءٌ وينزعةٌ ممن يشاءُ. 


تو سكسك لها الأفة .واتفق قرول الأنحةه أن يوق الحى أربعة .وسالتها للثارة سيف 


[4 البديع» الرسائل: 2”١‏ وفتحت مدينة بهاطية الهندية سنة ©96*ه. 
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رسول الله للمُشركين؛ وسيفٌ أبي بكر في المرتدين» وسيف علي في الباغين» وسيف القصاص 
م الستلاكين: وكيرفه الأميزت أيقه اناد في مواقفه ‏ لا تخرجج عن هذه الأقسام» فسيفه بظاهر 

0 فيمن عطل الحدّء وانّهم بأنه ارتدّ» وسيقٌهُ بظاهر غزنة سَدٌ في وجه الفوق» نوا هر الكفرء 
وسيفه بظاهر مرو فيمن نقض بعد تغليظه؛ ونبذ [88] اليمين بعد تأكيده» وسيقُةُ بظاهر سجستان 
فيمن نبّه الحرب بعد رُقودهاء وخلع الطاعة بعد قبولهاء وسيقُةُ الآن في ديار الهند سيفٌ قُرنت به 
القُتوح» وأثنت عليه الملائكةٌ والؤوح» وذلّت به الأصِنام وعد به الإسلام والتّبي عليه السلام» 
واختصٌ بفضله الإمام» واشترك في خيره الأنام» وأرخت بذكره الأيَام وأحفيت لشرحه الأقلام. 

وسنذكر من حديث الهند وبلادهاء وغلظ أكبادهاء وشدة أحقادهاء وقُوّة اعتقادها» وصدق 
جلادهاء وكثرة أجنادهاء تُبذاً ليعلم السَامعٌ أي غزوةٍ غزاها الأميد اليد أدام الله عُلوهء إِنّها بلاد 
لوم لم تُحيها الشحابٌُ بدرّهاء لأهلكتها الشمس بحرّها؛ فهي دولةٌ بين الماء والنار» ونوبةٌ بين 
الشنمس والأمطارء تقدمها صَعات الجبال» وتححنها 0 الففان: اساي علس الغياض؛ 
ويُحصَّئْها طواعي الأنهان حتى إذا خرقت هذه الحيجث؛ مُخلص إلى عدد الؤمل والحصا رجالا 
وشبه الجبال أقيالاًء وإيزاغ المخاض جلادأء وتشهاق الحمار طعاناء وأركان الجبال ثباتاً؛ ثم لا 
يعرفون غدراً ولا بيات ولا يخافون موتاً ولا حياةٌ» ولا يُبالون على أَيٍّ جنبيه وقع الأمرء وينامون 
وتحتَهُم الجمرُ؛ ورُبّما عمد أحدُهم لغير ضرورة داعية» ولا حميّةِ باعثة فانّخذ لرأسه إكليلاء ثم 
قور قحف فحشاء فتيلاًء ثم أضرم في الفتيل نارأء ولم يتأوه» والثَادٌ تحطمه عضواً عضرا وتأكلة 
جزءاً جزءاً؛ فأما مُحرقٌ نفسه ومُغرقهاء وآكل لحمه ومُفصٌّلٌ عظمه. والرّامي بها من شاهقء فأكثر 
من أن يُعد؛ وأَقلهُمْ من يموت حتف أنفه فإذا مات هذه الميتة أحدهم سب بها أعقاب وعظم 
عندهم عقابة. 

بلادٌ هذه حالّهاء وفيلةٌ تلك أهوالهاء وجبالٌ في السّماء قلانّهاء وفلاةٌ يلمع آلهاء وا 
ضيقٌ مجالهاء وأنهارٌ كثيرةٌ أوحالهاء وطريقٌ طويلٌ» ثم الهندٌ ورجالّهاء والهندواتيةٌ واستعمالّها. 

زحم الأمير أدام الله قتلطائ ت يسكيه .هذه الأعؤال مكيبا نفينة ]سيدا صر 
الله وعونة» فركض إليهم بعونٍ من الله من لا يخدُّلُء ومددٍ من التوفيق لا يفم وقلب عن 
الأهوال لا يجبِنٌ» وجدٌّ على المطلوب لا يقصّف وني هن الضرية للا يكل سول لقال 
الصّعبء وكشف به الخطبء ورجع ثانياً من عنانه بالأسارى» تنظمُهُم الأغلالُ» والشبايا تنقُلَهُمْ 
الجمال؛ والقيلة كانها اللجباله والأموالولة التمال: 

فت الله دَّخَرَهُ عن المُلوك السالفة الخالية» الكفرة الطاغية؛ الجبابرة العاتية» حتّى وسمُه الله 
بتار مله ين انازم #الحمة للاتكدة بالدون وأهلك وتدل: الشركة وسروف 
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وله إليه أيض”"' : 

رُقعتي هذه - أطال الله بقاء الشيخ الجليل ‏ من بعض الفلوات؛ ولو جهلتٌ أن الحذق لا 
يزيد في الرزق؛ وأَنَّ الدّعة لا تحجبُ السعة, لعذرتٌ نفسي في الوحل سد والحبل أمدّه 
ولكنّي أعلمُ هذا وأعمل ضدَهُء وأصِلُ سراي بسيريء ليعلم أنَّ الأمر لغيري؛ وإلا فمن أخذني 
بالمطار في هذه الأقطارء والمصار في هذه الأمصارء لولا الشقاء؛ ألم يأتني العُمد بهيجأًء والرزقٌ 
تيجا تطنيهاء حت آنية تسدل. ركلف له ررها وحسينا وأعارشية شي وطبخاأء وأعرض له 
الشّعاب» والجبال الصّعاب» وأنزل يُمناخ السوء؛ لكنّ المرء يساق | إلى ما يُرَادُ به» لا إلى ما يُريد. 

أما أن ليذه الأشقاض أن تبسر ها الخلا ؟ بغدما ساقدتك وسئزت» وناظرت 
[ونظرت]7"» وفَّرت وعرَنّت» وبذرت وِنَذَّرَت» ورّرعت وعَمَرَت؛ حمدت الله كثيراً ورأيته 
مغنماً كبيرً؛ وإن لم يكن من إتمام القصة بد فلا غنى عن نظر كريم ومُهلة» فيها مجال وتسويعٌ 
يصلُح به فاسدٌء وقرضٌ يتأُلفُ به شارة”©: [الطويل] 

وما كل يوم لي بأرضك حاجةٌ ول ككل بوم تهج ليحك رمعول 
5 ومنهم: أبو نصر العُتّدي9): 

وهو من أصحاب الغوص البعيد» والمعاني البديعة» واللفظ الشهلء والخاطر الوقاد» والفكر 
الجوال؛ والصّوغ اللائق» والورد السائغ؛ لا يمائل بإنسانء ولا يُشاكلٌ في خراسان؛ دون كلمه 
د بابل [50] ونشر كائل» لو شاء أوهم الغواني في مُقودهاء والأغصان في بُرودهاء وكان 
حفظة جيه تكياتت رسياء لماز ريه لطاع وسفظة أحوى من بقاع الرّمل» وأحلى من 
اماع الشملء» وفهمَة أدقٌ من مدارج التمل تمثيلا» وأرقٌ من طبع صافي الماء تخيلا كلمات 
مشكنة لقره الأسنابية امشكية كنشوة الوّاح للألباب» فآهاً له من خبر طواءٌ أمشِةٌ ومن بحر حواةُ 
رمشةء ومن خحدٌ أفاء للوم» ما طلع حتى غابت شمشْةُ. 

وله كتاب «اليمينيّ في تاريخ الشلطان محمود بن شبكتكين0 كأنه روضةٌ غناء وعقدٌ 
منظومٌ» وأفقٌ مُكوكبٌء بديع الجملة, حسنٌ المجموع. 


.707 البديع؛ الرسائل:‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصلء والإضافة من الرسائل. 

6 البيت ليزيد بن الطثرية» الديوان: 58. 

(4) أبو نصرء محمد بْن عبدالجبار العتبي (ت١7١4ه)؛‏ ترجمته في: الثعالبي» يتيمة الدهر: 2510/4 الصفديء الوافي 
بالوفيات: 23١/7‏ الجاجرمي» نكت الوزراء: 2١٠١‏ ومقدمة تحقيق كتاب اليميني. 

(5) طبع الكتاب بتحقيق إحسان الثامري» دار الطليعة ييروت» 0٠١4‏ ١م.‏ 
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ومن نثره قوله قرين نصل أهدة30" : 


خير ما تقرب به الأصاغدٍ إلى الأكابرء ما وافق شكل الحالء وقام مقام الفال؛ وقد بعثتٌ 
بنصلٍ هندي» إن لم 0 له في قيم الأشياء حطة فلهُ في قمم الأعداء أو والتٌصل والنّصر أخوان» 
والإقبال والقبول قرينان» والشيحٌ عل من أن يرى إبطال حلية الأبطال» ويؤد د إقبال مُستجلب 
الإقبال. 


ومنه قولهٌ من كتاب كتبة عن السّلطان محمود”": 


ووصلنا إلى السومنات» فوجدناها تُخفي الرياح في مسأزبهاء.وتزلٌ الأبصار'من ذواتيهاء :بين 
غياض تشكو الأراقمٌ فيها ضيق المضطربء وصُعُوبة الفنسربُء مُتكائفةٌ كأعراف الجيادء متداخلةٌ 
كأشعار الحداد» لا تستجيبُ فيها الأفاعي للرقاة» ولا يستنيز البدر عندها للشراة» في أذيال جبال 
ُناغي كواكب الجوزاءء وخلال آجام تُواري وجه الأرض عن عين السّماءء فوافينا وقد أثقل العيون 
كراهاء وأتعب التُجوم شراهاء في مُدَّةِ اتصلت كعوبُ أيامهاء وتناسقت فرائد نظامهاء فأحطنا بها 
إحاطة القلائد بالجيد» والشذرة بالفريد» ثم اشتدٌ الوغى» فحيلت المعركةٌ سماء غمامها مثار 
القساطل» وبُروقها بريق المناصل»؛ [11] ورُعودها صرير الشلاح» ورشاشها صبيب الجراح؛ 
واستقبل المعمعة من المجنود رجال» يرون الملاحم ولائم والوقائع نقائع» وحطت الوُماةٌ أيديها في 
جعاب كخراطيم القُيول» مملوءة بنبالٍ كأنياب الغول» وظلّت السهامٌ تتهاوى كما تتهاوى لوامعٌ 
الشّهبء وتترامى ترامي نوازع الشحُخبء والطعنٌ يهتكُ ودائع الصّدورء ويردٌُ مشارع العُموم 
والشرور؛ ولم تزل الملحمةٌ حتّى استقلّت الشمسٌ إكليلاً على الجبل؛ ونقْضْت ورساً على الأصّل» 
فافترق الجمعان» وضرب الليل بينهما بجرانٍ إلى أن مار الل سامير الدع عرء ارب 
وشاحهء فعادوا إلى أمسهم؛ وتداعوا من آثاره القيام إلى يم » وصارت الأرواح تُسقى بأرشية 
الأرماح؛ إلى تولي عسكر البلد هزيماً يقفوه الصّباح» ومعيها تذروةٌ الرياح» يتقاسمون الهرب 
جماماًء ولا يردون الماء إلا لماماًء وعسكر الشلطان في أثارهم يرميهم بالصّواعق من 5 الشيوف 
البوارق» ويقذقُهُم بالشَّهُب الُوامع من شبا التماح الشوارع» حتّى صار من سلم منهم إلى الأطراف 
ضرورة» إذ كانت مجيوبٌ الآفاق عليه مزرورة. 

وما برح السُلطان يتطلّب ملكهُم حتى حصل في مُعتقله» وحصّله في مكمن أجله فهدأ 
من الخوف سرةٌء وختم بطابع الشقاء عُمرةُ ثم صعد السُلطانٌ المدينة» ودخل بيت البّد وظفر منة 


.591//4 الثعالبي» يتيمة الدهر:‎ )١( 


(؟) العتيبي» اليميني: 707-797 
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ومنها بأموال طالما حفظتها صّدورُ الخزائن مكتومة» وخيتها يوط الأكياس مختومة مما أوهت 
5 تعدادها أنامل الحساب» وأحفت بل أفنت أقلام الكتاية فمن ذهب وفضةء ما منهما ل ما 
كات الأحجان ويسشقل الأمطارء ومن لآل كأثما ورت من الشّمس ضيائ: وكخلقت ‏ لفضاهاة 
حبٌ الغمام عدّاً وصفائ» ومن يواقيت كالجمر قبل الحُمودء والخمر بعد الججمود» ومن زبرجدٍ 
كأطراف الآس تُضارةُ 0 0 الأقحران عُضَائَهُ ومن ماس كأنّما أعارت بعضة السَنانيد 
أحداقهاء أو وهبت باقيه ححدٌ الشّقائق أوراقهاء ومن ولدان كاللدلف المستوو ونا لقن 2 
اعون ود فال 0 0 بالأساور ار حكت أطواداً فارعةٌ» وأمواجاً مُتدافعة» تمن 
الأرضُ من وطء أطرافهاء وتَخِفٌ من ثقل أخفافهاء تقفُ كأشخاص القصورء وتتدفقٌ كأمواج 
الفحورء وكأنّها بيوتٌ والخراطيمُ رواشئُها المُعلقة» وكأنها ليالٍ افترست الها فلم ببق منة إِلَّا ما 
على أنيابها من مجلوده المممزقة» يراها الرّاؤون هضاباً ثابتةٌ» وجبالاً نابعةٌ في ثقل أجسامء وخمّة 
أقدام» كأنّها صدحٌ الجبال عند طارقة الرّلزال تُناجي بصور التهويل والتفخيم؛ وتفتك بالأيدي 
والخراطيم» إن اسبُّدري بها في الوغى؛ ضربت بين النفوس والآجال بسورء وإن قت إلى 
الخروب» رأيت قلوب اللّيوث تحت أجنحة التُسور» فلندع هذه التّعمة التي عقدت بالتُجوم 
ضفائرهاء وأفاضت على الشّرق بعضها وعلى الغرب سائرهاء وإِنّا لنرجو أمثالهاء ما دامت العُيوثُ 
حافظةٌ سوادهاء والعواتق حاملة نجادها. 


ومنه قوله: 

المُؤْمنٌ البشد لا من ورق الشجر إذا مات فقد فات» وليس ممّا يعودٌ كما يورق ماعري 
العودٌ. 
ومنه قوله: 


وهم مرابيعٌ الكرم؛ وينابيعٌ الحكم؛ ومصابي الظلم؛ ويجاديخ الأمم؛ ولُيوثُ البهمء وغوت 
القحم: سادةٌ الناس» وقادةٌ المُلوك يوم النّدى ويوم الباس. 
ومنه قوله7؟ : 

وبلغ إلى حيثٌ لم تبلغ في الإسلام رايد لم تل به قط سورةٌ ولا آيةء في فياف تضلّ في 
أرجائها أسرابُ اليعافير وتحارٌ في دهنائها أفواج العصافير» فثار عدُوٌ الله يستنهض من يحمل 
حجرأء فضلاً عمن يلقم القوس وتراء أو يُحسن [38] بالشيف أثراًء فلّما قاربه في المكان» ودخل 


)0 العتبي » اليميني: ه54 وكتبها في وقعة ناردين سنة 4.5ه. 
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بالإعب على قلبه العيان» كد راجعاً على آثاره» لفت المُشير موهناً بناره» لا زال السُلطانُ منصورا 
ما طلع يومٌ من حجاب أمس» وظهرت نفسٌ من قرارة نفس. 
ومنه قوله: 


وأما بنو قُلانِء فكوتهُمُ الأيَامُ بمياسمهاء وداستهُمُ الليالي بمناسمها؛ فإنَّ في قرع باب الغ 
تعؤضاً للبلا واستهذاناً على سواء القضاى لولا أن تداركهم فلانٌ بِلْطفٍ كالأري مشاراً» ودهاءِ 


يسلحٌ من الليل البهيم نهاراً. 


ومنه قوله مُعرّياً : 

هذه مصيبةٌ سفحت الدموع عُروباء ونثرت قنا الأصلاب أنبوباً فأنبوباً» وتُعي بها فتى الجودء 
ومصّ بعد الثّرى بقية الماء من العُود. 
ومنه قوله : 

ولم تكن إِلّا صدمةً واحدةٌ حيّى زلّت الأقدام عن مقارّهاء وتهاوت الرٌقابُ عن مزارهاء 
وجعلت تتساقطٌ أشخاصٌُ الألوية والمطارد» وتْدُ التّفوس عن ضرب الشيوف البوارد» وكوّت عنها 
للشلطان مُيولٌ كيعن الجبال؛ أو كدكن الشحب التُّقالء مُعْشَاةٌ بتجافيف لم يُعرّر فيها غير حدق 
التواظرء وحدائد الأنياب القوافر» يُهِوّلُ سائشها عليها بمرهفاتٍ كالثروق الخواطره وصقّارات 
كالإؤعود القواصفء؛ وقد شرت عليه لمائيل في العيانالمضيوةه كأنيا الأسازة الشوة فيل 
اضطراب الررياح فيها أَنّها تُرجفٌ للإلهام؛ أو تنقضٌ لاختطاف الهام» وتعالت عليها أطراف العوامل» 
في مبانٍ كالمعاقل؛ كأنها آجامُ الشواحل؛ تأويها شياطينٌ الإنس مُرساناًء وعفاريثٌ الثّرك والهند 
مرداً وشّباناً» تبِصٌُّ عليهم سابغاتٌ داود كصنائح الماء» تجلوها الشَّمِسُ في وسط السّماءء فحت 
العدرٌ الخيل» تحت الليل» حثا كاد لا تتنفَّسُ الأرضُ معه بمواطئ أقدامهاء ولا تشعر التُجوم 
بأشخاص ألويتها [14] وأعلامهاء ودنا الفريقان بعضّهم من بعضء وظلّت رحى الحرب تعركهُم 
بثفالهاء وتدور عليهم بأثقالها؛ وحمل سيف الدّولة بنفسه؛ فتداعت الرُحوفٌ» وتخالطت الصّفوف» 
وخطبت على منابر الإقاب الشيوفٌء وثارت عجاجةٌ أخذت العيون عن الأشباح؛ وأذهلت التّفوس 
عن الأرواح؛ ونثرت الأعناق ثم نظمتها في سُلوك الُماح» وطفقت الخيل تترى بجُثث النفوس» 
وتلعث 0 الؤؤوس» وأما البقيةٌ فإنهم ولّوا وما ألوواء وقد دب الفشلٌ في تضاعيف أحشائهم: 
وسرى الوهَلٌ في تفاريق أعضائهم؛ واستطار الخوفٌ في مزاج دمائهم؛ فمجيوبٌ الأقطار عليهم 
مزرورةٌ» وديولٌ الخذلان عليهم مجرورةٌ. 
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ومنهم : 
-١‏ الخسين بن علي بن محمد بن عبدالصّمد, أبو إسماعيلء مُؤيد الدّينء فخرٌ الكَتَّابٍ 

الأصبهانيء المنشيئٌ المعروفٌ بالطغرائي(". 

الكاتبُ الشَاعَدُ الناظمٌ الثائ البديعٌ الصّنعة» الباهد الأدب» الزاهد الفضلء الطَاهِرُ المحاسنء 
الدقيق المعاني» الوثيقٌ المباني» المشهور شُهرة الشّمس» الواضحح وصُوح البدرء كاثر ببدائعه الثُجوم 
الواقب» وبنتائج قرائحه جوم الشحائب» فجاءت غُباً أبكارا وَشُهُباً لا تل أفكاراً. 

وولع بصنعة الكيمياء» فشب لهبأء وصبٌ أدباً لا ذهب وأذهب زماناً بها في العناء» وطلب 
الغنى من غير الغناء» فلم يجد بغيتةٌ» ولم يزد على أن صمّر وجهةء وبيض لحيثٌة فود خائباء 
واشتعل راشة شائباء وطالما شمر طلك الضئعة دروعة وصٍغقد أنفاسة وقطر 'دموعة .وكان من فيض 
الشلطان في غير البشير» وفي حبر من الإكسير. إلا أنه تعلّق بعلم أحابرء وعلن كي الصيية عن 
أكابر» وشدّ الأوصالء وامتدٌ لأن تسمح لهب الوضال:نكان لو عر يف ايل امكل لهال إلية كل 
الميل» أو تشبه به ابن يزيد"©» لما كان عليه يزيد [45]» ومع طول ا قعاتايهه والعده كارة وقداناتة 
نحطل خلن غير الإتقايواة ولا طن عن ليلى احظ قابهاء دكا طم خاصاة وكة ولد يق 
واصلاً. 

وشعرُ أشير من نثره» وأيسرُ في حجم قدرهء لأنه إنما عانى التّير في آخر عمره وقد قارب 
أجل الانتهاء» وقارب الؤحيل» ودنت شمشةٌ من الأفول. 

وهو صاحبُ «لاميّة العجم؛ التي فصّلت عُرى «لاميّة العرب؛ وحلّت لامهاء ونكبت من 
شفار الشّنفرى سهامهاء فلقد قوّت الشُعوبيّة» واحتمت لعصابتهم؛ حميّة العصبيّة» وأخذت قسراً 
شجر البيان» وحكمة ألسنة العرب وأدمغة اليُونان» وكادت تبتر من دولة العرب مدينة السّلام» ولا 
تُبقي لهم إل عابدة الملام» وَعُنوانُ قوله منها("©: [البسيط] 

أزيئة علط كي اعمية يهنا على قضاء لمحقوق للعٌُلى قبلي 

والدّهِر يعكسٌ آمالي ويُقنغُني من الغنيمةٍ بعد الكدٌ بالقفلٍ 


)١(‏ توفي سنة 4١هه.‏ انظر عنه: ياقوت» معجم الأدباء: «/7 32١٠١‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان: 5 الذهبي» 
سير أعلام النبلاء: 4/١5‏ 45 الصفديء الوافي بالوفيات: .471/١7‏ 

(؟) المقصود به خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الذي اشتهر باهتمامه بعلم الصنعة. 

69 الطغراني» الديوان: .”.1١‏ 
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نَّ الغلى حدَّثئمني وهي صادقةٌ فحنا بدت أن له في لتقل 
0 ءءء 0 وا ده 


أعدى عَدُوّك أذنى من وثقتٌ به فحاذر النّاسَ وأصحبهُم على وبجلٍ 

وإن علاني من دوني فلا عجبٌ ل 

ولوقي السدجينان لعدهنا لا يُعَوُلُ في الدّنيا على ربجلٍ 

وقد قال لما ولي ديوان الطغراء» وكان قد 0 وأفن: من فتح دُكانةُ بعد العصرء أي شيءٍ 
يتعيش؟. 


ومن نثره قولة : 

وما كان : أن تداعوا بالدحيل» وَقُدّمت لهم التاق للتحويل» وإذا بقلبي قد ودّعني وسار» 
وهرّ جناحة الخافق وطار. فعْدتٌ ‏ علم الله لا أستطيع منعة ولا أعقلُ فأجري لي دمعةء إلى 
أن 0 [37ع علئ العاذلاتٌ» وهبت إليّ باللُوم قائلات: أمالك أسوةٌ بالمحثين الألى؟ فقُلتٌ: 

فما زلن يرقعن جلديء ويُمسكن تجنّديء وأنا لا أسكنُ إلى حولء ولا أطمكنُ إلى قولٍء حتّى 
0 صرعةٌ كرى» فتخيلت أرى خيالاً عاد يرا وخيالة من الحبيب زار خرراء فإذا بتمثال 

ع 30 . و ا 71 5 

الاأحياب بين يدي مَصوراء فقال 2 ذلك الطيف الطارق» تحت ستور الليل الغاسق: مالك ولهذه 
الحالة الشنيعة؟ أما كنت ترضى بأن يكون قلبِك عندنا وديعة؟ فها مُحذها إليك» والسّلام عليك؛ 
فقُّلتُ: ناشدتك الله أيّها الخال الرّائء والمثالٌ الشائرء إلا ما تريشت» ووقفت فتلبئت» فما زاد على 
أن زال» ولا حام حتّى حالء ثم ولّى وما ودّعء وأشبه مُشبهة في الجفاء وما أبدع. 

وقد زار الغيثٌ» وزأر اللَيثُء وأضاء البدر الرّاهرء ودنا الصّباح السّافر» وقدمٌ العميد يهمي 
مُتدفقاً هو والغمامُ» ويجري مستبقاً هو والسّهام؛ فأَيُّ صدر ما تزحزح لخلوله؟ وأيّ قدرٍ ما يُصال 
لوصوله؟ وأي بدر ما غاب؟ وأيٍّ شمس ما توارى ضياؤها بحجاب؟ ولولا وقارُ العميد» كادت 
الأرضُ تميدُء ويالله العجبُء قدمٌ وما نزفت البحارء وإلا ضاقت البيدٌ!. 


ومنه قوله : 
وكتابى هذا إليك» وعندي عليك لوث عتابء لأمر لا يحملهُ كتابٌء فإن آب بك 
المنتاب» وقرّم أوردوك الإعتابُ» استرسلتٌ معك في ذكره وأرسلتٌ إليك رائد سرّهء وإلا طويتٌ 
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الدّهر على مضض ألمه؛ وأخليتٌ الصّدر للممه» وتحاملتٌُ على ما بي» وصرفتثٌ عنك 


وعتابي. 


ومنه قوله: 


سحابةٌ تُرسلُ الأمطار أمواجاً» والأمواج أفواجأًء سحبت على الأرض أذيالهاء وعلمت 
افتقارها إلى فسياء تجادث ره له1 57 والجؤة بالقنس أقفين خاية الكتردة لا منيما غارفا 


كرم ملأت الوجود. 


ومن شعره قوله"'": [الطويل] 
وأبيض طاغي المتن يرعُدُ 1 
علتيع بأشرار التجعوة كالما 
ومنه قوله” : [الطويل] 
أجيراننا بالقّور كيفٌ خلصِكُمُ 
لقد سمعت أذناي شري فرافكة 
ومنه قوله9 : [الطويل] 
إذا ما دجى ليل العجاجة لم يزل 
عليها شُطودُ الصَُرب يُعجمُها القنا 
عد ااه ف 
وقوله في النّهر والرّوض”*؟؟: [السريع] 
و هق : 5 
9 يشقهافي وسطها جذرك 
فهي نتاجأسرعت نحوها 
لم 


)1١(‏ الطغرائي» الديوان: 


(؟) الطغرائي» الديوان: .59٠‏ 
(609 الطغرائي, الديوان: 51. 
(5) الطغرائي» الديوان: /ا١٠.‏ 


/ا4 


على مضربية أتزلث آيةٌ الفعل 


فلا نظرت عيناي ما سمعت أذني 
إذا أزفٌ السيه الدكائب بالشفن 


بأيديهمُ جمد إلى الهند مَششبوبٌ 
صَحائفٌ يغشاها من التّقع تثريبٌُ 


تلوّي الحيّات مشجوجة 


ومنه 


0 [الكامل] 

ني لأذك ركم وقدبلغ الظِما 
و ي العدى أن الإسكانة مشكة 
ويصحٌ لي قولُ الؤشاةعليكُمُ 
وإذا طويتٌ هواك عنهُمنمٌ بي 
وأقول: فيضت ايقن لاقيتثُهُم 
وإذاشمتتاعن لتقتو أجبفوتم 
قال يكم سما حيواة ناه 
8 ل 28 50 
ولتر جما نال المجر اه فرت 
هذا هوالبأيٌ الذي ضاقت به 


ولعمري ما أعرفٌ ما أصفٌ به هذا الشّعنَ وهو الذي قل أن مدال ل أن يقاس به 
وهو السحد الطاهى والرحيقٌ المُشْعشْعٌ» ؛ والووض الباسمٌ والصّباحٌ الختألق» وهكذا فليكن: » ومن 


يقدد على هذا أو يُدانيه؟ 


وكذلك قوله؟ : [البسيط] 


باللهياريخٌإن مكنت ثئانية 
وباكري ورد تَذبٍ من مُقبلهِ 
وإن فَّدرتٍِ على تشويش طُوته 
ا 
ونبهيني دُوين ن القوم وانتفضي 


00 
زفق 
6 
فق 


الطغرائي» الديوان: .١4١‏ 
البيت لم يرد في الديوان. 
في الديوان: ما زلت أزهد. 
الطغرائي الديوان: ١14‏ 
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يسك هاشرف بالؤلال المتارد 
جيل تناك سيب م عدافه 

فَأئِدٌمُ عبككم بظِئنٌ فاسدٍ 
وعة يدل على لسانٍ جاحد 
قبل المماتٍ ولو بيوم واحد() 
للب ار رتو ةا 
والشح_ويٌ وقداً من أديم زائدٍ 
حتّى ابعُليتٌ برغبةٍ في زامي©» 
لم يسع فيه خاب سعئ الجاهدٍ 
خيل الطبيبب :وطال يأ العناتك 


من صُدغْهٍ فأقيمي فيه واستتري 
مُقَابلَ الطعم بين الطيب والخصر 
فشوّشيهاولاثبقي ولاتذري 
واستبضعي الطيب وانثني على قدري 
علي وَالّلِيلُ في شكِ من الشحرٍ 
تقضي ثُبانة قلب عاقر الوطر 


وقوله”١'‏ : [الطويل] 


وحان على الشّحناء عوج صلوعهِ 

م - 
أقول ذقنا افخراف لعايفيئ 
لقدفات قرنٌ السّمس راحة لامس 
كان كتعاف امف انلك درك 
فماعهدٌ أحبابي على البعد ضائمٌ 
ولا أنا عما استودعوني يي بذاهلٍ 
وَإنّ الأنى رامو اناق بغايتي 
وراموا بأطرافي الأنامل غايةً 


وقوله”" : [الطويل] 


صحاعن فُؤادي ظلّ كل علاقةٍ 
هوى ليس يُسلي القُربُ عنةُ ولا التّوى 
قفني الفمسل ليث بالفراق فتمدرك 


وقوله""2 (السيط] 


00 
ف 
002 


ظبىي غري ه إذا حاولتٌ غوّتة 
مالي وللبرق مُجتازاً على إضم 


الطغرائي الديوان: 5١5؟.‏ 
الطغرائي» الديوان: .5١5‏ 
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يُسدَّدُ نحوي صائباتٍ المشاقص 
وفي المال للجُجمّالٍ جبرٌ التُقائص 

ومدٌّإليهانظرة الممجارصس 
وحوض مني هاجماً غير حائص: 
وأعيا مناطً الكّسر كفةً قانص 
لشأوي فطالبها بمثل خصائصي 
وخوضي على ما لم ينل فهُمْ غائص 
لد ولا شل الوفاء يقالن 
ولاأناعمًا كاتموني بفاحص 
سعوا بين مبهور وآخر شاخص 
وطي وقد أعنتهم بالأخامص 


وظلٌ الهوى النجديٌ لا يتقلُصٌ 
ولا مُو في الحالين يصفوا ويخلصٌ 
وفي الشرب عيش بالوشلة فس 
وكان يزيدُ الأموّفيه وينقصٌ 
رمئ الغيون التُجل لايتخلصٌ 


0 ا 
يسري ويمري مجفوني كلماومضا 


برق يلوح بنجدٍ والحمى وطني 
من مُبلعٌ الحيّ شطّت دارُمُم ورضُوا 
ماطاب عنكم فؤادُ طاب قبِلكُمُ 
إن الرّمان الذي كانت بشاشمة 
فإن نسيتثٌ فيأساً لم يدع طمعاً 
سيان عندي وأمري صار في يده 


5 ع 1 . و 
حثام أنهض جدي وهو يعثرُبي 


وقوله''": [الكامل] 


ومليحةالحركات إن رفلت 
تع الفروط بحسنهافبدا 
فمح الصّبافي صحن وجنتها 
ل 7 ا 
كنات الشيات النخس يكنا 
عدر الأجمفة بالسشيتاف فا 


وقوله'"": [الطويل) 


في القلب من حي الفراقٍ سُواظٌ 
ولقد حفظت عُهودكم وغدرئمُ 
للوأيٌ مواق ضٍ رقت لنا 
ومرى العتابٌ جفوننا فتناسبت 
يادارٌماللرٌكب حين وُقوفنا 


ترك الغرامٌ عُقَولهُم مشدوهة 


00( 
ده 
زف 


الطغرائي» الديوان:” /7117. 
الطغرائي, الديوان: 110؟. 


في الأضل: رمت لنا والتصحيح من الديوان. 


و و # 
هفابقلبي ولبّي كلهومضى 
بالجار جاراً وما أرضى بهم عوضا 
عن الوُضاع تقضَّى والسَّبابُ مضى 
إن ذ كرت فغخرق سناكخ ييا 


أحاف أن لأيزاتى العَكْد إن تهنضنا 


في الحئٌ ساعف عقدها القُرطٌّ )٠٠١[‏ 
المج لبي بكي و 
ورك طمامية موي اليتس 
والعيسٌ فوق مجفونناتخطو 
تمطح وقكاها مل التوتمط 
كان تم تم اط سي قط 


والدّمعٌ قد شرقت بهالألحاظ 
شتان غدرٌ في الهوى وحفاظ 
فيها الوٌسائلٌ والقلوبٌ غِِلاظٌ0) 
تلك المدامعٌ فيهوالألفاظٌ 
ما إن سقاك من الدُموع لماظ 


فظند فظ غعنتهمرقدوا وما يقاظٍ 


عهدي بظنك والشٌّبابٌ يزينة أيام مع ف تمعن لكام 

فيا للَّهِ ما أسرى هذه البدائع» وما أسرع تدوّق هذه البداثة» وياللّه هذا الشَّاعرء لقد ركب 
هله القافية الفيعية فذللقاة وسلك :هذه الطاريقة الوفرة لها ولقد جور الأفياء إلن أي :هذه 
المعاني تُسار؟ ولأيّها تُفضل؟ ومن أيّها تعبحث؟ هذا مع هذا التركيب الشّديد الأسرء واللفظ 
الذي اقتاد إلى هذه القافية» وسلسل تُطف هذه الأبيات الصّافية» وجاء بأبياتها المُشيّدة كأنها 
العافيةٌ وهذا الذي تتفاوتٌ فيه أقداز القرائح» ويظهدُ فيه مبلعُ العلم» ويُعلنُ به باسم قائله» وينفقٌ 
سوقٌ مُنشييء وأين من يقدد على مثل هذا الكلام؟ أو يتعاطى مثل هذا المُدام؟ أو يصِحٌ معهُ هذا 
السحزء وما أظبهُ إلا الحرام؟!. 
ومن لطائف شعره قوله أيضاً”": ]٠١1[‏ [الكامل] 

وا كلك سالك الور هن يقس طان لفك تهت الشقيان 

أوما بدا لك في الإفاقة والأنى نازعتهُم كأس الغرامأقفاقوا 

مرض النّسيمٌ وصحٌ [و] الداع الذي يشكوثلا يُيجى لهُإفراقٌ0» 

ركذا فرق انحرف واتغنة الى “تعدرى عليه أطالعي تان 
وقوله” : [الطويل] 

أجماالبفكايائمةلعي فإِنّنا على موعدٍ للبين لا شك واقمٌ 

إذا جمع العُشاقَ موعدُمٌم غداً ‏ فوا خجلتا إن لم تُعثي المداممُ 
وجاءه مولودٌ وقد بلغ شيعا وين ةع كتال!*: [البسيظ] 

هذا الصَّغيرُ الذي وافى على كبري أقرّعيني ولكن زادٌ في فكري 

سبعٌ وخحمسون لومت على حجر لبان تأثييها في صفحة الحجر 
وقوله”* : [الطويل] 


أزيدٌ إذا أيسرتٌ فضل تواضع ويزهو إذا أعسرتٌ بعضي على بعضي 


5 


هه 


)00 الطغرائي » الديوان: .55٠‏ 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل والإضافة من الديوان. 
الطغرائي» الديوان: .١6٠‏ 
(54) الطغرائي؛ الديوان: .١51‏ 
(5) الطغرائئي» الديوان: .15١5‏ 


6 


أرى الغصن يعرى ثم يسمو بنفسه 


وقوله”' : [الطويل] 


وكمك آزافئى فقلما كترلة التهنوق 
أرى صبوات الخحتٌ قد جد جدّما 


وقوله”"": [الطويل] 


هي العيس قُوداً في الأزمة تنقّحٌ 
فْلَْنَ الدُجى عن عُرَة الصّبح فاغتدت 
عليها قطافٌ المشي أطولُ خطوها 
بُدور أكتئهالح دور يجتها 
فوشي حُدودٍ بالجمالٍ منمنم 
فيا صادحات الوّرق في الأيكِ أقصري 


وقوله”" : [البسيط] 


تاللهِ ما استحسنتٌ من بعد فرقعَكُمْ 


إن كان في الأرض شيم غيؤكم حسناً 


وقوله”؟' : اا 25 1 


00 
زفق 
02 
هم 


خكروهاأنئي مرضتٌ فقالت: 
وآنت في محفية وهي7 تشكو 


الطغرائي, الديوان: ١٠١8‏ 
الطغرائي: الديوان: 
الطغرائي: الديوان: ؟ا١.‏ 
الطغرائي» الديوان: 


٠١5, 


ويُوقرُ حملا حين يدنو إلى الارض 


فقد صادني سح العُيون التُوافث 
شوك التضي فاليدل أل بعك 
صفاً ليس يمضي فيه معولٌ باحث 
وقد كان بدوٌالحُتٌ مزحةًعابث 


تمطّى بها من محقوة الرَملٍ برزحٌ 
بحيثٌ العقى منها وقوفٌ ونُوْحٌ 
مدى الفتر إذ أدنى خُطامُّنٌ فرسحٌ 
جنا داري من الليل أفتخٌ [؟5١٠]‏ 
ومسكٌ شعورٍ بالشباب ممُضمحٌ 
فمالي إذأشكوولالك مصرحٌ 


عيني سواكم ولا استمتعتٌ بالنّظر 


أمسقبع طنا را سنكنا آم تدميا 
فأبت وهى تَشّتَهى أن تعودا 
ألم الوجد والمزار البعيدا 


ورأتفي كنذاافلت سع مات ١‏ أؤمالت علق عظفا روعي 
وقوله يصفٌ النّجم”"': [المتقارب] 
5 04 7 2 5 7 7 
كمام و من ذهب ملندة علي لازوردية الب#قعه 


/ - ومنهم: أبو علي الحسن بن عبدالصمد بن أبى الشخباء العسقلاني7): 
7 5 أو 2 

صاحبٌ الححطب المشهورة: والرسائل المُحبرة؛ لسانٌ لا يكف له غربٌ؛ ولا يكل له 
ضربٌ» بحسٌ ذكيٌّ كأنة رُجاجة فيها نال وحدس زكي لا يُطِمِسٌ له نار؛ وبينة وبين ابن 
الجميد”؟ مُكاتباتٌ» يُنْشْدُ منها الحللٌ» ويُنظد منها ما تحوي الكللٌ وقفتٌ عليهاء وصكفتٌ النظر 
فلم أجدهُ ينصرفٌ إلا إليها؛ وكانت عندي بالخط الفاضلي» وإنّما أذهبتةُ من يدي التُقَلُّه وأطلقتة 
من حاصلي العُقلْ؛ وكانت بينهما من لطائف السُّتام» ما كان لسالف التّقائض كالختام؛ بألفاظٍ 
عذاب كأنها تُطِفٌ الغوادي» وطعمُ السلامة من يد الأعادي؛ وكان لا يُحسنٌ منهما إلا عقير 
مُدامةٍ يحسوهاء وعاقد راحةٍ على شّعاع راحةٍ يكسوها؛ وكانا عجباء ونيّرين ظهراً» والشمس 
ومن نثره قوله: 

أمنا ما افتتحت به من ذكر استحكام الثقة» فقد عجبت من تعاطيه وصف ذلكء مع العلم 
بوضوح دليله والمعرفة بكثيره وقليله» وأنى يتجاورٌ تلك الصّفة وهو ينبوحٌ الوفاء ومنبثّة» وممكنٌ 
سه ومُتبئةُ: [الرجز] 

تسكن أحشائي إلى حِفاظِكمْ شكون أجفانى إلى رقادها 

وأما تَحلْمُُ عن الزيارة للقذر الذي نصّهء فقد رأيث ليلتى بغيبتة: فكائها ثُرنت بيوم الحساب 
الأطول أو عُلَّت نجومها السيارة بأمراس كمَانٍ إلى صُمْ جندل. 
ومنه قوله : 

فارقني مولاي» وخلفني خلف الشهاد, مُفترشاً شوك القتاد» أتذكر أخلاقه تذكر الفقير غناه» 


)١(‏ ها بين الحاصرتين ساقط من الأصلء والإضافة من الديوان. 

(؟) الطغرائي» الديوان: .56١‏ 

(7) ياقوتء معجم الأدباء: 449/7 ابن خلكانء وفيات الأعيان: 85/١‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء: 2081//18 
الصفديء الوافي بالوفيات: .58/١7‏ 

(4) كذا ورد في الأصلء ولم نتمكن من التعرف عليه. 


١ 


وابن ذريح تُبناه» وامتد علي رواق الليلة المذكورة حتى كأن نجومها شدت بمناكب أبان» وقمرها 
يسير في فلك كيوان: 

يأست من صبحها حتى التفت إلى وجه الظلام أعزيهبفقدان 

ولم تزل هذه حالي في الوحشة إلى حين وصول الرُقعة الأثيرية؛ فإنها رقعت هلهلاً من 
الجدل مُخلقاًء وتركت داوياً من المسرّةٍ قصراً مُونقاً؛ ووقفثٌ عليهاء فقّلتٌ: أجرى الطرسُ 
سشطوراً؟ أم زهراً منثوراً؟ أو تُظمت اليراعةٌ ألفاظاً أدبية؟ أم سلوكاً ذهبية؟ وأنا أجيب عنهاء ولكن 
كما يُجِيبُ قُسَاً باقلُ» وتُفاخد الشحب المُثقلة جداول» لما علمت أنه قد عبث علي من وجهٍ 
صحيح. لقيثُهُ مخفوض الجناح» وقابلتُهُ بالاستغفار والاستصفاح؛ إذ أنا بحمد الله تعالى ليّنُ الكنف 
تحت ظلال المودّة» شديدٌ في هواجر الشّدة: [الطويل] 

جليدٌ على عتب الخحُطوب إذا التوث وليس على عتب الأخلَاءٍ بِالجَلْدٍ 

وأما الفصِلٌ المختصٌ بالحضرة السامية» ووقوحٌ الأمر بحسب ما كان مولاي ذكرة» فلم 
تزل ألمعيتةٍ تمده بالرأي الثاقب» وتكشف له ستور العواقب» والله المحمود على ما منح مولاي 
من صحة النظر الذي يتساوى فيه حاضر ]٠١4[‏ من الأمر وغائب» ومستقبل من الخطب 
وذاهب» وحسن الألمعية التي عناها الأول بقوله: [الكامل] 

وُصيبُ ُرئجلا بأوّلٍ فكرةٍ عاض كل سير وتيسة 

وأمَا القُلانيِانء وما تجدد بينهما في هذا الوقت من الصحبة؛ وانتسج من المودة» فللمُشابهة 
قشي دائنة الزكر سب ولليها عله خواوث تاك ساك االشلويه :لق نفس تيعاذقها اطنية وال ما 
يلاثم طباعها ممُنصبة, النملهُ تفرخ بالهوة» أكثر من فرحها بالدّرة؛ والضَّيون يرى القذاريئة» خيراً من 
اللُطيمةٍ الدارية» ومولاي يُخالفُهِما بصححة ميثاقه» وكرم أخلاقه ودماثة طبعه» وصلابة نبعه» وطيب 
أصله وفرعه؛ فلا غرو أن يجهدا في نقض دمرته» ويرغبا عن الاختلاط بحضرته: [السريع] 

لاتنظري صدّي ولايقّتي ماأنتٍ من خربي ولاسلمي 

وأما سوْالَهُ عن قائل البيتين المنظومين» وهّما: [مجزوء الكامل] 

ويقووؤنيي لوصصاله ‏ المُحرسٌ الهوى قل قٌٌُالوشاح 

]ارك سبي الالسفيو. ١‏ ينين ومين ايفام 

قد فخ ل هذا سوال زايا عرفك أن مولاق قد أعمل_قلانا متردف ود إلى مفازلة يدق 
ولزم مضجعة» وتوفّر على الخلوات معةٌ؛ فَقُّلتُ: خبد يحتمل الصّدق والمين» ووقفتٌ حائراً بين 
هذين» حتى عرفت اشتهار ذلك؛ وأنَّ الأخ غضب منذٌ أيام قليلق» وبات في القرافة بأسوأ ليلق فلم 


6.6. 


أدر كيف اعرف مولاي وألوم» ولا كيف أُقَعُدُ فى التأنيب له وأقومُ زعو الحياة الذي إذا انثلم فقد 
انهدم, وإذا تصدّع فقد ذهب أجمع. والمعيشةٌ التي من المُروءة حفظ حفظ موادّها وصلاحٌ فسادهاء 
ومع ذلك فالبيتان المذكوران لعبد الصمد 6 المُعذّل) في كلمة يفول فيها: [مجزوء الكامل] 


لخ ا بدي خم يت ب فغضٌ من غَربٍ الجماح ]٠١5[‏ 
هيهات م السك إلى الثهى وأسيعنث داعية القلاح 
وبجعلتٌمن ورد المتجفحئي كاسن اغتباقي واصطباحي 


وقد كان مولاي باستحسان هذه الأبيات أليقٌ) وهي بصفته أعبقٌ؛ وكأني به به إذا بلغ إلى 
هذا الفصل من الإقعة» أنشد قول الخطيم بن مُحرز”؟: [الطويل] 
وما لامني في نحبٌ عر لائمٌ من الكاس إلا كان عندي من العدى 
ولآقال لى: ابسحت الاعنفنكة بنافالتيقع لفِذث لةينا 
ولا أتعدّى هذا الحد حرفاء أن أجني ذنباً عظيماء ا قلباً بشهادة الله علي كريماً. 
ومنه قوله : 
وأما الفصلٌ الأخيك فأعلمٌ والله أَنهُ صدر عمن احتسى معي كأس المُساهمة» وججلّيت لي 
بُودّه وجوه الدّهر الشاهمةٌ؛ وأنا أؤْملٌ بفضل الله تعالى أن يقع من غير إرهاب» وتتواصل لدي بغير 
حسابء» حفظاً للعادة التي حكم بها كرمٌةُ وتمت معها عندي آلاُهُ ونعمة. 
ومن شعره قوله: [الكامل] 
ألقى كمي لمجذوةٌ في ذه والثّمِلُ يخطوّفي هلاهل أزره 


أت التُجوم تشَعْشُعاً وولادةٌ سرقتُ محاسنّ وصصفِهٍِ في سكره 
ال » 0 
فضرامهامن خدمى وحياتها من ثغره ونسيمُهامن نشره 


ومما أورد له ابن بسام وليك" : [الكامل] 
ما زال يحتالالبّمانٌ مُلوكة حتّى أصاب الغصطفى المتخهرا) 


)١(‏ «بن» ساقطة من الأصل. 

(؟) ابن ميمون, منتهى الطلب: 67/7 7. 
05 الذخيرة في محاسن الجزيرة: 549/5/14. 
(4) في الذخيرة: ما زال يختار. 


كل لذت تدر دور مرا 
إن كان رأيّ شاوروه أحنفاً 
ولقد تحوّفك العدرٌ بجهده 
نأك لم مبعنة إليية يرا 
لمق وجا سسالة رعال اتسنا 
خطروا إليه فخاطروا بتُفوسهم 
غجسوا لخلبك أن تحؤل سطوةٌ 
لاتعجبوامن رفَةٍ وقساوةٍ 


م« 


1١ 


كنم علختو عافدو يجاتنا 
أو كان ا نازلوةٌ عنترا 
لو كان يقدهأن يددٌ مقدرا 
غنود بدك لبد كنيندا لتضيهرا 
ييه ولا آرت كما سما 53م 
وأمرت سيفك فيه أن يخطرا 
ززلال لفك كيف عاد فكدرا 
فالتا تقد في قضيب أخضرا 


ومنه قوله : 
03 0 07 4 ًَ 1 
ولمّا كان الثناء أحسن ما تدارٌ عليه الكؤوس» وتنقش لُ الاقلامٌ فى الطروس» وجب أن 
تللق كفن :هذه الصلية الأرسات» ويتحدم فى أذاء! فرضها اللمناك: 
ومنهم : 
4 القاضي الفاضل: [السريع] 
اسيل ا سي ا م أن يجمعالعالم في واحد(» 
و و 2 5 ٠.‏ 55 ءا 
هو منهم؛ لا بل هم منةُ؛ وكل ما قيل في محاسن من تقدّم فإنّما هو عنه”©: [الطويل] 
لعيرك إتسانا كابث الذي بحسي 
وهو: الفاضل مُحبي الدّين» أبو عليَ» عبدالرّحيم بن الأشرف أبي الحسن على بن الحسر: 
ابن أحمد بن أبي الفرج؛ اللّخميَء العسقلاني المولد» عُرف بالبيساني0©. 
كان سلفة من بيسانة) وولي أبومُ قضاء القُضاة والخطابة بعسقلان» واستخدم شاور القاضي 
الفاضل في ديوان المكاتبات مع المُوفق ابن الخلال. 
ومولدة يوم الاثنين» خامس عشر جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين وخمسماثة. هو والله 


والاعنرت الألفاط يونا تمدعة 


.١88/١ أبو نواس» الديوان:‎ )١( 

؟) أبو نواس» الديوان: .١79/١‏ 

() ياقوتء معجم الأدباء: 21797/4 ابن خلكان؛ وفيات الأعيان: */158» الذهبيء سير أعلام النبلاء: 1788/91 
الصفديء الوافي بالوفيات: .7178/1١8‏ واسمه فيها: عبدالرحيم بن علي بن الحسن بن الحسن بن أحمد بن الفرج 
اللخمي. 


ع 2ل 3 و 8 
طلع عليها الصّباح» والكروم أوّلها رون وأخدها راخ» بل الحدائد قبل تطبيق الصٌفاح» والموارد 
دق 5 2 #2 0 
قبل تصفيق الوياح؛ تقدّموا قُدّامه وغرقوا في سيله» وتخلقوا قبلهُ وجاؤوا في ذيله؛ وكل وصفٍ قلت 
في غيره فإنَّهُ تجربةٌ الخاطرء هو أكثر من كل قولٍء وأكبر من مقدار كل طولٍ. لقد صادف هذا 
9 2 ب اع 8 0 5 ٠.‏ بكداه 5 2000 8 1 
الاسم منه الاستحقاق» لفضائله التي تبلجت تبلج الصباخ في الافاق؛ لقد وطد مُلك لوه بآرائه, 
جمع الشيوف والأقلام تحت لوائه؛ وكان يُناضلٌ بجلادة عن حماها؛ يُرتشف ال لين رق 
3 وتلتحة [/ع١٠]‏ 0 بشحب نعمه؛ وله فى الإنشاء تفئنٌ» منه مأ يروحٌ الخيل صهيلا 
2 8 0-7و 3 و 2 0 0 
ومنه ما يروق عذبا سلسبيلا؛ يفت العنبر على سُطوره» ويفوت الجوهر طل منثوره؛ تعققد رسائله 
راحاً براح» وجنى جنّاته بجنى تُفّاح وتُلتقطً في مهارقه بنفسج من أقاح؛ أطربُ من مُناجاة التّدام 
وأطيبُ من مُعاطاة المُدام؛ طالما كتب ججماناً» وكبت أغصاناًء ولان فاجتنى عسلاء وقسى فانبرى 
أسلا» يسججع كالحمام, ويصرعٌ كالجمام, وقد شطرت بحسناته الضُححفٌ» وصوّرت من حسانه 
ذواتٌ القلائد وَالسُئف؛ وطرق التّجد والوادي» ونطق به المدّاحخ والحادي» وحاضر به الحاضد 
والبادي» وسامر به الامو وترنم الشّادي؛ وغادر له 5 مذهاً مُذهباً وغادى الغوادي م2 تصويا: 
وسار مُقْرَباً مقربا وصار للمشرق مُشَّرْقاً وللمغرب مُمَوُ 
فأما ما يُؤثر عن أقلامه» فهو الثافتٌ للشحر في مُقدهاء والمُنوٌرُ للأبصار بكحل إثمدها؛ فضح 
ل الأقاليم بقلمهء وكتب فيما لا يُعقبه يُعقبهُ ندمٌ» وبارى قلمهُ الشيوف» ففعل أكثر منها 
ولم يتلطخ ا كم كن ع الكفر فُقَصَعٍ أصلابهاء وفصم أسبابهاء وعداها بأسطرة 0 
مجيوشهاء 0 عُروشهاء 10 صَلبانهاء وحطم فُرسانهاء وأعاد بيعها مساجدء وصوامعها معابد» 
ويل الكفر بالإيمات »واكك التاتر للاداة. ره دكات الإنسيل للقران وس على ساقس 
وأرهب الدُهبان؛ وكاتب الخلافة» فكانت سُطودَةٌ حلية شعارهاء وسوادٌ مداده سُوُددٌ فخارهاء وتأخّر 
إن 2 8 ع 
السّهمُ وتقدم, وخرس مُجاوبة فلمًا كلمة تكلم؛ وحضر مواقف الحرب» فكان فارسها البطل» ورأية 
سيفَهُ الضَّاربَ» ومواضع الحصار» وكان منجنيقة الرّامي» ويراعُهُ سهمهُ الصّائب» وكان هو المحرك 
للعرائم النُوردٌ على تطهير مضبر من دنس أولتك الصُلّالك ودرن تلك الأيام الثيال بل كانت أشد 
من اياي لتراكم ظلام تلك البدع وتفاقم ضلال ذلك الدّين المُبتدع. 
ولقد كان وهو في ديوان تلك الدّولة ]٠١8[‏ يتحّقٌ على كشف بدعهاء وكفٌ شُنعهاء 
وكرٌ جنود الله على شيعها؛ ووقفثُ على قصيدةٍ كتبها إلى الشّهيد تُور الدّين ابن زنكي رحمة 
الله» يقول فيها(': [الطويل] 


.4١ا/ القاضي الفاضلء الديوان:‎ )١( 


ومابعدميصرللغنى مُتطِلّبٌ ونا رجةا ع اقول هال تكسف 

ولو أَنّهُ في البأس مضي أو التّدى 6 2 لهان ولكن في المغاني وفي الطَرثْ 

وكانت الأجوبةٌ الثُوريَةٌ تردُ عليهاء فيرى بها في تلك الظلمات نور ويُرئبُ على مُقتضاها 
أموراً ثم كاف حول العببا كز الأنيدية إن ممصمو ا شاور في المرّتين وفي الثّانية استقوّت 
قدمهاء واسترت والأيام خدمهاء ومُنالك علا النّجِمُْ الفاضلئ وسعد جد وصال والشيوفٌ لجندة» 
وعلى ذكرهٍ ذكرتٌ شعراً كنت قُلقْهُ كافية ذكرهُ استطراداً» وهو: [السريع] 


أ بهاالسّاقي وقهاموحباً 
فيكانات المل عي فيد رآنا 
مُدامةًمامحئقت حجقبة 
مساع متن امدير لإبحرتفوتنا 
وطوّقتٌُ في المرج تيجائها 
كناتنهها مصصروعبة لسو 
ا 1 
ركحدث سستسلبيية إنعيما ريفة 


دقيقة المعنى غنللدئ:.. 


إذجاء بالمخمولٍ والحايلٍ 
بقهوةصفرئءًمن بابل 
الاأضئ اغبا لت ى قداييل 
ااي جين ني باحيل 
بلدوني بات ساف 
لشدتترات: عحيكحة التعجازل 
سانيا ل لسع الساتفل 
فكي الكان أو من لمخحصره 
التاحلي ألحاظه أو صنعة الفاضل”© 


ونا آثر العاضِدٌ إقامة أسد الدِّين شيركوه عندهء وهو إذ ذاك مُقدّمٌ الجيوش الثُورية الُجهزة 
إلبمه كنت الفاضل عن إلى تون الاين كايا وقفاك عليه يخطه ومنة "قلت ومضدولة: من أغيذا الله 
ووليهِ عبد الله الإمام العاضد لدين الله أمير المؤمنين» إلى الملك العادل» المُعظم, الرّاهد المجاهد, 
المؤيّدء المنصورء المُظفّره نور الدّين» دكن الإسلام والمُسلمين» عُمدةٍ الموحدين» قسيم الدولة» 
مُجير الأمةء عضّد المنّة» حافظ التّغْون غياث الجمهور, قامع الملحدين» قاهر المشركين؛ خالصة 
أمير المؤمنين؛ رفع الله به منار الدين» وأعلى بعزائمه رايات الموحدين» وأحسن توفيقه في خدمة 
أمير المؤمنين: 

سلامٌ عليك؛ فَإنٌ أمير المؤمنين يحمدٌ إليك الله الذي لا إله إِلّا هوء ويسأله أن يُصلي 
٠١93‏ على جدٌّهِ محمد يَكِيهٍ وعلى آله الطاهرين» الأئمةٍ المهديين» وسلّم تسليماً؛ أما بعد: 


فإنّه عُرضت بحضرة أمير المؤمنين مكاتبك التى أديت بها واجب حقه) وقمت بمفترضه» 


0 كذا في الأصل. 


١٠١4م‎ 


وسدوت عن قلت "غتناة الذين بودين هن “داء الصلذل«ومرضتم وتؤقلت نقة خلال وفكل أماحف 
التي منح الله بها الدين مزية إكماله؛ فصرف إليها أميئُ المؤمنين سمع الإصغاء وطرفه» وعرف منها 
أرج الولاء الصادق وعرفة» ووقف عليك من مطيف مُلاحظاته ما يُدِيمُ النعم» وأهدى إليك من 
شريف دعواته ما إذا حصل لك جمع المشلمين عم ١‏ 


فأما تلقيك أوامرةٌ بالامتفال» وإنابئك عن العزم الذي صُربت به الأمثال» وأضربت عنه 
الأمثال» وتجريدُك العساكر التي شدّت منن المومحدين» وشادت مباني الدين» ونكص العدو بخبرها 
قبل نظرهاء وانصرف عن بلاد الإسلام بأعزى خجله وأظهرهاء وتقديممك عليها من ارتضاهٌ أمير 
المؤمنين لارتضائك؛ وانتضاه في يد الح تيمناً بانتضائك» وأمضى عزمة في تقليد مُكلهٍ إذ علم 
أن عزمة مِشْتَنٌ :من مضائك) ققد شكر اله وآمير المؤمدين 'لك.- أيها النلك. العادل ات هذا الأثرء 
وذخر لك منه حسنة لم تبسم عن مثلها تُغور الصّحائف والسُيره وميزك على مُلوك الشّرق والغرب 
بفضل هذا النظر؛ ونصرت الدين الحنيفء والبيت الشّريف»ء وعند مآثرك الحسنى نشهدٌ بها فتُغني 
عن الإيضاح والتعريف» وهدمت الباطل حين أرست خيائة وثكِتٌ الحقٌّ حين هفت أعلامة 
واخترت لخدمة أمير المؤمنين من هو مكان الاختيار وفوقة وحتئلت العبء الثقيل من يستقلٌ به 
ويحملٌ أوقةُ وقلدت الأمر الجليل من لا يُعجِرُ قدرته وطوقة؛ وردوا إلى الفناء لوي بيض الوجوه 
بنصرٍ واضح؛ 3 شع الأنوف بتفريج غمرة الخطب الكالح» جذلى القُلوب بصفقة العمل الوَابح 
الصّالح لامر عليهم آثاخ أدبك الحُخسنى» باديةٌ فيهم أنواذ ]١٠١١[‏ صوابك الذي ليس فيه مُستثنى 
ول تسد نوه ا م َأَنَهُ دو قَصْلٍ عَظِيوٍ 204 وقد كانت جناياتٌ من تقدم 
نظرةٌ 0 عن الابال: وتجاوزت إلى الدين بعد أن تجاوزت البمال:وطهرت أماراث 
استنصاره بمن استنصر به بالأمان: وتعويله على ما نرّه الله أمير المؤمنين أن يكون به راضي 
النُسان أو النفس» لأن الله استخلفة لاستقامة كلمة جدّهء واكتفى بهديه وهدي آله عن أن يُقَفُى 
برسولٍ من بعدهء وحينئلٍ بدت للمُشار إليه سوؤاثة» وأحاطت خطيبئاثُة» وقصّرت في مجال الحياة 
حُطُواثُةُ» ولقي عن كثب حتف وأصبح نكالاً لما بين يديه وما خلفة؛ فهنالك أجمع أمير المؤمنين 
والمؤمنون على تقليد السَيّد الأجلٌء الملك المنصور ولي الأئمة مُحبي الأمة» شلطان المجيوش» 
أسد الدّين» كافل قُضاة المُسلمين» وفادي دُعاة المُؤمنين» أبي الحارث شيركوه العاضدي؛ عضد 
الله به الدّين» وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين» وأدام قُدرتة» وأعلى كلمتة» أمر وزارته» وناط به 
أمانة سفارته» وأطلق يده بسيف الجهاد؛ وقلم الاجتهاد» وتدبير ما تحويه المملكة الفاطميّةٌ من 


.١ا/4 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


يل 


البلاد» وكمّلهُ أمر خدمته التي استحقها بارتياد الرشاد» ورأى أن يكبت عدر الدين باصطفائه 
ركنن عادية الشرك باستكفائه؛ واختار لتقدّمه عساكرةٌ من اخترتةُ أيّها الملك العادل لتقدّمه 
عساكرك» واستهدى منك هذه الجوهرة المعدومة من جواهرك؛ واستنزلك عن هذه الذّخيرة 
المصُونة من ذخائرك» وآثر أن تؤثر به دولتة التى تُعدٌ نُصرتها من مآثرك؛ ولثقة أمير المؤمنين أنك 
تسيه له كرات لا عرف يها لمن كان ريا وتُقسم بينك وبين النجدة العن دُعي بها والدّك 
الشهيدُ رحمةٌ الله عليه للدولة قسيماًء أمضى هذا الرأي لما وضح صوابهُ» وانتهز فرصة هذا التوفيق 
لما تح بِابْهُ ورآه القويٌّ الأمين فاستأجرةُ للإسلام وأهلهء ومدّ عليهم ما ]١١١[‏ كانت أعيثهم 
ممدودة إليه من ظل عدله؛ ولما تمسك به المُسلمون؛ لم يغلّ من أيديهم المشدودة عليه؛ ولما 
ا 00 1 1 03 ع عل رم / 3 
اغتبط به أهل الدين» لم يصرفهُم عمّا هداهّم الحظ إليه» وأمره أن يُعدٌ لحرب الفرنج عدَتهُ» ويأخذ 
لغزوهم أهبتة ويطلّْبهُم برا وبحرأء ويوسع لقتالهم درعاً وصدراء ويُديل الإسلام من هُدنةٍ تظلّم 
متها إلى: الله سراً وجهراً؛ وجرت وأميد المؤمتين يراها قصاياً يحتست فيه عند الله جرائ وغهد 
إليه أن يُعمّر الأساطيل التي تقطعٌ عن العدوٌ الإمداد» ويُعمر سُجون الدولة بالكافرين مُقرّنين في 
الأصفاد» وأن يُسكن المدن التي جنى عليها التدبيئُ العاجنٍُ ويُثقل المعاقل التي كانت خالية 
المراكز؛ لتكون أيّها الملكُ العادل من وراء هذا العدو الكافر تستاضات ويكزن وريه أميز المؤمنين 
للغارات عليه والغزوات إليه مُواصلاًء فيقطع في الشرك سيفٌ الله بحديه» ويلبس الإسلامُ في نُضرة 
ريه و الح في أعدائه بكلتا يديه» وغيد بعيدٍ من معونة الله أن تخفق على البيت المقدس 
راياتٌ الدّولة الفاطمية» ورايائك التي ع من راياتهاء وتوجف عليها خيولها وخيولك التي النَّصرُ 
أذ وها وشياتهاء: وراحة للملة الحنيفية بطوائلها من اعلغاة الكفر وبُغاتهاء ويُجري الله الدولة 
العلوية في النُصرة العلوية على ميراتها وعاداتها؛ فمن الآن قيل للونيّة: اذهبي؛ ونادى الإسلام: يا 
خيل الله اركبي» «إوَلِيَنصينّ لله من ينصرةة4 ”2 «ورسلم بِلْمَبْ إن أله هومن عزِية274. 

وأمير المؤمنين يؤثد أن تُؤثر دولتةٌ بهذا الشيد الأجل لتكون أيها الملك قد نصرته نصراً 
دائماً؛ وقضيت من طاعته فرضاً لازم وسررتة غائباً بحاضر ووكلت بخدمته من ينوبُ عنك في 
النّصر المُتظاهرء وأن تكابتةٌ بالزامه بمُقامه» وتُهديهُ إلى رد التي اغتبطت باستخدامه؛ وتُهِوّن عليه 
روعة فراقك؛ فإنّها مُلفتةٌ [؟١١]‏ وجهة إلى شامه؛ وتسليه بثواب طاعة أمير المؤمنين التي فرضها 
الله بصريح كلامه» وتبعثه على ارتباط عدة من عسكرك المسير معهُ؛ يعاضد عساكر الدولة 
العاضديّة وتزدا بها القُرَة وتتضاعفٌ الحميةٌ. 


4٠. سورة الحج: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الحديد: الآية 5؟.‎ 
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ولولا ما مُنيت به البلادُ من تعاقّب جوائح الجدبء وتناوب قوادح الحرب» وارتفاع الأسعار 
وعُلوهاء وعزت الأقوات وغلوهاء لاستزدنا قُوَةٌ إلى هذه القُوٌةِ من عساكرك المؤيدة» ولما رأينا 
إعادة أحدٍ منهم؛ بل بذلنا لَهُمُ الإقامة المؤبدة» ولكن إقامة من تحملُّهُ البلادُ وتتسع له الموادٌ 
ويؤدى به ما فرضِة الله سبحانة من الجهاد, مما تنتظمٌ به بمشيئة الله الميامنُ والمناجخح» وتقرٌ 
أعينٌ المسلمين بما يقضيه ويقتضيه من المنافع والمصالح» ويؤدى به ما يجبٌ لله ولرسوله في 
خلقه من المحقوق والنصائح» ويُستكملٌ به ما ابتذلتٌُ من العمل الصالح. 

والله سبحانةٌ يُمدّك أَيَها الملكُ العادل» المعظء الرَاهِدُ المجاهد؛ المؤيدُ؛ المنصونء 
المظفّر نور الدين» كن الإسلام والمسلمين» بمزيد نصره) ويتخوطات ببعقّباتِ من أمره» وَيَعلك 
ممن أخلص له في سره وجهرهة» ويُحسنٌ عن مر المؤمنين مجازاتك» ويُدِيمُ لدولته ذْئَكَ عن 
حوزتها ومُحاماتك. 

فاعلم هذا واعمل به إن شاء الله تعالى» والسلام عليك وَرحنيةٌ الله وبركاتة. وكتب لغللاث 
بقين من شّهر ريبع الآخر سنة أربع وستين وخمسممعة. 

والعلامةٌ بين سطريه الأولين بالخط العاضديٌ «اللّه رَبّى). 


فعاد الجوابٌ النُوريٌُ على العاضد بامتثال ما أمرء» وتكفل د أسد- الذين بحنناية غيله 
واستمرء وكان ابن أخيه صلاحٌ الدّين قد قَتَلَ شاور وقال الفاضلٌ: قل شاور وما شاور؛ قلتٌ: 
وشاود وما شاور؟ وكتب بالخط الفاضلي عهد أُسدٍ الدين شيركوه بالوزارة» ولُقّبٍ الملك 
المنصورء» وكتب عليه العاضدٌ بخظّه”'؟: هذا عهدّ لا عهد لوزير بمثله» وتقليدٌ طوق أمانةٍ رآك 
الله وأمير ]١١1[‏ المؤمنين أهلاً لحمله» والححجّة عليك عند الله تعالى بما أوضحةٌ لك من مراشد 
سثله؛ فحُذ كتاب أمير المؤمنين بقوة» واسحب ذيل الفخار بأن خدمتك اعترّت بأن اعترّثُ إلى 
بنوة النبوّة» واتخذ أمير المؤمنين للفوز سبيلاء «إولا تفضا الَْيْمنَ بَمَدَ تَرَكِيِيهَا وَقَدَ جَعَلْسُمَ اله 
00 

ثم واثبت أسد الدين منيتة» وعاجلة أجله؛ وولي ابن أخيه صلاح الدّين وكتب عهِدَُةُ بالخط 
الفاضليئ» ولّقب الملك التاصرء وكتب عليه العاضدٌ بخطله : 


.514/٠ أبو شامة» الروضتين:‎ )0١( 
.5١ (؟) سورة النحل: الآية‎ 
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هذا عهد مير المؤمئين | إليك» وحجئة عند ابه عليك» فأوف بعيدك ويمينك» وذ كتاب 
ميل المؤمنين ناهضاً بيمينك» ولمن قضى بجدّنا 0 ايه عبد أحسنٌ أسوة» ولمن بقي بتقلبنا 
أعظم سلوق تيَْكَ ألدَارُ الْآخْرهُ يحَمنها لِبَدِنَ لا يرِيدُوبَ علو فى الْأرْضٍ ولا 6 َالْمقبَةٌ 
)4 

ثم كان الفاضلٌ رحمه الله هو الدولة الصَلاحية؛ كان كاتبهاء ووزيرهاء وصاحبهاء 

2 رع# و 
ومُشيرهاء والحامل لكلهاء والحاكم في كللهاء والمجمدٌ لبُعوثهاء والمُتزر عند إقعاء ليوثهاء والدائرة 
به مناطقٌ بنيهاء والشائرة به سُّموسٌ أيامها وبُدودُ لياليها؛ فلهذا أذعنت لقلمه الُماخ» وطلبت صفح 
02 إن 
كلمهٍ الصّفالح» وانقضت تلك الايام وما فيها إلا بُكد عشايا 

أو عرز صباح» ومع هذا كله كان لا يزال منكداً مُبتلع» بضنى قلبه وجسمه) ومرض 

همه وسشقمه؛ يذ كد هذا في كتبه وترسّلاته, وشكواه إلن إخوانه وأخدانه ومما كتب في 
ذلك: 

ل يسألٌ سيدّنا لعن خاطر 0 فيه لاحياك وعن 1 صب 0 0 0 قد 
عضواً عضواأً وعدي الزمانٍ 75 ججزءأء ُُ يوم يُذْهِبٌ ومني شي بعد شيع 5 شبهي 
بالميت فِيبِعُدُ عن الحى» هود بالله من نار غضبهء فإن آخر المخالط [5 ]١١‏ الكي. 

قلت: ولهذا كان لا يتكلفُ مع السلطان سفراً في كل مرة» وإنّما كان العمادٌ ينوبٌ عنة 
فإذا سافر كان هو المسايك للسلطان إذا ركبء والمُسامد إذا جلس» وكان إذا تأخر عن السلطان 
في بلد ناب عنة فيه أو كان ردءاً لمن ينوب من إخوة الشلطان وبئيه) ويكونٌ هو القائم بالملك» 
القائلٌ بالحياةٍ والهُلك. 

ومما بلغ من سُلطانه ما حدّئني به أبو المحاسن بن عبد الله الكاتب المصري» قال: 
معت مُحيي الدين بن عبدالظاهص يحكي عن ابن ُريش: أن الفاضل صحب الشلطان مرة في 
سفرء فنزلوا منزلا الخو الأرض كثير الطين؛ وتوالى به المطئء وتعذدّر الشلوك بين خيمة السشلطان 
وشينة الناك "على قن يسالك بمشقةء فأمر السَلطانُ بنقل خيمته» وأن تُضرب إلى جنب 
خيمة الفاضل» ويُفتح بينهما بابٌ حتى لا يقطع بينهما الوحل» ولا ينزعج الفاضل عن مُستقره؛ 
وكان إذا غاب عن السُلطان تكاتب وبينهما مُترجمٌ بقلم توافقاً على المُصطلح عليه فكانا يتاكتبان 
به ويتخاطبان على بُعد الدّار بلسانه. 
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وكان القاص الفاضلٌ يكثّبُ إلى سُلطانه» ويشفع فيما يُرِيدُ كما يشفعٌ الصّاحب إلى 
صاحبه والصّديقٌ إلى صديقه؛ وكان يُسلَّمُْ في كُمُبه التي يكثُبُها إلى الشلطان على من أراد من 
أولاد الشلطان أو إخوته 

دان د راع لقني تر تيا ار ينيل يه ورأيتٌ في بعضها أجوبة 
السلطان» وفي نهنا روف المُترجم 1 الفاضل» 00 الشلطان يإزائه0" . 

ورأيت كتاباً كتبهٌ إلى الشلطان» وسَلم فيه على ولده الملك العزيز عثمان» وقال فيه: 


والملك العزيز أعز الله الدّينَ بجهاده ‏ ب بين يدي المولى» يعمو نكية فق اديه 
ختامُهاء ويخصٌ وقود الشوق غرامُها("©: [الكامل] 
باج دنه سيف فيني الله اوجن اتينتتاها كان يعدي النابي 


تُهدى بذي الثُورين لا نُخطئ الصُحى 22 تسري ركائجها إلى تُثمان ]١١5[‏ 

ورسولي الشلطانٌ في إبلاغها والنقناش تسلتيننة الح البقتطان 

وأما ما يذل على شتوو أمرم سال أوله: فوقفتٌ بخطه على ما صُورته: 

كانت بين والدي رحمة الله وبين المُرتضى العارابلسي مُتولي الدّيوان بعسقلان» هناتٌ 
ارتضعا أفاويقهاء ولزما مواثيقهاء تكسا نيا الأعبارى رمك فيا الأعيان كامس ريا سالا 
وأيامُها أعزاف:] إلى أن قضى الله سبحانه أن سبقهُ والدي إلى الجمام» وفرغعت منهٌ قبلةٌ الأيام, 
فقال لي رحمة الله وقد انقطع الحبلّ من يدهء وعلم أن يومة لا يدفعة إلى غده: ما أرى قُلاناً إلا 
سيوفك ما أسلفتةٌ, ويقضيك الوعد الذي أخلفتة» فقلتٌ: أرى أن يُكائب بكتاب, تُثبتٌ فيه 
بخطك أسطراًء وتجلث فيه من الوعظ أشطراء وتجعله كالوصية» فإن الذي بينكما من العداوة» قد 
أشبه المودّة لول المُدّةء فقال: هيهات» عناءٌ ما وراءه غناك ورقّةٌ لا تُحل بها ربقةٌ» ولو أفردت 
الله تعالى بقصدك لكفاك؛ وأنت وذاك؛ فمثّل لى هذه المعاني والأقفال» وكان الحال في عدم 
النفع على ما قال. ْ ْ 
والرسالة: [الطويل] 

ونم بعد أخذ الثَّأرٍ عئّي فطالما قطعت بي الدّنيا وأنت مُسهّدٌ 

مني اليك غك الحيلة ب جيل الله الحصيرة سؤنا البقاء الذي اتدل العو ساحنةة 


1 هذا يدل على أن العمري اطلع على وثائق الديوان» فنقل الرسائل منها لا من مصادر أخرى. 
(؟) القاضي الفاضلء الديوان: ١١ه5.‏ 
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والأمد الذي لا سر العده مساحته ‏ وقد تقدّمها إلى 00 المُحاكمة» وجثا قبلها في موقف 
المخاصمة: ورفع الظلامة إلى من لا يجورٌ عليه ولا منهُ الأحكامٌ الظالمةٌ» وأسمع داعي الحيل 
شفاهاء ونأت به اداو وشططت نواهً» ووضعت الآمال من يده عصا شراهاء واستردّت الأيامُ ما 
فرقتةُ في مجملةٍ» وأشرفت به على موردٍ يطول بوارده التّهلة؛ ومحسيٌ الظن بالله تعالى قد وطّأً تحت 
جنبه مهاد وآنسةُ عند النزولٍ بلحدهٍ قُرادى» وما سوى ذلك فمتى أخذ ضيفٌ ]١١7[‏ الكريم 
زادً؛ والحمدٌ لله الذي نقل عبدهُ من دار فناءٍ إلى دار بقاءِ ومن محل حجبه إلى محل لقا ومن 
الإقامة مع مُسيءٍ يُخافٌ جوانبة؛ إلى القدوم على مُحسن تُرجى مواهبةُ؛ وقد كان محكم القضاء 
سبق؛ وسهمٌ القدر مرق» بتلك الهنات التي نال فيها 00 منة» والأغراضٌ التي حامت عنها 
ومحميت عنة والدَّهرُ فيها يومان» والحزبُ بها طمعان» فيومٌ يكوثُ له محتملٌ فيكون ظفرةُ مشبهاً 
بالهزيمة» ويومٌ يكونٌ عليه مُتحملٌ فيكونُ هزيمتةُ مشبهةٌ بالغنيمة؛ هذا وقد كانت هذه الحضرةٌ 
- وطاعمُها تعصيها ‏ تُكثر الجراح وتاولٌ يدها عنان الجماح؛ ويبقى لإيلامها فيه أثارٌ الصّفاح 
فما مات حيّى ماتت حقوقهاء واعتلٌ من طول الضرايت حديدذهاء وقد بقي بعد أن رأت بعدةٌ 
وتجاوزت في الحياة حدَّةُ أمران هما آخرُ زتبة اللُوم وأقصى غايةٍ الملوم» وهي الشماتة» وتلك 
ديع الطبع العاجز, و“طليعة الحرق الخانئز("2: وبديعةٌ لا يركبها من مركبةُ الجنائر؛ وما لجرح 

بميتٍ إيلامُ» وتلك دل لسنث افيهناا بأوحده: والأخرئ تتبّع الخلف بجناية السلف» وأخذ الوارث 
بجريرة المودث» وهذه مُحافظةٌ في العداوة» ومطاوعةٌ على القساوة» فيها لمحكم الله رد ظاهك 
وبغراة عليه تقحل ممقبى الجائر, ومئوة مقدرة لا عند أذ ينفبي لها القادق وساف هرب 
خاسرها الرابخ ومخذولها الظافك وقد أكثرٍ الناسٌ المدح لحفظ موات الأموات؛ ومُصافاة أهل 
العظام والوُفاة» فإِمّا المُكافاة وهم في 1 اللحود» والمظاهرةٌ بالعداوةٍ لهم وهم في قات الفيون 
رقودٌ؛ فما عهدٌ مهد البدعةٌ قائم» ولا على هذه الشرعة حائتم» وحوشيت من أن تُحشر من بين 
الأمة أمة وحدهاء وتُطيع العصبية فيُجاوز سمت المروءة وتتعدّى حدّها. 


هذا وقد استفتحتٌ الخطاب ببيتٍء إن ألم بما ألم به في معناة» فإنه لا يزيدٌ أن يُتبعهُ بما 
]١١07[‏ يشيدٌ مبناة» وهو أنها رأت في صحائف التجارب وتواريخ الأعاجيبء أنه قل ما تقاول 
فحلان» وتصاول بطلانء إِلّا استويا في الدنيا النصيبين» وكانا إلى منهالٍ من وردهما قريبين» وكان 
سابقٌهما طليعة التالية» وأونّهُما مُقدّمة القاني؛ وإذا كان الله قد أفردها بمدٌّ طلق البقاء» وخلّفها 
لينظر كيف تعمل فيما أمتعها به التعماءء فالأولى أن تحفظ عبدها في أيتامه» وُخلف عليهم ما 


)١(‏ الخانز: المنتن. انظر: الجوهري» الصحاح: »159/١‏ مادة خنز. 
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غرمةٌ في أيامه؛ وتصون مَُلّفِيهِ من هتك الأستارء وحطٌ الأقداره وتشفي من لا خلاق له من 
رار يهم بما أطال الله هن ذيول أنواتهاء. وتحعست بالعبيدة نهم مع نا كلل الله مين 
ذخائر ثوابهاء ولا يُزعج مُحَلَمُوهُم بالشكوى إليه في الدّار التي ثوى بهاء فإنّها بحيثُ ترفعٌ الظلامة 
إلى قريب» من مكانٍ قريب» وإن سمع الميثٌ ولم يُجب فإن الله يسمع ويجيب: [الطويل] 

نتف الذي قد كاذ بالأفس ييمبا ٠‏ وأسكعن ذفري فهل يسكت الدهز 

وهو يُحلَّها من كل ما ارتكبت فيهء وأطاعتة من موارد الأوهام إن حفظت وصية الله تعالى 
السابقة لوصيته في هؤلاء الأيتام؛ فأما إن أتبعت القادحة بالقادحة» وأشبهت الليلة بالبارحة؛ 
فالحسابُ يبقى عليها مُدة بقائها بعدةٌ» ويفضصّلٌ عندها مالا تجدٌ فضلهُ عندةٌ» لانقطاع عمله 
واتطال عملهاء وإقساء علوله وانتذاد طرلهاء. وعئد الله تمع الحفتوم» ونظيرنت على يد الظلوم 
قل ”7 بو عَظِيم و 9 نم عه عن مُعرضوي 200 
وأما نثْرهُ فمنه قوله: 

وقد كان يقالُ: إن الذهب الإبريز لا تدخلٌ عليه آفدّ وأن يد الدهر البخيلة عنهُ كاف وأنتم 
وام أيوب - أيديكم آفةٌ لا تُّقايسُ الأموال» كما أن سيوفكم آفةٌ تُقَسٌ الأبطال» فلو ملكتم 
الدهر لأمطيثم لياليه أداهم» وقلدثّم أيامهُ صوارم؛ ووهبتُم سُّموسةٌ ]١١4[‏ وبدروةٌ دنانير ودراهم؛ 
وأوقائئكم أعراسٌ» وكان بما تم فيها على الأموال ما تم؛ والجودٌ خاتمٌ في أيديكم؛ ونقش حاتم 
في نقش ذلك الخاتم. 
ومنه قوله : 

' أدام الله أيام الديوان العزيز ممهدةًٌ لمن وضفت عنه درجاتٌ الجنة» منتثرة على من سخطت 

عليه كواكب الأسنة» مُغرقة لمن يغرقٌ في طاعتها بحار الأعنة» مُبشرة النفس المتطامنة لولائها 
بأنها النفس المطمئنةٌ وأسبغ نعم فَإنَّ النعم في ضمنهاء وملا الآمال بمنّهاء وأفاض أنوارها التي 
قد علم قرنُ الشمس أنهُ غير قرنهاء وأمضى سُيوفها التي تُعربُ فيغرقٌ ضميئُ النصر في لحنهاء 
وأعلى آرائها التي تلتقي العداةٌ بدرع يقينهاء وتلقى العُيوب بسهم ظنهاء ولا برحت راياثها 
بويداوات قلوت التساكن وأجحة الذعاء الفتحلى إلى الماع من افق المتاير. 
ومنه قوله : 

سرنا وروضةٌ السماء فيها من الزهر رُهِرٌ ومن المجرة نهيٌ والليلُ كالبنفسج تخللهُ من 


)4 سورة ص: الأية /51 0 58. 


1١16 


النجوم أقا, أو كالريح شملة عن لوجع جراخ: والكواكبٌ سائراتٌ المواكب لا مُعِدَسَ لها دون 
الصّباح» وسُهِيلٌ كالظمآنٍ تدلّى إلى الأرض ليشربء أو الكريم أنف من المُقام بدار اذل فتغرب» 
فكأنه قبس تتلاعب به الرياح» أو زينةٌ قدمها بين يدي الصباحء أو ناظك يُعصّه الغيظٌ ويفتخحة» أو 
مغنى يغمصة الحُسنٌ 3 يشرحٌة» أو صديقٌ لجماعةٍ الكواكب مُغاضتٌء أو رقي على المواكب 
مُواظبٌ أو فارسٌ يمر على الأعقات: أو داع به إليه وقد شردت عن الأصحاب؛ 0 
كالشرادق المضروب د الهودج المنصبوب». والشجرة المُنورة» أو الحبر المُصورة؛ والثّريا قد هم 
عُنْقودُها أن يتدلى» وجيشٌ الليل قد همٌ أن يتولى. 
ومنه قوله : 

وأما النيلٌ فقد ملا البقاع» وانتقل من الإصبع إلى الذراع» فكأنما غار على الأرض فغطاهاء 
وأغار عليها فاستقعدها وما تخطاهاء فما يوجدُ بمصر قاطعُ طريقٍ سواه 4١١51‏ ولا مرغوبٌ 

ٍ 

مرهوب إلا إياه. 


ومنه قوله : 

في جواب كتاب بعثهُ العمادٌ الكاتبُ في ورقٍ أحمرء فقطعت العربٌ الطريق على حامله 
وأخذوه» ثم أعادوةٌ: : 

ووصل منها كتابٌ بآخر جرابه, لأن العرب قطعوا طريقة» وعقُوا عقيقة ثم أعادوه وما 
استطاعت أيديهم أن تقبض جمره. ولا ألبابهم أن تسيغ خمرة ولا سُيوقُهم أن تكنس يتيمته ولا 
عراضٌهم أن تأخحذ لطيمتة؛ فقطف ورده من شوك أيديهم وحيا حياهٌ الذي جل عن واديهم. 
وحضر منهٌ حاضر الفضل الذي ما كان الله ليُعذيُهم بالغربة في بواديهم» وتشرف منه بعقيلة الآنس 
التي ما كان الله ليمتحنها بقتل واديهم» وسألهُ: بأي ذنب قُتلثُ؟ وأيٌّ شفاعةٍ فيك قُبلت؟ فقال: 
عرفت الأعرابٌ بضاعتها من الفصاحة؛ وتناجدت أهلّ نجدٍ فكل صاح: يا صباحه» وقالوا هذه 
حقائقنا السحرية» وهذه حقائبنا الشُخريّة وهذه عبتائدنا الشرية محمولة؛ وهذه مواريتٌ قيسنا وقّسشتا 
المأمولةٌ فقيل لهم: إن الفصاحة تنتقل عن الأنساب: إن العلم ينالهُ فُرسانٌ فارس ولو كان في 
السحاب» فدعوا عنكم يرا علق يفتسراتة واتر كوا نهياً صيح في محجراته: وأنّ الفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاءٌ والله ذو الفضل العظيم؛ ثم لممتهُ على الشعثء؛ وأحللت به بعد الإحرام؛ فاستباح 
3 وتاشاة مو الوفك: 


ومنه قوله : 

والأسز كل مريت عرق ولاو السلاقئلة بسع مكلف لوز والملشوع ايفو امن الحيل؛ 
والجريح يعلم أن الججرح باب القتل. 
ومنة قولة: 

وقد طيب لمماليكه الحياة في إنعامه. وهوّن عليهم الممات لثقة كل منهم باهتمامه بأيتامه؛ 
فالوارث يرث من أبيه التّسب» ومن كرم مولانا الدشب. 


ومنه قوله : 
5 0 ءِ و ىار 5 عر 5 
وَبُوْرتْ رما نصلها الطعنٌء فكأنها عُصِونٌ قُطعت أزهارها؛ ويُغادرٌ غدران الدماء فكأنها 


وقوله من رسالةٍ يصف آمر"2: 

وآمدُ ذكدها من العالم مُتعالٌ» وطالما ]١١01‏ صادم جانبها من تقادم» فرجع عنها مقروعاً 
أنفُ وإن كان فحلا وفرَ عنها فريداً بهمه» وإن استصحب غيلاً ورجلاً؛ ورأى حجرها فقدّر أنه لا 
يفك له حجثء وسوادها فظن أنه لا يفسخه فجن وحميّةٌ أنفٍ أنفتها فاعتقد أنه لا يستجيب لزجر 
من ملوكِ كلهم قد طوى صدرهٌ على الغليل إلى موردهاء ووقف وقفة المُحب السائل فلم يق بما 
مل من سؤال معهدها. 


وله من أخرى يصمّها : 

وهي العقيلةٌ التي يدر الصدة الأول فخلاً عن وردهاء والتقريدة الذي حصل منها على 
راحة يأسه وتعب طردها؛ والمُحجبةٌ التي كشفت شُتُورهاء ودار لعصمتها كسوار معصمها سُورُهاء 
وغالت على أنها السوداءٌ على حُخطابها لأن المهج مُهودُها؛ ولربما نأى بجانبها الإعراض» ونبا 
جوهرها عن الأعراض؛ وطاشت دون أوصافها سهامٌ الأغراض؛ ودرجت المُلوك على حسرتهاء فلم 
تحسر لها لثامأء ولا استطاعت لثغرها ثلماً ولا لهُ التثاماً. 


(1) هذه القطعة جزء من رسالة أرسلها الناصر صلاح الدين إلى ديوان الخلافة العباسية بمناسبة فتح آمد, انظر: رسائل 
عن الحرب والسلام من ترسل القاضي الفاضل» ص؟١7١.‏ 
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وله من أخرى يصفٌ قلعة نجم. وهي من عُيون الرسائل» منها: 

هي نجمٌ في سحابء وعُقَابٌ في عِقابء وهامةٌ لها الغمامةٌ عمامةٌ وأنملةٌ إذا خضبها 
الأصيل كان الهكلال لها قلامة) عافد حيو سالتحها الدهد أن لا يكليا بدرهه نادي عسي 
صافحها الزمنُ على أن لا بُروعها بخلعء فأكشفت به عقاربُ منجنيقاتٍ لم تُطبع بطبع حمص 
في العقارب» وضربتها بحجارة أظهرت فيها العداوة المعلومة في الأقارب» فلم يكن غيئ ثلاثةٍ ئة إلا 
وقد أثر ت فيها الحجارةٌ جدرياً بضربهاء ولم تصل إلى السابعة [ والتحران مؤذن بتنيهاء »؛ فاتسع 
الخرقٌ على الراقع» وسقط سعدَهُ عن الطالع؛ إلى مولد من هو إليها طالعٌ» ومُئحت الأبراج (َإمَكَانتَْ 
3 9 وَسْيْرتِ لَنْبَالٌ ذم كانت سرايا70©. 


ومنه قوله : 

ومن اعتقل خصماً فقد ملك قيادة» وأمن شرادة وصار تحت ختمه؛ وحبس جسمةُ في 
حصنه. وقلبٌ في جسمه؛ وإذا كان الله قد أعطانا البلاد وهي آله المُقيم وأعطامّم المراكب» وهي 
آلة [1؟١ع‏ الظاعن الهارب» فقد علمنا لمن عُقبى الدار؛ وقد نقلهُم الله نقل قوم بُوح من الماء 
إلى الثاره وقد وريت بمولانا للإسلام زنادٌ» وذاك الرُنادُ هو السيف القاضتء المستطيد من شرره 
هو دفع الدّم الشاكب. 


ومنه قوله : 

زَعرّفة الملوك نا ايكايئة مولاناء: وكل بعين الله نوما قفاو البدكة نعو اومن فرفة ها 
يهان علية مه يذل رلا م كيك 2/7 ا وا تم الأملوت4 0 الغمراتٌ ثم ينجلينة؛ فنك 
تضبل 'والكداقة للنٌصلء كلما 3 الخناقٌ قوي اليقينٌ إِنَّ الله يُرِيدٌ يعظم موضع الفرح(": 
[الكامل] 

والحادثاتٌ وإن أصابك بؤسها فهو الذي أدراك كيف نعيمّها 

لا زعزعتك الحُطوبُ يا جبلٌ؛ كل ما يمثٍ بمولانا من المغائظ ومن تثامل الأولياء يتحمله 
ويحملةٌ الله ويعلم أن الطباع البشرية يستولي عليها الضجرء ويعلم أن الذي يطلبه من الناس أعظم 
من الذي يدفعهٌ إليهم؛ فإنه يعطيهم الأموال ويطلب منهم الأرواح» ولابْدٌّ من تلطف الترفيه فيمن 


5١-١9 سورة النباً: الآيتان‎ )١( 
.١79 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
أبو تمامء الديوان: «/08؟.‎ )5( 


١14 


يُستنزل عن نفسهء وأين من يجودُ بها؟ ألا قليل ما هم"©: [الوافر] 

فتن عاضو[ زنا لدو اساسينة 520000 
ومنه قوله : 

فشبحان من جعل أراءةُ في الظلمات مصابيح» وفي المشكلات مفاتيح» ويدهُ إذا امتطت 
الأقلام بارت الغمام» وإذا انُشحت بالأعتّنة بارت الريح؛ وبابُ مولانا ميدانٌ الغلى» ومجلسه معرض 
الخلى؛ وثُرابهٌ غرر وجوه السادة الآلى. 


ومن أخرى في فتح بيت المقدس» شرفة الله تعالى» منها ا 


وأتينا المدينة من جانب» فإذا هو أوديةٌ عميقةٌ ولججٌ وعر غميقةٌ وسور قد انعطف عطفة 
الشوار» وأبرجةٌ قد نزلت مكان الواسطة من عُقر الدارء وقدّم المنجنيقاتٌ التي تتولّى عقاب 
الخصون,» عُصيّها بلي وأوتر لَهُم قسكّها الذي تضرب ب ولا تُفارقها سهامها ولا تاليا 
فصافحت الشور» فإذا سهامها في ثنايا سُرفاتها سواك وقد قدم النُصر نسراً من المنجنيق يحَلَّدُ 
إخلادة إلى أرقي ويعلو عُلَوهُ إلى الشماك» فشجٌ مرابع أبراجهاء وأسمع صوت عجيجهاء ورفع 
مثار عجاجهاء وأسفر التَّقَابُ عن الخراب الثقاب» وأعاد الحجر إلى حلقته الأولي من الثراب» 
ومضغ سرد حجارته بأنياب معوله) وأظهر في صناعته الكثيفة ما يدل على لطافة أنهله» وأسمع 
الصخرة الشّريفة أنينةٌ» إلى أن كادت ترق لمقتله. 


وله أيضا من أخرى : 

فنصبنا عليها المنجنيقات تُمطدٍ سماءها نبال الوبال» وتملاً أرضها بالنكاية والتّكالء وتَهُدٌ 
بساريات حجارتها راسيات الجبال» ويُزلٌ نوازل الأسواء بالأسوار ويُوسمٌ مجال الدّوائر في الدّيار 
وتخطفٌ بخطافاتها أعمار الأغمار؛ وتطير حمامها بكتُب الجمام؛ وتُديمْ إغراء سهامها في أهلها 
بتوفير سهام؛ وكشف التّقابون الور المحجوب فتهدم بُنيانةُ» وتداعت أركانة بتظامّر المنجنيقات 
عليها والثقرب. 


ومنه قوله : 
في ليل كموج البحر له أَنَجمٌ بم كحبب التّهر» قد حشر الهُموم وحشدهاء رحلا خرالها 


.١9ا//5 أبو شامة» الروضتين:‎ )0١( 
"09/7 أبو شامة» الروضتين:‎ 2) 


ال 


للقلوب وأنشدهاء قأقول له لمّا تمعلى بصابه قطع الله صُلبك؛ ومتى أرى عمود الصّباح: قد عججل 
الله عليه صَلْبك. 
ومله قولة : 
ولنا من الجيران من يجوث ويظنٌ أنه إلى الله لن يحور, ويُصِدَّقُ وعد الشيطان» وما يعدة 
وا 7 وهم ع 0 
الشيطان إلا الغرور» ويصدرٌ عنه كل عظيمة المورد. ويجهل أن الله عليمٌ بذات الصدورء» ويظنٌ 


أنه يرث الأرضء وينسى ما كتب الله في الرّبور» وينشّد ضالة الولاية بجيشه وبيته وما يُقبل بيت 
مكسورٌء ولا يضمن النصر جيشٌ مكسوة. 
ومنه قوله : 

والمسؤول أخدٌ دستور لمملوكه للح في هذه السنةء فقد جفا بيت الله جفوة طويلة 
واشتاق إلى زورة» وتمامها أن يكون المولى فيها الوسيلة» وقد تحقق المملوك أنَّ المولى يُلبيه ولا 
يحرمه» فكاد يُلبِي ويُحرمٌُ» ولولا أن ذكره وذكر ]١5[‏ والده كمسٌ المسكء لكان على هذا 
العزم يُتمم ويحزم, وما ينقطعٌ مرافقٌ خدمه ولا منافعٌ لسانه وقلمه عن الدولة الناصرية» فقد كان 
حج فحشد مجيوش الليل» وفوقوا سهام الأسحارء وأعانوا في تلك السنة سُلطان الدّنيا وجنود 
النهار» وما يدّعي المملوك في الدعاء رُتبة المجاب» ولكن في الحشد رتبة السمسار. 
ومنه قوله : 

فوضعتٌ يدا فيه وقدماً على النجم؛ ورشفتةُ على حر الوجد بارد الظّلم» وصرفتٌ به عن 
الخاطر كل هم فما باشرةٌ بعدةُ ولا هم. 
ومنه قوله : 

وأما خلعٌةُ الكرى على العُشاق» فهى عوائد سماحة ومن أشرق كإشراقه» فما يكونٌ أبداً 
في ليله إننا يكرت :في صباعةة. كنا توة أن ويب نا لذ مدعو إليه-سابجة وأن يخلع ديباجة كراةٌ 
ومنه قوله : 

وهم بأن يأخذ من كلام سيدنا في كتابه فيُعيد إليه حلاله؛ فإنهُ ما وجد لفضله أوصف من 
وصفه. ولا أكشف لبراعته من 3 استحيا من ريبة يُسوّدُ لها وجوه الأقلام» وأشفق أن 
يأكل أموال الناس بالباطل ويُدلي بها إلى الحكام. 


1 


ووصف بف المنجنيق من رسالة. فقال: 

فسلّمت كأنها بنانّ» ونضنضت كأنها لسادٌَ. وأضاءت كأنها مارج من نا واهتزت كأنها 
جانٌء وتقومت كأنها سنانٌء وانعطفت كأنها عنانٌ» وأقدمت كأنها سُجاعٌ» وأحجمت كأنها 
جبانٌ» ورمت رؤوسهم الموفّرة من أحجارها بأمثال الرؤوس المُحلّقة» فأعادتُهم إلى الخلقة الأولى 
مُخلقة وغير مخلقةٍ. 


ومنه قوله : 

وكأن الثْريا لجامٌ مُفضَضٌ في أدهم الليل؛ أو عُنَاءٌ حملهُ داهم السيل؛ أو جَيِبُ جودٍ زرةُ 
اللباسٌ؛ أو كف تفصّل الأفق على الليل بقياس. 
ومنه قوله : 

أطال الله بقاء المجلس إلى أن يقضي للكفر أعماراًء ويملك منهم رقاباً ودياراً» ولا يذر 
على الأرضن متهم دياراء ولا يصلوا أن يُضَْلُوا الغباد ولا يبِلَغوا أن :يلدذوا فاجراً كقاراً؛ وإلى أن 
يُغْرقُهم من دمائهم ]١74[‏ في طوفانِء وإلى أن يعرضهم على الجذوع فيكونوا عندهُ صُلبان 
كالصّلبان. 
ومنه قوله : 

خدمةٌ المملوكِ واصلةٌ من يد الشريف قُلانِء وهذا الشريف قد زكى نسبهُ بأعمالٍ صالحة. 
وعملهُ بسيرةٍ ناصحةء وله عائلةٌ هي وإن كانت غلا فقد فسحت خخطاهُ في الانتجاع؛ وبه فاقةٌ 
هو وإن كان في ضائقتها فقد بعثتهُ في الأرض على الاتساع؛ ولمّا قلب طرفة في سماء القصدء 
هدي إلى قبلة مولانا التي يرضاها كل متوجدء وإلى هدف المدائح الذي تُسدّد إليه سهامٌ كل 
ألكن ومُفووء فإن رأى مولانا أن يُشفع فيه جدَّهُ شافع البشرء ويُّلين حظّه فإن حظّه كالحجارة أو 
أشد قسوة من الحجر, 
ومنه قوله”' : 

ورد كتابُ المجلس» ومرحباً بمقدمه وأهلاً بمنجمه» والشوقٌ تختلف نقود صروفه» وتتنوحٌ 
صنوف ضيوفه فلابد أن تتبعض إذا 'انبعضت: المسافات» ولو أنه إلا بمقداز ما يدئو اللقاك غلى 
الرسول السائر» بالكتاب الصّادرء والخيال الزائر» بالحبيب الغادر والنّسِيم الخاطر» من رسائل 


)١(‏ النويري» نهاية الأرب: 5/8 وقال: كتبها إلى النظام أمير حلب. 
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الخواطرء ويَّمَةَ به طرف الناظر من الصديق الحاضر؛ ووقفتٌ على هذا الكتاب المُشار إليه» وما 
وقفك غفة لشاناً شاكرل ولا صرفك عنة طرفا ناطراء ويلفتك مح ذلك هدق وإن كان قاصرا 
واستفرغتثٌ له خاطري وما أعدّةُ اليوم حاضراً؛ ومما 0 به أن يكون في الخدمة السلطانية» أعلاها 
الله ورفعهاء ووصلها ولا قطعهاء وأُلّف عليها القلوب وجمعهاء واستجاب فيها الأدعية وسمعهاء 
من يُكثر قليلي؛ ويشفي في تقبيل الأرض غليلي» فإن تقبيل سيدنا كتقبيلي؛ فلو شرب صديقٌ وأنا 
عطشانٌ لأرواني» ولو استضاء بلمعةٍ في الشرق وأنا في الغرب لأراني» كما أن الصديق إذا مستة 
نعمةٌ وجب عنها شُكريء وإذا وصلت إليه يدُ ممُنعم وصلتني» وتغلفلت إليّ ولو كنت في قبري. 
000 

وأعودُ إلى جواب الكتاب: الأخباد لا [ه؟١]‏ تزال غامضةً إلى أن نشرحهاء ومُقفلة إلى أن 
نفتحهاء بخلاف حال خادمها مع الناس؛ فإِنَّ القلوب لا تزالٌ سالمة إلى أن تجرحهاء والهموم 
خفيفةٌ إلى أن ترجحها؛ وفي الخواطر في هذا الوقت أمود موجودةٌ نجعلها في العدم» ونُخرجها من 
الألم إلى اللّممء وتُعادي بين الأسماع والألسنة» وبين العغيون والقلم؛ والقُلوبُ بيد الله شبحانه 
وعليها بالاستجارة وبالاستخارة» فتلك تجارةٌ رابحةٌ و كُ تجارة لا تخلو من خسارة؛ والله تعالى 
يجمع كلمة المُسلمين على يد سلطانناء ولا يُخلينا منهُ ومن بنيه مُحلى زماننا وسيوف أيمانناء 
ويُسعدنا من أكابرهم بتيجان رؤوسناء ومن أصاغرهم بخواتم أيماننا؛ ولقد تفرغت العزمةٌ القُلانية 
لهذا الكتاب» ولو ذكرت الشلطان بالعدو فيُرجمٌ كلب ويكفٌ غربة ويُذيقةُ وبال أمرهء ويُطفئ 
شرار شرره» ويُعجل له عاقبة حُسرهء فقد غاظ اللمسلمين وعضَّهُمء وقتل جموعُهم وفضّهُم؛ ولو 
جعل السلطان عدٌّ نصرةٌ غزو هذا الطاغية مغزاة» وبلاده مستقر عسكره ومفوا لأخذ الله الكافر 
بطغواه» كما أخذ ثمود بطغواهء ولأبقى ذكراً. 
وقوله' : 

وللمودّة عينٌ لا يكحلّها إذا رمدت إلا إثمدُ مداد الصّديق» وما في الصبر سعةٌ لصحبة أيام 
الغقوق» بعد صحبة أيام العقيق؛ وقد بلغني أن ولد المذكور خدم في المجلس السُلطاني» وسررتُ 
بأن يجتمع في خدميِهِ الأعقاب والذّراري» وتطلّع في أفقه الأقدان والدرازي اله تال يسن 
عليكا تتاف السرم عتديعاء ولا يتدقنا من ايده كايا ومن حاب ربعا وللسوداك قد نا عر إلا 
الألسنةٌ» والقلوبُ قضاةٌ لا تحتاج إلى ببنة. 


(1) النويري» نهاية الأرب: 7/8. 
(؟) النويري» نهاية الأرب: 4/6. 
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ومنه قوله يذكُرٌ كتاباً جاءة في ورقٍ أخضر: 

ولمّا تناولتة في التحلة الخضراءء؛ مُخطراً بسريرة السراء» قلتٌ: الله أكبر» من كان خاطرةُ 
غيئاً روّضء وفاض فأعشب فذهّب ففصّضء وما شككتٌ أنْي دخلتٌ ]١71[‏ الجنة لما فاض من 
أنهارها؛ وأفيض من سُندسهاء أو طلعتٌ إلى سماء الدّنيا لما ملا سمعي وعيني من شُهبها 
وحرسهاء ولا أنني قد جاءتني رسالةٌ التوض الأرج لما فغمني من نفيس نفسها؛ فقُلتُ لصحيفته: 
ما هذه اللبسةٌ الغريبة» والحلية الحبيبة؛ والورقة التي هرَّتْ عطفيّ في ورق الشبيبة بعد رداء 
المشيبء والريحانة التي لا يدعيها عذارٌ حبيب؟ فقالت(©: [المتقارب] 

شققنامرئرقوم[به] فنحن نُسميهشقٌ المرارة 
ومنه قوله : 

وكيف ما حل أهل هذا البيت» فهم في كل بيت صُدورة؛ وفي كل مطلع نجومةٌ وبدورة) 
لا تُدللُ أنوارهم بإشارة الأصابع؛ ولا تُبتذل أقداهم في مصونات المجامع؛ كأنَّ الأرض بهم 
سماءٌ فإنهم طوالعهاء وكأن الدُّنيا بهم رياضٌ فإن أومجههم دهرهاء وأيديهم مشارعٌها. 
ومنه قوله : 

وقد أثمر هذا القلمُ أكرم الشمر وهو يابسٌ؛ وأَبرَ مجوداً على أخضر المغارس» وأتى كله كل 
كا م وطال وإن كان القصيدٍ يقصّدُ عنةُ كل نعت؛ ووصل كتابه فأكرم به من ساق 
وحبيب» وخلوت به وليس علينا ولا بيننا من الأنام رقيكه وقلت مه خذا بل يدل واجلة عن أن 
يكون نسيباً للتسيب» وهززتٌ منه قضيب بان من بياض طرسه في كثيب» بل هززت منه قضيب 
بان للغلى يجنيها بفتكة القضيب. ١‏ 
ومنه قوله : 

ون النهيل ذق الحشة مد انهل اذ ره كفتقع. ولا" دقل ل لقا ةخبط تمعات 
ولعل قلمهُ في الميقات قد أحرم؛ فلم يمس الطيب من أنفاسه؛ ومسح المداد عنه لتمام الإحرام 
بكشف رأسه والآن فقد انقضت الأيامٌ المعلومة» فهلًا قضى عنا الأيام التي تمادت فيها شقوةٌ 
العيوة السترومة. 
ومنله : 


وعليه السلام الطيبُ الذي لو مر بالبهيم لأشرق» أو بالهشيم لأورق» وكتبها الكريمةٌ إن 
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تاحرف وبالاام فمامرلة دورق وصلف كفرلة روزن ابا ةديور اوإن ابأك عه 
فمستوره. 
ومنه قوله : 

وأما ما ذكرةٌ من القرض» فلم يزل القرض للذّرية الأيوبية - أعاذها الله من الانقراض - 
ميسم كرمهاء وعنوان تُلوٌ هممها؛ فبيوت أموالهم في بيوت رجالهم, وعقد أيامهم في قُلوب 
حُدّامهم, والكنوز التي جعلها الماضون سبائك في الثّراب» جعلها مُلوكنا قلائد في الرقاب؛ فهم 
يتجملون بالقرض ويفتخرون؛ وإذا ادّخرت الملوكُ في أيدي أنفسهم مالآ فهؤلاء في أيدينا 
يدخروك. 
ومنه قوله” : 

وصل كتاب الحضرة؛ وصل الله أيامها بحميد العواقب وبُلوغ المآرب» وصحبت الدّهر 
على خير ما صحبه صاحبٌ» وأنهضنا بواجب طاعته فإنّه بالحقيقة الواجبُ» وكلّ واجب غيره 
ليس بواجبء من يد فلانِ» ورجوتٌ أن يكون طليعةً إلى الاقتراب» ومُبِشّراً بالإياب» ومُخبراً 
بعودها الذي هو كعود الشّباب لو كان يعود الشباب؛ وعرفتٌ الأحوال مجملةٌ من كتابهاء وكلها 
تشهد بتوفيق سلطانهاء وبأيامها التي تعودٌ بمشيئته بإصلاح شأنه وشأنهاء والذي مده ظلاً يَمُدهُ 
فضلاً؛ فالفضل الذي في يديه في يد خلق الله الذي أحالهم بالرزق عليه فكيف ما دعونا له 
[5عونا]('2 لأنفسناء وكيف ما كانت أَسنَةٌ رماحه فهى تُجومٌ حرسناء فلا عُدمت أيامة التي هي 
يام أعيادناء ولا لياليه التي هي ليالي عرسنا. ْ 
ومنه قوله : 

وهذا أفقٌ لا مطار فيه إلا للغقاب وابنه: وبحدٌ لا سبح فيه إِلّا لمن يُخرج الدّرَ من فيه 
ويُدخلُ البحر في رُدنه؛ وما عنيثٌ بالبحر ها هنا إلا يدهُ الكريمة؛ فأمَا البحرُ فلم أعنه؛ وأغرقتني 
في البحار وأنجيتني منهاء وعوفتني وزن خواطر اللغاء» ولولا عروضٌ خاطره لم أزنها؛ زاد الله في 
هذه الأنفاس» وفديثٌ هذه العقائل التي أيامي بها أعيادٌ وليل أعراسٌ. 
ومنه قولة: 


. 2 2 52 
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ويتأتثٌ» إلا استمعتة؛ ولسمعى على قلبى المي وفتحثة كأنما فحت لئن أبواب الجنة وتناولتة 
كأنما تناولت كتابى بيمينى) ورفعتة فكأنما رفع الاج فوق جبينى ) وقابلته بالحمد فكأنه عرض 
كاتبهء وقرنثة باللدم فكأئى ظفرتٌ بيد صاحبه. 
ومنه قوله : 

وأصدرتٌ هذا الكتاب مقصوراً على أجوبة كتبه التي كتبت لي ممهدة الشُكرء وأباحت في 
شهر الصّيام كؤوسها الشكر. 
ومئنه قوله : 

وكتبتة وشعبانٌ قد وصل إلى أعقابه, وقمرةٌ التمخوق قد بعثة رمضانٌ بكتابه؛ فجمع الله 
لسيدنا فيهما كلّ خير يسحقٌ جمعة وأعلى يدهُ التي سألها الكرمٌ لم تر منعة. 


ومن أجويته”" : 

ورد على الخادم ‏ زاد الله أيام المجلس وأصفاها من الأكدار» وأبقى بها من تأثيراته 
أحسن الآثار» وأسمع منه وعنة أطيب الأخبار» وجعل التوفيق مُقيماً حيثٌ أقام» وسائراً أينما سار 
كتابةٌ الكريم؛ الصَّادرُ عن القلب السليم؛ والطبع الكريم؛ والباطن الذي هو كالظاهر, كلامٌما 
الفستقيم؛ ولا تزال الأخبار عندنا مُحجمةٌ والأحاديثٌ ممستعجمةً: والظنوثٌ مترجحدء والأقوال 
مسقمةٌ ومصبححةٌ إلى أن يرد كتابة فئْحقٌّ الحق ويُبطل الباطل» ويتضح الحالي وِيِْتَضَحَ العاطل» 
ويُعرف الفرقٌ ما بين تحرير قائل» وتحوير فائل» فتدعو له الألسنةٌ والقلوبٌُ» وتستغفو بحسناته 
الأيام من االقيوتب» والسعاطة اتتعاسانه شجاعة في القلب» وشجاعةٌ في اللّسانء وكلاهما لديه 
مجموع؛ ومنه وعنةُ مرويٌّ ومسموع» وذخائد المُلوك هم الرّجالُ وآراك الحزماء هي التّصَالُء 
وموداتٌ قُلوبهم هي الأموال» ومجالس آرائهم هي المعركة الأولى التي رُيّما أغنت عن معارك 
القتال؛ والله تعالى يُجدَّدُ للمسلمين به حالاً يجمعهم على جهاد الكفار, ويُلهِمهُم أن يبذُلوا في 
سبيله النفس والسيف والدرهم والدٌينا ويُزِيلٌ ما في طريق المصالح من الموانع» ويفطم الشيوف 
عن الدماء الإسلامية [؟١]‏ ويحوُمُ عليها المراضع؛ ويجعلٌُ للمجلس في ذلك اليد العلى والطريقة 
المُئلى» ويجممٌ لهُ بين خير الأخرى والأولى؛ والأحوالٌ هاهّنا بمصر مع بُعد شلطانهاء وتمادي 
غيبته عن سائر شانهاء على ما لم يُشهد مئلّهُ في أوقات الشكون» فكيف في أوقات القلق» وعلى 
ما يحفظ الله به من في البلاد من الجموع؛ ومن في الطرقات من الرفق. 
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ومنه قوله : 
ومن اللُطف في كون الحضرة كتبتها عجلة وروّجتها مُرتجلة) وأصدرتها في حالة المُتبذّل» 


ولم تُعرها ناظر المتأقل» وإلا فلو [تمهلت](©2 لأرسلت البوارق والصواعق؛ وما أصنع؟ وما كلّ من 
شت بحارة» وقدذف د بحاره» أغرق الأخوان فى لح وأخرس اللهجان بخججه. 


ومنه قوله : 

وصل كتابُ الحضرة لا زالت رياضٌ ثنائها مُتفاوحة» وخطراتثٌ الردى دُونها مُتسارحة 
والليالي بأنوار شعودها مُتلألئة» للأيام الجافية عن بقية الفضل منها مُتجافية؛ باركة للمجد منها فيهء 
كير لذن المكرياك إذا لم يكن لها فيه فأنشده ضالة مُدىٌ كان لنشدانها مُرصداًء ورفع له ناراً 
مُوسويّة» سمع عندها الخطاب, وآنس الخبرء ووجد الهُدى؛ وكانت نار الغليل بخلاف نار 
الخليل؛ فإنّها لا تقبل ندى الأجفان بأن يكون برداً وسلامء ولا يُرَايدُها نداها إل كانت أضرى ما 
كان ضراماً. 

ونعودٌ إلى ذكر الكتاب الكريم: وسجد لمحرابه وسلّم؛ وحسب سُطوره مباسم تبسح 
ووقف عليه وقوف المُحبٌ على الربع يُكلمة ولا يتكلم يطل جفنة وكأن ججمادى بدمعه 0 
على خدّه المُحرّمٌ؛ فالله المسؤول لها في عاقبةٍ حميدة» وبقيةٍِ من العمر مديدة» فإنها الآن توح 
أهل الأدب؛ وطوفانها العلمُ الذي في صدرهاء ولا غرو أن يبلغ تُمرهُ كممرهاء على أنها طالما 
أقامت الحدٌّ على الدّنيا حتى بلغت في حدها الثمانين» وأدبت الأيام بسلاح الحرب من سيفها 
وسلاح السٌّلم من قلمها تأديب المجانين» وما عملت العم ويد اسيك إلا وقد وضعتٍ الحربُ 
أوزارهاء ولا استقلت ]١5١[‏ بأنه موسى إلا تير الخواطر وتضرب أحجارهاء وما هي : رمخ 
وكفى بيدها لها سناناً؛ وما هي إل جوادٌ يحعثٌ الشنين خلفهاء فتكونٌ أناملها لها عناناً. 
ومنه لم7 : 

ورد كتابُ الحضرة السامية» أحسن الله لها المعونة» ويشّر لها العواقب المأمونة» وأنجدها 
على حرب الفئة الكافرة الملعونة» يُخبر بخُروج الخارج من قلعة كذاء وما صرّح به من الخوف 
الذي ملأ الصّدور ار في مسير مسير العسكر المنصور؛ وكلّ قضيةٍ وردت على القلوب» 
ففزعت فيها إلى ربّها فرح فَرَجَهُ وأذكى لها اليقينُ شرجة» ولم تشرك مع غيرةُ مستعانأء أو لم 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصلء والإضافة ليستقيم المعنى. 
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تذحٌ معةُ من خلقه إنساناً؛ فما القضيةٌ وإن كانت مُنذرةً إلا مُبِضَرةٌ والحطةٌ وإن كانت وعرٌ إلا 
توجرة لا جرم أن هذا الكتاب أعقية وصول خير نهيطنة قلآن تعن الله مهساتة وأدق طبة 
مفترضاته» واستنهض العساكرء وقويل العدرٌ الكافر» فنفس ذلك الخناق» وتماسكت الأرماق؛ وما 
أحسبُ أنَّ الأمر يتمادى مع القوم؛ بل أقول: لا كرب على -00 بعد اليوم؛ يتوافى بمشيئة الله 
ولاةٌ الأطراف» ويزول من نفس العدوٌ وسمعه ما استشعره من المُسلمين من الخلاف» ويجتمعون 
إن شاء الله على عدؤّهم, ويُذهب الله بأهل ديئه ما كان من فساد أعدائه في أرضه وعُلوّهم؛ وقد 
شممنا رائحة طلب الهُدنة بطلب الرسول» ويخبر هلاك ملك الألمان الذي هو بسيف الله مقتولٌ» 


والموتٌ سيف الله على الرقاب مسلول. 


ومنها : 

فأما ما أشار إليه من القلاع التي شحنهاء والحصون التي حصّنهاء والأسلحة التي نقلها 
إلبهاء والأقوات التي ملا يهنا عيون مقائليها 'ويديهاء فإن اله يعو عليه بأن يسرة لهذه الطاعة 
ورزقةٌ لها الاستطاعة» فكم رزق الله عبداً رزقاً حرمة من وفتح عليه باباً من الخير وصرفة عنة؛ 
الآن والله مَلّكَ الملكُ العادلُ ماله الذي أنفقه وأودعةٌ لخير مستودع من الذي رزقةٌ؛ وشتان 
[11] بين الهمم هه ملكِ ذخر مالهُ في رؤوس القلاع لتحصين الأموال» وهمة ملك أودع ماله 
في أيدي المُقاتلة لتتحصين لهم [الكامل] 

يبني الرٌجال [وغيره] يبني القُرى شكان بين تبراع ورجالٍ7" 

والحمد لله الذي جعل آماله له مسرةٌ يوم يرى الذين يكنزون الذّهبٍ والفضة المال عليهم 
حسرةٌ؛ ما أحسث أحداً من هذه الم إن كان عند الله من أهل الشهادات بين يديه» وإن كان 
كر الوفادة لديه, إلا تلقاةُ شاكراً لهذا الشلطان؛ شاهداً بما يولي هذه الأمة من الإحسان «إوَفي 
لِك لاضن الكتافشن24. 

سيحصدٌ الزارعون ما زرعواء والله يزيد توفيقاً إلى توفيقه, ويُلهمُ كل ميسلم القيام بمُفتر 
بره» ويُعيذةُ من محذور عُقوقه؛ وأنا الل أن الحضرة ته تفرد لي شطرأ من زمانها المُبهم؛ 0 
تكتبهُ إليّ؛ وخبر سارٍ توردةٌ عليّ؛ وأنا أفردُ شطراً من زماني لشُكرهاء وأَسَوُ والله لها بتوفيق الله 
في جميع أمرهاء فَإِنَّ الذاكر لها بالخير كثيء فزاد الله طيب ذكرها. 
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ومنه قوله : 

والمشكرٌ في هذا الوقت وجع المفاصل واآلامُها وأورامهاء فيديٌّ منها في جامعة ورجليٌ 
منها في واقعةٍ» وأعضائي كنّها قد رابتني بعد صحةء وصارت لما تم عليها من أيدي الرّاقين 
والذاكرين كأنها خرزاتُ شبحة ولقد سكمتٌ تكاليف الحياة» وسهّلت على تخاويف الوفاة) 
وحملت الأيَام على ظهري حمل الحطبء فما يسوى أن تشتعل فيها نار أجل يكون من الأنفاس 
المزعجة ذاتٌ لهب» وما أغرئْتٌ على الأيام في تهجّمهاء ولا جاءتني أياتُ الكبر في غير مَؤسمهاء 
ومن استضاء بسراج المشيب مستة النُّيالي في ظُلمهاء فقد صرعتني الأمراضٌُ» وصدعت عظمي 
التنهاض. 0 

اللهم لا أشكو إِلَّا إليك؛ ولا أسال إلا أنتء ولا أَبْتّ عبادك ما بي من بلائك» إِلّا لأستلزم 
إليك الشفعاء» وأستدعي منهم الدُعاء؛ فإن دعوتك من حمّها أن يُنظف رفاعها لها الوعاء؛ فأما 
طاحونةٌ [؟5١]‏ مدينة الجسد وهي الأسنانُ فبعش السَّنٌ ظعن مع ل وبعضة يفي منةُ جحذم 
غير مرجحنٌ» وما كنت أدري ما معنى قيد الحياة إلى أن قيدتني المفاصلٌ بوجعهاء وعلّةُ النقرس 
بتسفلها ويرفعها؛ وأنا الآن بالحقيقة في ضدٌ الحياة إخناساء ولابس جسم قد كرهتة النفسٌ لنامناً: 
ونه أقول437: 

ورد كتابٌ المجلس السامي» نصر الله عزائمة» وأمضى في رؤؤوس الأعداء صوارمة» وسدٌ به 
نيان الإسلام ودعائمهء واسترد به محقوق الإسلام فق الك ومظالمهء وخلف نفقاته في سبيل الله 
ومغارمه» وجعلها مغانمةٌ؛ وكان العهدٌ به قد تطاول؛ والقلبُ في المُطالبة ما تساهل» ولمحتُ 
اشتغالةُ بالطاعة التي هو فيها وما كل من تشاغل تشاغلء فهِئَأُه الله بما رزقه» وتقكل في سبيل الله 
ما أنفقه» وعافى الجسم الذي أنضاه في جهاد عدرٌه وأخلقة» وقد وُفق من أتعب نفساً في طاعة 
من خَلَقّهاه وجشماً في طاعةٍ مَن خلقة؛ فهذه الأوقاتُ التي نّم فيها أعراسٌ الأعمارء وهذه 
التفقات التي تجري على ينيك مُهوز رُ الور في دار القرار؛ قال الله سبحانةٌ في كتابه الكريم: 
(رمآ أتنثه ين تنم كف بشم مَمْرَ كيد الززقت76". 

وما فلان وما يسرهٌ الله له وَهَوَّنَهُ من بذل نفسه وماله» وصبره على المشقات واحتماله. 
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وإقدامه في مواقف الحقائق كفل رجالهء فتلك نعمة الله عليه وتوفيقه الذي ما كل من طلبة 
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وصل إليه؛ وسوادٌ العجاج في تلك المواقف بياصٌ من سوّدته الذُنوب من الصحائف 8يَكلَيِتَنِ 
كُنثُ مَعَهُّ كَأفُورٌَ هوا عَظِيما0". 

فما أسعد تلك الوقفات» وما أعود بالطمأنينة تلك الؤجفات» وقد علم الله سُبحانه سي ما 
علم من غيري من المُسلمين من الدّعاء الصّالح كم في الليل إذا يغشى ]١17[‏ ومن الذكر 
الجميل لم في النهار إذا تجلّى» والله تعالى يزيدٌ لكم | يمائكم؛ وينص ركم ود ينصُرُ سشلطائكم 
ويُصلحكم ويُصلح 4 زمائكم ويشكد هجرتكة التي لم تُؤثروا عليها أهليكُم ولا أموالكم ولا 
أوطائكم ويُعيدُكم إلينا سالمين سالبين» غانمين غالبين؛ إِنَّهُ على كل شيءٍ قديرٌ. 
ومنه قوله : 

ولا حول ولا قوة إِلّا باللهه قول من قعد وراء الأحباب يُودّحٌُ في كل يوم حبيباً ويعيش في 
الدّنيا بعدهُم غريباء كأنهُ النجمُ طلع عليه الصّباحٌ فغابواء وبقي مُنتظراً للمغيب» وصبحةٌ ما قد علاهُ 
ين المشيب: 
ومنه قوله : 

هذا وما تمٌ بحمد الله مُتجددٌ ل ما تقدم ذكري له من أمراض الكبرء وأعراض الغير» 
وتداعي هذه البنيّةِ لرحيل ساكنهاء وانزعاج هذه النفس إلى ما يختارةُ لطف الله من مواطنهاء فإِنَّ 
الستبعين قد خَرت عينها؛ وقطعت عَقِبَهاء وأسأل الله الخيرة فى القُدوم عليه واللُطف :عند الؤقوف 
بين يديه. 1 
ومنه قوله : 

وأشكو بعد قلبي جسميء فقد ضغفت قُوتهء وقوي ضعفة؛ ونسجت عليه هُمومي ثراباً دون 
الثياب» وشعاراً دون الشّعار من الحرب الذي عادى بيني وبيني» وانتقم ببيني من جسميء 
واستخدمها بحرث أرضه؛ فإن لم يكن لأرضه عجامج فلي عجيجٌ» وإن لم يكن فيه بذارٌ فلي من 
الحبٌ ثمالٌ وإن لم يكن لي سنلة فلي أنملة وإن لم يكن في كل شبلة مثة حمةٍ آكلهاء نفي 
كل أنملة مه حبةٍ تأكأني؛ وقد نك سالماً لأعضائي إلا ست أقرشهاء فما يخلو زم من مندماتيء 
أو إصبعاً أعضّها فما أكثر ما على الظالم الذي بيعش يديه؛ فأنا أقرحٌ أعضائي كلّها ثنيّاتِ» وأعضٌ 
على جوارحي كلها أنامل «إوإن يَمَسَسَكَ أَمَّهُ بسر قلا حَاشِف له إلا هو 02 والحربٌ همٌّ 


)0١(‏ سورة النساء: الآية “ا/ا. 
(؟) سورة الأنعام» الآية .١١7/‏ 


الخردل 


للأجسام؛ والهمٌ حربٌ للقُّلوب» والفكدُ للقلب حكء والحكُ للحم فكث وبالله ندفعٌ مالا نطق. يا 
وافيا القمن خلصة عن :ادن 
ل 

وصل الكتابٌ الحضرة مُبشراً بالحركة الميمونة الشلطانية ]١54[‏ إلى العدو خذلهٌ الله 
ومسير المسلمين نصرهم الله» تحت أعلامه أعلاها الله» ومُّباشرة العدوٌ واستبشار المسلمين بما 
عدم الله من الجراءة عليه» ومن إضمار العود إليه» وهذه مقدمةٌ لها ما بعدهاء وهي وإن كانت 
نُصرةً من الله فما نقن بها وحدهاء فالهمّة العالية الشلطانية للحرب التي تسلبٌ الأجسام رُؤوسهاء 
والشيوف حدّهاء فإن الجنة غاليةٌ النمن» والخطابٌ بالجهاد مُتوجة إلى الملكِ العادلٍ دُون ملوك 
الأرهن ولا من ؟ فيد تحدرئ بالنكقات كنا أن لخي أعاذّنا الله منها ‏ رخيصة الثّمن 
وتُشترى بالشهوات. 


ومنه قوله: 

وقف الخادمٌ على ما شكف ف به طبعة» وشئّف به سمعة» وضيّق بسعته ذرعة من الخطاب 
بالعتاب» الذي خفض لُ الجناح» واستعذب به الجراح» وأسر قلبةُ في قيد أسع مُتستطار لا يُرادُ 
منةٌ السّرالح» رقلاف يداقي لهرات ابل لم هود أن يسم فيه ' ُغرُ الصباح» ويدعلم ابنه أنه بريءٌ من 
كل ما يوحب المذامٌ ويطلقٌ ألسنة الذَّامُ ٠»‏ وأنه لمم في حقوق الخدمة, : أن حظة من أهل 
الكهف تطول المنام . 
ومنه قوله: 

وأما البردٌ وكلبهء والهواء وغلبة» فما كتبثُها 0 واليدُ ترتعدُء والخواطر لا تتعدٌء والعُلامُ 
يُذهب شبح الفحم بما يُلهبُ» والشرارٌ يبقى منطفئةُ في خدود الثياب خيلاناًء ويمنغني كما يمنغها 
أن تطرد في قول القلم فق الطرش خيلانا. 


ومنه قوله: 
يُمتعني بسمعي وبصري عنيثُةُ وإذا قلتُ: واجعلهُما 
الوارث مثي) فهو الذي اخترثة لذلك وارتضيئُة؛ وبالجملة لي مستحسنٌ قول + جميل» وأنقلهُ إلى 


أهل الجميل7: [الطويل] 


وأنا الآن إذا دعوت الله سبحانة» بأن 


.1١1١/8 النويري» نهاية الأرب:‎ )١( 
151 جميل بثينة) الديوان:‎ ١ 


1 


وماأحدث التَأيُ المُفَدَقٌ بيننا سلواولا ل الجتعماع تقالِيا 
1 7 2 0 3 0 
كذلك صُحبةٌ المجلس قد تطاولت» وكلما ألح عليها الصّقال لاح جوهزهاء وكلما تكررت 
عبيا التمرل: فصلت آياثها 'وشيرت وها 


ومن كتاب كتب به القاضي مُحبي الدين'2 بن الرّكي”" [10]: 

8 أصدرتٌ هذه الخدمة إلى المجلس - لا عدمتٌ عواطفةٌ وعوارقه: ولطائفةُ ومعارفة) 
وأمتع الله الأمة ُموماً بفضائله وفواضله؛ ونفعهُم بحاضره كما ننعم بسلفه الصّالح وأوائله» 
وعادى :يله اهناك وول سنهانة عل مققلدت وزة كتانق أمنة وما يفيك أذكر د الإغباب» فإن سيدنا 
ثقائلة جلت ولا العماب: فإن عنيدنا ستاجلة ينا فيضن من سحلة ولا ألقي عليه من قولي قرلاً 
تفياكئولا أقابزكية فق 'قولة قرلا جليا حلبلا ففى شك عر عن الطوق وا شرف اراق عن 
السّوق» وذلك العمرو ما برح محتنكاً غير أجنبي والطوق للصبي» وذلك البراق جمئ لا يقدّم إلا 
لنبي» ومع هذا فلا تقلّص عني هذه الوظيفة» وأعتقدها من قرب الصّحيفة نلك سكو ها نا 
أنت ساكنة؛ وتشْدٌ بها وجهاً أنت على النوى مُعايئة. 
ومنه قوله : 

هاأسنونا اعمال سكحك انلها يأنمن من فلك بولا اعرف فعلا عنة يتن ولحسن مك 
وجهك؛ ولا أعرف وجهاً منهُ أحسن» وأحسن وجهٍ في الورى وجة مُنعم. 

كيف أنت في هذه الرحمة التي تركتنا رحمة؟ وكيف الخركاةٌ وكيف الخيمةٌ؟ أما نحن ففي 
خيمةٍ من عُنصٌرنا وهو الطين» وفي خركاه كأنا من ضائقتها في عقد التتشعين» قد حاصرتنا الأمطان 
وقل لجغناليا باللقنادى المكففرة» وقعلض ينا وتم الشيللنوة ماغنا ود تخاضيرناة مك الكفرة: 
فليت لنا ولو كمفحص القطاة في السعة والحفوفء وليت لنا جبلاً يعصمُّنا من أنواع الشيول إذا 
جاءت ممرودة الشيوف؛ وقد حال الجريض دون القريض؛ وشغل توقُع الأقِيم عن توقيع القلم. 


ومنله قوله : 
وقد كانت ل الخميس ‏ بدمشق ليلةٌ مباركة» ما غسل ظلامها إلا الشيولٌ لولا الصبا» ولا 
ابتسم صبالحها إلا وقد كادت تبتسم عن بينها الجبال والبطاح. 


)2( محمد بن علي بن محمد القرشي» محي الدين ابن الزركي» أجد قضاة الشام ذ فى العصر الأيوبي (تم١ا‏ هه). انظر 
عنه: أبا خحلكان» وفيات الأعيان: 4 الصفدي» الوافي بالوفيات: 0006 


() الكتاب موجود في النويري» نهاية الأرب: ١7/4‏ 


١ 


ومنه قوله : 

وقد جار كرمٌ يديه على أموالهاء وعلم الخلائق الاشتطاط في آمالية: فعا عيذ أحدهم 
البدرة [ وم ا ا 0 يعقنبهاة ولا بركت 
[1؟١]‏ الجواد [ لا وهو بالتبر مُتقلٌ» ولخي يرجه ورجليه أغة 50566 ولااشع الاح إل ل 
وباطئة قلع وظاهرة رستاق» ولا بالمتشون | ل وسافميلة ثَمَرَاتٌ واسمّة أوراقٌ؛ فقد فك الناسٌ من 
الصنائع لاإ إلى اصطناعه؛» ومن المعايش |[ لا إلى انتجاعه» وهان عليهم أن يكتّبوا في قرطاس 
ويجاوبوا بأكياس» ونقفوا على التّراب فلحقوا بالسحاب» وغمر غمر الجودُ كل دينار حتى توارى دينان 
الفعير الطاب 


ومنه قوله إلى العماد الأصفهاني”"© 

كانت كتبُ المجلس - لا غير الله ما به من نعمه؛ ولا قطع من موادٌ فضله وكرمهء ولا 
عدمت الدّنيا خط قلمه وخطو قدمه وأعاذها الله بنعمه وجوده من شقوة عدمه ‏ تأخحرت» وشق 
علي تأجُرهاء وتغيرت علي عوائدُهاء والله يُعِيذُ مما يُغيئهاء ثم جاءت كما جاء بيت ابن حجاج: 
[مجزوء الرمل] ١‏ 

جات سحا تحاف وزانكنة. اتن علليى يا عم امد 

وأجبةُ ببيت الرضي”©: [الرمل] 

ومتى يَكَيدَن التتسوى ودوبة يجدواقلبي كماعهددرا 

كتابةٌ لا اينبغي مُلكها إل لخاطره الشُليماني؛ وشا م عن نوح قلمه الطوفاني» 
أوجبت على كل بليغ أن يتلو وتم ون لا يموت الككب إل أمَاين24. 

وبالجملة فالواجث على كل عاقل أن لا يتعاطى ما لم يُعطة وأن يدل باب مجلس سيدنا 
ويقؤل بط آنا نما" أفابرن. فيه من تكوة الأحعوال يلق الملاقة» لقند كنك إحكو يها تا 
استخرجتة» من المحاسن التي لو أن الرّمان الأصم يسممٌ لأسمعتة» ولو أنَّ الحظ الأشمّ يخضمُ 
لأخضعتة؛ وبالجملة فإنّهُ لا يُسبُ زمنٌ أبقى من سيّدنا نعمة البقية» التي مهما وُجدت فالخيد كله 
موجودٌ والمجدٌ بحفيظته مشهودٌ؛ وكما تيسرت راحةٌ جسمه. فينبغي أن يقتدي به قلبهٌ في راحته 


.١/4 النويري» نهاية الأرب:‎ )١( 
.78/8/١ (؟) ديوان الشريف الرضي:‎ 
9/4. سورة البقرة» الأية‎ )5 


تين 


من همه؛ وأعراضٌ الدّنيا متاح المتاعبء وقد رفع الله قدرة وإلا فهذه الدّنيا وهدةٌ إليها مصابٌ 
المصائبء والحالٌ التي هو الآن عليها عاكفٌ؛ من علم ]١51[‏ يدرّْسْهٌ وأدب يقبشْةُ وحريم 
عقائل يذُبُ عنهُ ويحرسةٌ هي خيرٌ الأحوال؛ فالواجبُ الشّكر لواهبهاء والمسرّةٌ بالإفضاء إلى 
عواقبهاء وما ينقصٌ شيءٌ من المقسوم؛ وإن زاد عند المجلس فليس من حظه؛ ولكن من حظّ 
السائل والمحروم؛ ولا يسمحُ المجلسٌ بكتاب من كُثّبه على ند عن :الايدي التي لا تؤدّي» فلا 
يؤْمنٌ أن تكون أناملّها حروف التعدي. 


ومنه قوله : 

وقد تأملتٌ ما تفننت في وصفه حين دُعيت إلى قتل الأسير» وأن القدرة المُحيطة بعُنقه 
والأسر السادٌ لسئل القتل وطرقه» أبى لها أن تشغل به بالها» ونصّ لها أن لا تُنجس بدمه نصالهاء 
فإن قل الأسير ويذاة مغلولة وحبال أدرعة محبولةٌ 'قُدرةٌ مزالت الثفوس على استقياحها محبولة 
وما كان يؤمنها أن تشخص الأبصار نحوهاء وكما نظر في الطروس كأنها تنتظو في الطروس 
محوهاء فيكون غيظٌ السام من قلمها حاملاً له على أن لا يُحدَّ مضائ ولا يُمضي حداًء وباعاً 
لهُ على أن ينثني عن عنق الكافر مرتداًء فيورئنا معشر الكُتَاب عاراً يُعدي عه وينهي العلم ما 
يسوءه والسيف ما يستره» وينفتح باب القيل والقال» ويحتاج إلى العذر الصدئُ في نبوة السيف 
الصقيل. 
ومنه قوله : 

وكان ينتحي لقافية الثاء المثلثة التي خضعة لأمرة) وشكرت الفكره» وخفضت جناحهاء 
وتركت جماحهاء ورقت رقة الراء» وأعطته القياد الذي منعت من الكتَاب والشُعراء» وهذا ملك 
البلاغة السٌليمانيَ؛ وهذا القلم سيدٌُ النصر اليماني» وهذا المعجرٌ وأنا أول المؤمنين» وهذا السحر 

ا 

البياني وإن لم يكن السحر المبين؛ وما تصورت أن الثاء تهون هذا الهوان» ولا تنقاد في الكلم إلا 
أن يكون قلمه العنان» فقد صارت عروساً ونقّطها نقوط العرائس» ووجبت جتربهاء فلا جرم أنه 
أمثل قوله: «إكَكلوأ ينها وَلَلْعِمُوأ البسآدس )”2 0 7 نبدل السين بها بغير لثغْةٍء ونقدر على 
استعمالها بلاغدٌ» وما كنا نقديُ على استعمالها إلا بلغ 


ومنه قوله : 
وذكر الله ]١78[‏ ذلك العهد بخير ما ذُكرت به العهود, ولعن الله الفرنج المخندقين؛ 


)١(‏ سورة الحج الأية 8/؟. 


هد 


وقتل أصحاب الأخدود فقد قطعوا طرقات المسار» وأطالوا تُمر البيكار» وسبكت نارٌ مُقاساتهم 
الدّينار» فعجل الله إعلام الكافر لمن عُقبى الدار. 


ومئه قوله. وكتب [إلى ]20 ابن ا 

كان كتاب تقدم إلى المجلس السامى ‏ أدام الله نفاذ أمره» وعلو قدره؛ وراحة سرّه؛ 
ونعمه ويشره) وأجراه على أفضل ما عوّدة وأسعد جده وأصعده» وأحضرةٌ أمثال العام المستقبل 
وأشهدة, ولا زال يلبسٌ الأيام ويخلعهاء ويستقبل الأهلة ويودعهاء وهو محروس في دُنياةٌ ودينه) 
مُستلكم من نوب الدّهر بدرع يقينه؛ وأعمالةُ مقبولةٌ» ودعواته على ظهر الغمام محمولةٌ» والدّنيا 
ترعاةٌ وهو يأبى رعيهاء والآخرةٌ تدّخر لهُ وهو يسعى لها سعيها ‏ من أيدي عدةٍ من المسافرين؛ 
ولتغنى بهم ما قيدثٌ أسماءهم وليضق صدري بتأخير كتّب المجلس ما حفظتٌ ما جاء منه. 

وْمَا كأنا إلا :دعونا الله سبحانة :دغرة الأولين أن يباعد بين أسفارناء وأردنا أن يقطع: بيننا 
وبين أخبارناء فأجيبت الدعوةٌ ولا أقول لسابق الشقوة» ولكن لللاحق الخظوة» فبان بأن مكابدة 
الأشواق إلى الأبرار» تسوق إلى الجنة ولا تسوق إلى الثّار؛ وأقسم أنني بالاجتماع به في تلك الدار 
أبهج مني بالاجتماع به لو أبيح في هذه الدار؛ فعليه وعلئَ من العمل ما يجمع هنالك سلك 

: : ا 

الشمل ويصل جديد الحبل» ثم لا يُلقي العصا إلا من ألقى ها هُنا العصيان» وهنالك لا تقر العينٌ 
« 
إلا لمن سهرت منه ها هُنا العينان» ولا وجه يجمع اسمي مع اسمه في هذه الوصية» مع علمي 
بسوء تقصيري» وخوفي من سوء مصيريء ولكن ليزيد سيدُنا في وظائفه وعوارفه» فلعل فعلةُ 
تفضل من فضله. مما يُخلصّنى بقربه؛ فإننى أستحقٌ شفاعته لشفعة جوار قلبى لقلبه» والخواطر في 
هذا الوقت منقبضةٌ والشواغل لها معترضة: وأيام العمر في غير ما يقرض من الدنيا والآخرة 

الى آئ ع م 
منقرضة؛ ومتحد ذنوبه ببروق قد عمت كل ]١١5[‏ قلب» وهاجت للمسلمين أشواقا إلى الملك 
الناصرء وذكرى بما ينفعه الله به من كل ذاكرء وأخذ الناس في الترمحم على أول هذا البيت؛ 
والدعاء للحاضر والآخرء وليس إن شاء الله بآخر. 


و 
ومئنه : 


وسيدّنا يتوصى بالدار بدمشق» فقد خلتء وإنما الناس نفوس الديار» وسيدنا يحسن في كل 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الأصلء والإضافة ليستقيم الكلام. 


(5) النويري» نهاية الأرب: 5/8 .١‏ 
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ادخرتٌ عقاراً ونشباً» فعليه أن يرعاة ما أقنام وينفى الشوك عن طريق اليد إن جناة) والجارٌ إلى 
هذا التاريخ ما اندفع جورة) ولا أدرك غورة) بعل لسائة هُ ما تُخلفٌ يدم ويدّعي يومه بما يكربه فيه 
غدة وأنا عن انتظار عواقب الجائرين» وقد عُرف الغيظط مثي» تلقام مجتهولة ما كنتٌ أشتهي أن 
أعرفهاء وكقت مستورٌ من أسباب الحرج ما يسوى أن أكشفهاء طلا يِب أنه الْجَهْرَ الو من 
لْقَوَلِ لا م ظُر204 وأسوأ ُلقاً من الشيئء الخلق من أحوجة إلى سوءٍ الحُلق» وما ذكرت هذا 
التذكر» ولا طويت عليه الكتاب د » والسّدٌ عند سيدنا ميثٌّ» وهوك يقن سحقة: بأن يقبن 


ومنه قوله : 

ولما تأملت الكتاب الأزرق» طاعنتٌ به الخواطر التي كنت صريع طعانهاء وعقير أقرانهاء 
ومما دلّني على الصحة نشاط الخاطر العماديٌ لقافية العين» التي اطردت له مُتونهاء وتفتحت لقلمه 
عُيونهاء واقتضى الدّعاء بأن يقرَ الله العين في يده كما أجراها على لسانه» فتجتمع له البلاغة 
والغنى» وتتوفر الأولى عليه وتكون الثانية قسمةٌ ما ييننا. 
ومنه قوله : 

والكتب من جهتها مُرتقيةٌ لذاتهاء لا لما فيها من طارئات الأحوال ومتجدداتهاء ويكفى خبر 
صحته من الأخبار» فلينعم الماك بإطفاء الثّار. ْ 
ومنه قوله : 

ووافى الأسطول الميمون في خمسين غراباً طائراً من القُلوع بأجنحة؛ كاسراً بمخالب 
أسلحته» فما وافى شملا إلا دعاةٌ إلى الحمْن» وحقق ما يُعزى إلى العُراب من البين. 
ومنه قوله : 

وكتبثُ هذه الخدمة ليلاً ]١1٠0[‏ والخاط كالناظر كلامُما مُشْتملٌ بالظلام شعاراً ودثاراًء 
والخطراتٌ كالأنمجم في ليلة الأسى» إن رامت الطريق فحيارى؛ أو رامت المسير فأسارى. 
ومنه قوله : 

إلن أن لوف الليل ملايكة وعد عليهم كلاءته» فإنه دعي مأمنه؛ وبينهم من مُناسبة 
صحائفهم لسواده. ولأن الليل يُدعى كافراً فقد خَبَأهُم في ام وخاف العدوٌٌ تصريف العنان» 
فكأنما في يده منه صل لادعٌ» ورأى السيف وماءُ الموت يترقرقٌ منة» فروي دلاءٌ من إناءِ فارغ. 


.١ 54 سورة النساء: الآية‎ )1١( 
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ومنه قوله : 

فأمَا هذه الدَّنيا فإنها دار الأكدار ومثائٌ العثار لا تسم بمودّة صاحب إِلّا لتعرف قدر 
فراقه» ولا تفسح في حبل لقاء خليل إلا لتجعله عُدّة لخناقه. 
ومنه قوله : 

فقلت لصاحبى نجواي خذا فى عرض محاسنه عل لعلى أخذ منها. فقالا: وما الفائدة إذا 
عجزت في الصلة ضر أن تعيد عليه ألفاظه العائدة. فقت لم أن كل خير عندي من عنده. 
وأسأله الصفح عن تقصير بلاغتي في بلوغ حدّه. وأسه لتقصيري عن مداه وإن كان ما هذا 
عهدي بوده. فقالا: أرسل نفسك على لجيّتها وتعرض لنفحات صديقك فما يبخل عليك 
ينلجوجيّتها. فقلت: نعم كفيهفكما في النسبة إلى اليلنجوج؛ وعلى كون حروف هجائها أطول من 
عوج. 
3 ول :؛ 

الخادمٌ يخدم وينهي وصول كتاب ب كريم؛ تفجرت فيه ينابيع البلاغة» وتبرعت بالحكم أيدى 
اليراعة» وجاد منه بسماءٍ مزينة بزينة الكواكب» وهطل منها لأوليائه 1 صوب» ولأعدائه كل 
شهاب واصبء وتجلى “فم العيد الكواعب» وما العقودٌ في التّرائب» وتفرق عنةٌ جيش الهم » فانظر 
ما تفعل الكقْثْ في الكتائب؛ وما ورد ل والقلث إلى مورده شديدٌ الظماء وما ككل به َ ناظرة 
الذي عشي عن الهُدى وقرب من العمى؛ وما نارُ إبراهيم بأعظم من ثُوره» ولا سُرورُه صلى الله 
عليه حين نجا بأعظم 0 يوم وصوله من سُروره؛ فحيّا الله هذه اليد الكريمة التي تنقل وا 
وتحرك سوابغ النعماء» وتُعطى أفضل ]١4١1[‏ عطايء يسدُها في القيمة» وتحوز به أفضل أنواع 
الكرامة؛ فأما شوقة لعبده» فالمولى أبقاهُ الله قد أوتي فصاحة لسانٍء وسح ذيل العيّ على سحبان» 
ولو أنَّ للخادم لسان مواتء وقلباً يقال له: هيهات؛ لقال ما عندةٌ» واذّكر عهدهٌ وؤُدهُ» وباح 


5 ض 


بأشواقه» وأذاع الرمز عند اعتناقه. 

وأما تفْضّلةُ بكذاء فالخادمٌ لا يقومُ بشكره» ولا يطل حقٌّ قدره» وقد أحال مكافأة المجلس 
على ملي قادرِء ومسرَةٌ خاطره عليه يوم تُبلى السرائد؛ والله تعالى يصلهٌ برزق سني يملأ إنا 
ويوضحٌ له هدام ولا يخلي المجلس من جميل عوائده. ويمنحه 4 أفضل وأجزل فوائده» إن شاء الله 
تعالى. 


.١17/4 النويري» نهاية الأرب:‎ )١( 


دون 


ومنه ول 

وفي الحال أطافت المقاتلة من جميع أقطاره, ولئوا تلبية الحجيج» وكل رن جمرة سهمة 
كرامي جماره؛ وعبرت الآجال المسماةٌ سهاماً على قناطر القسك بسلاحهاء أو كأنها بكثرة ريش 
6 طائرةٌ بجناحهاء أو كأنها صّدودٌ أظهرت حسك الضغائن؛ أو كأنها لازدحام السشهام بها 
كنائن؛ إلى أن سرى دغ الثٌقوب إلى المقاتل» ودب سكرها بين المفاصلء ودتث9”© الجدران 
قائمةٌ ‏ والبلات سائرٌ في أعقابها متجلدة» والنار تحت بنائهاء غرّارةٌ بألحاظهاء والقبح حشو 
نقابها؛ فلما كان وقت الظهر و 7 2 للد وهم صكار طون 210 ووقعت القلعدٌ قوم أ 
ويطلّ ما رح ره يعون 200 . 


وتحصّنوا من نار القُضُب بنيران الحطبء وقُطعوا بين المسلمين وبينهم بطوفان نار كانت 
القلعة سفينته إل أنها لا سفينة نجاةٍ بل سفينة عطبء ومن الفرنج الملاعين من وردها عاجلاً وإن 
منهم 0 واردُهاء وأقحم نفسةٌ فيها فأحاطت بعُنقه مقاودُهاء وبات الناسٌ مطبقين بالحصن والنيران 
به مُطيفةٌ وعليه مشتملةٌ» وعذباتٌ يسنها على وجهه منسدلةٌ» ومن خلفه مسبلةٌ ولفحاتها جهنمية 
وَفُودُهًا أَلنَّاس َلجَارة0 والبلاءٌ يُنادي طبرية بلسان مُصابها: إِيَاكِ 453 ])١‏ أعنيٍ واسمعي 
أنت يا جارة0"؛ فولجت التَارٌ موالج تضيقٌ عنها الفكرء وتعجزرٌ عنها الإبل وقال الكفر: إنها 
لإحدى 54 وخولف المثل في أن السعاذة لالظ الحجرء وأغنى ضوع نهاره أن يُسأل معةُ هذا 
وذا ما الخبرء إلى أن بدا الصّباح وكأنه أمتار منها الأنوار. وانشق الشرقٌ وكأنة من عصفرها صُبغْ 
الإزان. 
فحينئظٍ تقدم الخادمٌ ادلخ بيده الأحجار من أسَهاء ومحا لحروف البنيان من طرسهاء وأدار 
فيها كأس المنون دهاقاًء وحلّ الرؤوس ضرباء وشدٌّ الأعناق وثاقاً. 


(1) ابن الديباجي» رسائل عن الحرب والسلام من ترسل القاضي الفاضل: ١75‏ والقطعة من رسالة طويلة أرسلها 
القاضي الفاضل إلى أستاذ دار الخليفة بعد فتح حصن ببت الأحزان سنة هلامه. 

(؟) في ابن الديياجي: وكل يرمي جمرة. 

() في ابن الديياجي: ورئيت. 

(5:) سورة التوبة» الآية /4. 

(0) سورة الأعرافه الآية .١١/‏ 

.75 سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(0) الميداني» مجمع الأمثال: .49/١‏ 
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ومله قوله : 


حوشي مجلس سيدناء ولا زال من كل مكروه محاشى» ودامت الصحةٌ تنشد شه له علماً 
وتطوي فراشأًء وجعل الله ليل الدّنيا بأمنه لباساً ونهارها معاشأء من مرض يمشّه» ومن ألم يحشه 
ومن أن يتكدّر من العافية أنسه» وحرس الله نفسه على الإسلامء فإنه نفسه. 


ومن قوله: 

فلو رأيت أطناب الخيم في أعناق الأسارى يُساقون بها مُقرنين» لحمدت «ألرى - موه 
هذا وما كنا لَمُ مُفْرِنِنَ4<("؟ ولقد شابت خضابٌ العجاج يا ارشلعة زاناك الأبرجة هن ذراتيه 
مفرقهاء وأسلمتُ وجهها لله وقطعت ذمار خندقها. 


ومن مُكاتباته يتشوقٌ إلى أخوانه وأودّائه ومُحبيه وأوليائه: 


ومنه قوله : 

فأنجدوا المُسلمين يا حملة سلاح الصّلاح؛ وابعثوا سرايا دعواتكم فإِنّا ننتظر غبٌ شراها 
الصباح؛ فأنتم في وكر قبلتناء فلتهن أدعيئُكم خفة الجناح. 
ومنه قوله : 

فلولا سدّ سدّته الكريمة لانفتح على الإسلام ما انفتح من سد مأرب» ولولا سيفةٌ لما وجد 
بعد العصا الكليمية سيفٌ مثلها فيه مأربٌء وانتظر فُرصةً انتهزها فى بابه» فما ازدادت الأحوال إلا 
ضائقٌ ولا العنجُ إلا انُساعاً؛ والله المستعان. ْ 


ومنه قوله : 

وقد علم الله خدمتي للبيتين الشّريفين ‏ بيت الله بما يعودُ عليه بالعمارة» وبيت التْبِوَةٍ 
صلوات الله على أهله بما يُبقي في عقبه كلمة الإمارة 473  ]١‏ بمُنى نفسه ما دونه بجر النراصي 
بل حدُ الغللاصم؛ يروم أن يرتضع أخلاف الخلافء والله له عن آل الفواطم فاطم؛ فنهض لآل 
رسول الله كل , بعيدٍ وقريب» ونصر لواء حمده حتى الصليبُ؛ وقُوبل عدوةٌ يعدو وحسم داءِ 
السك سحي ررحي ادنر ل كود سيلا معنا ليا وح الامش بعلم قباد 
قاصدا للقبلة ولن يدار إليها إلا من فارق الدماء. 


.١ سورة الزخرف: الآية‎ )0١( 
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ومنه قوله : 

ووقف المملوك على الأبيات النونية التى فتنته فتونأء وزخرت بحرا فصادف منه قافية النون 
نونأء وأشرقت عليه أبياتها أقماراًء صار القمر ا غرجوناً. 
ومنه قوله : 

وحين وقف عليها وقف لهاء وحين فتحها ارتج أبواب الهموم وأقفلها وتأملهاء ونظر من 
غرائب الحسنات ما تم بها وما تم لهاء فإذا فصل كنعيم أهل الجنة كلما نفد جددء وكنفس أهل 
الحياة يلد كلما ردد؛ وسيدنا كأن لسانه يده في جماح السماح؛ وكأن لسانه في إيراد قرائح 
الاقتراح» كل عذب د ناج 

كتب”2© إلى بعضهم”©: [الطويل] 

أأحبابنا همل تسمعون على النوى تحيةعانِأوشكيةعاتب 

ولو حملت ريح الشمال إليكم كلاماً طلينا مثله في الجنائب 

أصدر العبد هذه الخدمة» وعنده شوق يغور به وينجدء من ناره بماء الدمع فيجيب وينجدء 
ويتعلل بالنسيم فيغري ناره بالإحراق» ويرفع النواظر إلى السلوان فيعيدها الوجد في قبضة الإطراق» 
أسفاً على زمنٍ تصرم» ولم يبق إلا وجداً تضرمء وقلباً من يد البين المشتٌ تظلّم: ال 

ليالي نحن في غفلات عينٍ كأنالدهرعنافيوئا 

وا كتفي امه تبي ل وصله بذكرهء ولا احرف كلانا إل قيناه بكر ل 5 بقفر 
إلا شبهه برحيب صدره؛ ولا أطل على جبل إلا اجتفرة بعلي إقدره د مر بروضة إِلَّا خالها 
تففحت أزهارها عن كريم خلقه ونسيم عطره؛ ولا أوقد المصطلون ناراً إلا ظنهم اقتبسوها من 
جمره» ولا نزل على نهر إلا كاثر دمع ببحره”؟ :]١44[‏ [الطويل] 

سقى الله تلك الدار عودة أهلها فذلك أجرى من سحاب وقطره 

لفن جمع الدهر المشتت شمله فمابعدهاذنبٌ يعد لدهره 

فكيف ترى أشواقه بعد عامه إذا كان هذا شوقه بعد شهره 


بعيدٌ قريبٌ منكم بضميره يراكمإذامالميزركمبفكره 


(01) التويري» نهاية الأرب: .١18/8‏ 
(؟) القاضي الفاضلء الديوان: .4/8١‏ 
() القاضي الفاضلء الديوان: 4/4. 
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ترحل عنكم جسمه دون قلبه وفارقكم في جهره دون سرّهِ 

إذاماحلت منكم مجالس وده فقدعمرت منكم مجالس شكره 

فياليل لاتجلب عليهبظلمة وطلعة بدرالدين طلعة بدره 

ونسأل الله تعالى أن يمن بقربه» ورحاب الأمال فسائح» وركاب الهموم طلائح؛ والزمن 
المناظر بالقرب مسامح., هنالك تطلق أعنة الآمال الحوابس» ويهتز مخضرا من السعود عود 
يابس('©2: [الطويل] 

وما أنا من أن يجمعالله شملنا بأحسنماكناعليهبآيس 

وقد كان الواجب تقديم عتبه» على تأخير كتبه» ولكنه خاف أن يجني ذنباً عظيماًء ويؤلم 
قلباً عليه كريماً”"©: [الطويل] 

ولست براض من خليل بناقلٍ قليل ولاراضٍ له بقليل 

وحاشى خلاله من الإخلال بعهود الوفاء» ومن انحلال عقود الصفاءء وما عهدت عزمة 
المتو :من «تخلية "اللشوق رلا م لليف ا رماش يه علقم إلا أرق تنو ينان تروطاء سا1 
[الكامل] 

من لميبت والبين يصدع قلبه لويدر كيف تقلقل الأحشاء 
ومنه قوله في مثل ذلك”* : 

كتب مملوك المولى عن شوق قدح الدمع من الجفون شرارء وأجرى من سيل الماء نارأء 
واستطال واستطار فما توارى أوارأ ووجدٍ على تذكر الأيام التي ذهبت قصاراء والليالي التي طابت 
فكأنما خلقت جميعاً أسحارا»: [الطويل] 

وبي غمرةٌ للشوق من بعد غمرةٍ أخوض بها ماء الجفون غمارا [45 ]١‏ 

ومافتي الاشكرة داكن داعي الح لاجرل جمهرا 

رحلتم وصبري والشباب وموطني لقدرحلت أحبابناتتبارى 


.43٠ القاضل الفاضلء الديوان:‎ )١( 
.١١؟ كثير عزق الديوان:‎ )١( 

[فة القاضي الفاضلء» الديوان: .4/١‏ 
(4) النويري» نهاية الأرب: 70/8. 
© القاضي الفاضلء الديوان: 485. 


ومن لم تصافح عينه نور شمسه فليس يرى حتى يراه نهرا 


سقى الله أرض الغوطتين مدامعي سينا شكينا فد ف غرارا 
وما خدعتني مصر عن طيب دارها ولا عوضتني بعد جاري جارا 
أدار الصبا لاا مثل ربعك مريعٌ أرى غيرك الربع الأنيس قفارا 
فمااعتضت أهلاً بعد أهلك جيرةً ولاخلت دار الملك بعدك دارا 


وما ضر اليد الكريمة التي أياديها بيضٌ في ظلمات الأيام» وأفعالها لا تقوم بمدحها إلا 
ألسنة الأسنةٍ والأقلام» لو قامت للمودة ب اطي خط الأسى بخطهاء وكتبت ولو شطر 
سطر فقرغت قلباً من الهم مشحوناًء وأطلقت طرفاً في فضاء الاقتضاء مسجوناًء ونزهت ناظر 
المملوك في رياض مشهورة الحلى» وجلت غمومه بمكارم مأثورة العلى2'0: [الطويل] 

زوا تون رمن نو سحي اننا .ولكتقه تهات عالت منوات: 

ولو غي ركم يرمي الفؤاد بسهمه لما كان ممن قد أصاب يصيبه 

ولمملوكه مذ حطت بمصر أثقاله» وجهز الشام رحاله» وألقت النوى عصاهاء وحلت الأوية 
عراهاء يكتب فلا يجابٌُ. ويستكشف الهم بالجواب فلا ينجاب”": [الكامل] 

ياغائباًبلقائهوكتابه ‏ هليرتجى من غيبةك إيابٌ 


ل رس للم و 595 1 


وما يصفي الله ورد الحياة من التكدير» ويحقق بلقائه أحسن التقدير وهو علل جمعهم 
يمه مَرِيِدُ 204 217. [الخفيف] 


إ 
1 ع8 4 0 
وزمانك مضى فماعرف الاو ولإلاابماجنه الأبيت: 
أين أيامنا بظلك والشماه ل جميمٌ والعيش غضٌ نضيرٌ 
وحوشي المولى أن يكون عوناً على قلبه» وأن يرحل إثره الذي مذ سار سُرٌ به )]١45[‏ 
وأن ينسيه بأغباب الكتب ساعات قربه.» وأن يحوجه إلى إطلاق لسانه بما يصون السمع الكريم 
عنه من عتبه؛ الأخ فلان مخصوص بسلام كما تفتحت عن الورد كمائمه» وكما توضحت عن 


الفكر غمائمه: [الطويل] 


)١١‏ القاضي الفاضلء» الديوان: ؟/4. 
20( القاضي الفاضلء؛ الديوان: 485. 
() سورة الشورىء الآية 9؟. 

5( القاضي الفاضلء الديوان: 486. 


داكي فعي عقوت مهنا جريناة والقفت عليه لتطائية 

وقد تبع الخلق الكريم في الإغباب والجفوة؛ وأَعدَتُ عزائمه قلباً فاستويا في الغلظة 
والقسوة: [من مجزوء الكامل] 

لاعت الخيث بتار كين من أين لي في الناس أسوة 

وهب أن المولى اشتغل ‏ لا زال شغله بمساره» وزمنه مققصودٌ على أوطاره ‏ فما الذي 
شغله عن خليله» وأغفله عن تدارك غليله؟ هذا وعلائقه قد تقطعتء وعوائقه قد ارتفعت» وروضة 
هواه قد صارت بعد الغضارة هشيماء وعهوده قد عادت بعد الغضاضة رميم(؟: [الخفيف] 

إنتعهداًلوتعلمان ذميماً أن تعاب عدن ملسي اتسنا 

وهل اول الخولي أذ فزا عا كعم للبدة»ويدها حكرة عدا لا لعي الل د 
ويستبدل غير بعدة. 

ومنه قوله [في] ذلك أيضاً(©: [مجزوء الخفيف] 

احاح لصتن عات ل ا يي 

غاب عنهر, 

لو أن لي يدا كفن أوالبيانا سيف أو ' خاظرا 0 أو فؤاداً تمطلال: 550 
شوقاً إن استمسك بالجفون نثر عقدهاء أو نزل بالجوانح أسعر وقدها؛ أو تنفس مشتاقٌ أعان ل 
نفسه: وظبّةُ استعارةٌ من قبسه؛ أو ذكر مُحبٌ حبيباً خطر في خلده؛ وتفادى من أن يخطر به ذكرُ 
جلده”©: [البسيط] ْ 

حتى كأنّ حبيباً قبل فُرقته لاع نأحبئتهينأى ولا بلده 

بالله لا ترحموا قلبي وإن بلغت بهالهُمومٌ فهذاماجنى بيده 

ولولا رجاؤةُ أن أوقات الفراق سحابةً صيف تقشعها الرٌياتح» وزيارةٌ طيف ]١41[‏ يخلعُها 
الصّباح» لاستطار فاده كمداًء ولم يجد ليوم موعده غدأء ولك يتعلّلُ بميعاد أقياة» ويدافعٌ ما أعلَه 
بلعل وعساه”©»: [الطويل] 

غدى في يد الأحلام لا أستفيكُة ودينٌ على الأيَاملا أنقضاهُ 


)0 القاضي الفاضلء» الديوان: 515. 
(؟) الرسالة في النويري» نهاية الأرب: 255/8 والشعر في ديوان القاضي الفاضل: 485. 
(5) القاضي الفاضل» الديوان: 485. 
(4) القاضي الفاضلء» الديوان: .5١5‏ 


١5 


ومن غرائب هذه الفرقة) وعوارض هذه المشقة أن مولانا قد بخل بكتابه وهو الذي 
يُداوي به أخوة غليل اكتابه» ويستعدي به على طارق الهمٌ إذ لج في انتيابه2'0: [المنسرح] 

مط يسو ود ريك تاعاس عتفة مشخ أتزابه 

وهب أن فلاناً عاقةُ عن الكتب عائقٌء واختدع ناظرةُ كمن هو كناظره عيش رائقٌء فما 
الذي عرض لمولاي حتى صار جومُر وده عرضاًء وجعل قابي لسهام إعراضه غرضا؟”©: [البسيط] 

م فعةها لوجذا اكمس نا اطلت من الكآبة أو بالبرقٍ ماومضا 

واء 0 5 ل 5 ل 

وما عهلته 0 الله 0 إلا وقد 0-0007 عواذلة» وعدي به افراسسش لهب ورواحلة؛ إلا 
و إليه متريزة سوق لا أذيفها 3 أضيفهاء ونفسي 50 لا يها ا 3 [الطويل] 

اَي نتسمحاق الوك ومافة محا يك عي اشنا 

الأ النْظامُ ‏ أدام الله انتظام الشعد ببقائه» وأعداني على الوجد بلقائه ‏ مخصوصٌ بالتحية 
الأريضية؟ :وو لهقاً على تلك النتجية السحية :ردت ينها البابلي مُعتقاً2” : [الطويل] 

حلائقإمًاماءممزن بشهده أختاي معنا اماف و اسه 
ومئنه قوله : 


لو كاتبتٌ سيّدنا بمقدار شوقي لأتجرثة ولو أَعَببيٌهُ بمقدا ر ثقتى به لهجرثة. 


ومله قوله : 
ووصف في كتابه شوقاً أعانة على وصفه منهُ ما حذلني مني » وأخبرني عنة وَإِنّْما أخبرني 
ومنه قوله : 


كُيْبُ الحضرة لو تتابعت ]١48[‏ وطالت» عندي بمنزلة المقتنص البهجة, المُبتكر اللّذة 
10 000 و م 1 و الخ اف اك 5 
فكيف وهي لا تصل إلا وتراء ولا تزورٌ إلا غبّاء ولا ترخصٌ للهائم إلا في التّهلة» ولا تنفسُ خناق 
المشتاق إلا بعد المُهلة) وهى فى أوسع العغذر لأشغالهاء وفى أضيقه لأشواقي» وقد نالت بأوّل 


.4/01 القاضي الفاضلء» الديوان:‎ )١( 
والبيت له.‎ 554/٠ المعري» سقط الزند:‎ )١( 
القاضي الفاضلء الديوان: 5.ه.‎ )6*( 


١57 


كُبْبها كل المودة» فهي لا تُتعبُ نفسها في طلب الباقي» وأين ذلك الباقي؟ وما أشبه هذه القصّ” 
بقول جميل2'27: [الطويل] 

إذا نظرت قالت: ظفرتٌ بودّه وما ضوّني بُخلي فكيف أجودُ 

وما المراد ما يُحملٌ فيه على الخاطر» فقد عرفت محاسئه العُّرنُ ولا أن يتأثى بقدر الوقي 
إلى الدراري والغوص على الدّرر؛ وعلى ذكر جميل فأحسنٌ قوله0": [الطويل] 

وإنّي لراض منك يابفِنُ بالذي لوانعتفجة الزافئ 'لقات ثلابله 
ومنه قوله في ذلك أيضاً”” : 

إن أذ العبدٌ - أطال الله بقاء المجلس وتجت رفعتة .في وصف أشواقه إلى الأيام التي 
كانت قصاراًء وأعادت الأيام بعدها طوالا والليالي التي جمعت من أنوار وجهه شموساًء ومن رغد 


العيش في داره ظلالاً”©»: [الطويل] 


[الطويل] 


سنارت دالا لا اتيمال بعري وكلُ اععزامٍ عن مداه طلمِحٌ 

ولكنّه 007 عن هذين إلى العاف بان تيقية الله لالإسلام صدرا وفي متساء الملة درا 
وفي ظَلَلّمات الحوادث فجراًء وأن د ا بمجلسه وعراصٌُ الآمال مطلولة؛ وسهامٌ القُرب 
على تُحور العد مدلولةٌ» وعقود 0 بيد اللقاء محلولة «إومًا دَلِكَ عَلَ اله عبر 274 : [الطويل] 

فقد يجمعالله السّتيتين بعدما 22 ينان كل الظِيٌ أن لا تلاقي” 

وما رمت به التُوى مراميهاء ولا سلكت به العُربَةٌ مهاويهاء ولا استجد شوقُةُ من المجفون ما 
فيها: [الكامل] 


.517 جميل بثينة» الديوان:‎ )١١( 

79 جميل بشينة» الديوان: .١59‏ 

(0) الرسالة في النويري» نهاية الأرب: 4/4 7. 
[ 49 القاضي الفاضلء» الديوان: 455. 

(5) القاضي الفاضلء الديوان: .5٠14‏ 

(7) سورة فاطر, الاية /ا١.‏ 

60 مجنون بني عامرء الديوان: 791. 


١: 


أغلت على الشلوان شوقكم فما باعت كما أمر الغرامُ من اشترى ]١59[‏ 

ومْذ قارقت تلك العُبةٌ البدرئة» والطلعة العزيزة» ما ظفرتُ بشخصه نوما ولا يكتابه يوم 
فيا عجباً حبّى ولا الطيفُ طارقٌ(©: [الطويل] 

وأعجب له في الحرب نثر كتائب 22 بكفٌ أبت في السلم نظم كتاب 

يمُحاسجمني في لطفه بعد لفظةٍ ومعروقٌهُ يأني بغير حسابٍ 

ولو رضيتٌ - وكلا بأن أحمل من هذا الجفاء كلا لما رضي به لحُلّقه الؤضئ» ولأخذ 
بقول الرضيٌ: [الطويل] 

هوني أرضى في الإياس مركم أيرضى لمن يرجوةٌ مادون وصله 


ومنهٌ قوله يتشوّقٌ”" : [الطويل] 


حماوث إن اتسين سيت ره علي ومالي من مُعينِ فكن معي 
على قرب عُذَالى وُعدأحكئتى وأمواه أجفانى وتتهراق أمستهي 


هله :تيه القلب الفعذب» وستريرة الطير التذبلاي: وظلامة غرم الشكوة الفكذت: 
أصدرثها إلى المجلس وقد وَقَدَ في الحشا نارهاء والرّفير أوازهاء والدُموٌ شرازهاء والشَّوفُ آثاذها: 
[الكامل] 

للوزارقئ مشكو فيال فاهق ٠‏ الوتدفةقى طدسا أمرايفا 

وإلى الله يرغب أن يجعلهُ بالسّلامة مكنوفاًء وصرف الحدثان عن ساحته مكفوفاًء ووقود 
الؤجاء على أرجائه مُمكوفاًء وأن يُمتع الوجود بوصفه الذي هو أشرفٌ من كل وحيدٍ موصوفً©: 
[الكامل] 

من كان يُ؟ د ل ناي وبجهتٌ وجهي نحومُنٌ حنيفا 

وقد كان ينتظر كتاباً يُسْرَفُهُ ويُشئْفة ويستخدمة على الأوامر ويُصِرّفةُ؛ ويجتني به ثمر 
الشرور غضٌ المكاسر ويقتطفة؛ فتأخر ولم يُحدث له التأخير ظنأء ولا صرفة أن يعتقد أن مولاهُ لا 
تُحدتثٌ له الأيام بُخلاً بفضله ولا ضئًا*»: [الطويل] 


(1) القاضي الفاضلء الديوان: 5.04. 
(؟) الرسالة في القلقشندي» صبح الأعشى: ١/74؟‏ والشعر في ديوان القاضي الفاضل: .453١‏ 
(9) القاضي الفاضلء الديوان: 5.05. 
5( القاضي الفاضلء الديوان: ؟45. 


ولو تسر ف الفسيث الغرارن هي الفرق لما انصرفت عن طبعك الصِّيمُ الحسنى ]١60[‏ 
وهو ينتظو من الأمر والنّمي ما يكونُ عمِلَّهُ بحسبه وما يُعْبتُ له عهد الحُدَّام بنسبه. 


ومنه قوله في ذلك" : [الطويل] 

ومن عجب أنّي أحنٌإليهمٌ وأسال عنهم من أرى وهم معي 

وتطُليُهم عيني وهم في سوادها 2 ويشتائٌهم قلبي وهم بين أضلُّعي 

كتبتٌ والغيرات: تمحر القطور وَيُوقدٌ ماؤها نار الشدورة وتوتلة وعندا كان تحت القشون 
وتُرسل من بين أضلّعِي نفس الموئُور”: [الخفيف] 

قدذكرناعهودكم بعدماطا لت ليالٍمن بعدهاوشهورٌ 

عن االتتيزي فبى التفتة:. ' تيدف ان اتشحيت] مهيز 

زعا ووفك للناء لذ وجاك لاعت عبد :وقد لذ يردا :وي تترضرك لنفضاف السب إلا 
أهدى إليّ جهداًء ولا زارني طيفٌ الخيال إِلّا وجدني قد قطعتٌ طريقة سهداًء ولا خطف الباق 
الشّامِيُ فأراةُ قلبي حُفوقاً ووقداً”: [المتقارب] ْ 

وأإتستومنا شال :مقي الشتيته. ‏ اختل انالا حبك سن الساءشرنا 

فسقى الله دارةُ ما شربت من الغمام؛ وأيامنا بها وبدور ليالي تلك الأيام تماة(؟»: [الكامل] 

5 التيسارل بعت محرلة اللو #التضنيكن بعد ار متك الأقوام 

وكان قد وصل من كتابٌ كالطيف أو أقصر رورأً وكالحب أو أظهر جوراء والرّبيع أو أبهر 
تور أو التّجم أو أعلى طورأء أو الماء الال أو ابعدُ غوراً؛ فنثرتٌ عليه قُبلي» وجعلتٌ بل قبلي؛ 
وورذكه نه امورو]1): (السيظلم 

أهلاً به وعن الظلماءأَنشدَُهُ 2 لو بل من تعُللي أو بللت [من] غِلَلي © 


ع" ع 


إلا أنه أبقاك ارله ما عكزه يقات. ولا انس شرةه: وإنن وإياك:غريياة0©: والطويل)] 


(01) النويري» نهاية الأرب: 57/4. 

[هة القاضي الفاضلء الديوان: .49٠‏ 

(9) القاضي الفاضلء الديوان: 5/410. 

(5) جرير» الديوان: ؟/19. 

© القاضي الفاضل» الديوان: /551. 

(7) ها بين الحاصرتين ساقط من الأصلء» والإضافة من الديوان. 
0) القاضي الفاضلء الديوان: .5.6٠‏ 


وكم ظلٌ أو كم بات عندي كتابةُ سمير ضميري أو جنان جناني 
وأرغبُ إليه: لا زالت الغبات إليه» وأسأله لا جثم السُؤال إِلّا لديه, أن يُلاطف بكتابه 
قلبي('2» ويُمثل لي بمثاله أيام قُربي("©: [مجزوء الكامل] 
لمحي بولا المتتححن . , أرعطواللكا نقسية تجن 01 


كك كد ا د كك لكننيئ نتارقث قلبي 


ومنه قوله جواب كتاب ورد عليه”": [الطويل] 

شكرتٌ لدهري جمعة الدّار مرَةٌ وتلك يدٌّعندي لهةٌلاأضيعها 

ورد على الخادم كتابٌ المجلس - أعلى الله سُلطانة وثئتة وأرغم أنف عدوّه وكبَئَة 
وأصماهٌ بسهام انتقامه وأصمتة؛ ولا أخلى الدّنيا من وجوده. كما لم يُخل أهلها من جوده؛ ولا 
عطّل سماء المجد من صُعودهء كما لم يُعطل أرضها من سُعوده ‏ فقام له قائماً على قدمه 
وسجد في الطرس مُمائلاً شجود قلمه؛ واسترعى الله العهد على أنه تعالى قد رعى ما أودعة في 
ذمة كرمه. وصارت له نجرانٌ علاقة خير صرف إليها وجهه فكأنها قبلةٌ ودعا بني الآمال إلى 
اعتقاد فضل مالكهاء فكأنما يدعوهم إلى مل واللَّهُ يوزعُهُ شُّكر هذا الافتقاد على البعاد» ولا يُخليه 
من هذا الرأي الجميل الذي هو عقد الاعتقاد. 
ومنه لي 

ورد كتابُ ووقفتثٌ منة على مالا يجدُ الشُكر عنه محيداًء وآنستٌ به القلب الذي كان 
وحدياًء وعددتٌ يوم وضوله :اعرد عيداء ووردث منةُ بغرا معطلةٌ وحللة قضراً مشيدا وضوك 
يلك أنه تنما إلا وُسََهن04©) وتلك الغاية ليست في وسعي» ولا تعلم نفد إلا ما طرق 
سمعهاء وتلك المحاسنٌ ما طرق مثلها سمعيء وهذه الأوابدٍ الأباعد ما طالها ذراعي» ولا استقل 
بها ذرعي. 


)3غ( الأصل: قبلي. 

(؟) القاضي الفاضلء الديوان: 4807. 

0 الرسالة في النويريء نهاية الأرب: 278/8 والبيت في ديوان القاضل الفاضل: 5154. 
(4) النويريء نهاية الأرب: 89/8. 

(ه) سورة البقرةء الأية 585. 


1١ /ا‎ 


ومنه قوله" : 

المملوك يُمبْلُ الثّراب الذي يوم يُستفرٌ بحوافز سيله؛ ويوماً يستقة بحوافر خيله؛ فلا زال في 
يوم السيل مجودةٌ سحاباً صائباًء وفي يوم الحرب شهاباً اقبأء وينهي أُنّهُ وردت عليه المكاتبةٌ» التي 
استيقظت بها آماله من وسنهاء وأفادتةُ معنئ من الجنة» فإنة أذهبت ما بالنفس من حزنها؛ وتلقّى 
المملوك قبلتها بالشجود والتقبيل» وتحلّى بعُقود سشطورها فهيهات بعد هذا شكوى [؟5١]‏ 
التُعطيل» واكتحل من داء الشهد بإثمدهاء وأدار على الأيام كأس مُرقدهاء وأسمعته نغم النَعم التي 
هي أعجبٌُ إلى النفس من نغمات معبدهاء وأطالت الوقوف عليها بركاب طرفه» فما وقوف ركاب 
طرفة يثرقة ثهمدهاء وضرع إلى من يشفعٌ وسائل المتضرعين» ويملاً مواقع آمال المتوقعين» أن يكل 
عنه كل يدٍ للحُطوب بسيطة» ويفك به كل رقبةٍ للأيام بأعناق منها محيطة. 
ومنه قوله : 

وصل كتابُ الحضرة السامية ‏ لا زالت رياضٌ نباتها مُتفاوحةً» وخطراتثٌ الرّدى دُونها 
مُتنازحة» والبركاتٌ إلى جنابها مُتوالية واللّيالي بإبراز سعادتها ممُتلاليٌ والأيَامُ الجافيةٌ عن بقية 
الفضل منها مُتجافيةٌ تُنحر إليها المكزمات إذا لم تكن لها ففةٌ ‏ فأنشدةٌ ضالة هوئٌ كانت 
سُدىء ورفع له ناراً موشويةٌ» سمع عندها الخطاب» وأنس الخيرء ووجد الهُدى» وكانت نار العليل 
في فؤادة بخلاف نار الخليلء فإنّها لا تقبلٌ ندى الأجفان بأن يكو برداً وسلاماء .ولا يرى إلا 
أضرى ما يكونٌُ ضراماً؛ وشهد الله لقد كان العبدُ حصر القول نشوزأء منذ فارقها على تلك 
الصفة» فلا هو قضى من حقها فرائض لزمتء والله وتعينت» ولا الضرورة في مقامها بحيثٌ شُلعْهُ 
الشّهادة أذنت» ولا الأيامُ بالبعد ما أساءتء فإنها بالقُرب من أحسنت: [الطويل] 

وَإنّ امرءاً يبقى على ذاقُوَادُمُ وكيشييحة قنش رجه الست" 

ونعودٌ إلى ذكر الكتاب الكريم؛ فإنه سجد لمحرابه وسلّم وحشنت شسُطورةٌ فحسبها مباسم 
تتبشم» ووقف عليه وقوف المُحبٌ على الطلل وكلمة ولا يتكلم» وهطل جفنة وقد كان مجمادى؛ 
وتصفحة وقد كان على تصمّحه المُحرم» وجدد له صبابةٌ لا يصحبها أمل» وخاف أن لا يُدرك 
الهيجا حمل؛ وقل الكتابُ(©: [البسيط] 

إنَا محهوك فاسلم ها الطْلَلٌ 


(01) النويري» نهاية الأرب: 0/8 5. 
(؟) القطامي» الديوان: *؟. 
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وأنشد نيابة عنه("2: [الطويل] 

وإِنَّ بلاداًمااحعلت بي لعاطل وَإنَّ زماناً ما وفى لي لخوَّاكُ ]١55[‏ 

والله المسؤول لها في عاقبة حميدقٍ» وبقية من العمر مديدق فَإنّها الآن نو أهل الأدب» 
وطوفانها العلمُ الذي في صدرها؛ ولا غرو إن بلغ عُمرْهُ مُدّة تمرهاء على أنّه يتحقق خلودها في 
الجنة بعملهاء وفي الدئيا بذكرهاء وإن الدارين تتغايران على عقائل فخرهاء ولا يتأخران عن إجرائها 
على عادتها في رفع قدرهاء وعلى أنها طالما أقامت على الدُّنيا الشكرى؛ حين أقامت في حدّها 
من العمر الثّمانين» وأدّبت الأيام بسلاح الحرب من سيفها وسلاح السشلم من قلمها تأديب الجانين؛ 
وما حملت العصا بعد السيف حيّى ألقت إليها السلم» فوضعت الحربٌ أوزارهاء وما استقلت بآية 
موسى إِلّا لُعجز بها أنهار الخواطر وتضرب بحارهاء وما هي إلا الرمح وكفى بيدها سناناء وما 
هي إِلّا جوادٌ تجيُّبُ السشنين خلفها فتكونٌ أنامنّها لها عناناً. 
وقوله : 

ولعلهُ الآن قد توفي من الأمرّئْن» وقّت بوجهه العينٌ ومجدّد عهدةٌ بنظره» وقرّب عليه 
لبانة زمكات يرف يبلت منةُ عل الحائم» ورأت من هلال الصائم» وطالعها وجةُ الزمان المُغضب 
بصفحة الباسم» ووفى مواعيد الأنس منه الضَّامنُ الغارمُ؛ وهو يُسلمُْ عليه تسليم الندى على ورق 
الوردء ويستمدٌ الوفاء من غرس ذلك العهدء ولكتاب الحضرة العالية من الخادم» موضِمٌ الطوق من 
الحمام؛ يتقلدةُ فلا يخلعُ» ويُعجبهُ فلا يكادٌُ يسجمٌ» » ويحكيه طوقاً على الأسى؛ َّ أنه بدرٌ الدّمع 


يرصع؟ وإذا أنعم به فليكن مع ثقةِء ويخشى أن يكون هذا الشرطً له قاطعاء بل مع من اتفق فإنة 
كالمسكء لا يدعةُ العرفٌ الضّائع أن يكون ضائعا©: [الكامل] 

أكنشئة كني لى أيانا بناسيا وابعفة يبعت لي زساناً راجعاً 

إن أشتريه ببمهجتي فقليلةٌ فاسمح بهفمتى عرفئّك مانعاً 
ومنه قوله : 

وقف الخادمُ على ما شرف به طبع وشنف به سمعهء وضيق سعة ذرعه من العتاب الذي 
خفض له الجناح؛ واستعذب به الجراح؛ وأسر فيه بقيد أسى مُستطاب لا يُرادُ منه السرا» وقذدف 
به في ]١54[‏ لهوات ليل لم يود أن يبتسم فيه الصباح؛ وقد علم الله أنه بريمٌ من كل ما يُوجبٌ 
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المذاّ» ويطلق ألسنة الملام» ومليم من الخدمة بما لا يُخضي فيه عن حقٍ لخد من الخدام» 
وأنه لجوادٌ يبدّل جهدهٌ وما عليه أن يحلب الأيام» وأنه لمستيقظ من حقوق الخدمة إلا أن حظه 
من أهل الكهف لطول المنام» وما كان تأخوه عن المُكاتبات التي يخدمٌ بها مجلسهاء ويقتدح بها 
متن الإاجابة قبسهاء إلا الرغبة أت يكوت منتزياً يحضول آمر قا أسعفتة الأقدار بقراده» ولا:تجح 
رائدٌ اجتهاده؛ وكتب هذه الخدمة ا على ما 0 من الهدي» قد ركب من قديم 
الإخلال حدّ التهي» مُتبرئاً من التقصير الذي ما هو منهُ ولا إليه» ومُعوّلاً في العذر الذي ما كان 
مخلوقاً قبل خلق يديه؛ 0 الأمير أن معظم الأنس بمقدميهما الكريم» وقدما إلى بلاد صارت 
كظلٌ رامة لا يريغ» ولا يُوَدّي يومة الجديد ما كان يُؤدٌيه أمسة القدي وكيفٍ مااع آهل بنذ 
البيت» فهم في كل بيت صدورة» وفي كل مطلع نجومةٌ وبدورة» لا تذالٌ أنوارهُم بإشارة 
الأصابع» ولا تتبدل أقدارمُم في مصونات المجامع: [البسيط] 


: يهلألازه ولوذغكِكهُ عن أن يُذال بمن أو مكن الوَبجلٌ 
كأن الأرض بهم سما فإنهم طوالعٌهاء وكأن الدّنيا بهم رياضٌء فإن أوجههم زهرهاء 
0 2 « 0 0 
وأيديهم مشارعها؛ وما يدعٌ العبد غاية من الخدمة لهما إلا بلغها واعتذر» واجتهد ورأى أنه قد 
قصّرء لا زالت الأيامُ ناظمةٌ لعقد المجد ببقاء الواسطة» ولا برحت الجنَّةٌ العلياء مصرفةً بأيديهم 
الباسطةٌ. 


ومنه قوله : 

سطر هذه الخدمة ‏ ثبت الله قواعد مجده وأرساهاء ولا ابتدٌ أفنيتةُ نحلاها من الشعود 
وكساهاء وقرن بالشكون والأنوار مصبحها وممساها ‏ في ساعة رحيل قد غرّد حاديه» وسال شط 
واديه» وكان يُوُملُ اجتماعاً يُغنيه عن تحمّل منن الأقلام واي ويُدينه من مُشافهةٍ الأنوار التي 
إلى اليوم ما تناست العُيونُ فضل ودائعهاء فأحضرتة الأنوارٌ دون منسكه »]١58[‏ وعفرتة الأيامُ 
بذيل العجز في مسلكه. وعرّت جناحة بما لم يستقلّ مُجاذبتةُ من شركه؛ فسارت الرايةٌ التَاصريةٌ 
نصرها الله”"©: [الكامل] 


وأقمتٌ بعد وللرّمانٍ عجائك 0 
ويعرٌ عليه أن لا يَتَطَوَفٌ بربعه. ولا يرى ا يار إلا بسمعه» ورضي بما يرضى الرضى من 
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ومنه قوله : 

وصل إلى خادم المجلس - لا زال جفنٌ الدّهر عنهُ كليلاء ولا برح مجدّه فوق مفرقه 
إكليلاً ورأَيهُ في غياهب الأمور فجراً ساطعاًء وفي مفاصل الحُطوب سيفاً قاطعاًء وسّعاع صوابه 
في ظلام المشكلات شائعاً ‏ كتابٌ منه فك منهُ تُفل النفس من أسرهاء وحاز لها الأماني بأسرهاء 
وتغلغل تُطفاً في القلوب إلى حيثٌ مُستقَةٍ المستودع من سرهاء وجدد له لهفاً لولا العماسك لهفاً 
قلبه بأدنى أنفساهء وتدرٌع من سهام الدهر به ولا غرو أن يدّخر لباسه لبأسه. 

وأما الكتب المنعم بها على يد فلانٍ فلم يصل شيءٌ منهاء والطرفٌ بها معقودٌ والقلبُ إلى 
حيثٌ ورودهما مورودٌ؛ ولا شبهة في أَنَّ الطريق كالخواطر - وما يعني إلا خواطر نفسه - مربوطة 
لا تنفد مسالكهاء وكم طالع فكرةٌ مظلمة لا تنجلي حوالكهاء وهو من كتب المجلس - أدام الله 
نعمتةُ ‏ بين روضة قد تلاحقت عُرر محاسنهاء وتناسقت ذُررُ معادنهاء فمن نورة في كمام» وزهرةٍ 
في نظام وثمرة في تمام» ونضرةٍ في ضُحئ وعبقةٍ في ظلام» فهوء من واصلةٍ ومُتواصلة» وواقعةٍ 
ومُتواقعة وطالعةٍ ومُتطلّعةِ ويانعةٍ ومتنوعةء لا خلت من صوب سحاب خاطره الوّوي يَروضُها 
ويُروْضُهاء ويرفعٌ مياسم المجدوب وِيَقُضُّها ويُقرُضهاء وما يحسث الخادمٌ أن هذا الكتاب إلا 
مُساوقاً لوصول الوُكاب الناصريٌّ إلى الشَّامء فهنيئاً له أن زارةُ السحابُ الطبقٌ والربيعٌ الطلقء وأن 
أضاء بمحضره فج وأظلمت بمغيبه فجامج» وأن خمدت للمخافة نارٌ واتقد ]١55[‏ للأمنة سراجٌ 
وهائج» ومصرٌ وإن كانت دارأء ما خرج عنها من الشام إِلّا إلى دهليزهاء فإنه عزيرٌ عليها - والله - 
وعلى أهلها فراقٌ عزيزها. 

وأما حال الخادم بعد فرقة الؤكاب المشكوره فوالثه لقد عرّد قلبهُ من أمره ووعده» بما لم 
يف به لا من سُلوه بل من صبرهء وسار بعد ذلك القلبُ فما وجد منه عزيمة فيطالئه بموعد نصره» 
وما خالف عادة تسرعه» وأخلف عدة تبثعه عه إِلّا أنه كان في غير سفرةٍ ما كان نفض عُبارهاء وفي 
إعلال قرقةاما كانت كفات إسارهاء ولا سَيما يغلا أن أطلسة الأريعرة: ظرفهاة ونصنة الحمسرن 
هدفهاء فأنكر تلك التي كان عرفهاء وفارق عصر شبيبته وما وجد في المشيب خلفهاء ولحق أملَهُ 
ببدنه وكلاهُما قد أنهج, وقرنته الخمسون مع معترك الستين» وكلاهما قد أزعج؛ والله المسؤول في 
يقظة قلبٍ وعينء وصٌحبة تبيين قبل صحية بين؛ والله المشكورٌ إذا عشي عن المجلس عُيون الأيام 
ولواحظهاء وأفهمة إشاراتٌ الدّنيا ومواعظهاء فقد أبطل بعصاةٌ سحرهاء وفضح بقلمه سهاء 
وانتضاها فقطع بها ولم تقطعة؛ ولبسها فخلعها ولم تخلعة» وانتظم أيامها في سلك أعوامة» وغصب 
أهلها حتى أنوارهاء وألقى الجنا على قوامها لا على قوامه؛ فلا زالت في عمر وريق الأفنان» وثيق 
الأركان» تترودٌ كل ويم فيما يتزودء ويشتدٌ رُكنّها ويتأيد ولا يتأودُ. 


١6١ 


ومنه قوله رحمه الله : 

أدام الله المجلس» وأيده في كل مقام ومقال» ووسع له كل مجالٍ ومنال» وأنفذ له كل 
رسم ومثال» وحرس عهود سعوده من الانتقال والملال؛» ولا زال مفيد الفوائد» معروف العوارف» 
منصور الأنصار, ظليل الظلال» ورفع علمه؛ وثبت قدمة؛ ونصر سيف وقلمة وكرم شيمةُ وهممة 
وعزز موارد جوده وديمة» وأعدى بها كل ولي على الدّهر إذا ظلمة. 

ورد كتابُ مولانا الذي هو مولى الكتُب وسيدُها وأوحدّهاء وموردة [151] على القلوب 
منهلها العذبُ وموردهاء وفيه من الإنعام مالا سبيل إلى شكرهء بل إلى شكرهء بلسان ذكره ومالا 
يقوم الخادمُ بواجب حقٌ بشره إلى يوم نشره؛ وكان وصولُ الكتاب الكريم؛ والخادم على قلت 
لتر الكثْب وإبطائهاء وسَّذوذ اليَشْل وتوافي خواطر استدعائهاء وقد قابل تأحُرْ الكثب الغظفرية 
باكر الكت الناسيرية ارقاولف: الكترافل على لخر اط ريرس نك كيال الشكرن عن جاديهنا 
لجفوة ناظر المُشفق الساهر ولا جرم أن وصولهما صبّحت به بكرة يوم لا يومين» فكأنما كانا 
على ميعاد» وطرقت الليلة بتوأمين بكتابيهماء فشقياً لليلة هذا الميلاد. 

ووقف المملوك على ما في الكتاب المُظفريٌء ولائح الأمر أنَّ المولى قد قلا مصر وجفاهاء 
وأنه خلّى الدّيار تستوحش ممن بناها: [الوافر] 

إن شارك المق افونت بام يي ليت السنيكيةة لان 

والمولى إذا حل في مكانٍء نهضت عوائر مجدودهء وطلعت طوالع سعوده» وكان بنفسه 
عسكرأًء وبذكره عديداً مُستكثرا وجدّد من عزمه حديثاً مُذكراء ولم يحتج معه إلى جيوش في 
ديوان» ولا سيوف فى أجفان, وقام بنفسه التّفيسة مقام الفئة» وأقلق العدوٌ في موطنه وحرّم عليه 
موطئه؛ والخادمٌ ان أغراض الخلق في هذه الدّلالة» ولسانةُ نائبُ ألسنتهم في هذه المقالة0©: 
[الطويل] 

ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب 
ومنه قوله رحمه الله : 

ورد على المملوك ‏ أدام الله ورود الشُعود على الجناب الملكيّ المُظفريء ولا زالت 


الشعودٌ تصحبة والتُوبُ تخدمة» والشّفاهُ لتم تراب» والسعادةٌ تستمطو سحابة» والؤُفودُ تلتزم أبوابة 
والأيام تتهيث حجابة» وتيجانُ الملوك تححفٌ ركابة» والأقداز تُقربُ آرابهُ» والنصّدُ يغلبٌ أحزابة ‏ 


)١(‏ نصيبء الديوان: 55. وصدر البيت: فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله. 
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مواهب مولانا المُسماة كتبأء وآثاراً سُحبه التي أنبعت من الأسطر عُسْبأ ولحظت حظَهُ الحدمريٌّ 
تأعتحب-53] وأعضب» وإن السعادة اقاتدط السجر فيدغى رياً؛ لا ورت تعمة عولانا فرق 
شكر الشاكرين» وكتبةُ راحة قلوب المُنتظرين» وعُقلة عُيون التاظرين» ووصل ما سَيّر من الحمل 
كَ الخزانة على يد جامع وثفقته» في وقت الحاجة الدّاعية» والُلّة البادية» والضّرورة المتمادية» 
وأنفق في الحاشية والتّعدية» وقُرّق في أرباب المطالب والمطامع القريبة والمُتعدية» وتصاعف 
الشّكر لمن جمع هذا المال ووقرة» ويسّرهُ وسيرهء واستخدم فيه ناظرةٌ ونظرةٌ؛ وما يعد المملوك ما 
وصل إِلّا موهبةٌ صرفها إليه» ونعمةٌ أسبغها عليه. ومنّةٌ تقلّدها وقلد بها المنن» وصنيعةٌ اسْتَرقَنهُ وإن 
كان قد سَلّفَ اشترقاة بول تمن فإنّه وفّى بذئٌة لسانهه ويَيِضٌ وَججة ضَمانِهه وكل مَن وصل غليه 
شيءٌ من هذا الي شكر المولى فأكثر» وفرح بأنَّ غرس الوّجاء قد أثمرء ورأى من وجوه رُسُله 
أهلةٌ» وظنٌ الإحسان عيد صيام الانتظار» فقال: الله أكبر» وتشيع سيثهم عند فيض سنئ عطائه 
فتوالى فغفر؛ وبالمعروف فلولاه لكان قد درست أعلامه» بل لولاه [لم] يعرفه» [و] لكان قد سَابت 
ألفهُ ولامُه؛ وإِنَّ غيثاً يُصبحُ من مصر بحمص لقد أبعد مرماك وكذم منتماهء وسماسماه» وسرى 
طيف الخيال ولكن إلى من لم ينم وحرى مجرى النسنيم إِلَّا أنه ينفح الأرواح في النسم؛ وللملوك 
سبج طويلٌ في الحمدء ولابد أن يدّخر منه ما يستأنفه عند تكملة الإنعام» على أنه يشرع في 
الشكر عند كل مسأل ثقة بما وراءه من الاهتمام؛ فأما العافية الشاملةٌ لأهل الإقليم فكيف لا 
تشملهُم وسيف المولى الطبيب؛ ومهابتُ دون محبوب الأعداء منهم والرقيب؟ وكيف لا يِأمن 
الغابُ وهو مُسبعٌ؟ وكيف لا يُتوقّى السبل وهو مُشْرحٌ؟ لا عدموا هذا الظل فإنه كثيفء وهذا 
الطبع فإنه شريفٌء وتلك الحماية فإنها الأمان» وتلك الولاية فإنها زمانٌ لا يُرجى مثله من الزمان. 


ومنه قوله من كتاب إلى الملك المظفّر تق الدّين [159]: 


أصدر المملوك هذا لخدمة من ظاهر حماة» وهو ينظر إليها نظر المُحبٌ إلى الحبيب» 
ويتذكر منها أيام الخدمة التي هي وطنه» ولو نأى عنها ‏ وهي في فطنه ‏ لكان كالغريب» ولولا 
حياءً المملوك من مصر لكان بشّرها وأهلها من قربه منهما بفرجهما القريب» ولكن لابد من 
عصبيةٍ لمصرء فلا تفجؤها بمشيئة الله من ذكر يوم فراقه باليوم العصيبء وآثار المولى على قلعة 
بلدها بمكان التيجان من الوُؤُوس» وذكره بين أهلها من ناسك وخليع» يفتح المصاحف ويدير 
الكؤوس. 


وكان وررود الركاب العالى الناصري نصره الله إليها فى يوم كذاء أحسن الله تقضيهف 
والمرض قد أحسن الله في تقصيه. والشفاء قد أنعم الله به على سلطاننا وعلى من يليه فيالها من 


١+ 


نعمةٍ لا عُذْر فيها للشرك إذا اعتذرءٍ ويالها موهبةٌ منَّةِ منّ الله بهاء آمن الذي أمن بها وبُهت الذي 
كفرء ويا له صفوٌ لا كدر فيه» وكلٌ صافية لم تخلُ من كدر. 


ومنه قوله : 

إلا ييا وف إلا م204 فسبحانه جلَّت قدرتة جلاهاء وقد بلغت القلوب الحناجر, 
وفرجها وقد بلغت الدّموحٌ المحاجرء ومنّ بالشلطان على الخلقء وأقامة ليعتمٌ به إن شاء الله دين 
الحقٌ» فالمملوك ب يُبِشْدُ مولانا ‏ أدام الله له البشرى ‏ بالعافية التّاصرية» وقد سار المُبشّر عنّي 
بكثْبه كما يقولٌ المُقللُ والمكثزء وقد سير المملوكُ كتابةٌ الكريم لما فيه من زياداتء ولما تضمنه 
من مُتجددات» وعند مولانا له كُمُْبٌ كثيرةٌ قد قضى منها الوطرء وقد نزه فيها التُظرء وقد وجب 
أن قرع طيرقا إلى. و كرهاك» وغرائتنها إن +تحدرهاة وأصكن الفملرك هذه الخدنة"ساغة سين الشائر 
كما أن الممكاتبة بما قبلها قد كانت أم الكبائر؛ وغير ذلك فهو يُنهي وصول كتاب مولاناء 
ومُطالعة مولانا التّاصرية بخطّه؛ التي أنعم بتسييرها مفتوحة؛ وأفاد المملوك كل فائدةٍ» بالوقوف 
عليهاء وقد سيّرها فكان وصولها من محسن الاتّفاق» وكتابثها من سعادة كاتبها تأتي عند العشئ 
١6‏ بالإشراقء لأنّ مولانا 35 بها عن العافية الأولى المكتوب بهاء لينقطع الات فصارت 
الآن هناءٌ بعافية لا خلاف في أنها ما فيها خلاف. 


ومنه قوله : 
أدام الله سلطان الديوان العزيزء ولا زالت كتائبٌ أعلامه بكثّبُ”" أقلامة مُرفهة وأحلامُ 
وفاقه مُرشدةٌ وأحلام أهل خلافه مُسفَّهِد وسيوفٌ عزائمه تستوعبُ كل حديث حسنء فلا تُبقي 
إلا أحاديث عن الشيوف تُموهةٌ والقولُ بتوحيد فضل خلافته لازم فلا يُقبل سُبَهُ المُعطّلة ولا 
تعطيلٌ المُشبهة؛ وأفعالها التي يُبتغى بها وجه الله باسمه الشّريف في الملكوت الأعلى مُنوهةٌ ولا 
زال قولّهُ بلْغا وأمرهُ بالغاء وفضلة سائغاًء وفضلٌ الله به سابغاً فالحالي بعدةُ للمعاطل فاضحأء 
والحنٌ للباطل دامغاًء وإخلاصٌ فطرةٍ لا يدح للكفر شيا غابطأء ولا للثّفاق شأناً نابغاً. 
الخادمٌ يذكر أنه وردةٌ» بل أوردةٌ من سدى الديوان» بل من أفق الإحسان» كتابٌ مرقومٌ» 
3 سحابٌ مركومٌ» أثبت في الأسماعء بل أنبت في الطباع, العقد التّقيّ» وأهدى إلى البصائر 
لصّادقة» بل أبدى للأبصار الرامقة» أي سابقة ل بل أي شارقة شمسء فأضاء الفضاء بنوره» 
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وضرب بينهُ وبين الظلماء بسوره» فاستقلّت مُلوك المعاني على سريره» ودخل الفهم حينةٌ» ورفلت 
اللّيالي في حريره» ونقلتهُ عيئُهُ في الحال إلى ده فأنست معانيه بما هناك من عقائد 
اختصاصء وموارد إخلاص؛ مستقرّة في حيث لا تجري كل الأسرار ولا تسري كل الأنوان ولا 
تستودع إل عقرة اللي وتخراطر التعريف» فألقت عصاهاء ولقيت من أطاعها وما عصاهاء 
وحلت حيث حلت» .وجيت حيثٌ جلت» واشديت العزماثٌ. لمراجعتهاء فهى المرآة إِلَّا أن الصَدأ 
مصدودٌ على صفحتهاء وهي العينان» إل أن الليل والنهار را في وصف عي “زهي القلق» ا 
أ الغيون ]١11[‏ دائمة الاستمتاع بلمحتهاء وهي الوضٌء إلا أن أنفاس النسيم مُنافسةٌ في العبارة 
عن عبير نفحتهاء وهي المُذكراتٌ الأنفس بالله, إلا أن أسطرها شلوكهاء ومحروفها دُردُ سفحتها؛ 
ولا زال الخادمٌ إلى مثل هذه الفقر فقيرأء وبها على نفسه بصيراء وإذا أنعم بتيسيرها إليها عدّها 
نعيماً مُقيما وإذا ملكها رآها مُلكاً كبيرأء وما يُردٌ واردةٌ من الدار العزيزة» وذلك أن المواصلّة ما 
فرغوا إلى دار الخلافة إلى أن فرغواء 1 فطالما طمعٍ أُونُهم كما طمعواء وقديماً دُعوا إلى طاعتها 
نا اسمفواء وسمعوا فما انتجعوا؛ ولا يُر بى الصغيرٌ إلا ما ري عليه الكبير» ولا سُبٌ على جناية 
الأول إلا بما جناة الأخيرء وقد كانت دول العجم بالعراق اسْتَغت ثم اسْتَفَلت» وهبّت ثم وهنت» 
تعونت رتجال الليالي والأيام؛ وأولوا تدبيرات الشووف والأقلام بدار الخلافة» إلى أن صرفو(© 
العدى عن موردهاء وأبعدوا الأذى عن معهدهاء واستقلّت الخلافةٌ وحدهاء ولزمت الأمود حدها؛ 
وإذا كانت المواصِلّة قد تقطعت بهم الأسباب» وأوصلهم حسابٌ الحرب إلى العقاب» وتباأ الذين 
البعوا :من الذين انّبعواء وتفوق الذين اجعمعوا بعدما جتمعواء قفريق فو نازحا وفريق ع4 مضالشا 
وفريق على البعد راسل مستصلحاً ومُتطارحاًء وفريقٌ فتح بلده الذي كان التقليدٌ له فاتحاء فلم يبق 
للمواصلة إلا أن يأووا إلى جبل يعصمٌ من الماءء ويتعللوا بسراب بقيعة لا مُتعلل فيه للظمأء ومعلومٌ 
أنهم إذا اختلبوا تلك الجهة؛ عادوا عود طائر نقّاقٍ إلى عشه؛ واسترجعوا خاتم ملك فزْيما رجع 
الأمر جارياً 0 نفسه, وما أولى ولاةُ المناصبء وكفاة المراتب وحملةٌ الأمانات» وخدمٌ شدَّة 
السادات» إلى أن يُفيقوا لهذه الغمرة حق الإفاقة» ويلحظوا طليعة هذه العواقب»؛ ولا يُهملوها إلى 
أن تجيئ في السّاقة» فهذا في مصالح الدولة الجزئية .]١57[‏ 


فأما المصالح الكلية؛ فإن عواقبها منهم عظيمةٌ وبوائقها بأيديهم وأيدي قديمهم قديمةٌ 


فَشِدٌ ما أخذوه بالأمس برأ بلعيم وبرءاً بسقيم» وهرب من لا حيلة فيه» فاستبيحت منه خُرمة 
وحريممٌ نكم عين أزعجوا عنها إنسانهاء وكم يد بانوا منها بنانهاء ومنهم أولادُ ابن زين الدين على 


(0) الأصل: صرغوا. 
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كجك”'» التابع للخادم الآنء فإنّهم كشفوا منهم وجوهاً مصونةٌ وهتكوا منهم عوراتٍ أمينة 
يشكيرا فيهم نظراتٍ ظنينةٌ» وطافوا بهم البلاد نهارأء ولم يخافوا لله غضبأء ولم يرجو له وقاراء 
كذلك وجدوا آباءهم على أمةٍ فاقتدوا بآثارهم» وعلى إيقاد نار حقدٍ يستجمعون بهم في نارهم. 
فأما الجباياتٌ التي يأخذونها من الرعايا ظلماًء وتضمينٌ الشريعة لمن لا يُمضي الله له على 
لسانه ولا يده حكماء واستباحة مُلك الأوقاف والأيتام» والتفرقة في الحكم بين الخاص والعام؛ 
فل ذلك مما لا يسع خليفة الله إقرارهم على حيفه ولا يِعذُرهُ و الي 
بكتابه إلى عبده الذي جاهدهم بسيفه. ولا خفاء أنهم غابوا عن الجهاد للكفار» وحالوا بين 
الفرض وبين أولي القوة عليه والاقتدارء فلا يقنعون بأنهم لا يُجاهدون إلى أن يمنعوا من يُجاهد 
عنهم» وبأنهم لا يُساعدون المسلمين إلى أن يُساعدوا عليهم عدرّهُم الكافر» فقد تولّوا الشيطان 
تليداً وطريفء ووطئوا الإسلام وأهله وطماً عنيفاًء فإذا جاء وعد الآخرة جاء الله 7 في زُمرة 
الشياطين لفيفاء فإن لم يرجع إلى الخادم فليرجع إلى قول الله تعالى: طكَمَينوَا أوْليآه القَيِطان إِنَّ 


ا 0000 


4 ليطن كن صَعِيقً”"©. 

والقوم فما أبقوا للصّلح موضعاًء ولا تركوا في رجعةٍ مطمعاًء ولا تخلّفوا عن سُوءٍ بلغوة 
ناظرا اهما فالمُسلم القريب أستزلُوا يمين؛ والمُسلمُ البعيدٌُ استخقُوا سكينة» والكافدٍ استنصروا 
سيفه) والخشيشئي استصرخوا 17 والأموال التي في بلاد تقليده أكلوها وأضاعوهاء وأماناتٌ الله 
ابتغوا بها ثمناً قليلاً ]١55‏ فبامزهاء والدعيرة الي كانت بقلنة لعزي لو أن لها لساناً يتكلم 
تظلّم» ولو أن لذهبها الذي تصرّم فؤاد م ومحملت إلى الككفار فضربت بها أسئّةٌ يطاعن بها 
صدور المسلمين؛ أو بقيت في أيديهم فصعت لتُنتهك بما فيها حرمة الدين» ومتى استشفٌ النٌظو 
العالي حال الخادم معهم لمح أنه من مبدأ وصوله إلى الشام الذي نوى به في الكفار إقامة الجهادء 
وفي الإسماعيلية إماتة الإلحاد» وفي المسلمين إزالة الفسادء شغلوةٌ ثلاث سنين عن هذه الفرائض» 
وجاءتةُ قوارصٌ لا تُحتقَرُ وقوارضٌ» وقد استولوا على حلب بلا محجة وأخذوا ما فيها من الأموال 
بلا سبِهةَ وخرجوا عن اليمين المعقودة بلا معذرة» واستفرُوا من وافقهم من أمراء العبنلمين:ايلذ 
جريمة؛ والخادمٌ على أن أجاب رُسُلّهم بائي قد رضيتٌ الدّيوان العزيز حكماًء واخترثُ من اختاره 
الله للمسلمين قيّماًء فكان هذا الجوابٌُ أن يفدُوا إلى الفرنج» فحالفوا كفرتهم عليه وإلى 
الإسماعيلية فأنهضوا مجرمهم إليه» ونازلوا طرف بلاده» وهو متوسط بلاد الكفار» فهدموا قلعةٌ من 
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قلاعها كانت زينة سلم ومفزع حذار» وراسلهُم واستنزلهُم وقال لهم قولاً لين أنه ظن يحملهُم 
به عنه) فحملهُم, ثم ما برح كلما طوى بلادهم, وجاز مُدنّهم) وسوادهم يمحضهم المناصحة) 
ويدعوهم إلى المصالحة؛ وممن عرضها عليهم على يده فامتنعواء وشافههم على لسانه فما سمعواء 
شيخ الشيوخ» وإن شثل عن الشّهادة أداهاء وإلى مسطوره في الدّيوان أبداهاء وبعد مصدر قُلانٍ 
عنه حشد عليه ملوك الأقطار وخرجوا من دمنة القرية المحصّنة والجدار» وتحوّك إليهم فتحركوا 
لكن تُدامةُ لا إليه» وراح إليهم فراحوا عنه؛ وكان ينتظر رواحهم عليه وقتلّهم السيف وهو في 
غمده؛ وكفى ما كان متوقعاً من قبل حدّهم وقبل حدّه وقد أخرجوه إلى أن أقطع البلاد الحلبية 
والجزيرية والمواصلية لمن يخدم عليهاء وسبقوه بين يديه إليها؛ والله سبحانه فقد أخذهم بما علم 
وعلمواء ]١54[‏ وتمكن منهم بما ظلمواء وما استبقاهم إِلّا لكر عليهم الرمّةه فقد رقت لتقثل 
الشفارء ولا لألين القول فقد سمّى ليذبح الجرّار؛ فين كان التعذّق بالدار العزيزة وهم يحاصرون 
دار السلام بأحزابهم, ويرامون التاج الشريف بنشابهم.؛ ويُصافون الخلفاء مُصاقّة المواقف» 
ويكاشفونهم مكاشفة المُخالف, ولو تحرك اليوم مُتحركُ كانوا له كناند ولكانت دارهم له خزان 
ويعلم أن الخادم ما ذهبت عنه؛ ويرجو الخادم بالموصل أن يكون الموصل إلى القدس وسواحله 
ومستقرٌ الكفر من القسطنطينية على بعد مراحله؛ وبلاد الكرج2"©؛ فلو أن لهم من الإسلام جاب 
لاستباح الدار» وبلاد أولاد عبدالمؤمن؛ فلو أن لها ماء سيف لأطفأ ما فيها من الثّا إلى أن تعلوا 
كلعة اهأ الفياسية الذقا؛ وتعود الكنائس مساجدء والمذابخ المستعبدةٌ معابد» والصّلِيبُ المرفوحٌ 
خطبا طريجاً في المواقد» والنَّقَوسٌ الصّهل أخر اللهجة في المشاهد, هذا كلهُ يجري بمشيعئة الله 
في السيرة الناصرية» فتُحَلّى بها السيئء ويُجلّى بها الغير» ولا يكلّف الخادم منها مالاً ولا مدداًء ولا 
يتخلّف عن نصرة ولي الله إذ كاد أعداء الله يكونون عليه لبدأء ولا يقول أنه يُنقصٌ ما في الديوان 
بل يزيدةُ» ولا يستفيده بل يُفيدهء وإن استُعظم هذا المأمول» واستّقصر دون هذا المبذول» فالذي 
وقع أعظمٌ من الذي يُتوقع؛ والذي طلع أكثر من الذي يُتطلع» والذي رأى أمس أكثر من الذي 
يسمعٌ» وقد علم الله سبحانه أنه لا يريد دنيا يريدها لدُنيا يتزيدهاء ولكن ليقوى بها على تقوى 
يتزودهاء فإن أعين على الثية» وإلا فقد حصل أجرهاء وإن نجح جهد الإرادة في الدّنياء وإلا فقد 
سر في الآخرة سدها. 
ومنه قوله : 

كل ساايزة على عبد المجلتو بت لأ نزالت السنناة على جائيه زازدة) 'والأيال: باساناد ره 


)١(‏ بلاد الكرج: هي بلاد جورجيا حالياً. 


١ها/‎ 


واعدةٌ ‏ من أنفاسه العطرة» وكُتّبه البهجة التضرة» ولاء رأيه التي تُمطر من صدرت إليه صوب 
الصّواب» وتجعل لمن صدرت عنه ثوب الثواب» وتشهِدٌ له بالفضل [175] الذي ليس له جاحدٌ 
وتذكرثٌ بيت أبي عبادة2"30: [الطويل] 

ولمأر أمشال الوجالٍ تفاوتوا إلى الفضل حتّى عمد ألف بواحدٍ 

ثم سلك عبدةٌ غير هذا الجَدّدء ولا يقفُ عند هذا العدد وينْشِدٌ قول الآخر: [الطويل] 

وما القات إلا قدحة أحت رهدذها ٠وقط‏ ةفيك أنث مفسى سحابها 

فلا عدمت دول الإسلام» وصدور الأيام» منه البقية الصالحة» والحسنة الراجحة» والسيف 
الذي يُبلي الأيام فهي غمده؛ وينظم الساعات محاسن فهي عقدةٌ» وإن تأخرت خدم عبده عن 
مجلسه: وأمسك عن أن يُقابل بدجاٌ تُور قبسه» فقد علم أدام الله نعمته أن الطريق ليس بقاصدٍء 
والعدو ليس بواحد» وأن الكتُب لها أقوام سوءٍ في الطرقات» يقصدونها ويرصدونهاء وأن فلجات 
الشام قد حال دونها؛ إِلّا أن الأمور بمشيئة الله» قد سفر وجه صلاحهاء والليلة قد دنت من 
صباحها؛ والله تعالى يتم ما تعدٌُ به المخايل المتوسمة» ويحمد الإسلام وأهلهُ عواقب هذه المخايل 
المنجمة. 


ومنها : 

وقضايا كلها توجب أن ينعكف المجلس على فرض يؤديه» ونْصح يهديه ودعاءٍ لمولى 
النعمة يُحفيهء والله مظهئ أثره ومخفي مع أنه لا يُدفع عن منزلته العُليا ودرجته الكبرى من القلب 
الأصمع؛ والروع الأروع؛ والعزمات التي هي كألطاف الله التي منها الواقع ومنها المُتوقع» فما 
خصر قط في مأزق إلا سفر عن نصر تبين فيه الأرواح من ثيابهاء أو عن سلم يأني فيها البيوت 
من أبوابهاء وأما القرية المسؤولة فهى البغاث الذي لا يصيدهٌ ذلك الجارخ؛ وإن هذا ميدات يضيق 
عن شأو ذلك القارح. ْ 
ومنه قوله : 

وصل ‏ وصل الله المجلس السامي بأفضل وصائل نعمه. ولا أخلى الدِّين من الفخر 
]١77‏ بأمس سيفه ويوم قلمه. وحمل مواقف الجهاد بثُبوت قدمه وحُفوق علمه» وأدام تذكار 
خواطر الإسلام لأيام ذي سلمه؛ وأمتع المجد بأيام حياته التي هي تواريحٌ فخره وأيام حكمه ‏ 
كتابٌ منه كريم» وكلٌ ما يصلُ منه ما يُعدُ إلا كريماء وكلامٌ شريفٌ شفٌ يدا كليمية وشفى 


.576/١ البحتريء الديوان:‎ )١( 
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فُؤاداً كليم وخطابٌ عذبُ فاض على الأعين روضاًء وجرى على الأكباد نسيماء وأبان منه على 
الحفاظ المحفوظ في شيمته؛ ولا نحسبها ينا يوم لا يسأل حميمٌ حميماً؛ أكرم كتاباً نقع العُلّة 
فطراأً وطرى» وفرّج العلة فجرى مجرى» وأوضح محجة الثُور لسالكها فبدا بدراً وسقى ماء الفضل 
فزها زهرا وسبح الله قارئه وأجرى أجرأًء ومن الناس بسخطٍ يكونٌ للدّنيا زيناً وللآخرة دُّخراً؛ وقد 
علم الله أن العبد ليمتاح من بحرهاء ويرتاحٌ إلى ذكرهاء ويستقصدٌ سعيه؛ وإن كان يستوعب 
الأشواط ولا يرى نال كن نيته في الخدمة» وإن كان مُستوفي الأشراط فإنه حسنةٌ في الدهر, 
بالإضافة إلى أهل بيته وكلهم حسناتٌ» وغؤسةٌ في الدهرٍ كأنما كان آباومُم رحمةٌ الله عليهم من 
جناة الجتّاق» ولقد أعجبوا وأنجبواء فَهُمُ المعنيّون بقوله: الك البثون ولهم البنات. 
0001 

وصل ‏ أدام اله أيام المجلسء ولا زال سيبةٌ مسؤولا وسيفةُ في لحن مستلولاً أده 
مُقتبلاً ومقبولاً وعَدُوٌهُ بالإحسان ‏ أو بإساءته إلى نفسه ‏ مقتولا ووليُهُ على التجاة في الدارين 
للا وبشن وعفهنة يجود يذه ستولا والغمام لا يطممٌ بأن يكون لتلك اليد في مضمار الكرم 
رسيلا < كنات كريم يُحملٌ على يد قُلان؛ وثانياً على يد القاضي الواصل إلى مصرء ولم تزل 
أيادي المجلس تتصل إلى أوليائه قربوا أو بعدواء وقصروا في الخدمة أو اجتهدوا؛ ووقف على 
الكتابين الكريمين اللّذين قبلِهُما على أنهما يدان» واهتدى بهما على أنهما فرقدان» وإن لم يكونا 
يدين يُقئل ظهرمٌماء [171] فإنّهما يدا نعم يجبُ سُكرهماء وإن لم يكونا فرقدا ليل أنارا في 
مرا فإنّهما فرقدا نهار أنارا في مداد؛ وما يخرجج عن تلك اليدء ولا يصدَّدُ عن ذلك 5 
ك ما تُكشفٌ به الأنوا تررح به الأسرار» ويُجلبُ به المسار, وتُجدد به المبانٌ ويبقى به 
شرفٌ لا يُخلقُ جديدة جديدُ اليل والتهار. 

وأورد نجمٌ الدين من الأحوال مُناك؛ والصّرورات إلى الكثير والقليل؛ ومحسن السيرة 
المُشتملة على الجميل» وأنه بمصر أدام الله ظَلَّهُ على مشقات العفاف» ويسلّك لنفسه القصد 
ويُعطي منها الأشراف» وأن كرمة ألا مادة له ولا حاصلٌء ورواتب نفقاته لا أصل لها ل واصل» 
وكلفٌ خرجه لا محمول لها مولا حامل؛ وذكر ذلك في كل مشهدٍ حضرة وفي كل موقف 
وقفة, وبين يدي كل كبير عرفه ورقاه إلى العلم الناصري فأئبته فيه ومكنه وكشفهء وتبع هذا الفقيه 
نجم الدين رأي أبيه رحمهٌ الله في خدمة هذا البيت الذي كان يتعبَدٌُ به ولولا العُلوُ لقلت: وكان 
يعبِدهُ» ومضى شهيداً في جنةٍ رحمته مُستشهدٌة ووجب أن يلحظةٌ المجلس بعين صاحبٍ سابق» 
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وشحب صادق» وذوي سريرة لا 0606 بها الوائق» وذي كفاية ينند في الأمون نفاذ السهم 
لمارق؛ فما كن صاحب له وجاهةٌ في كل مكان» وإن كانت له وجاهةٌ فقد لا يكون له جنادٌ؛ 
وإن كان له جنانٌ فقد لا يكونُ له لسانٌء وإن كان لهُ لسانٌ فقد لا يكون له بيانٌ؛ وهذا يجمعٌ 
هذه الشرائط؛ ويحضِدٌ في عُقود المجالس فيكونٌ فيها مكان الوسائط» ويفي لسانهُ وقلبهُ بإدراك 
الفوائد واستدراك الفوارط؛ فهو أحنٌّ عبد تُضمٌ اليدُ على رقّه وأولى ولي يُجازى بتصديقه وسبقه 
على أن الآمال العظيمة؛ والمُطالبة الكريمة يمة بل به الهمّة الفخرية بأيسر العزمات وأدنى الخدمات؛ 
ولم يُذكدُ في هذه الأجاية ما وتكر عي أعوف. إلة أذ كهرا من الزضل الراردين والأصحاب 1543] 
الوانتين؛ يسعى في قصد مُرسله ومقصده. وهذا سعى لمرسله بمفرده» وما جعل 1 نفسه وغاية 
تفينه ل العامة وبلرغ غرضهاء وشكر التّعمة والقيام وكتعرسهاء وذ وروت الكفي الفكرية 
جددت بورودها فخراء وفرضت على لساني مع شُكره الذاتي سُكراء وعلى القلب موالاة إلى 
موالاة أخرى؛ وردت على المملوك مكاتبةٌ كريمةٌ رفعها حيثٌ ترفع العمائمء ومدٌّ إليها كما يُمدٌ 
إلى الغمائم؛ وفضها بعد أن قضى باللكم فرضهاء واستمطرت نفسه سماءها فأرضت أرضهاء وكاد 
المملوك يتأملهاء لولا أن - الناظر إلى العين سبقة: على أنه دمع قد تكون بتلدُن الأيام في فراقه» 
فلو فاض لعصفر الكتاب وخلقةُ فلا أعدمه الله المولى حاضراً وغائباء ومُشافهاً ومُكاتباء وأحلهُ في 
خانت السعادة "ويل تعلق المتلرك أن يح “ين مولانا: جانيا: 


د ل 

ورد كتابُ» ووقفتٌ على ما أودعة من فضل خط وفصل خطابء وعقائل عقولٍ ما كنا لها 
من الأكفاءء وإن كانت من الحُطاب» وآثار أقلام تناضل عن الملة نضال التُصال» وكأنها فضل 
سبق لما يحوره له من حق السبق وخحصل الخصال» عيذ الإسلام من عدمهء ولا عدم بسط قلمه 
وثبوت قدمه. فإنه الآن عين الآثار وأترُ * الأعيان» وخاطر الحفظ 0 أن الخطوب تصحب فيه 
خواطر النسيان» ولكن انتصر الدهر سطواء واختصر خطواء فإنه سيفٌ يمانء إن قدم عهداً فقد 
حشن فرنداً وخسّن حدَّأ وأجرى نهراً وأورى شرراًء واخضر خميلةٌ وقطع للأيام جميلة» وضارب 
[الأيام فأجفلت عن مضاربه ضرائبها]( ولبسها حتى انهجت بوالي» ثم اختار منها أياما وأبى أن 
يلبسها ليالي. 
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(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصلء والإضافة من النويري. 


1 


ومنه قول7 : 

وعبل نانك" الأحسرة فجمل هر سر المة فى الككون وأعريتي ظلياث خظه 
إلى نور السرور» ووقفت وكأني واقٌ على طلل من الأحبة قد بكى عليه السحاب بطله» وابتسم 
له ]١9[‏ الروض عن أخبار أهله فلم أزل أرشف مسك سطوره ولماهاء وأنزه العين والقلب بين 
جنيها وجتاهاء وأطلق عناك وق ملك الأقلام 'له أنجماء .وخسيك الكفس ليلا والكتات: طيفأء 
والوقوف عليه حُلُّماً إلى أن قضت التُّفَوسُ وطرأء وحملت الخواطر مُحطرأًء وقرنتة بما ظنة سحاباً 
ما ظنهُ مطراً؛ هذا على أنه قريب العهد بيد التعماءء فإن هرب فمن ماءٍ إلى ماءٍ. 
ومنه د 

وقف على الكتاب» جدد العهد بلثمه؛ لما لم يصل إلى اليد التي بعثته» وشفى القلب 
بضمه؛ عوضاً عن الجوانح التي نفثتة(؟: [المتقارب] 

ا 15 27 5ك 5ك 


ومنه قوله رحمه 240 


وصل كتابة) .فكان من لقائه طيفاء إلا أنين بالصشسى» وأثار0©؟ .حرت الشوق وكآن قطب 
الّحى”"©: [الطويل] 

تيقطى إلى الهول والقشتر كوقة والح لا متكي اللةمتسيفة 
ومنه قوله يصف بلاغة كتاب 7" : 

كتاتٌ إلى نحري صممتهُ» وذكرتٌ به الزمن الذي ما ذممتة» وأكبرثٌ قدرةٌ» فحين تسلمته 
استلميُهُ والتقطتٌ زهرةٌ فحين لمحته استملحتة؛ وامتزج بأجزاء نفسي فحين لحظتة حفظتة 
وجمعتٌ بينهُ وبين مستقره من صدريء واستطلت به مع قصره على حادثة دهري» وجعلتٌ سحرة 
بين سحري ونحريء واستضاتٌ به ورشفتةُ فهو نهاري وهو نهري؛ فإن أردت العطر بلا أثر 


(1) النويري» نهاية الأرب: 47/8. 
0 النويري» نهاية الأرب: 457/8. 
65 القاضي الفاضلء الديوان: /5513. 
(4) النويري» نهاية الأرب: 47/8. 
© الأصل: وأنا. 

(5) القاضي الفاضلء» الديوان: ؟5١٠ه.‏ 
00 النويري» نهاية الأرب: 44/8. 


1١5١ 


أمسكتٌ مسكة بيدي» وإن أردثٌ الشكر بلا لثم أدرثُ كأسهُ في خلدي؛ فللَّهِ أنامل رقمته ما 
أشرف آثارهاء وخواطو أملتة ما أشرق أنوارها! نم ارك مُتنقلاً منة بين روضةٍ فيها غديرٌ وليلةٍ فيها 
سمير وإمارةٍ لها سريدء ومسرة أنا لها طليقٌ أسيٌ ونعمة أنا لها عبدٌ بل بها أميق حتّى أدبرت 
عنّى جيوش الأسى مفلولة وقصّرت عني يد الهم مغلولة وملقت مني مسامعٌ المكارم حمدأًء 
وخواطز الصنائع وُدأ وحطّ الأملُ ]١7١[‏ بربعي رحلة وأنبت الربيعٌ بفنائي بقل ولبستُ من 
الإقبال أشرف خلعةٍء ووردثٌ من القبولٍ أغزر شرعةٍء وانتجعثٌ من رياض الرجاء أرجى نجعةٍ. 
ومنه قولك7؟: 

و فكيف إذا استدعى المجلس خطية خطه فجاءت تعسل» » وحشد 

د بلاغته» فأنت من كل حدب تنسل. 
ومنه 0 7 

ورتع في رياض بلاغته التي لم يقتطفهُنٌ من قبله غارسٌ ولا جانٍء واجتلى الحُخور 
المقصورات في الطروس التي لم يَطمثهنٌ إنسٌ قبله ولا جانٌ» وغني بتلك المحاسن غنئ خيرٌ من 
المال» واعتقد فيها كؤوساً إذا شاء أنفق منها الجمل» وإذا شاء أمسك منها الجمال. 
ومنه قوله أيضاً : 

كتابٌ اشتمل على بديع المعاني وباهرهاء وزخرت بحاذ الفضل إِلَّا أنني ما تعبت في 
استخراج جواهرهاء بل سبحت حتى تناولتها» وجنحت إلى فما حاولتهاء واقتبستٌ من محاسن 
أوصافه؛ وبدائع أصنافه؛ تُكتاً استقلت أجسامها بالأرواح» وزهت جيادُها بما فيها و الغرر 
والأوضاحء فيالله من بدائع وروائع ولطائف وطرائف! فيها ما تشتهي الأنفسُ وتلذ الأعينُ» وما 
يُقرَط الاسماع وتقر ظ الألسنٌء كأنه طَرفٌ طَوْفٍ صوبه مدرار» وعَلَمُ عم منصوبٌ في رأسه نارٌ؛ 
صححح السحر وإن كان ظناّء وفضح الدّمّ وإن كان أبرع معنيئع وأسنى حستاً» وأدنى مجنئ وأغنى 
فعنى» فما ضرّت أخير زمانه مع تقدم بيانه» ولا من سبقةُ في عصره مع أنهُ قد سبق في مصره. 
ومنه قوله9” : 


ولله هو من كتاب ليا وقفت عليه العُلَةٌ شَفاهاء وحدثها الود شفاهاء ورأت وردها كل ماءِ 
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غيره شفاهالء ووطئ مضاجع أنسها بعد أن كان الشوق يُقلب العو على شَفاها؛ فلا يل وُدها 
الذي به عن كل مودة سلوةٌ ولا برحت كفاية الله تحليا في الذُرى وتُعلي قدرها في الدزوةة ولا 
فقد مما يُنعم به أي نعمة» وما يُنشيه أي نشوة. [١/ا١]‏ 


ومنه قوله : 
كتاب كريم تبشم إل ضاحكاًء وظن مداده أنه قد جلا سطره علي حالكأء فما هو إلا 


سواد الحدقة منه انبعثت الأثوان وما 0 سويداء ليلة الوصل اشتمل على دجي تنحته نهارء فلله فلله 
هو من كتاب استغفر الدهر ذنب المشيب بسواده» واستدرك الزمان غلطه بسداده. 


ومنه قَول27: 

كتابٌ تقارعت الجوارحخ عليه فما كادت تتساهمء فقالت اليد: أنا أولى به؛ شددثٌ على 
مولاة ومولاي عقد خنصريء ورفعت اسمهُ فوق منبري» وقبضتٌ عليه قبضتي» وبسطتُ في بسط 
راحته وقت الدّعاء راحتي؛ وقالت العينٌ: أنا أولى به؛ أنا وعاءٌ شخصه. وإلىَ يرجمٌ القلبُ في 
تنثيله ونشه. وأنا "هرت بعد رحيلة :وععدي وحسة وأنا أذكة ذكن هجير القلب عليه رشةٌ بعد 
رشو فقال القلب: لمحا و وا ودين اير إلا خادة؟ وهل أنت لي يا 

عي إلا حاجث؟ أنا مستقدةُ بد وترم ومرتعُهُ ومشرغًة ان 2 وبه أذكدكماء وأحضِدةٌ 

وبخدمته أحضّ ركما؛ فاليدٌُ استخدمتّها مرةٌ في الكتاب إليه» ومرةٌ في شد الخنصر عليه» ومرة في 
الإشارة إلى ب ومرّة في الدعاء بكل يع هو من أهله» والعين استخدمتها في ملاحظة وجهه 
غائباً دفي توفع لقائه بن وفي الشهد شوقاً إلى قربه» والمُطالعة لما يخرجج أمري بكتبه من ون 
فهناك سلّمنا واستخرناء واكتفينا واستأخرناء وكدتٌ أَرسّفٌ نقسة(" إلى أن أنقلهُ إلى سُويداهُ لولا 
أنّ سواد العين قال: أنا أحوجٌ إلى الاستهداء بهُداةُ. 
ومنه قوله : 

ورد كتاباةٌ الكريمان فسرًا ويراء وتصوّفا في القدر فنصباء وفي الآرف فرفعاء وفي الأنس 
فجدّاء وما وقفٍ على صدر منهما إل شهد القلث بأنة أولى الصُدور بأن يكون صدراء ولا أهديا 


إليه يدأ كبرى إلا أفضيا به إلى بحر» وما دار في خلده أن البحر يكوثٌ كله كرا وات 
من مئاب [؟/ا١]‏ يشترنة كلساافاب) وؤنسة في كل ما راب» ويلبيه إذا دعاء ويزيدةُ بصيرةً ة إذا 


.47/8 النويري» نهاية الأرب:‎ 01١ 
(؟) النقس: هنا تأتي بمعنى الكتاب. انظر: الجوهري» الصحاح: ١//الالا» مادة نقس.‎ 
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أجاب ويصأة إذا قي وتعطرة [تاغاب "جد من إذا الك نوورة انلك إواالامة هن هذا 
المُقدماتٌ تُنتج» ومتى عرضت عوارضٌ من الشك تزدحم» سنحت سوانحٌ من الثقة تُفرج» وقد 
علم ما رامت عليه هذه الأحوال التي يُظِنٌ أنها في أعقابها وهي في مباديهاء وما أسفرت عنهُ هذه 
الليالي التي تُحسبُ أنها في بلجة(© عُررها وهي في دُهمة دآديها("» وليس للمعضل من الدّاء إلا 
كيه وليس للغازي إِلَا الشهاث الذي يُدخر به استراقة ويُحسع به غقه. 


وقد طالع الدّيوان العزيز بما يرغبٌ في الوقوف عليه» والمشورة بما وقعت الإشارةٌ إليه» فلم 
يكلف المجلش ذلك إِلَا لأنَّ الملقمس من التقليد لصلاح المجملة وصلاح الدّولة بادٍ قبل ولمحل 
الخلافة شرفها الله رافمٌ قبل أن يُرفع تجلة ونا تنام من ذلك أفرا يضفي معلة .ولا ذسرا رعملة 
بذلهُ» ولا جيشاً يخلو فناءٌ الخلافة بأن يُنقص عنها عل ولا عزل والٍ يجل على الإسلام عرزل 
ولا تجريد سيف من يد الخلافة العالية يُتوقى أن لا يمضي نصلّ ولم يسم إلا إلى ما أفادة إليه 
ولاؤهُ واعتقادة» ووفقة عبدهٌ نظرةٌ واعتقادُة» من أن يكون نظره شرعياء وتصدفه بعين الخلافة 
فرعلا وتقلدة نا وعيقة اجماعيا :كرت اللمؤة أمرا والحداء السرة المختلفة القصد 4 
قاصداًء والراياتٌ القاعدةٌ عن الكفار رايةٌ مُستقلةٌ يؤنشها الانفرادُ» ويُنهضّها الجهادٌ؛ وَيُبِيئِض 
عواقبها الشوادء لا تختلف تحتها الآراء ولا تتشتتُ عندها الأهوا4 ولا يُعوزُها النَصِدُ في الأرض 
إلا أن كول من السعاي ولا تشرعنيا الناية إلا أن تمتهو إلى القسافا: هذا إلى ا تيتشتاف إلى ايد 
الخلافة وكلمتها من بلاد بها نُخصٌء ومنابر ومنائر تعلو سماؤها عليها وتُنصٌء فالسعاداتٌ سمحةٌ 
إن تسمحواء والدّنيا مستفتحةٌ إن تستفتحواء والمُمتنعاتٌ ما دونها حجابٌ :]١17[‏ والدينٌ لا 
يصلّبُ دون فطرته صخرٌه ولا يبعدُ دون تناوله سحابٌ؛ والمجلس السامي يتأملٌ المُراد بعين 
الولاء» ولخادمه بعين المحبة» وبعلمٍ أن مثل الحروف المُثبتة في هذا التقليد « كَمَفَلٍ حَبَّةٍ نيدت 
سَبْعَ سَتَايِلَ في كل سَِلَتَ يَأنَهُ جم وما أحراة في ذلك بتحّيهء وما أولاُ في 3 المهمٌ بما 
وليه فإنّه إذا أنجز ما 5 به حشن الظنٌ» وأهدى إليه وإلى الإسلام ما يُكسبة القرّة» وإلى الأمة 
ما يحميها الوهن؛ فليذهب أدام اللّه نعمتة من ذلك بواجده ما ذهب بمثلها من الدٌّنيا واجدٌء 
ولِقور المجد بعظمته ما جدّ في مثلها ما جدّء وليكن أدام الله دولته مع الحق فإن الذي يُدعى إله 
هو الحقٌ» والرِجَلُ الذي يعرف ما بين الرجال من الفرق. 


03 يه .م 


)١(‏ البلجة: آخر الليل يقال رأيت بلجة الصبح أي ضوءه. انظر: الجوهري» الصحاح: 2380/١‏ مادة بلج. 
(0) الدأداً: ثلاث ليال من آخر الشهر قبل ليالي المحاق. انظر: الجوهري» الصحاح: 241/١‏ مادة دأداً. 
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ومنه قوله : 

وما برح قلمهُ يقومُ خطيباً في محافلهاء ونائباً عن مناصلهاء ومُعظماً لشعائرها بشعارهاء 
ومُعلناً لمآثرها بآثارهاء ومُناضلاً لأعدائها بكل قطاعةٍ الغرى» طلاعة الذّرى» إلى غير ذلك من 
توشيحة مدارس التدريس بالدّعاء. بخلود أيامهاء ونفوذ أحكامها. 

والرواية عن سلف الأئمة الصالح من آباء أمير المؤمنين وأجداده؛ والتنبيه على مناقب الدولة 
التي ُجدع بها أنوفٌ أعدائه وأضداده؛ هذا إلى أنه رُبّي في ظلال الدولة العزيزة الممدودة» 

/ 0 

وتصرف في خدمها المحمودة؛ وأدرك الصّدور من خدامهاء وأدى أمانتي اللّسان واليد في 
استخدامهاء وهذَّبتهُ تلك الآدابُ إلى أن أمن العثارء واعتد الخادمٌ به من إنعام الدولة التي حصّلت 
له قبل الحاجة الأقدائء وقد أضاف إلى تلك التحقوق التالدة حقاً طارفا» واستأنف إلى تلك 
الأسباب القديمة سبباً آنفأء وهو صحبةٌ الخادمٌ» وكتابةُ عن يده؛ وترجمتة عن مُعتقده؛ وثقتهُ بمغيبه 
ومشهدهء ومُجادلة أعداء الدولة بلسانه ويراعه؛ وإبهاثُة أبصار أوليائها بالقول المحكوم على كل 
ذي لب باتّباعه [174]؛ وله مما أقناهُ الإنعامُ الشريف؛ مُلكُ بواسط في شركة أقاربه» ما برحت 
العناية متوفرة ووذ حامية السقرقه وحدودى فمرة لفسفله قرجية للخل مائعة الأيناي مق أن 
تتطرق إليه, أو تتسلط عليه» وقد تجدد الآن من مُفظعي المجاورين لمُلكه دول في الحدود, 
وخروج عن المعهود, ودعوى مُعوزةٌ البراهين والشُهودء والمسؤولُ فيه خروجج الأمر بما يُرِيلٌ صادقٌ 
الشكوى ويُبطلٌ كاذب الدعوىء ويُردٌ الحقّ ويحمي الحدّء وبيده توقيعاتٌ إماميةٌ أجرتة على ما 
يلتمسٌ الآن الإجراء عليه» ولو لم يكن هذا الحدٌّ بيده لما استكثر الإنعام أن يصفح له عنه؛ ويُعاد 
إليه» فكيف والحجج الشرعية والتواقيع الإمامية مُثبتةٌ لحقه» شاهدةٌ بقدم مُلكه وسبقه؛ والمُتوقع 


إجابةٌ سؤاله فقد جردة» وإن تأخرت الإجابةٌ بالإيجاب جدّدة. 


ومنه قوله : 

أسعد الله المجلسء ولا برحت الأيامُ شاكرة لأيامهن والصوارم معدودةٌ من لحساد أقلامه؛ 
الهمّةٌ العالية مذخورةٌ عند المهئات؛ مُستضاءٌ بأنورها في ليالي القصد المدلهمات» والآراء المجدية 
مستمدةٌ بحمد الله من المكرمات؛ تُسل بها ولا سيما إلى أهلهاء ويأتيها على علم إذا أتى على 
الناس من جهلهاء ويبتكزها بخاطر خطار» ويبتدرها بضمير فضل لا يُجارى في مضمار؛ وإذا 
عرضت اللْبانةٌ أنزلت بكرمه الفسيح اللبات» وحدت ركابها إلى أفناء إحسانه الذي ينتهي إليه غايةٌ 
سُرى الركبان؛ وقد قصد هذه الخدمة على حالٍ تفصيل ثُلان في مُلِكِ لهُ بواسط» قد استولى 
عليه من حاددةٌ وجادّه من المقطعين» وأضرّ به من حاز عليه من المُجاورين» ومعهُ من التوقيعات 
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الإمامية ما يوضح الإشكال؛ ويرشد من الضّلالء ولو لم يكن الحدٌ ل مستحقاًء والملك بيده 
مسترقاًء لوسعة من الإنعام ما يسع من ليس له من الخدمة المرعية والأذمة المرئية» كما لهذا 
المذكور فله في ولاء الدولة الشريفة السبب الوثيقُ [175]: والعرقٌ العريقٌ» والسابقة التي لا 
تُمارى» واللاحقة التي لا تُجارىء والنشأة في ظلال الدار العزيزة» والتربيةٌ في أكنافها الحريزة» 
رالجمدة العلم من بعرهاه وامع لان ادف ين قطرهاء واستلماح الأنوار من فجرهاء والتقلّب في 
آلائهاء وابوتُ على ولائهاء والممُناضلة بلسانه وقلمه الذين يُلحدون في أسمائهاء إلى غير ذلك من 
المكاتبات التي تُجاهدٌ فيها عن الدولة الناصرية حق الجهاد, ويُرهفٌ بها الأولياء ويقُلٌ الأضداد. 
ويستعطفٌ بها القُلوب النافرة» ويجمعٌ بها الأهواء الغتتافرة» ويجادل فيها بالتي هي أحسنٌ» وبالتي 
هي أخشنء ويوضحُ حقها بالتي تثبثُ من أخلصء وحتخامن من أدهن؛ والمجلسُ الشامي عارفٌ 
بقديمه وحديثه؛ ومُكتسبه وموروثه» معرفةٌ توجب النُمامء وتنجح المرام» وتدخر الأيام» وتتوقُ 
فزن المزاتها. في اأرجافد !0 مطل المدلئر اين ايها ورا عاذ قن اتتماافة اليفلا من 
جنيهاء فإنه جانب من الدولة العالية» لا ينفصلٌ عنها ولا يخرج منهاء ولا يُعدٌ إلا من أقطارهاء ولا 
ينتظم القائم به إلا في أنصارها؛ وقد شرع في الشّكر ثقة بالنجح؛ وألقيت عصا الشرى علماً أنها 
مسبوقةٌ الحمل بطلوع الصّبح» وتركت محاربةٌ خواطر الشك علماً أن المطالب به مُذعنةٌ إلى 
الصلح؛ والمجلسٌُ السامي سريعةٌ ورد وفلكُ القصد والهمّة المُجدية طليعةٌ سعده؛ ومن ورد 
عنايتة فقد استكره الموارد. ومن جعله قبلة القصد فقد استنجح المقاصد؛ والمتوقع وصول كتاب 
أخيه الشاكر لإنعامه, الداعي لأيامه, بأن هذا الحد قد دفعت عنةٌ اليد ولكن تكائفت الأشغال 
عليهاء وتزاحمت المهمات لديهاء فما هي لخواطرها إلا بيقا/ة الفبعال اللشيوف الفرعية» ورور 
النسيم بالرياض الُفوفة؛ فالصقل للأولى يُفِيدُها قطعاً ولمعا والنسيم للأخرى يقيدها ننيخا ونفعا 
ولا شبهة في أنها مدفوعةٌ إلى بحر أشغالٍ 3 مُتدافع» ومقذوفٌ بها في بحر هولٍ يرجعٌ عنه 
كل طمع متراجع؛ وهي بحمد الله سابقةٌ للطبع فاتقَةٌ؛ فالعقبةٌ الكؤودٌ لا تؤوك» وعزمها فيما ترق 
له الصّخور لا يجوز؛ والله تعالى يُحَسنٌ إليها كما أحسن بهاء ويجعلُ لها راحةً عندهُ في تعبهاء 
وخواطر المحبين لخواطر الشعراء في كل وادٍ تهيم» وكلما أُمّل القُرب يوم مسفد قد دفعة الدهر 
بليل بهيم؛ وكتابها الكريم فينعمٌ بها مُضمناً ما يسنح من خبرهاء ويعرٌ من وطرها؛ والله لا 
يُعدمني برها إلا بوجههاء وكتابها إلا بنظرها. 


ومنه قوله : 


ما أصدرتٌ هذه الخدمة إلى مجلس الحضرة العالية» لا زالت الأيام خدّماً لخواطرهاء 
والأسماحٌ نطاقاً لجواهرهاء والطروسٌ ساحلاً لزواخرهاء والمساكٍ ساريةٌ إلى سرائرهاء والأيام قاضيةٌ 


١ 


لكل قاضيةٍ عليهم؛ تخفضٌ من محلهم وترفع من محلّهاء وتعقدُ لها عُقدة عزٍ تعجرٌ أيديهم عن 
حلّهاء من ثغر الإسكندرية حماٌ الله» عند الوصول إليه لخدمة الضريح المُعظمي» الذي حل فيه 
ملك الكزماء؛ ولزيارة القبر الحافظي؛ الذي حل فيه ملكُ العلماء؛ والله تعالى يؤجر الكافة في 
الفجيعة بالعلم والكرم» على أن الحضرة العمادية أولى ألي الكرم» والعلم فلا تشتكي العدم؛ ولابد 
أن أخروج إلى مراد هذه الخدمة وثباً كخروج البُحتري في مدائحه: وأن أُهُرّ عزمها مور فهم تُتَابُ 
في تسبيب مناجحهه ولا للد بذكره فإنه في الخدمة الناصرية الصادرة عني في معني الفقيه ابن 
سلامة» وهي تفعل ما يقومٌ الله عر 566 بأجره» وأقومٌ أنا بشكره؛ وما بعدةٌ مما يُبيْضُ الصحيفة 
على أنها نظيفةٌ» ومما يُتوصل إلى المراد الجليل منهُ بفكرتها الدقيقة اللطيفة» وقد ضاق وقتي عن 
مُكاتبة عزيّة بمُقتضاهاء فأسألها إن كانت الكاب العرَّيٌ أدام الله أيامة» ونصر أعلامة» بالعسكر 
المنصور, فتُعرضٌ عليه الفضلٌ من اللمطالعة 01017 ولا أقول: ويُهرٌ عزمه, فإنه سيفٌ قاطعٌ بذاته 
0006 أن يُرى إلا قاطعاًء ومولي يرى الغواب من لذاته» فلا لمكن أن يُرى إلى داعيه ]! 
مُسارعاً؛ ومن عوّل على خطابه في الأسفار التي تملا الغرائر ولا تستقل بها الأباعقء فإني أعرٌ 
في خطابها على اللفظة المُعْرِضَةِ ومن استُدعيت عزائمٌه بالمُماشاة والمصافحة؛ فإنني أستدعي 
عزمها باللحظة الممرضة: لا زالت مساعيها مقرونة بالمساعد, وهممها موفيةٌ لما كفلته عنها 
الظلنون الحستة المواعد. 
ومن شعره قوله'"©: [الكامل] 

إن "مدان المسفيس اام يدا والحلئ دُون جميعها للخنصّرٍ 

وإذا الفتى فقدالسٌّبابٌ تَشَالهُ هك البثيو وله فك الاصبغر 

واخصّص بوسم تحيّتي من لؤْأبْح ‏ لك باسمهولعلةلميُذكر" 

ممن أودُ لهاالوّدى لاعن قَِلىئَ | وتودٌلوأبقى بقاءالأدَمُرٍ 
ومنه قوله”": [الكامل] 

كنرك وشو كم ورالجله يرق "حجن لون سشيدكة السعات 

سقاني الله ربك عن قريب قعناء ال واعنش سيت المممظينات 
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ومنه 


00 
02 
درف 


00 [البسيط] 
كانت 30 ترهاهنا الله كير 


كاعد وماغاية شوق عافد 


لاضع مالشمحي مكحرد فد فخ 
© زفق 
قوله7؟ : [البسيط] 

اين امفيك - ها رييخ د آين أنا 


ماجفت مبعوئةً بل جكتٍ باعثةً 
ليعفاني انقنا عبرالا لحك 
كوا اللّواحظ بحفأ عن محاستهة 
ل [الكامل] 

زار الصّباح فكيف حالك يادُجى 
رات العُصِونٌ قوامة فتأرّدتٌ 
يا وار مد بيه ماس رسمننا 


أرى النتهيلال ركيت سه زورفا 
ام رشحي ومن التُجوم ركائتبٌ 


لعبث نجفونك بالقلوب ومحبقها 


لاأرتجى إلاشكرابة بعك 
00 سورة 520 


ناراك: نار قرى ونال وقائع 


الديوان: *1 1١7‏ 
الديوان: 5١‏ 
الديوان: ه١.‏ 


1١78 


تلك النّيالي التي بالقّرب تُرضيني 


فأصبحت لا رعاها الله تُبكيني 
من غور مصرَّإلى علياءٍ جيرونٍ 


قهاكة ضفي غيين تكشون 


الو او 
كفتية الكهف اه 743 ]١‏ 


قُمفاستدمٌ بفرعهأوفالئجا 
والئوضُ أنشر نشرةٌ فقأكجا 
تمنى المنى من بعد إرجاء الجا 


فأرى ثرياها كيين هودجا 
واد مدان وكدعفقك ممولييتا 


فٌّقيمُهاشعراؤكمأنموذجا 


لله دذك مخغقغطفبما ومؤبجحجا 


باشرث شرك لأ بمي ة شائع 


ومنه قوله”': [البسيط] 


قاتل بغير سلاح الهجرإنَلهُ 
كتمتٌمابي في وجهي دلائلهُ 


وقوله”"' : [الوافر] 


وميدان خدَّهُ لحُيولٍلفمي 


تلفت بشعرهوسمعثتٌ غيري 
بكيثٌ عليك ملءا يرم حةٌ 


وقوله”” : [الرجز] 


له 
4 5 8 04 


. |1 ا 
9 1 ا 0 3_1 0 


ومنه أخذ شافعٌ قوله©2: [الوافر] 


مجع نبافئ الكت فيينا 
ولاثكد على القلمالمُوافي 
والأصل قولٌ ذي الرّئاستين: [المنسرح] 


ممسحةتكمعالظلامفما 
تُودحٌ فيهالأقلامٌ فضلةما 


عُدنا إلى الفاضل: 
ومنه قوله: [الكامل] 


00 
020 
6 
فم 


وسن المساءة نا يكو مسددة 


الديوان: /ا١١.‏ 

الديوان: /1؟؟. 

الديوان: 444. وهو في وصف ممسحة الدواة. 
الصفديء أعيان العصر: 05/5 5. 


1١8 


2 
2 ماع 
فغنيتٌ يا شمس الضْحى أن أسرجا 


عترياً فتديل فوشي يمه وه بذ 
والهمٌ نارٌ فقّل لي كيف ينكتم؟ 


وصَوْلجٌ صُدغْةُ والخال أكرهٌ 
يقول: لمت من 3 تلفي بشَعْرَهُ 
بَقِيَثٌ بأدمئعي في الشُمس عُصرة 
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فاعتخت نتن التجلاحعبة لاانجارق 


2 َ 


«ام م 8 كفي مصالح لامم 


لأرى صتيع الدّهر بالأطلالٍ 
ماالدّمعُإن محجب المكارهُ غالٍ 


ومنه قوله”2: [البسيط] 


إذا لم ثعاين في الصباح مِسرَةٌ 
وياعاذلي رفقاً كفاني صُدودهُ 


وقوله”" : [الطويل] 


له و 


لهم في الوغى أغصانٌ شمر كأئما 


وقوله منها : [الطويل] 


جمعت الذي فهيم وزدت عليهمُ 
ونا توق اها قن اه م زياد 


وقوله”" : [الخفيف] 


لاح وفي خحدّيهديباجة 
ل 7 محلسؤي دوت 1 غلك 
يامانلنعى حتّى مواعيدلة 


وقوله من مرثيّةٍ في أخيه”*": [الطويل] 


00( 
زفق 
06 
زفق 
فم 


خَبِيلىَ قدأبصرتٌ عيشي تعتدة 
وقد كنت أشكو البعد والقُربُ يرتجى 
وكان أجل الخطب عنديّ صَدَهُ 
إذا مافقدت الأنسّ مقن بُحَفة 


الديوان: .١9414‏ 
الديوان: 1514. 
الديوان: 18. 
الديوان: 95”. 


في الديوان: اليأس. 


وشاهدت ما جاهدتٌ يا نجمٌ فاجهد 
فلا تحسبنٌ الليل ليس بسرمد 
فإن شعت فانقّص من ملامك أو زدٍ 


و2 ب 


يهاز تاديف شكا يتن 


تخ ف إذا أجروا الدّماء بموردٍ 


فأنت كمعنى ناظممُتولد 
بل الله أولى بالرّيادة فزددٍ 


طيزهاالشّعوبلبلاب 
وصدعُهُ الرُرفينٌُ للباب ]١8١0[‏ 


فكيف أكون اليومَ في البأس والبعدِ2» 
٠.‏ 9 ل 9 ءا 
فمن لي وطوبى لو رجعت إلى الصد 
فنفسَكٌ لا المحبوبٌ أفجمٌ بالفقدٍ 


وقوله منها : 


فديدةأسة لتقا ريني فكتارها 
ليهنك من بعد الوّدى باقى الثّنا 


وقوله”'' : [البسيط] 


أشكوإليك مجفوناً عيبهاأبداً 
كأنٌ إنسانها وافى بمعجزة 


وقوله من و [الكامل] 


إن ١‏ 7 لشجاعة وهي من أوصافه 
يقري الطيور ضعانه وضيوفه 


وقوله : 


وإذا رشت بالأيادي جناحي 


وقوله من أبيات”*؟: [الطويل] 


بجناف كوه شك سداد لل 


000 
فق 
زهو 
فق 


الديوان: ؟. 
الديوان: .١715‏ 
الديوان: ١528‏ 
الديوان: 6" ,١‏ 


١ا/ا‎ 


وإن كنتٌ من تحت الثّرى بالي الجردٍ 


فكان من أدمُعي يمشي على الماءِ 


تنتابهمن أرضه وسمائه 


وكأن الأمرام قفيها نهدو 
فهوإن قم فَالرُوُوسٌ حصيد 
3للشينتي ني كنت عن شعني 
فعليهَمنهرقيبٌ عتيدٌ[١8١]‏ 


فمتعتائين اتستلاء فا امتجد 


يقومٌلهاذنبي باحسن غُذره 


إذا آنا بح اتكوتل قكرت شاكخرا 
وقوله'"' : [الطويل] 

إقااحت اميت ا ملعك 
وقوله من مرثية في أخيه'" 

أألعي شي "ل 5 

ل هك كك 
وقوله”*' : [الكامل] 

وإذااالجعليت فقيود ا 
وقوله”*': [البسيط] 

ماحل هذا هدوف إلا لاجد 

لطاع خبوق انتب ملفكع 

ياربعٌ ماأنت إذرئت رحالهمُ 

لقد تمثَّلتٌُ في ترك الجواب بهم 

وقفتٌ فيه فقال النّاس من سقمي: 
وقوله'": [الكامل] 

ابمددئ اتكننا إذالسوعل الأسن 

هذا وكم لك في الوغى من عزمةٍ 

تعدو عاضا فلإ عافة بتدرا 

وعلمت 3 حديث كسرى بعذةٌ 


.3167 الديوان:‎ )١( 

(5) الديوان: 4.06. 

)6 في الديوان: وكان. 

(1) الديوان: 5ه. 

() الديوان: 5. 

.3١٠ الديوان:‎ )5( 

4010 ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل والإضافة من الديوان. 


': [مجزوء الكامل] 


فين 


ققد هنا للكقسير ذلبى كشكره 


و ئ 
فلاتشكرن إلا لعلك الذرائع 
م ف> 3 20 0 


ظفرالهوى بمراشفٍ لغعس 


ولاسرى الدَّمعُ إلا عن هوى نزلا 
الاكساتعع قفنب ميعن رجز 

تإلييس اول فتك الوحهرة بن 
فنا اتيف نينا انوا السو دالا 
الماشرى وتثلة سحعكبية الطانه 


أرسي عدا راينة الج ركان 
: 5 7 0721 
في حربه وترومح وهي بطان 

زود فلم يتشامخ الإيوافٌ [185] 


ابر 


اوفاش سامتمقاة ايفن اننة 
تلك التواقيمٌ العتي هي جِنَةٌ 
0 2 هه 
وقوله : 
والشُّمعُ فوق التهخر حسمت أ 
الما در واللشفموع أكية 
وقوله : 
بناعحالكئ أتنث ريشن بالتدئ 
وقوله : 
ضاقت معازرُهُم إلى ضيفانهم 
وقوله من أبيات”'': [الطويل] 
راقم كبنارياحاًمن كرائي : خحيله 
فقُل لليالي الخطب: طولي أو اقتصري 
ولمانضاالاستارعن نور وجهه 
وقوله من قصيدة"": [البسيط] 
عندي شهادٌ وعند الهاجرينّ كرى 
5 3 و 
وقوله منها يرثي بني ررّيك : 
بأ وجه يرانى الناس بعدهُمُ 
أبكي الذي زال عند القاج دولتة 


(0) الديوان: 184 


.4١ 5-14. الديوان:‎ 0١ 


(5) في الديوان: يحتكم. 


انفرا 


منرناك المزتسوف واه الفعوران 
أقلاتهٌ فى دوحها أغصانٌ 
2 ك0 


من لجو قد أطلعَالمرجانتٌ 
ولهاإذا حفق التُسيمُ طعانٌ 


فإنّاعلى وعد الشّرى من صباحه 
1 
0 خطيتٌ من دهري , بظل جناحه 


0 02 7 
إليه لو ضلت الأقمازٌحتكم”” 
فالليل ممُشترك بيني وبِينهُمٌ 


حهّاً ويا أسفاًإن قلتٌ بعدمُمُ 
إذا بكنى العاس من ولت ابه اندم 


أعزز علي بأن ظلت ديِارَُمُمٌ 
وما ألبست دُموع العين عاطلةً 
إن تعو(دم بكم تلتهربيك قلا 
معنئ من الكرم المهجور قُزْتٌ به 
ركان فكع لوعاة الى فيل 


وقوله('2: [الطويل] 


نفيناسواد اللي عن :دولَة الومفدى 


وبين ممجزازاةٍ ضَوبنا وجزيةٍ 


وقوله من قصيدة”'' : [الكامل] 


فلك اتوناضٌ إذااتيبكير حادث 
| لض اث بهافةٌ نا١ث‏ شها 


وقوله منها : 


نظروا الحُيول فأثبعت نظرائهُم 
ولوب هاتفةدعتهّمللوغى 
هي كالموارد في العيونٍ وطالما 
هي في بحاريديهأموامٌ ثرى 
لاابل زناه جهئوفي كقهِ 
لو أن أرضِاًمرةًفدتالشما 
ومن الفحدثٌ نفسةٌبلحاقها 


وقوله من أبياتٍ”؟' : [الطويل] 


00 
02 
02 
فق 


حمائمُ قد حثّت رُجاجاتٍ أدمُعي 


الديوان: 195. 

الديوان: 8151 38586, 
في الديوان: 0 ظلها. 
الديوان: /ا١٠١.‏ 


1١7 


تُسدى الهُمومٌ بهاأو تُندبٌ الهممٌ 
وب دمي في زدنها علّم [165)] 
فَإِنَّ بيت رئائي ليس ينهلمٌ 
وفي الرّئاءٍ لمن لا يُرتجى كرمٌ 
أذ بتكني اتسيت ' لا أن ينعن لقم 


فمن طائع أذّى ومن جالع أودى 


1 2 
لم تلقإلاظلاهاوجناهق9© 
ونعرس لاسي شكلكة أكراننا 


عُرراً عليهاقد وسمن جبامًا 
جعلوا صليل المُرهفاتٍ صداها 
هرا نجلانات اتكيأة متذانا 
ونُْفوسٌُ مَنْ ققلتهُ من غرقاها 
مها نكل مكدت بعبلاهنا 
كانت عِدَاما في الخُطوب فداها 
فدع الحديث عن الذي سَاوَاها 


وكيا كقطى الكية انوا أعفق 


وقوله من أبيات”2 [1814]: [الكامل] 


يا من إذا ما المال جاز بأرضه 


وقوله”'': [الطويل] 


سرأ كعم متسس التُمانُ مُدارا 
1 4 ع 7 ل 3 


وقوله منها : 


سأنصف أصناف القوافي بمدحه 
فإن أبصروا في الطرس أثر مداده 
وتقدح نار الحرب من أَزئّد الظبا 


وقوله من أبيات”": [البسيط] 


00 
فق 
002 
فق 


ليُهنئ المُلك ما أظهرت من همم 
تحمي وتهمي بعين أو بجود يلٍ 
مُواصِلُ المجد لا ينفكُ من شغفٍ 
هذي البدايات قد نلت السماء[بها] 
غطناء سن لآ طلخ الوه يقد 
الله جازك والآجال كاش ره 


الديوان: /ا2. 
الديوان: 6ه7؟. 
الديوان: ؟/ا١.‏ 


ما بين الحاصرتين ساقط من الأصلء» والإضافة من الديوان. 


بورع التكصيناة ينا اها لاقم 
بها للهوى في العاشقين المراسمٌ 
ومن عجب أن الدُموعٌ كواتممٌ 


يصفك حوف فِراقوأنينهبا 


وكان متشوفا قبلكم ومُدارى 
كذاطلقائالمكدمات أسارى 


فَإِنَّ القوافي في تُلاه غيارى 
فازلناك حيبق فد قيار هارا 
فعقجتمعلأنواءٌمنهغزرا 
فقرسل من فيض الدّماء شرارا 


للجدٌ والجوهٍ من نارٍ وجنّاتٍ 
فالتَاسٌ ما بين رعي أو مُراعات 
والوصلُ يُنقصٌ من بعض الصّباباتِ 
فمايظنٌ العدى هذي التّهاياتِ9*) 
وحربُ من لا يظِنٌ الحرب تاراتٍ 
من القواضب في تُمصل الثَّنياتٍ 


وقد تداعت بها الأبطال واعترفت 


فكم بردت بماء اليف مُنّعها 


وقوله من أبيات”2'7: [الطويل] 


أمستصحباً قلبي وكان محلَّةٌ 


وقوله'"': [الطويل] 


ءُ 2 0 9 
لعن نالت الأملاك مُلكا بحظها 
وهذا عيانٌ المجد فيكم فما الذي 
دفعت الأذئى عثنا ومكعت بالمنى 

ع ع 7 و َ 


وقوله من أبياتٍ في الشّيِب”" : [الوافن] 


وقوله من أبيات””*': [مجزوء الكامل] 


3 


وقوله من أبيات في ذكر الماح" : [الكامل] 


00 
02 
له 
فق 
)0 
00 


تمشي بها سْرجاًويومك مُظلمٌ 


الديوان: 517. 

الديوان: "51؟ ‏ 53514. 
الديوان: 41/8. 

في الديوان: مُعادا. 
الديوان: 5ل. 

الديوان: ه/ا7. 


١ا/ك‎ 


امير بينهم مغل النّحياتٍ 
كالشّربٍ حينّ تهادى بالرُجاجاتٍ 
والسّيف م لنيران الحزازاتِ 


وق كان مدن جو القراق تحبلا 
علمتٌ بأنَّ القلب راح قتيلا ]١85[‏ 


5 تله ما تلثم 8 
وا كح لحوالت كي سينا 


نما كدانت النذيما ها تتجاء 
وهل هوالا الصّدق وهو طباعي 


لمعتس ]إن ذاك لمعنه مد 
ققد أعط ميكنتة لشفري 


أمالهجرك من محاقٍ 


تتجرى 'الددواتل تنيت دبال 


مثل الصّلال تحوفٌ نفث طعانها 
ويمجيها طورا ويصلى حورّها 


وقوله من أبيات”'': [الطويل] 


فإن تكتسي يا دار ثوباً من الصّبا 
معى تكهم الأشواقٌ ما بين نائم 


وقوله من أبيات”" : [الكامل] 


وإذا أفاض الصّتْ صِي دُموعه 
ما دام وجة ينجلي عن روضةٍ 


وقوله”*؟: [الكامل] 


منئغرهوونحليّةونسيمه 
ومقى يفوزبماتمتَى عاشقٌ 
لك من نسيبي فيك روضٌ يانمٌ 


وقوله”*؟: [الطويل] 


بروحي من روحي إليه مشوقة 
وأصل الهوى في القلب عيني وعينة 


وقوله في عمارة سور عككا9؟: [السريع] 


فيدراك اعتميانك لأشبك فحن 


00 
م4 
له 
زفك4 
فك 
© 


13١4 الديوان:‎ 


الديوان: 95 


يستلعمٌُ الغازي ثياب صلالٍ 


نموم ودمع سالتيداء سدم 


أضعئ التياراعين الحيا المعهثلٍ 
فعليّ عينٌ تنجلي [عن] منهل” 


دعقن كين اللافةه رام 


تجرىي عليهمندُموعي المام 
و تبوأت منه د 7 تتخسشمة تتشبياء 


ول بلاوعبهمايعَفيّئ 


ما بين الحاصرتين ساقط من الأصلء والإضافة من الديوان. 


الديوان: 7 
الديوان: 27 
الديوان: 77. 


/لا/ا1 


وقوله من قصيدة”': [البسيط] 


أأنت في الأرض أم فوق السماء ففي 
تتفل الضرد شرن شت اسه 
نأى به الملك حتى قيل: ذاملك 
في كل يوم لنامن مجده عجبٌ 
نظرك تق بت فالس اق 
أب اكوا والأناء شمف 
تلقى عروس المنايا وهي حاسرةٌ 
والضّرب بالبيض من آثاره تُكنّ 
سمت العويص بعزم مالهُ ضجرٌ 
وأنت في جيش رأي لاتُبارله 
هي الحروبٌ التي لا السيفٌ مُنثِلمٌ 
سرنا وسار شجاعٌ وهويقَدُمُنا 
وكان زجدٌ اسمه فيهالحيلةٌلنا 
كان الحسامٌ يماني الهوى معنا 
وبت والموت طيفٌ قدألمّبنا 
سقى بك الله دُنيانا فأخصبها 
لما استقلت ستور الملك لاح لنا 
في كعبةللتدى لو حلّهاملك 
وسائل لي ماالعلياء؟ قلت له 
ماأنصفت مجده نظام سيرته 
نال السّماء بأطراف القنافيدت 
لا يُحدتٌ النّصر في أعطافهم مرحاً 


00 


الديوان: 77. 


يمينك البحر أم في وجهك القمرُ 
فللثّراب عليهذلك الأقد 
دنايه الجوة حفى قيل: ذا بعس 
ركثل قوب ناافن كلم جه 
لاينقضي وعلى أمواله سفدٌ 
وهم بنوك وماتبقي ولاتذرٌ 
وخدّها فيه من فيض الدّماخحفد 
والطعنٌ بالشمر من آثاره سررٌ 
وماسرى كوكبٌ فيهاولا قمرٌ 
أو بالبعيديُباءٌمابهقصد 
ترمي الغداة بقوس مالهاوترٌ 
فيهاولا الذَابِلُ الخطّئ مُنأطر 
وعزمُنا أمرٌ والدّهِرُ مؤتمرٌ ]١81[‏ 
والذكر إن الشّجاع الحهّة الذّكر 
فماأضيبناإنأصفقت مُضد 
فماثنى الطيف إلا ذلك الشَهد 
والعدل بحل وال يفسل الستغلة 
ُلك به الجودٌ عييٌ والقّناأَنر 
تهيب التُطق حتى قيل: ذا حجرٌ 
في فعله الخير [أ] وفي قوله الخبد9© 
إن الذي سعروا فوق الذي سطروا 
من النُصول عليهاأنجمْ زُمُرْ 
حتى كأنهم بالنصر ما شعروا 


(؟) ها بين الحاصرتين ساقط من الأصلء والإضافة من الديوان. 


١748 


أجروا دماء العدى بين الماح فما 


ترى غرائب من أفعالمجدهمٌُ يوثهاالفكر لولم يشهدٌالنٌّظرٌ 
خلائقٌ في سموات العلى زُمُرٌ منهائُنير وفي روض التُهى زُهِرٌ 
التَاسٌ أضيافُكم والأرض دارٌكم فهوالمُّقام فلم قالوا: هوالسَفرٌ 


ها أتضيف الشّكر لولا أن يسامحنا 


وقوله من أبيات”': [الكامل] 


قأنت تطلية جوذاً وهنو يخعضه 


ا لو وم قتي نيال 2ب تايان عصبي معل 
يادارٌ نجهدُ جفوننا وضلوعنا نك بالم كا وبالانى مدر 
انم عائيه نين الدرواض يدلايف. ٠‏ عط لهم تونتيها جدود 
رف السدرق نهنا ا دن نالفي .ناتيت عم الم رمدو سول 
أو ماتراني حاملاً من بعده ككرابي كاتس يمول 


ل 
من لي بحظ بالفضائل عارفٍ 
أغمد لسانك أن يقول فإنهٌ 
وامنعه من نفثاتهووكفى بها 
كنت ورباضق مهدر سل يا 


وقول" : [الطويل] 


أمنّا على المُلك اللّيالى بعدما 


عضثك أحاط بجائبيه فول زَ184] 


أمدّ يسَعد الئاصر المتناصر 


إمامٌ أقوُوا جوهر المُلك عنده ولاعجبٌ للبحر صون الجواهر 
ديار العدى من نقعه ودمائهم كربع الهوى ما بين ساف وماطر 
يلاقيهم بالسيف والطير طاعماً فهم منهما بين الردى والمقابر 
وقول لقاتكرا ومتددى :مسنم لضن اكه السشرإلا يون كت وختاطر 


ولماانقفنت مثاعليه خناصرٌ 
لافنتُ ظباكم في الوغى وصفاتها 


دماء الأعادي أو دماء المحابر 


)ع( الديوان: لضرة 


00 الديوان: 15. 


لحن 


فيساعحيا ليفكك قه قزاية 
تعد إلى الأعجراء هيبا مما فيه 


وقوله منها في الخيل: 


وقوله منها في ذكر القصيدة: 
إذاعنا انث مجعال سى سطورها 
هي السائراتٌ الخالداتٌ بمجده 


وقوله من قصيدة"'": [الطويل] 
ورئت المعالي عن أبيك شريعةً 
[ذاهه كنرك الونة تنوه ييا 
لو أن زياداً كان أدرك عصرهُ 
مُقطغ تمر اللّيل عم شجورده 
وفي فقر عافيةٍ إلية وسيلةٌ 
وقوله”" : [الطويل] 
يقول ولو أن الليالي خصومة 
محاربَةُ ثثقنىي على صلواته 
ومنها : 
جنائبٌ في بحر العجاج سفائنٌ 
وقد حفقت رايائثهٌ فكأنها 


(01) الديوان: 15. 


(0) الديوان: 1514 


بعختلفات من قناك الصشّواجِر 


فُئيتهاعذراءذات ضفائر 


لاود 


يُؤتى 


وقُمت بها في فمرة الُخل مذهبا 
ونه اببندن تاماه تدمينا 
لكات يرى أىُ الوجال التمهدبا 
فللُه محرابٌ حوى منهٌ محربا ]١84[‏ 


كفى باعثاً للشيل أن يتصوّبا 


ويمضى وتران التُجوم مطالبه 
ولكن على الأعقاب يثنى مُحاربّه 


فإن محوكت للوّكض فهي جنائبه 
كاه كن قمر النسوة تسيماييت 


وقوله"'": [الكامل] 


سل طائراً صدعا لمُؤاد بشحرة 


وقوله”" : [البسيط] 


ياليلةً بات فيهاالبدر مُعتنقي 


قُل في الزُلال إذا وافى على عطش 


وقوله من أبياتٍ”*' : [الوافر] 


وقوله : [مجزوء الرمل] 


وبالأعجها عرف ييا 
0 02 
إتلماالكاساتٌ تيجا 


كان طواءالخوف عَنًا 


وقوله من ا ال خفيم 1 


باعقالا العا ميوت تهات 


الديوان: 7" 


قال الؤشاةٌ: أضاع سيك بائح("© 


أتراه غدّد لجان تا أم صادحا 


0 7 
والتَاسٌ بالبدر والظلماءٍ في شعْلٍ 
فقد دللتٌ على التفصيل بالجمل 


كن تشحادارت وتح ع6 
ُلهالعيش مفهحخها 
برهدةالظغلمءطيّ 


حين وللحن الله م طيّا[١9١]‏ 


فى مُؤادي أضعافٌ تلك الحجب 


كذا ورد صدر البيت في الأصل» وورد في الديوان: لو كنت جاوبت» لحمائم نائحا. 


الديوان: 11 
الديوان: .714١7‏ 
الديوان: ؟32,. 


في الديوان: وضياء وقال محقق الديوان أن الكلمة في أصل الديوان: وفيا. 


.١9 الديوان:‎ 


18١ 


ماعهندناوالتثائباتٌ كثفيه 
أغليلاً والمائفوق الثنايا 
أيتن تيك التسيمو أيين تراهنا 
انحر وتنا وان امسن بع سه 
فرت بالكبيا مندزة الليياني 


وقوله من قصيدة( : [الكامل] 


0 

لولم يُعطل خاطري من سلوةٍ 
أودعمُّهُ قلبي فخان وديعتى 
فعَل السّقَامُ بمفهجتي وجوارحي 
نُسمى الرّماحٌ قناً فأمًا بعدما 


وقوله”": [الطويل] 


أساكن أكنافٍ القع دعوةٌ 
يقولون: درياق الهوى الدّمعٌ إن جرى 


وقوله”” : [ مجزوء الكامل] 


دع عينةًلعنائها 


ا اك ١‏ الك 1 1 


00 
4 
00 


الديوان: 77/54. 
الديوان: 997 


.١١1/ الديوان:‎ 


18, 


أذعيي فا فضا بين القترئ 
وهواناً بين القناوالقُضبٍ 
تبعت في الرحيل إثر الرّكب 
يَرَياهَا سيل قلتي الضتث 
وبكت بالحيامجفُونالشُّهبٍ 


ما كان خدّي بالمدامع حال 
فسودَةُ في خ ده بالخالٍ 
أفعال حصن الدين بالأموالٍ 
لتليقاس الاقسة بحيال 
صارت بكمّك فالوّماحٌ عوالي 


تداعت بها الألفاظ وهي دُموحٌ 
1 0 و 
فذا الدمعٌ يجري واللسيمٌ لسيعٌ 


فيحزثك يشري والدّمويٌ تَبِيمُ 


فشفافهمافيدائقها 
والقلب من أعدائقها 
والسَمعُ عاشئٌ نايها[١9١]‏ 
كان ذاك ببراًي ها 


8 . ررق 
وقوله من قصيدة"'*: [مجزوء الكامل] 
ما ضر 000 الجاه ليه 


وء-(0),. 


وقوله من مرثية ': [البسيط] 
تبكي عليك عُيِونٌَ أنت قُوثُها 


في 0 شدةدهرلمتزل فرجاً 
وقوله'*' : [البسيط] 
قالوا: جرى قلمي في مدح غيركم 
وماخلوتٌ بذكراكم وكان معي 
وقوله من أبيات”*: [الطويل] 
إذا مر صارمٌ البرقٍ خحلتة 
والساس ايو الي من ا مشمضنا 
ويُرجِعُهُ سهماًإلى مقتل الشرى 
هوىّ كسماح الصّالح الملك الذي 
قر عياث انج رسن الشيدة 
ووعنشيا إلى رركتا السعنوسليا 
فأوساطها أولى من العين بالهُدى 
غنيناعن النُشبيب قُدَامِ مدحه 


للحسنين من تحلت ونحلتي 


وما قضى الحقٌّ باكي البحرٍ بالخلج 
عظمالله أَمجرُ الئاس بالفرج”” 


لا والذي عنم الإنسان بالقلم 
نان يَعْلْتُ ذكراكم سوى الكرم 


مُرِوَعٌ من تلك الجداول أرقشا 
ناك مهد 
فيسري بأوراق العُصون مُريِّشا 
بحيّات سمر بالأبكه شيا 
[ويرسلها] إن يُنزلوا القُنُبٍ الوّشا(© 
وأطراقها أولى من الهمٌ بالحشا 
فأذهل وصفٌ الث من وصف الوّشا 


(1) الديوان: 359. 

(0) الديوان: 91". 

() في الديوان: في الفرج. 

.”"٠.14 الديوان:‎ )4( 

(ه) الديوان: 5414. 

(7) ها بين الحاصرتين ساقط من الأصلء والإضافة من الديوان. 


الذيا 


وقوله”' : [البسيط] 


ويف أحكسي: ما معطي الغتفأة ويا حسبتٌ بعض الذي ما زال يُعطيني ]١57[‏ 
الكتَتبٌُ تشكرةعنئًّاولاعجث ماتشكهةالشحث إلا بالبساتين 


”7 [المتقارب] 


وأغفيدلتقًادجاعثبنا 
صفافوق خدّيه جمهالصّبا 


وقو ه290 : [الكامل] 


أقاالمشيث فإنّهقدأبرقا 
فابوزإليهأبيضاً في أبسيض 
كان الهوى ل الصّباوصديقة 


وقوله”*": [المديد] 


أي فيانلا يت مسا بتحة 
وكلامُالصَبيٌ أدضففة 


تندئ على الخد منه الشّفقٌ 
فكانالحبابٌ عليه العرقٌ 


افد كرف رودو ات مو لك 


حتى تلاشى وأن تفوقا 


لك والأفوةأجج فال 


أدمعي والحبٌ إن حكمرما فهودعوى وهي يُرهانٌ 
جنا ويا مك كتين سام اتن كبرق مب التسان سهان 
مناميم الترخكص بصحيح ب لعة فحن لحيل تبن سكن 
كيف أرجومٌُم وعندهمُمُ نحبماتٌ الت أضغانٌ 
ومنها : 
والةُسيفٌ كناظره مع لظي يع لدان 
عا كفن لكا فيرزين اذأ ا ا 5 
)١١‏ الديوان: /11؟,. 
١؟)‏ الديوان: هلا, 
(م الديوان: 448. 
(4) في الديوان: من النقا زمن النقا. 


فق 


الديوان: /11". 


يتعداعىإذ دعوتٌ ببه| [حين]يلقى الشّرك أوثان0© 

مسيم شنا انم كيه بتع يهن 

وهو مر اة يتبسييق يهنا من ضمير الضّدٌ أُضْغانُ 
ومنها : 

قل تمدع اتن للش يق . . +ورحاء متبط السظطناد 

وخنضدوة الأرض ا ييف من دم والخيل خِيِلانُ ]١957[‏ 
٠‏ - ومتهم: محمد بن محمدء عماد التين» أبو حامد الُرشي» الأصبهاني» الكاتب2). 

ركن الدّول وعمادّهاء ومُزنُ الممالك وعماذهاء علمٌ يهتدي به الساري» وكرمٌ ينتدي بسيبه 
الجاري» رسا كالطود الُرجحنٌ» وسرى كالججودٍ فأوى إليه الفستكنٌ؛ وتحلّت به ترائب الأيام» 
وحلت بححجبه ربائب الخيام» فَعَلا مقدارء وأبى أن يتخذ دارة البدر دارأء فقُصّت دونة أجنحةٌ 
الكعامن: -وطرقت أفنيةٌ المعالي والأبكار والأيامى» وعد في تلك الدول فغالت في قيمته؛ وغالبت 
في نشو لطيمته» وكات ذا أيد تنهض يكل عطيمة وتاى' كل اهغنينةة يتزع اتراجع أبانةه وتقدم إذا 
نكل كل جبان» بأفذا لسانء وابعدار_بديهة لاحسان؟ وكانت قضبات السزق لآ ثحرة إلا لأدهمف 
ولا تُحزذ داراتٌ الدور إلا لدرهمه. 

نشأ في حجر عمُّهِ المستوفي؛ وتأدّب بأدبه» وتحرف في ديوان الخلافة باسمه» وخدم 
بالأبواب الإمامئة» فمّدّم على الأولياء» وتمشك بالأسباب العلمية ومواريث الأنبياء وكتب للدّولة 
الثُورية فازدادت به نوراً على نور» وازدانت منه بفرائد بحورٍ على نحورء واتصل بالمقام الصلاحي» 
فأصلح الفاسد, وأربح الكاسد, وكان بالخدمة التّاصرية كاتب الإنشاء بها حقيقة» وساحب ذيل 
كل حديقة؛ وأما الفاضل فكان قد رُفُع عنها وكبرها ثم كان أكبر منهاء وكان العماد بحراً يتلاطم 
موجحاء وأفقا يفلألا أوجاء وكات ملازما للقلطان سقراً وحضرل وورداً وصدراء ويحكتلا تمتسيية 
آلافاً وبدراً. 

وكان فقيهاً جدلياء عالماً فاضلاً أديبأء أريباً» كاتباء شاعراًء ناظماًء نائرأ ذا تصوؤف في 
البيان» وتفدّن في الكلام» لو ازدحم عليه ألفٌ بريدٍ لجهزه. أو نظم كل فريدٍ لما أعجزه؛ وله 


)١(‏ ها بين الحاصرتين ساقط من الأصلء والإضافة من الديوان. 
١‏ أبو شامة؛ الروضتين: 485/4» ابن خلكان» وفيات الأعيان: يلق ١؛‏ ياقوت» هجم الأدباء: 57/4 ؟؛ الذهبي» 
سير أعلام النبلاء: 45/1١‏ 8؛ الصفديء الوافي بالوفيات: ١/9١؛‏ المقريزي» المقفى الكبير: 4/1 .5١‏ 


و1 


الجيّدُ التادرء والغضٌ التّاضرء والبعيد المرام عمل الوقت الحاضرء وله التأليفات الكثيرة» 
والمصئّفات المفيدة» والرسائل البديعة» والقصائد الصنعية, إلا نه كان متطيعاً متصنعاء يظهر عليه 
أثر الكلفة وثقلٌ التصئّع» ]١14[‏ مُغرى بالتجنيس مع ما فيه من الكل على المسامع؛ لقُرب 
مخارج الحروفء مما تنفر منه الطباع ويبعد منه الانطباع. 

وشثل الفاضل عنهء فقال: سيّدنا العماد, مثل الزناد» ظاهرةٌ باردٌء وباطنة واقدٌّ. 

وكان محل الثقة من الفاضلء آمناً من توثبه عليه» وتغلّبه على ما جعله الشلطان إليه» وبهذا 
كان يطمئِنٌ إذا غاب مع ما ينويه من قلب الشلطان. 

وكان العماد شديد الحرص على تحصيل الدّنياء وكان الفاضل يلومه ويعتبه» ويعذْلَهُ ويؤنبه؛ 
فبعث مرةٌ يشكو إليه ضرورة» فكتب إليه الفاضل: يا سيد أخيه. لا تُسمع الدّهر هذه الشكوى؛ 
فيستعذبها فتستمر على العدوى؛ ولو اشتغلنا بالله لكان يُغنناء ولو قعدنا عن الرزق لأتانا لا يُعنينا؛ 
وفي الحديث: انّقوا الله وأجملوا في الطّلّبٍ(2 ولا ندري كيف يكون المنقلبٌ؛ فبالله إلا ما 
سمعت وأخذت هذا الأدب07©. ْ 

وله في هذا حكاياتٌ» منها: أن رجلاً من أهل حمص جاءه بطبق كيزانِء وتفصيلة كتَّانٍ 
قيمةٌ ذلك كله نحو خمسين درهماء وسال حاجة» فأخذ قصته وقرأها على السُلطان» وكان قد 
بلغه الخبرء فلم يُجبهُء فأعاد العماد عرض القصة وقراءتها مرات في مجالس عدة:؛ والشلطان لا 
يأمر فيها ولا ينهي؛ ففطن العماد وعلم أن الخبر قد اتصل بالشلطان» فأعاد عرض القصة؛ فلما لم 
يُجبهُ عنهاء قال: يا مولاناء الطّبقُ الذي أحضره صاحب هذه القصة باقي إلى الآن» لم أتصرف 
فيه» فإن كان ما ينقضي شُغله أعدت إليه طبقةُ؛ فضحك السُلطان» وعجب من دناءة نفسه» وآمر 
بقضاء شغل الرجل7”. 

ومحكي أنه كان شديد التهافت على أخذ الختوم الذّهبٍ الذي يجئ على كتب الفرنج؛ 
فوصل منهم كتابٌ بغير حضوره» ففتحه السلطان بيده وأخذ بعض الحاشية الختم» فلما جاء 
العماد قيل له: اكتب جواب هذا الكتاب» فقال: يكتب جوابه من أخذ الختم؛ فعرّ قوله على 
الشلطانء وقال له: قم اخرج الوقتء ما هو محتاجٌ إليك؛ فأتى ]١45[‏ العمادٌ الفاضل؛ وعرّفه بما 
كانء فقال له: رُح إلى الخانقاه» واقعد بها مع الفقراء» والبس زيّهمء فإذا طلبك الشلطان قُل: أنا 


.,/765/7 أخرجه ابن ماجة, السنئن:‎ )١( 
.7١5/1 المقريزي» المقفى الكبير:‎ )١( 
.7١5/1 المقريزي؛ المقفى الكبير:‎ )9( 


اليل 


قد دخلت في أمر لا أخرج منه؛ ثم لا تخرج حتى يأتيك الشلطان بنفسه مرضياً؛ ثم لم يلبث 
الفاضل حتى أنته رُسلُ الشلطان في طلبه فلما أتاه شكا إليه العماد» وقال له: اكتب جواب هذا 
الكتاب؛ فقال: والله ما أعرف ما أكتب فيهء لأن العماد كان يصدر هذه الكتبء ولا يعرقه سواه؛ 
ولم يزل يُلطف الأمر حتى قال: اطلْبةُ؛ فبعث في طلبه» فلم يحضرء واعتذرء فعظع الفاضل الأمرء 
وكرر الزؤسل في طلبه وهو لا يحضرء فقال الفاضل: أنا أروح خلفهء وأتلطف بهء فوالله هذا باب 
ما يشْدّه سواه؛ ثم ذهب إليه» فأطال المكثء ثم عاد إلى السلطان وقال: لقد حرصت به فلم 
يُجبء ورأيته مقبلاً على ما دخل فيه إقبالاً ما أظنهُ بقي يخرج عنه؛ وما ضر السلطان لو زار 
الفقراء» وترضى عبده؛ ولم يزل به حتى أتاه وترضًاه("©. 


ومن نثره قوله جواباً عن السّلطان في تفضيل دمشق”" : 

عرفنا طيب الدّيار المصرية ورقّة هوائهاء ونحن نسلّم إليها المسألة في طيبها وتوفير نصيبهاء 
ورقة نسيمها ورائق نسيبهاء لكن هلا رأت أن الشام أفضلٌء وان أجر ساكنه أجزلء وأنَّ القلوب 
إلى قبله أميل» وأن الرُلال البارد أعلّ وأنهل» وأن الهواء في صيفه وشتاته أعدل؛ وأن الرّهر به 
أشبٌء والنبت به أكهلء وأن الجمال فيه أكملء وأن القلب به أروح؛ والؤوح به أقبل؛ ودمشق 
عقليثُهُ الممشوطة وعُقَلتُهُ المنشوطة» وحديقته الناضرة» وحدقته الناظرة» وهي عينٌ إنسانه» بل 
إنسان عينه» وصيرفيّ نقوده» وعينُ نضاره ولجينه» فمُستامها مستهام؛ وما على مُحبّها ملام وما 
في رُؤيتها ريبةٌ وفي كل جيرة منها حبيبثٌ ولكل شائب من نورها شبيبةٌ ومع كل ورقةٍ ورقاءء 
وعلى كل مُعائقةٍ من قدود البانات عنقائ» وشادي بانها على الأعواد يُطري ويُطربُ» وساجعاتها 
بالأوراق تُعجمٌ وتُعربٌُء وكم فيها من جوار ساقياتٍ »]١37[‏ وسواقٍ جارياتء وأثمارٍ بلا أثمانِء 
وروح وريحانٍء وفاكهةٍ ورمّانِء وخيراتٍ حسانء وقد تمشكنا بالآية والشنة والإجماع» وغنينا بهذه 
الأدلة عن الاختراع والابتداع. 

أما أقسم الله تعالى بدمشق في قوله: لان ”2 والقسم من الله بها دليل على 
فضلها المصون؛ أما قال رسول الله يكل2: الشّام خيرةٌ الله من أرضهء يسوقٌ إليها خيرة الله من 
عباده. وهذا أوضح بُرهان قاطع على أنه خير بلاده؛ أما الصحابة رضوان الله عليهم؛ أجمعوا على 
)١(‏ المقريزي» المقفى الكبير: .7١17//17‏ 
(؟) أبو شامة» الروضتين: 718/7. 


5) سورة التين» الآية .١‏ 
(14) أحمدء المسند: .١١١/4‏ 


1١ /ام‎ 


اختيار الشكنى بالشام؟ أما فتخ دمشق بكر الإسلام؟ وما يُنكرُ أن الله ذكر مصرّ وسماها أرضاًء 
فما الذكر والتسمية في فضيلة القسم من الشام» بنقل يوسف الصٌّديق إليها عليه أفضل الصّلاة 
والسلام» ثم المُقام بالضّام أقرب على الإباطء وأوجنب للنشاط» راي للعساكر السائرة من سائر 
الجهات؛ وأين قطوبٌ المُقطم من سنا سنير؟ وأين ذُّرى منف من ذُروة الشّرف الُنيف المُنير؟ 
وأين الهرم الهَرِمُ من الحرم المُحترم؟ وبينهما فرق» ما بين القدم والفرق؛ وهل لتيل مع طول ليله 
وطول ذيله واستطالة سيله برد بردى كٍِ نقع الغليل؟ وما لذاك الكثير طلاوة هذا القليل» دل هذا 
السلسبيل؛ وإذا فاخرنا بالجامع وقّئة النسرء ظهر عند ذلك قصدٍ القصرء على أن باب الفراديس 
بالحقيقة بابُ التّصرء وما رأسُ الطابية كباب الجابية» ولو كان لناسها باناسٌ لم يحتاجوا إلى قياس 
المقياس؛ ونحن لا نجفو الوطن كما جفاه؛ ولا نأبى فضله كما أباى ونحبٌ الوطن من الإيمان» 
ومع هذا فلا تُنكر أن مصر إقليم عظيمٌ الشأن» وأن مغلّه كثيك وماؤها غزيك وأنَّ عدّها نميك وأن 
ساكنها ملك أو أميك وأن الذهب فيها لا يوزن بالمثاقيل ولكن بالقناطير؛ ولكن نقول كما قال 
المجلس السّامي الفاضليء أسماهٌ الله: إن دمشق تصلّح أن تكون تستاناً لمصرة ولأ شك أن 
أحسن ما في البلاد البستان؛ وهل دمشق إلا مثل الجنان؟ وزينٌ الدين وفقه الله تعرض للشّام 
3173 ١ع‏ فلم يرض أن يكون المُساوي حتى شرع وعدّ المساوي! ولعلّه يرجمٌ إلى الحقٌ؛ ويعيد 
سعد إسعاد وفاقهِ إلى الأحق. 


ومنه : 


ولو واصل خدمة بمقتضى مخالصته لما وفى في جميع تُمره» ببعض ما يجب عليه من 
حنٌ المجلس وشُكره؛ لكنّه يهابُ الفضل العزيز فيتجّبُ» ويستصغْرٌ قدرةٌ عند قُدرة المُعظم 
فيتأدبُ» ومن يُقدم على مقابلة الشمس بسراجه؟ والعذب جاه والدّرٌ برُجاجه؟ وأيٍّ قدرٍ للقطرة 
عند البحر الخضم؟ وأيُّ فخر للشهى عند إنارة البدر التَم؟ وكلَّما شرع في خدمة: فتُصِب يده 
المهابةٌ وبسطتُها الصٌّبابةُ وجلى له جلالة وجه الهيبة» فرجع ممّا رجه من بناحة عاط الطللة 
والخيبة» وقال لقريحته: دعي الاقتراح» ولا تستدعي الافتضاح» وليس إلا الاعتراف بالقصورء لا 
الافتراق للمحظور. 
ومن قوله: 

على أنه لم يبلّع مع استفراغ جهد البلاغة في الدّعاء والثّناء أمد المقصرين» وإن بذ القرين 
وزاحم الأسود وولج العرين» فالعجرٌ عن الإدراك إدراك» والمُعجبٌ في التوحيد بادّعاء الحول والقوة 
إشراك. 
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وبعااكبة في شع القدس 


0 2 أن 9 انوأ 0 بارأ أ الصَسلِحَتِ يي ف لاضن كنا أستغلف 
02 او 4 03 5 ل عاسه 3-0 5 
أت ين هلهم سكن لم دب للّه از لم وَلِبَيلم يا بد حَرَفِهم تا . 


الحمد لله الذي أنجز لعباده الصالحين وعد الاستخلاف» وقهر بأهل التوحيد أهل الشرك 
والخلاف» وله الحمد الذي حقق بفتحه ما كان فى النفسء وبدّل وحشة الكفر فيه من الإسلام 
بالأسيك روجع اه روم جاعيا ذل لمن اسك العالم والفقيه بعد البطرك والقسٌّ» وعُتَاد الصّليب 
والشّمس» وأخرج أهل الجمعة منة أهل الأحدء وقمع من كان يقول بالتثليث أهل لَإقْلٌ هو أله 
أحدٌّ4”" وقد فتح الخادمٌ بحمد الله من الدّاروم إلى طرائلس» وجمع ما حوت مملكةٌ الفرنج 
إلى نالسء ورجع الإسلام الغريب منه إلى داره» وقرٌ سيلٌ السير في قراره» وطلع قمرُ [198] 
المُدىء وملا بألسنة عرّها «إتَيْرٌ يَنَّ لله ندم وِيعُ294 قريب المدى, وعاد الإسلام بإسلام البيت 
المُقدس إلى تقديسه. ورجع بُنيانُهُ من التقوى إلى تقديسة تأسيسه. 
ومنه قوله : ٠‏ 

جودَةُ جؤدُ وطولة طؤدٌ وكرمة كرمٌ يُعتصد صفو سلافه. ونعمة نَعَمْ تُنحر وتُنهر لأضيافه 
لا يُْحبٌ الدٌينار إلا مبذولاً لعافيه» ولا يدّحْدٍ كثيراً إلا لجنى راجيه. 
ومنه قوله : 

ما ظفر مُدلجٌ الإظلام بالسناء ومُحوج الإعدام بالغنى» كظفر الخادم وفوزه بشرفه وعرّه 
وسعادة جدّه سعده؛ وحياة رُوحه وروح حياته» ومحسنى حاله وحلية حسناته» وسنا سنائه الفشرق 
عند إسفار إصباح أمله؛ وسفور وجه جذله بُورود المثال الممتثل؛ المُقبل المُقكل» المفضل 
المُفضَّلء عن المجلس العالي الفاضلي؛ لا فتئ محكمٌ الشرع في شرع محكم قتياة فتتِأء وروض 
الولي بولي رضاُ وجوده مُجوّداً مولي ولا برح كاشحةُ يطوي على الشّح بزع هوئ» جره بِالعَيِم 
مُغيعٌ» ومُناصحةٌ يحوي المُنى» صححةُ عقيدته وعقدٌ صحته مُبرمٌ قويمٌ. 
ومنه قوله : 

وكتبها المملوك في منزلةٍ عُيونها سخينةٌ ونطافها ثخينةٌ وفوَارُها فوَالٌ وأنجادها أغوا 


(1) ياقوت؛ معجم الأدباء: 77710/5. 
)١(‏ سورة النورء الأية 8ه. 

() سورة الإخلاصء الآية .١‏ 

(4) سورة الصفء الآية ١‏ 


1/0 


وساكثها غير ساكن» وقاطثها غير أمن؛ وجدا جداولها علاقم, وجنى جنادلها أراقم» وحيّانها 
مُوحياتٌ» تسعى مُتلويات» وتلتوي ساعيات» كأنّما صاغت الجن من سنابكها الخلاخل» أو أراغت 
لنا من لواذعها الغوائل» ثقالُ الرؤوسء كأنّها نْصَبُ الفُؤوسء فهي حطبُ العطب» وخشب 
الأشب؟؛ فمن طوالٍ كحراب الْزنج وقصار كبيادق السّطرنج» وأوساط كأسواط العذاب» راع 
كأنامل الخسشاب» وقصار كبارقات الشحاب» وماركات النُشَاب؛ ومنها ما هو كدبانيق الأتراك» أو 
كألوية الأملاك» ومنها 02 بتو كايدي السارقين» عقاف كدين المارقين؟ ومنها ما هو كمزمار الدْطّ أو 
كزثار القبط؛ ومنها ما هو كأنه أصهب الفُهود »]١59[‏ أو : تكك تكك ذوات الهود. أو أنياث الثُمور 
أو كمخالب العيون أو أغضناب التخيول» أو أنيات الفيول» أو طوامير الكفات» أو مسامير 
الأبواب؛ ومنها كل برقاء [ إذا انسخلت من جلدها ألقت 53 رع ونقبت حديك فرع وسوداء 
كصحيفة المُجرم» وصكراء كداد لالم قصيرةٌ مقتصرة و الأعلمارة دقيقدٌ جليلةٌ الأخطار؛ 
الحياتٌ أمهاء والممات نيا عير لا يحملها حامل ولا يشقها: 
وبهذه الرسالة ذكرثٌ شعراً كنثُ وصفتٌ فيه منزلةٌ كثيرة الأفاعي؛ ومنه(©: [الطويل] 
وأرض ترى الحياةٍ فيها سوارياً كأنَ مساريها صُروبٌ من الوّقم 
أساود رُقطْ كالئٌّمالٍ دبيبمها ولككن 'تترافا فى القستاوة كالذهم 
50 0 4 ع 3 7 1 3 
وتختلف الألوادُ منها كأتها أزاهيد روض وشعتها يذ الوسمي 
إذا شرت كانت حزاماً وإنها كقروة إذ تُطوى المساحبُ للضِمٌ 
وقتطنزقة شوق الكشييت كأنهنا فاته متسنيها يدن التسيم 
0 . َع 5 ف .2 5 1 1 
مُنضنصٌ في فيهلسان ُخصّر كأن عليه طائر القُطن والشحم 
0 المودامي لجيين ذاقنا إليه ويلقى الموتٌ من عاجل الشْمٌ 
قتع تييها ياكس وله لأفعك منةإذيطاعنُ أويرمي ْ 
بشرهفة دلت يُقصّودونها مدى القاطع الهنديّ والوُمح والسهم 
ل 0 ويقَثُلُهُ قبل الغوائل بالوهم 
إذاه] كرتت البطوو سايق أن يُجِاودٌُ كُثبان الشحاب إلى التّجم 


)١(‏ الشعر لابن فضل الله العمري. 
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9 5 
وذو حنتي ماالبرق إلا شرارة 
ويُحدثٌ مالا كان في شُهُبٍ الدّجى 


وأقتينتع لو البقى هل 


2 58 و 
_ 0 


ثم نعود إلى تتمة كلام الأصفهاني. فمنه قوله: 
صدرت هذه الفشرى ودماءٌ الفرنج على الأرض وقيل لها: ابلعي» وعجامجها في السماء 
وقيل: أقلعي» وفاض ماع النُصال» وغاض ماع الصّلال» وهي بشارةٌ اشترك فيها أولياءٌ التُعمة) ونبئهُم 


أن الماء بينهُم قنمة. 


ومنه قوله: 


ووجدناها فَلْعَد أرضها في السماى وتلعة في حوزها حوارٌ الجوزاء» وعلى كلابها عُواءُ 
العرّاء» ما تمُدُ الشحبُ إلا على سُفوحهاء ولا تسرقٌ شياطينُ الكفن إلا من سُطوحها؛ إنا جعلنا 


لأنْر ذاك الشَمٌ في شاه الصُدٌ. ]٠١‏ 


ُجوم النصال لها رُجومأء وأدمنا لوبل الوبال عليها شجوماً. 


ومنه قوله: 


0 البلدُ رع 0 خحندقه 0-7 حمى خماته دي الفرق ين فرقه» يه 
وطهرت الصّحْرةٌ بمياه 0 لتى ببعدها قذيت» وضصقلت بالشفاه وطالما كانت بأيدي المشركين 


قد صدثت. 


رونل شغره قولة من قصيدة أوّلّها('" : [الطويل] 


1 عنكم اينات دواريت] 
ومنها : 

مضى أمس مني في انعظار غدٍ لكم 

وقيل لنا: في الأرض سبعةٌ أبخر 
ومنه قوله”"' : [البسيط] 

ما طبتٌ نفساً ولا استحسنتٌ بعدكم 


العماد. الديوان: 0 
العماد) الديوان: يفقت 


00 
فق 


الل 


غدت بلسان الحال ناقطةً مُحرسا 


وك طلسن مسقنت نهنا 
وللنيننا مرى ]لآ اتلك السهنا 


شيئاً نف أ ولا ا 5 ذَببث لئ انه 1 


وكيف يُصبخ أو يُمسي مُحبكمٌ 
نادمقةٌ وأخوءٌ التجمٌ يحسدُني 
,)1١(١0‏ 

ومنه قوله''؟: [مجزوء الرمل] 


حيرتي طالت بذي حور 


00 ما شّدّت ال ل 1 
ومنه قوله'"2: [الطويل] 
ثوى همّهلمًاثوى الصٌَّبِد عندةٌ 
وأقه طيفٌ فرى نخرةٌ الدُجى 
تشاغلكمُ عنة كتوكا بِوُدْهِ 
مللتم فأنكمةدٌ 
قوله وقد اعتّقل ببغداد””: [الكامل] 
فل للؤماء: علام خيس فيكم 
أوليس إذ حبس الغمامٌ ولكِهُ 
قوله”*: [الكامل] 
في بُردك الأسدُ الهصو,وٍرٌ محر 3 كشا 
تهبٌالألوف ولا تهاب ُألوفهُم 


تمقديم مودّتي 


ومله 


ومنه 


فإئفى كنت أرعاةًإذا تحنسا 


طال في النجوى مُحلورةُ 11 ]١‏ 
يفيل نحا هستتت بازنا 


5 2« 2 
مقيماً وشط الصَّبدٍ في جيرةٍ شطوا 
رقن #اتفيك اليل بالديخ ينمط 
عأة رمتا كم عن يشفكم شخط 


أولوا لعي جميل ولائه 


وبجود كك تتشكيت الأمطاد 
هان العدرٌ عليك والدٌينارٌ 


: 5 0 7 ' 000 )2 
ومنه قوله وقد جاء قفلٌ من أصفهان لم يعرفةٌ منهم أحدء وعرفهم كلهم بابائهم 


[مجزوء الخفيف] 
انحن سحي دف وإتنتنيهيكها 


)١(‏ البيتان لم يردا في ديوانه. 
(؟) العماد» الديوان: 70757 
(9) العمادء الديوان: الا. 
(54) الغمادء الديوان: .١56‏ 
(ه) العمادء الديوان: 55/8؟. 
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ومنه قوله"'': [الطويل] 
وماهذهالأيامٌإلاصحائفٌ 
ولمأر في تحمري كدائرة المُني 

ومنه قوله”"' : ال خفيغ 1 
© اإفرف 

ومنه قوله'': [الرمل] 
وهضيم الكشح في لمحبّي لهُ 
جا كنز التستاشتق فته ليها 
مشوم هلم انيع الشمينا 
يست ل انط السنورق 
6 

ومنه قوله”*؟: [الطويل] 
واوا نيبت تحتو سس له 
كأن مذابا لشهمة في م يل 
حكن سراف بالطر انل ساقت 


كأن تُجومٌ الأرض فوقٌ غصِوِنِهِ 


مات مه #لتنية اأمتيرفة 


ا 0005 و و 
لكوك قدي | الأسال ولي مين 


دي لغيرالعشرر والإسكافي 
موواككا نات للبا نوفيا 


لم يزدني كاشحي إلا اهتضاما ]٠١5[‏ 
انتوم الدستناذل بيه خسنو لاما 
ولحاظٍ تُودحٌ الشكرالمداما 
فلذاعارصّهٌ يلبش لاما 


وثم لمن نهوى على الاكلٍ نلتقي 
أجدٌ له عهدالوّحيتٍ المُعتّقٍ 


ل 
0 
35 


كرات ضار بِالرُميدِ تحدق 


قلت: وقد ذكر الفاضل صلاح الدّين أبو الصَّفا خليل الصّفدي”» أن العماد كان قالها: 


فلما أنشدتٌ الشلطان صلاح الدَّين قال: تشبيةُ الورق بالنْجِين غير موافق؛ فغيّرها العماد 


كما ذكرنا. 

)١(‏ العمادى الديوان: 1ا8. 

(؟) العمادى الديوان: ,.”.٠‏ 

(”7) العمادء الديوان: ؟:/77. 

(4) العماد, الديوان: .3١١‏ 

(5) الصفديء الوافي بالوفيات: .١175/١‏ 


الذدلا 


و ودور 2 
كراتٌ نضارٍ في اللجين مُطرّقٍ 


وقوله2" : [الكامل] 
قد كان يسمخ بالوصالٍ خيانّها 
وداتست فعووع اسل تبراق والنتتا 


وقرلي: [الكامل] 
دز كراد فى مسف حون 
رمق المفحتبٌ فلميدعمقالة 
وقوله”” : [الكامل] 
ماك الصَبا في وجنتيه ونارة 


ءِ 0 
وإكنيان وجنتة وحطط عِذاره 


وقوله”؟ : [الرمل] 
غنات يايد الجن قيس التق 
واملاً الكأس إذا فجَغعثها 
واقتدح زند شروري طرياً 
لاتنلُمياصاح-_أفديك_ على 


وقوله9 : [الكامل] 
وعلى السوالف منةٌ قودٌ مرسل 
بك بدمي وظئي أنه 
ماعاينت عيناي صدغاً فاحماً 


أيخاف عارضة عقارب صٌدغه 


)١(‏ البيتان لم يردا في ديوانه. 
زهة6 العماد. الديوان: /. 
() البيتان لم يردا في ديوانه 


الأبيات لم ترد في ديوانه. 
الأبيات لم ترد فى ديوانه. 


زف4 
2( 


١5: 


انوج شطع التحودة ببالاعفياء 


الي 
3 0 ُِ 5 5 و :> 
فيها طرازٌ مُفضض في مدهب 


قهوةً نهدي إليناالفرحا 
3 روح الواح يفي شبيحا 7 1] 
واسفسينهينا كل در دجا 
شكر قلبٍ فيك لوصعحٌ صحا 


وعليه رعفٌ للعذار هرود 


وقوله”' : [الطويل] 


اه 
0 0 1 


لاحت كأنٌ مزاجها 
يرقب بها ساق ندع السك عولسة 
تحرش ااستسول يكلا لقف 
ومافثّرالعينينإلاليقتلا 
وقوله”" : [المنسرح] 
يروقني في المهامهفهمها 
ياصعفٌ قلبي من أعينُ تُبجلٍ 
يدا سكير بين شتوك ايه جه 
دع سوٌوجدي فماأبِوحُ به 
وقوله”" : [الطويل] 
نهيثُ فؤادي عن هواكمٌ فما انتهى 
ومن فرطٍ وجدي خَلكُمُ بي جِنَّةً 
وقوله”* : [الكامل] 
هب أن قلبي للئّصيحة قابل 
مالوا إلى وصلي فحين وصلتُهمٌ 
وقوله”*': [الكامل] 
بحت سبيش ناف والسيانا بي 
واحذر سهام النّحظ منةٌ فإنّما 


الأبيات لم ترد في ديوانه. 
الديوان: 5.". 

البيتان لم يردا في ديوانه. 
الغماد, الديوان: ©5142,. 
العمادء الديوان: 859. 


000 
020 
فق 
0 
فم 
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كسا كأسها بالورس ثوباً مُصِيُغا 
وقد ئمُرفت منهُ الفصاحةٌ الثغا 
ورك ةدو الأزاك لنت عفنا 
وماعقرب الصدغين إلا ليلدغا 


ومن قُدود الحسان أميفثها 


علاقةٌمايكادٌيعرفها 
وخل حالي فلستٌ أكشفها 


ونهنهتٌ دمعي في الغرام فمارقا 
8 


مانافعي والدّمعٌ ليس بقابل 
0 ام 3 
ملوا وليس يمل غير الواصلٍ[؛ ]٠١‏ 


6 1 00 


مل نابلا سنوفي فأنت لحمله أملّ وعنققغعن فؤادي تقلة 
فإذا وصلت فعض عن وادي الغضا طرف المُريبٍ وح عتي أهله 


وقوله”' : [الوافن] 


اليا عاذله دسب وعسا جين ومانُجري المدامعٌ من شُّؤوني 

كل سويم لسو مالي سوى بلوى هواها من خدينٍ 

كريمأو كقُص نأو كبدر بلحظأوبةقدأوجبينٍ 

تبيشودإؤهاعنأقحوانٍ وأزهمر وردُما في ياسمينٍ 
وقوله”" : [الطويل] 

قفوا وسلوا عن حالٍ قلبي وضعفه فقد زادهٌ السّوقُ الأسى فوق ضعفه 

أرقتُ فجفني مايُرِيقُ سوى دمي 2 كأنٌَ الهوى أوضى مجفوني ينزفه 


١‏ ومنهم نصرٌ الله بن محمّد بن محمّدء ضياء الدّينء أبو الفتح» ابن الأثير الجزري» 
الكاتب9). 

مُتكبرٌ نفخ في غير ضرمء وبذخ بالشمن وشحمة ورمٌ ولم يلتفت الدَّهِرُ إليه بعطفهء ولا 
أقبل عليه يبعض غطفهء حتى شمخ شمماً ونطق حُرسأء وأصغى صمماء وكانت لهُ مخيلةٌ ظهرت 
بارقتُهاء وبهرت سارقتّهاء شرب بودقها الهُيام» وضرب ببرقها الغمام الخيام؛ وقد كان بالموصل» 
وشبابَةٌ مُسودٌ اللُمم مُحتدّ الهمم؛ في درس يُباكرةُ ويغاديه» ويسقيه ماطرةُ بروائحه وغواديه» فملاً 
الحفظ خاطرةٌ حتى اندفق» وكلاً الحظ سائر حتى توقّد الشفقُء فقالب الأسودء وقارب أن يسود 
لولا تُجِبٌ ردَّاهُ وردٌ ]٠١[‏ وجهةُ عن الطريق فما أداة فوقع إذ أسفٌء وتكدّر إذ شفٌء واتصل 
بالخدمة الأفضليّة فغمط به فضلهاء وقبض بسببه ظلّهاء فلم يحمد أحدٌ له ولا لسلطانه فعلأء ولا 
عدّ لهُ ولا للأفضل فضلأء وجلس للئّاس وقد لبس رداء الكبرياء» وسُلب بحمقه وقار الكبراء» 
فأحرج الصّدور عليه وعلى ملكه؛ وأحوج المقدور بما لديه إلى مهلكه؛ فتميرّت الخواطر عليه 


)١١‏ العماد الديوان: ؟؟47. 

(؟) البيتان لم يردا في ديوانه. 

(0) المنذريء؛ التكملة: */ه8ه» سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان: 35/١‏ ابن خلكانء وفيات الأعيان: 384/٠‏ 
الذهبي» سير أعلام النبلاء: 7/9/اء الصفديء الوافي بالوفيات: 514/71. 


1545 


غيظاًء وأبرزت الصّمائر له برد القُلوب قيظأء فأودع التُفوس ودائع الحنق» وأترع لهُ الدهر العبوس 
مشارع الرنق» وخرج من دمشق في صناديق المطوخ مختبئاً حين أخرخ الأفضلٌ منهاء وكان 
ينتقصٌ الفاضل والعماد وسائر لقا ويفظ قدو الأفاضيل: ووسكر بالناس» ويدوكى في قضاء 
الحوائج» ويحملُ ملكةُ على جفاء أهله وقطع ذوي رحمه ويُبعدٌ بين وبين أقاربه» فلهذا مُقتء 
وعُضٌُ طرقُه وبهت؛ وفيه ويقولٌ الشُّهابٌ فتيان0'©: [مجزوء الرجز] 
تالكر كي ومالهم ين ور 
مدص يده ونحة ٠‏ ]60 بتاع السسسسسسر 

وفيه يقول ابن عنين0©: [الوافى] 1 

كبأن فقا الوزيير عروض شو يمُقَطِعٌ بالبسيط وبالمديدٍ 

شذاك لاسرال لكشل تجو ٠‏ #تشول احعيد بن ابي اهديهة 

وكان كاتباً مطلعاء متروياً بالعلوم مضطاعا إلا أنه كان فتكلفاً متطبعاء وفتعجرفا مُتصئفا 
وكان يتعاطى أكثر مما يستحقٌ. 

ولهُ تصانيفء منها «المثل السائر"" و«الوشيئ م المرقوم) و«المعاني المُبتدعةً» وأمثلّها 
«المثلٌ السّائر» وقد عمله عليه مُوقُقُ الدّين [ابن]9؟© أبي الحديد كتاباً سماةٌ «الفلك الدّائر على 
المثل السّائر» وعمل آحد كتاباً على كتاب [ابنهع©© عن لخدن سكاة «القطع الدَابِرٌ على 
القُلك الدّائر» وكلامُ هذا الرجل ‏ أعني الصٌّياء ‏ وإن كان مُحكم الصنعة» ناظراً إلى دة 
المعاني, فإنّه في غاية التكنّفء لاعتماده على معاني النّاس :]7١7[‏ وإكثاره من الحلٌ والاقتباس» 
وقد بنى كتابّه 0 «بالوشي المرقوم) على هذا؛ وعليه كانت طريقته» في كلامه ومنحاة في 
قوله» ولا يكادُ يُسممٌ لهُ من النظم إلا ما قلّ. مولدةٌ يوم الخميسن العشرين من شعبان» سئة ثمان 
وخمسين وخمسمائة بالجزيرة. 
ومن نثره قولة في وصف كريم : 

فلاف يضاك ابي خرن بغيره إذا جاه وزرى الانزلية تي البتتكارة إل شي حوسةة الالقراا 


.7١ فتيان الشاغوري» الديوان:‎ )١( 
(؟) البيتان لم يردا في الديوان.‎ 

() الكتاب مطبوع وهو مشهور. 
(4) ساقطة من الأصل. 

(ه) ساقطة من الأصل. 


فصديمّك الذي يحب محبة الله فى وده ولا يتعدّى الخجل إلى الثقة بعهده؛ ولو أعطينا الؤشد 
عور 7 سم ١‏ صرح سرمي ل 


لما كنا نأسى على ما يختلفٌُ على تغييره المساءٌ والصّباح» وكان 98 كم أنزلتة مِنَ السَّمَلهِ قأخناط 
صم ع لك 1 داس محرو 5 )00 

يو بات الارضٍ اصح هَشِيما لذروة ليلع 4 .٠‏ 

ومنه قوله فى وصف البلاغة: 


إذااتزل “من سماء فكري: ناق سالت أودية تقدرهاء واسرت :رياس «يزعزهاء وليشت الأردية 
إلا خواطر الأفهام؛ ولا الوياضٌ إلا وشائعٌ الأقلام. 
ومله قوله: 

وق الآباء عرض هن «الأبناى. وقى الأ حلت لما ينعو تمن شرقات الكاء وقد كيل إن 
فى سلامة الجلّة هدر للنيب”©) وإذا سلمت طلعةٌ البدرء فأهون بالأنتجم إذا اتكدرت للمغيب؛ وما 
دام ذلك المعدنٌ باقيء فالفضْبُ كثيرةٌ وإن أودى منها قضيبٌ. 

قلت29: لو قال: الدّوح, أو الأصلٌ؛ أو ما شبه ذلك» كان أنست من قوله: المعدن» وأكثر 
ملاءمة مع قوله قضيب. 
ومله قوله : 

وقلانٌ قد خبر الدّهر في حلب أفاويقهء ونقض مواثيقه؛ فهو لا يردٌُ الماء إلا بمايء ولا 


يهتدي فى مسرى أرض إلا بتُجوم سماء؛ ومن شأنه أن يرد الأمور برأيه ولا يبعث فيها رائداً وإذا 
قيل: ُُ فلاناً ذو كيد قال: من الكيد أن لا يُدعى كائداً. 


ومنه قوله : 

لقُونا وقد أشرعوا الأسئّة التي شاركتهُم في الأسماءء وإذا أوردت أروتهُم من غليلٍ الحقد 
كما يُتروى من شرب الدماءِء لكن زادها عن الورد [501] ما هو أصلبٌ منها عوداء في يد من 
هو أمضى منهم جداً وأسعدُ جدوداء وإذا لاقت لويخ إعصاراًء زالت عن طريقه» وضاق ذرعُها 
)١(‏ سورة الكهفء الآية ©48. 
() الميداني» مجمع الأمثال: ١/7؟.‏ 
() القائل هو العمري. 
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ومنه قوله: 
ريت أجمةٌ ولا ليث يحمى تلك الأجمةء بل وأيت بيض عُقاب تحصّنةُ رخمةٌ وليس 
الْمُصارٌ إليه إلا نائماً في صورة يقظانء وهو كزيد وعمرو إذ تجري عليهم الأفعال وهما لا 


2 


يشعْران. 
ومنه قوله : 
وفلانٌ قد جعل الذأي دُبْر أَذُنُه ووضع جفير السشيف تلقاء جفنه, ولم يُعرج على لهو فيقول: 
. # ع و . عو 8 
اليوم حمر وغدا أمه(0, ولا يصِغي إلى مسير فياخدذ بقول زيدٍ ول عمرو» فهو مُطل على مُغيبات 
الأمورء غير غافل بتمام الأعقاب إذا تمت له الصّدورُ. 


ومنه قوله : 

الغنائٌ يخفٌ بكثير من الأوزان» والتَظدُ فى هذا إلى الأثر لا إلى العيان» ولا عجب أن يُوزن 
الواحدٌ بجميع الورى» ولهذا قيل: كلّ الصيد ]0 جوف الفرا0"©. 
ومنه قوله : 

كم في الأرض من شمس تخجل لها شميسٌ السماءٍه وتتضاءلٌ إليها تضاول الإماءء وتعلم 
أن ليس لها من محاسنها إلا المشاركة في الأسماء؛ فلربما طلعت في الليل فقال النّاسٌ: هل 
يستوي بياض الثهار وسواة الطلماتة وله جا للميوظ ذا رأنهاة أن عط ذلك في أحلام النوم» أو 
يخيل لها أن يوشع في القوم©©. 
ومنه قوله : 

ولقد رأيتهُ فرأيتٌ العالم في واحدء وعلمت أنَّ الدهر للّاس ناقدٌء وما أقولُ إلا أن الله ردٌ 
به الأفاضلَ إلى معادِء ثم وضعهٌ موضعة©, فذلك من مجملة الأعداد في الاعتدادء لكن [إن]9© 


)١(‏ كلمة قالها امرئٌ القيس الكندي الشاعر عندما جاءه نبأ مقتل والده حجر الكندي آخر ملوك كندة» فذهبت مثلاً 
عند العرب. 

(؟) ساقطة من الأصل. 

(0) الميداني» مجمع الأمثال: ؟/5١.‏ 

(4) إشارة إلى أمر الله للشمس ألا تغيب كرامة للنبي يوشع في نون الإسرائيلي عليه السلام. 

(ه) الأصل: موضع. 

(3) ساقطة من الأصلء والإضافة يقتضيها السياق. 
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كان ذنبي خطأء فقد جاءت معذرتي عمدأء ولا عُقوبة مع الاعتذارء ولو كان الذّنب شيئاً دا 
والمقدرةٌ لا تسيعٌ للكريم أن يُمضي غيظاً أو يطيع حقداً. 
ومنه قوله : 

الأحوال شبيهةٌ بالأبدان في عوارض سقمهاء وكلّ داءٍ من أدوائها له علاجٌ إلا ما كان من 
سامها وهرمها 2]7٠١8[‏ وقد قيل: إن العطنية هو قالح الأضواة بالأمتزام ولهذا لآ بطك رض 
الآمال إلا بجود الأجوادء وفي شُهود الجناية من الأشراف ظَلمٌ للسادات لا تعد الُفوس من 
ظلمهاء ولرّما كلم السوار يدا فذهب فخي زينتها بألم كُلْمهاء ولهذا هانت جنايةٌ بني عبدالمدان» 
وضرب بها المثلّ في شرف المكان, والئّاس في المنازل أطواق فمنهم أنجادٌ ومنهم أغوائ. 
ومنه قوله : 

باز أشهيف» نهد السوابق بأنها له سميّةٌ وترتمي الطيوُ في جو السماءٍ وهي لهُ رميَةٌ 
كأنّما يجلو القذى عن عقيقتين» ويظلٌ من توحشه وإيناسه من خليقتين» ومن أدنى صفاته أن 
يُقال: هذا خلقٌ من الرّياح» في صورة ذي منسر وجناحء وقد لنب بالبازئ الكدرة وكوية» وما غدا 
لمطلب صيدٍ ففاته شيءٌ من مطلوبه» ولقد تكاثرت قلوبُ الطير لديه في كل حالء حتّى سُّبه 
رطبها ويابشها بالغناب والحشبف البال. 


ومنه قوله في المطر: 

وائحل بها خيط السماى حتى استوى ري يُطونها للظماء ولكنّه للريح التي حبته بما حباء 
ولم يكن مسك طلّه معتصراً إلا من كافور الصّبا. 
ومله قوله : 

ولقد سئّوا دروع الحديد على مثلهاء ولولا اتقاء البغي لرأوا حمل العار في حملهاء فإذا 
صافحتها أسنّةُ الخرضان<) رأيت أشخاص الكواكب في عُدران. 

أصلح الإفسادء ورد البلادُ؛ وقد اسعذأيت نقادُها('» واستجيلت وهادهاء ووردث و(عولها 


بحيث ترد أسادّها!. 


)١(‏ الحرضان: جمع حارض وهو من لا خير عنده. 
(؟) التقاد: نوع من صفار الغدم. 


ومئه قوله : 

فعلم ذلك جهلٌ لا يُرِعٌ منهُ عُنفٌ الملامة» وداءٌ لا يكفي في تقليل دمه الفضّد للحجامة 
بل اليد لمن وضع السشيف فيه موضع العصاء ومن عمى الضلالةٍ مالا يُِصِدُ إلا بسفك الدَّم ومن 
ومنه قوله : 

وكم لطيف الخال من يدٍ يبذُنُّها وصاحبةٍ يمنغهاء ولطالما سمح برؤية عين لا يراهاء 
ونجوى حديث ليا يسمغهال فياله من باطل أشبه فى مرارة حا »)]5١5[‏ وأوهم القلب أنه داواة 
وما داوى» والغليلٌ أنه أشفاه وما أشفى. 
ومئله قوله : 

قليلُ الاحتفالٍ بالخطوب المختلفة» وإذا انتقلت أحوالٌ الرّمانء كانت حالهُ غير منتقلةٌ؛ 
فعلمة يُطِلْ على أفكاره؛ ويرى الأمر الخفئ من خلف أستاره؛ ولا تبلعٌ الأنجادٌ والأغوار مدى 
أنجادة وأغوازهة فهو البفظ الذي هجع النجمٌ وهو لا يهجمٌ؛ والماضي الذي يجزعٌ السيفٌ وهو لا 
يجزعٌ» والمعافى المضروبٌ له المثل بأنه لا يُخدع. 
ومنه قوله : 

ريعانٌ الغمرٍ تشتركٌ فيه نهضةٌ الأجسام والهممء ولهذا كان شبابُ العلى في الشّبابء 
إذا اجتمعا زادا لحسناً؛ وما أقولٌ إلا أن بين سواد الشّعر والشؤدد غراساًء» كما أن بينهما فى التسمية 
جناساً. 
ومنله قوله : 

من كل بطل يزحم غوارب الاهوال بغاربه» ويلقى وجوهها الكريهةٍ بجانبه» ولطالما كافحها 
في الحرب» حتى نفضت وقائعها عُبارا على ذوائبه» فهو يُقدمٌ فيها إقدام من ليس له أجلٌء ولا 
يرى للخدٌ الأسيل خسنا لا يخدٌ من الأسل. 
ومنه قوله: 

تمائلت فرائدٌ عقودها وثغرهاء فلا يُدرى أنظمت حلية نحرها في تبشمهاء أم حلية مبسمها 
في نحرها؛ فلو انتثرت تلك الفرائد في الأُيل البهيم» لالتقطت حبات العقد التّثير في ضوء العقد 


النْظيم. 


ومنه قوله : 
إذا نظر الخادمٌ إلى حبسه ا 0 خدمةٍ الديوان العزيز لم يحتج إلى أُوّليةٍ مجدٍ قديم» 
ولا إلى فضيلة سعي كريمء فالحظوظ مُقتسمةٌ في تلك الأبواب بلثم التراب؛ ولو عقلت التُجوم؛ 
كما يزعُم قومٌ لنزلت إليها خاضعة الرقاب» وقالت لها: أنت أولى بمكان الشماء الذي منة مطلعٌ 
الأنوان وتسوة الشجاب. 


03 5 و 
ولم يكن ]5١٠١[‏ بناؤها إلا بعد أن هُدِّمت نفسٌ الأعناق» وكأنّما أصيبت بججنونٍ قعلقت 
عليها القتلى مكان التّمائم» أوشينت بعطل فعُلقت مكان الأطواق. 


ومنه قوله : 


لم تكشْهُ المعركةٌ : نسج غبارهاء حتى كستة الجنّةٌ نسج شعارهاء فَبِدّل ثوبُ أحمره 
بألحضره» وكأسسش حمامه بكأس كوثره. 


ومنه قوله في وصف الحياء : 


الحياء لباسٌ يُتّقَى وجةهٌ الكرم بوقائه» وهو له كاللّحاء الذي يبقى العُودُ ببقائه. 


ومنه قوله : 
لو أردت دوام الدّهر على حالٍ واحدةٍ ما دام والبأسامُ والضّراءُ خيالاتُ أحلام» فما ينبغي 
لك أن وليه بدا وله ذماء فنك تتقلّدٌ منهُ يدا ولا يدأء ولا تشكر امه ظلما ولا ظلماً: 


ومنه قوله : 

ولغن صبرت فلأن الجزع لا يُفيد ردٌ الفائت» ولقد علمت أن للمصائب أجرأء ولكنه لا 
يفى بشماتة الشامت. 
ومئه قوله : 


مررنا عليهم مُرور الأمحالء وأُتّيناهُم وهم رجال بلا أرضء وتركناهم وهم أرضٌ بلا رجالٍ» 
ال ا ا 
المح حد حتى تأوّد شكرأ ولم يبق للإسلام في عقده غلّ | إلا شفاه ولا عندة دينٌ إلا استوفاه. 
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ونه قولة: قن الخررن” 

إذا أيتم('2 الشيوف من الأغمادء فقد أيتم الأولاد من الآباء وأثكل الآباء لأولادء فلا يُرى 
أن باه 5 0001 1 و ااه 2 1 و م 
الشعود والُشحوس» والثارٌُ التى عُغبدت من قبل المجوس. 


ومئه قوله: 


لا يكون الكريمٌ كريماء حتى يكون لنفسه غريماًء فَإِنَّ العطايا حقوقٌ واجبةٌ على أقوام» وإذا 
لم يُجد الغمامٌ بمائه فأَيٌّ فائدةٍ في كثرة ماءٍ الغمام؟. 


ومئه قوله : 

توانى عنة رسل التجاح» ووكلت به عزمةٌ أوقفتة على رجلٍ وأنهضتة بجناح» وتمنعة من 
الإيتان من عجلء إِنَّ القضاء على مهل. 
ومنه قوله [١1١؟5]:‏ 

هوّنت نفسي حتّى صرت أصرّفها كما أشتهيء وأنهاها وآمزها فتأتمر وتنتهي» ومن صفاتها 
أنها لا تُمنى من غيرها بزاجرء وقد استوت حالاتها في باطن من الأمر وظاهرٍ. 
ومئه قوله : 

جمعٌ المال فقَدٍ لا غنى» وهو كشجرة لا ظلّ لها ولا جنى» وصاحبة لا يتسفيدٌ به إلا ذمأ 
ولا يستزيدُ بالسعى له إلا همّء واليساد على هذه الحال هو عينٌ الإتلاف؛ والذُهب والحجدٌ سوائٌ 
إذا لم تتصرف فيه يد الإنفاق» وفضيلةٌ المال دام الأعراض؛ كما أن فضيلة الزاد داع الأجساد؛ 
وعلاججَهُما شي: واحدٌّء في الوقوف على درجة الاقتصاد. 
ومنه قوله : 

وصنائعٌ المعروف تُورثٌ من القّناء ُلوداًء وتكون لغير ذوي الجدود جدوداًء تبتنى العليامُ 
بما يفنى ولا يبقى» وترقى بصاحبها إلى منال النجم وهو لا يرقى» والسّعيد من جعل ماله نهبا 

ص .0 5 َه 2 5 و 03 ل 

للمعالي لا لليالي» وعرضة للماثر لا للذخائر, ومن نال الدنيا فاشترى آخرتة ببعضهاء واقرض أئله 
من مواهبه التي دعاة إلى قرضهاء فذلك الذي فاز بالدّارين» وحظي فيهما برفع المنارين. 


(1) في الأصل: أيتمر» والتصحيح يقتضيه السياق. 


ومنه قوله : 


ساريةٌ تمشي لثقلها مشي التّداح» ويكادٌ يلمشها من قام بالراح» وما نتجت نتاجاً إلا أسوت 
في ضمنه حمل أقاح» 3 أظلمت إلا أضاء البرقٌ في جوانبهاء فتمئّلت ليلاً في صباح؛ فهي 
لعوذة فيطية الأيافة مُقيمةٌ وهي من الغواد» نوامةٌ على طول سهرها بالوهاد» فكم في قمطزها "مز 
ديباجة لم تُصنع أفواقهاء ولؤلؤة لم تُشق عنها أصدافهاء ومسكةٍ لم تُخالط سُرر الغزلان أعراقهاء 
فما مرت بأرض إلا أحيتها بعد مماتهاء ووسمتها بأحسن سماتهاء وغادرت عُدرانها فائضةٌ من 
جهاتهاء ومثلها والئّت مطيفٌ بها بالأقمار المتعلقة بأردية ظلّماتها. 


ومئنه قوله : 


فلانٌ قد كشف عن مقاتله» وعرض بجهة الأدلة نفسةٌ على قاتله. 


ومنه قوله : 

وقلمهُ هو يراعٌ نفث الفصاحة في روعة» وكمنت الشجاعة بين ضلوعه؛ فإذا قال أراك 
[؟51] نسق الفرند في الأجياد» وإذا صال أراك كيف اختلافٌ اؤماح بن الأسادة ‏ طورا تعن 
نحلةٌ تجني عسلاء أوشفةٌ تُملي قُبلأء وطوراً ترى إماماً يُلقي دُروساء وآونةٌ تنقلبُ ماشطةٌ تجلو 
عروساً ومرةً ترى ورقاء ا في الأوراق» وأخرى ترى جواداً مُخلّقاً بخلوق الشباق؛ وثبما 
تكونٌ أفعواناً مُطرقاء والعجبُ أنه لا يزهى إلا عند الإطراق؛ ولطالما نفث سحراًء أو جلب عطراًء 
وأدار في القرطاس خمراً؛ وتصرف في وجوه الغناءء فكان في الفتح مُمَرَ وفي الهُدى عمّاراً وفي 
الكيد 00 فلا تحظى به دولةٌ إلا فخرت على الدول وقالت: أعلى الممالك ما يُببى على 
الأقلام لا على الأسل» والقلم مزمارٌ المعاني» كما أن أخاهُ في النّسب مزمار الأغاني؛ وكلاهما 
شيم واحدٌّ في الإطراب غير أن أحدمُما يلعب بالأسماع, والآخو يلعب بالألباب. 
ومنه قوله : 

وقلمهٌ هو الذي إذا قذف بشُّهُبٍ بنائه رأيت تُجوماء وإذا ضرب بشبا حدَهِ رأيت كلوما 
وإذا صور المعاني في ألفاظها رأيت أرواحاً ومجسوماء ولطالما قال فاستخفٌ مُوقَّراً وكسا وقارا 
وأطال فوجت إطالتهُ بحلاوته إقصاراًء فهو دِقٌّ المعاني المخترعة» يستخرججها من قليبهاء وبُيررُها 


)١١‏ يقصد: عمر بن الخطاب في فتوحاته في الشام والعراق ومصر» وعمار بن ياسر في هذديه) وعمرو بن العاص في 
كيده وكان من دهاة العرب. 


كك ثوبها القشيب» وليس خلقٌ الأنوات كقشيبهاء يجتنى معانيه من ثمرات مختلفة طعمُهال وينسج 
ألفاظةُ من د ديابيج مؤ مؤتلفة مق 


ومنه قوله في ذم كاتب : 

لا يمشي قلمهُ في قرطاس له إلا ضلٌّ عن النّهج» ولا يصوعٌ لفظاً إلا قيل: رُبٌ حدثٍ من 
الغم كحدث من الفرج, ولكن ما كل من تناول قلماً كتب: ولا كل من رقا متبراً خطب؛ 
والدّعاوى في هذا المقام كثيرةٌ» ولكن ليس القنا كغيرها من القضب. 
ومنه قوله7؟: 

وكان بين يدي شمعةٌ تعُمٌ مجلسي بالإيناس» وتُغنيني بوحدتها عن كثرةٍ المجلاس» وينطق 
لسانُ حالها أنّها أحمدُ عاقبةٌ من مُجالسة التاس؛ فلا الأسرار عندها بملفوظة: ولا الشقطاتٌ 
3 لديها بمحفوظة؛ وكانت الريخ كلقب بلهبها؛ وتختلفٌ على شُعبه بشُعبهاء ٠‏ وطوراً تقيمة 
فيصيرٍ أنملة, وطوراً تُمِيلُهُ فيصيد سلسلةٌ وتارة تجوقُه فيصيئ مدهُنةٌ وتارة تجلعةُ ذا ورقاتٍ فيتم؟ 
سوسنةٌ» ومرة تنشّده ب منديلأ» ومرةٌ تلفُه على رأسها فيشاير إكليلاً؛ ولقد تأملتُها فوجدتثٌ 

نسبتها إلى الغنصر العسليٌ وقدّها قد العشال» وبها يُضربُ المثلّ للحليم؛ غير أن لسانها لسان 
الججهال ومذهبها مذهب الهُنود في إحراق نفسها بالتّان وهي شبيه بالعاشق في انهمال الدّمع» 
واستمرار السهر» وشدَّةَ الاصفرار. 
ومنه قوله : 

ولقد عدا السَحابٌ طورةٌ إذا هطل في بلدةٍ هو بها مُقيم» لكن عُذرهُ أنُ أتى مُتعلّماً» وقد 
جرت العادةٌ بإفادة التعليم» وما أقولٌ: إِنّهُ يقابل ذاك الوجه التّدي إلا بوجه قل ماؤهء ولو استحيا 
منهُ حقٌّ الحياء لما هطلت سماؤه. وأَنّى يقاسٌ فيض كرم الشحاب يفيض كرمه أو ديمٌهُ الدائمة 
بإقلاع ديمه. 


ومنه قوله : 


إذا رفعت الخطوبُ أعناقهاء لقيها من رأيه يسعد الذّابح» وإن بقي ليلها غشيه من عزمه 
بالشماك الرامح» فهو يسفكُ دماءهاء» ويجلو ظلماءهاء ولهذا ترق وقد أجفلت عن طريقه. فرجعت 
عن حرب عدوه إلى سلم صليقه. 


(1) الصفديء الوافي بالوفيات: 8/11" ابن الأثين الرسائل: 55 -/51. 
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ومنه قوله في اليأس والطمع : 

إن نظر إلى اليأس والطمع؛ وُجدا سواءً في جدوى الإعطاءء ولا فرق بينهما إلا في روح 
التعجيل وكرب الإبطاء» ومن هامُنا عُجل اليأس غنى والطمعٌ فقراء وأوسع صاحبُ هذا ذمأء 
وفرراخك هذا شكرا. 


ومنه قوله : 

إذا فاز المرء من اليقين بحظه؛ ولحظ الدُنيا بقلبه لا بلحظه علم أن عطاياها عاريةٌ مردودةٌ 
وأنها وإن طالت مُذدَّةٌ وجودها فإِنّها مفقودةٌ» وما ينبغي لهُ حينئذٍ أن يُسر بالشيء المعار» ويُنقل له 
من دار المتاع إلى [4١؟]‏ دار القرار. 
ومنه قوله : 

وكانت الدّنيا به مسرورةً» فطوى عنها لباس الشرور؛ وكانت الرُلفَى له بحياته» فانتقلت 
الُلفى إلى أهل القبور؛ وما أقولُ إنه كان للأرض إلا بمنزلة الأرواح من الأجسادء ولا شك أن 
السماء حسدتها على الاختصاص به مما اعتادت من حسد الحسادء فبماذا يمدحةٌ المادح وقد 
أسلمة العيانُ إلى الخبر؟ وإن قيل: لولا التّبي لم نُخلق شمسٌ ولا قمقٌ قلتٌ: ولولا موته لم 
تُخسف شمسٌ ولا قمث. 
ومنه قوله : 

وكيف يظلمُ ذاك اللّحدُ وبه من أعمال ساكنه أنوال؟ أم كيف يجدبُ وبه من كف فيضه 
سحابٌ مدرار؟ أم كيف يُوحش والملائكةٌ داخلةٌ عليه ببُشرى عاقبة الدار؟ أم كيف يُخفيه طول 
العهد على رُواره وطيب تثُرابه هادٍ للزُوار؟ ما أسفي كيف أطأ على الأرض وهو في بطنها ملحود؟ 
أم كيف ترعى نجوم السّماء وما هو بينها موجودٌ؟. أم كيف أعدّ أسماء البحار وليس في جملتها 
معدود؟ أم كيف أحمد من بعده عيشاً ولم يكن العيش إلا به محموداً؟ 
ومنه قوله : 

العفو عن المُذنب عُقوبةٌ لعرضه؛ وإن نجا بسلامة نفسهء وخيانثةُ هي التي تُلبِسْهُ من 
غضاضتها ما لم يبلعُهُ العقابُ بنّبسه؛ وقد قيل: إِنَّ الآفق بالجاني عتاب, والإحسان إليه متابٌ؛ ولا 
نفلك أذ بسيطة القدرة تنس واللحفيطةه وري . وس الشتدوي التع كلف برشي المرلى تست أن 
يكون رضاها شفيعاً إلى غضبهاء وإن نبضت منه بادرةٌ سهمء ردتها شيمة التغمد على عقبهاء فلا 
شافع إليها إلا وسيلةٌ كرمهاء ولا ذمة عندها إلا الاستذمام بحرمها. 
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ومنه قوله : 


إذا ادعت له الأوصاف رتبة فضلء شهد شاهدٌ من أهلهاء وكفته وراثتها عن آبائه أن 
يشارك البعداء في فضلهاء وأحق الناس بالمعالي من كان فيها عريقاً» ولا يكون المرء خليقاً بها إلا 
إذا كان أبوه بها خليقاً» وإذا زكت [ه١7]‏ أصول الشجر زكت فروعه» ولا يعذب مذاق الماء إلا 
إذا طاب ينبوعه. 


ومئنه قوله : 


وأكرم بيديه التي تسمح بدية القتيل» ويرى الكثير من عطائها بعين القليل» وما كل من شاء 
استمرت يده بالسماح» وقد تحجم عنه من تقدم على مكروه الصفاح» على أنه قد قيل: إن بين 
السمتين إخائ» فالسخاء يكون نجدةٌ والنجدة تكون سخاءً؛ ومصداق هذا القول اجتماعهما لليد 
الكريمة التي ألفت إنجاح الوعد وإنجاح الوعيد» وضمنت أرزاق الناس وأرزاق الحديد» وقالت في 
الندى: هل من صادٍ وفي الوغى: هل من مزيدِ؛ فالساري إلى أبوابها لا يصل إليه في نهج السرى» 
وهو مهتدٍ منها على قبس القراع أو قبس القرى. 
ومنه قوله في وصف عمادرج: 

له في العربية حسب أصلهاء وفي العجمية نسب جهلهاء فهو من بينهما مستنت» لا ينسب 
إلى الضبيب(2© ولا إلى أعوج0", سديدٌ الحملة» شديدٌ الجملة» لا يشان بالغلو ولا يتعب راكبه 
بفرط العلوء أثبت من الصافنات صبراًء وأوطأ ظهرأء وأطوع للتصريفء وأسلم في الهيكل 
والوظيف» رحب اللبان» عريض البطان» سلس العناذ» طوع الكرة والصولجان؛ قد استوت حالتاه 
بادئاً ومضطمرا؛ فإذا أقبل خلته مرتفعاًء وإذا أدبر خلته منحدراء كأنه دمية محرابء أو درة 
هضابء فهو مخلّقٌ بخلوق المضمارء ويدم الشرب والصوار”"» بناصيةٍ شائلق وغرةٍ سائل كنوارة 
في شقيق» ولؤلؤةٍ 3 عقيق» يثنى عليه بأفعاله» لا بعمه اه وإذا كان 0 في كلسسن 


ألقى لجامه على سالفة عقاب» 0 شد حزامه على بارقة سحاب. 


)١(‏ الضبيب: فرس حيان بن حنظلة الطائي» وهو الذي حمل عليه كسرى أبرويز يوم النهروان فنجاء ابن الكلبي» 
أنساب الخيل: 58. 

(0) أعوج: كان سيد الخيل المشهورة» وكان لملك من ملوك كندة. انظر: أنساب الخيل: .5١‏ 

(0) الصّوار: القطيع من البقر. 


ومنه قوله في الخيل والسير: 

ولما دهم نزلنا للاستراحة» والهجير قد أخذ فى الاستعارء وقذف بالدرك الأسفل من النار؛ 
والحرباء قد لجأ إلى ظل المقيل» وسمح بمفارقة ]1١7[‏ عين الشمس وهو بها عين البخيل؛ فلم 
يكن إلا مقدار وضع الرجل من الركاب» ومُصافحة الجنب لصفحة التراب» حتى قيل: قد فَجَأْنُكم 
عصابةٌ من أهل العبث» تشد في ضرائهاء وتجنب نقعها من ورائهاء وقد فرطت أجيادها بأعنّتهاء 
وطاولت هواديها بأسنّتهاء فغدت حينمذ نجزةٌ من الخيل» تدرك ما كانت له طالبقٌ وتفوت ما 
كانت منه هاربةٌ لا تمل من موالاة الدروب» وهي عند النزول كمثلها عند الركوب؛ فلما 
استويثٌ على ظهرهاء عقدت مع الريح عقد الرهان» وعرضتٌ عليها حكم الشقراء والميدان» ثم 


يمي ل ار ويس لي 


قلت: إن استشعرت مسابقتي » فقد جئت شيئاً فرياً؛ وتلوت قوله تعالى: 9# ورفعمًا بعضهم فوق بعض 


هه كر ل جم اس ل 
َرَت لخد بَعْصُهُم بَمضًا سُخْريَاً274 وما كان إلا هنيهة حقى حال الركب للرواح عند 


الإظهار» واستسلفت المدى بالتقريب قبل الإحضار» وجئت القران فلقيته منها بصدر يطاردٌ الأمواج 
مطاردة الفجاج» وعين لا يروعها هبوات الماء كما لا يروعها هبوات العجاج؛ فتلك فرسي التي 
84 اله #اء 1 320000 
أعدّها لكل مخوفة» وهي حوتٌ في كل معبرء وظليمٌ في كل تنوفة. 


ومنه قوله فى الناقة والفرس : 


سرت وتحتي بنت قفرةء لا تذهب السرى بجماحهاء ولا تستزيد الحادي من مراحهاء فهي 
ظموخ وإثناء الزمام» :]ذا سارت :يق الأكام قيل: ذه أكمة دن الآأكاف وله نسم جحسرة إلا أنها 
تقطع عرض الفلا كما يقطع الجسر عرض الماءء ولا سميت حرفاً إلا أنها جاءت لمعنى في 
العزائم لا لمعنى في الأفعال والأسماءء وخلفها جنيبٌ من الخيل» يقبل بجذع؛ ويدبر بصخرة» 
وينظر من عين جحظة» ويسمع بأذن جسرةء ويجري مع الريح الزعزع» فيذرها وقد ظهر فيها أثر 
الفترة» وما قيد خلفها إلا وهو يهتدي بها في المسالك المضلة: ويطأ على آثارها فيرقم وجوه 
البدور بأشكال الأهلة؛ هذا والليل قد ألقى اليه فلم يبرح» والكواكب قد ركدثٌ فيه فلم تسبح 
وإنما أود لو زاد طوله» ولم تظهر غرة أدهمه ولا حجوله؛ فقد قيل: إنه أدنى المبعد» وأكتم الأنوار 
]2 ودل عليه القول النبوي” «بأن الأرض تطوى فيه مالا تطوى في النهار»» وما زلت أسير 
مرتدياً بثوبه حتى يكاد أن ينضو لون السوادء وظهر ذنب السرحان فأغار على سرح السماء كما 


"9 سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
.)98 (كتاب الاسكذان رقم‎ 919/٠ (؟) الحديث أخرجه مالك» الموطأ:‎ 
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يغير السرحان على النقاد» فعند ذلك نهلت العين من الكرى نهلة الطائر» ولم يكن ذلك على ظهر 
الأرض المطمئنة» وإنما كان على ظهر السائر. 


ومنه قوله في الخاطر: 

الخاطر كالضرعء إن حلبته طفء وإن تركته جفٌ. 
ومنه قوله : 

لازي فى أن تفاظ الفواطر ا كتتكوة السراترع وافما اذه فق عموديسا فن الأسنياء 
لاشتراكهما في سفك الدماء. 
ومنه قوله في الحكمة: 

عقل المرء من حول ماله؛ وماله من حول صبره؛ فإذا افتقرت يده ذهبت بعقله» وإذا صبرت 
نفسه ذهبت بفقره. 
ومنه قوله : 

فروا وقد علموا أن العار مقرونٌ بالفرارء لكنهم رأوا كلمة الأعراض أهون من كلمة الأعمار 
وتلك نفك خدعت بالحياة الذليلة التى الموث ألذ منها طعماء وليس الموت إلا في أن تلاقي 
النفس ا ا ا د المهزوم بقول القائل: إن الأسد يغلبها الأسودء وإن 
الحرب ليست بمضاء العزائم» وإنما هي بمضاء الحدود؛ وهذا القول مسلاةٌ كاذبةٌ لهم مكذوبةٌ 
ولولا العزم لم تر ححصُونٌ مفتتحةٌ ولا جموحٌ محزوبة» وبالجد يدرك الجد, ولولا القدح لم ينفث 
الزند» ولما جيء بأسرى القوم مننّا عليهم بإطلاق السراح وقاتلت عنهم شيمة الصفح إذ لم تقاتل 
عنهم شيمة الصفاح» وحمية الآباء لا تقتل من لم يحوه مكر الطراد» ولا حمية صهوات الجياد؛ 
وأي فرق بين الأسير في عدم الدفاع» وبين أشباهه من ذوات القناع. 
ومنه قوله: 

وما زال يزعج ديار الكفر بغزواتهه حتى لم تهنّ حاملةٌ بإتمامهاء ولا متعت عينها بلذة 
منامها؛ فاسم القرور من نسائهم منسوحٌ بغارةٍ المقربات الجياد» ولذيذ النوم بأرضهم مسلوبٌ 
بإيقاظ جفون البيض الحداد. 


إذا ارتجل [8/١؟]‏ أتته المعانى غير مكرهةٍ ولا محرجةء وأبرزها كوامل الصور غير مخدجةء 
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وإن تروى تهافتت على توقد خاطره تهافت الفراش» وجاءته سوانح وبوارح حتى تقول(0): تكاثرت 
الظباء على خراشٍ 


ومنه قوله في تكذيب أهل النجوم: 

ولقد أوهم أهل التنجيم بالتسيير والتقويم» والحكم على أفعال العليم الحكيم: فأخبروا عن 
النجوم في سُعودها ونحوسهاء بما لم تخبره من نفوسهاء وقضوا في ترتيب أبراجهاء واختلاف 
مزاجهاء وحكموا على حوادث العمر من حال وجوده إلى عدمه؛ في سعادته وشقائه وصحته 
وسقمه» وأشباه ذلك من الزخارف» التي نصبوها حبائل للاكتساب على غير ذوي الألباب» وكلها 
أضغاث أحلام وأوضاحٌ لا تخرج عن خط الأقلام. 
ومنه قوله : 

ولم أبك إِلّا عصر الشباب الذي هو في الأعمار بمنزلة الريبع من الأعوام» وما كنت أعرف 
كله أمره حتى مضىء فرحلت معه الحياة بسلام؛ فالأيام فيه غوافلٌ» والسئون لقرب عهدها مراحل» 
ولم أقض وطراً إلا خلفت أندى منه مرتعا وأحسن مرأىٌ ومسمعا؛ٍ أيام لا أعاقر خمرةً إلا لمئ؛ 
ولا وردة إلآ.عقداء ولا “تقلا إلا ماه ولكان ليت0 قمراً خلف إلا بالقذود وقينهاء والجفون 
ووطفهاء وليالي الذوائب وسدفهاء ووجوه الأقمار التي لا تشاب بكلفهاء ولا يُرى في عُرر الشهور 
ولا منتصفها؛ فأصبحت قد بدلت غريب الأحوال بأليفهاء وعوضت من نضرة الأوراق بيبس 
خريفهاء فولى الصبا الآن بسلام» ولوعةٍ ينبي بها الدمع السجام. 
ومنه قوله فيمن قصر 

وليقر تفاح الخدودء فلست من تقبيله غرأء ولا من عضهء اللهم غفراء وقد ينطق المرء بما 
يكون فيه لسانة آئماً وفعاله برأ ولولا حكم الفصاحة لما ذكرت بانة ولا علم؛ ولا وقف المتغزل 
بأقواله موقف التهم. 
ومنه قوله : 


كما عود الطير من جزر أعدائه تتبعه أسراباً» واستسقى سحابها ما تحته من [9١؟]‏ سحاب 


)١(‏ هو صدر بيت تمثل به الوليد بن يزيد عند مقتله وهو: 
تكائرت الظباء على خراش فمايدري خحراشٌ مايصيدٌ 
(؟) الأصل: ولكاناليت. 


ل ل 


بحرّها سلاحاًء فلم يلق بين الريش فرجةٌ ينثر فيها دراهمهاء ولربما خالسها النظر إذا هزت قوادمها. 
ومنه قوله فى الاستعطاف: 

المولى إذا لين له غلب على أمره» وأزيلت مغيظة صدره؛ وهذه خليقتان من البعيد الذي 
يمسه بلحمق» ولا يمت إليه بحرمة» فما للظن بالقريب الذي فاز بمزية الشركة في عرقه؛ وفضل 
الجوار لاحقٌّ أوجب من حقه فكيف نسي المولى عادة كرمه ووضع وجوه قومه تحت قدمه 
وجعلهم حصائد سيفه وقلمه؛ وحاشاه أن يقطع زتها أوصاه الله بوصلهاء ويعضد شجرةٌ أصله 
الكريم من أصلهاء ويزعم بأنهم أخرجوه عن معهود خلائقه» وبدلوا أنواء عُيوئُه بمخيلة صواعقه؛ 
ولكنهم شفعوا للذنب بالاعتذار» وعلموا أن خيط أرشيتهه(2 لا يؤثر في كدر البحار؛ وقد قدر 
المولى» والمقدرة تصغر كبار الذنوب» وتذهب ترات القلوب» فإن نقم منهم أنهم جمعوا قلة 
الآداب إلى إدلال ذوي الانتساب» فتلك سنةٌ سنها ححكمُّةُء وجبلهم عليها حلمُّةُ» وما يتحدث 
الناس أن الكريم عاد عن عبادة إغضائه» ورجع في حكم قضائه؛ وأول راض سيرةً من يسيرها؛ 
فليسبل المولى عليهم ستر فضله؛ ويُنجز إساءة فعلهم بإحسان فعله؛ وليأخذ بأدب الله وأدب رسله 
في الإعراض عن الجاهل وجهله؛ ويعلم أن قوم المرء كنانته التي بها يناضل» وذروته التي بها 
يطاول» وإذا لم يحمل ما يريب من أدانيه رمته أقاصيه. ولابد للإنسان من طاعةٍ ومعصية» ومن 

وبعد فإذا شاء المولى أن يقتل حرا فليعف عن زلله: فإن إصابة عرضه أشد من إصابة 


ومنه قوله : 

سليب المدائح أبهج حسناً من الغضون المكسوة بأوراقهاء والحمائم المتحلية بأطواقهاء فهو 
عارٍ من اللباس [701؟] مكسو من المحامد التي صاحبها هو الكاسي. 
ومنه قوله في ذم الود المتكلف : 

خير الود ما عطف عليك اختيارأًء لا ما أعدته بالعتاب اقتساراً؛ فإن شيمة التبرع كحسن 


دلق الأصل: أرسيتهم. 


(؟) سورة هود: الأية .١١4‏ 


التأدب غير مجلوب, والإنجاح في الطلب إتعاب لوجه المطلوبء إلا أن خير الود ودّ تطوعت به 
النفس لا ود أتى وهو متعبٌ. 


ومنه قوله : 


والشيب يعيدل جدة الشباب وهى أخلاق» وهو على كراهة لقائه مكروه الفراق» فواهاً لنزوله» 
وآهاً لرحيله, 00 له بديلاٌ من الشباب» وسيدقاً لبديله. 


ومنه قوله في الهجو: 
لم أر له في حظوظ المساعي من قسمء كأنه فيها واو عمرو أو ألف بسمء فهو لا يزال 
شكرا غير متروقي» :قإما زاك لأ حاجة إليه وإنا ميحذوف. 


ومنه قوله : 

السر أمانة لا تباع» ووديعة لا تضاع؛ فالعين تكاتم القلب فيها ما تبصره» والقلب يكاتم 
اللسان ما يضمره؛ وإذا حوفظ على السر هذه المحافظة» فقد ألقي في مهولة لا يرام اطلاعهاء 
ونيط بصخرة أعيا الرجال على كثرة المحاولة انصداعها. 


ومنه قوله في قتال قوم كانوا بجبل؛ ثم نزلوا فهزموا: 

وبعد» فإن العساكر ركبت لارتياد موقف الحرب واختيار المصعد السهل في الجبل 
الصعب, لتكون على بصيرةٍ من أمورهاء ولتأتي البيوت من أبوابها لا من ظهورهاء فانبسطت 
كتائبها في كل منخفض ومنحدرء ومزلزلٍ ومستقرء فحيقذ نفخ الشيطان في أنفه وساقه إلى حتفه 
فبرز بمن قبله من الجنود» ونزل عن قلل الأوعال إلى مصطحر الأسود» وكان حزن الخطب في 
أحزانه» وتباعد مناله في تباعد مكانه فلما أسهل أسهل النصر في طلبه» وأمكن يده من سلبه؛ لا 
جرم أنهم ردوا على الأعقاب» ونسفوا نسف الريح السحاب» فلم يكن لهم سلا أوقى من القران 
ولا عاصم إلا الجبل الذي عصم من طوفان السيف وما [١؟؟]‏ عصم من طوفان العار. 
ومنه قوله : 

وثار بين أيدينا سرب ظباءٍ مدرب على القنص ومقانصه عارف بغوائله ومخالصه» وقد 
طرق مكانه حتى لم يهن بمرتعه ومشرعه, ولا أمن نبوة مصرعه؛ ولبس منه ما تمتع برؤية أشباهه 
من الفرقدين» ولم ينس الفجيعة بإلفه الذي خرٌ لفمه واليدين» فلما أحس بنا طار خيفه حتفه. 
وكاد أن يخلف ظله من خلفه فأرسلنا عليه سلس الضريبة» ميمون النقيبة» منتسباً إلى نجيب من 
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الفهود ونجيبةٍ» كأنما ينظر من جمرة» ويسمع من صخرة: ويطأ من كل برئن على كدر وله 
إهابٌ قد حيك من ضدين بياض وسوادء وصُوّر على أشكال العيون» فتطلعت إلى انتزاع الارواح 
من الأجساد وهو يبلغ المدى الأقصى في أدنى وثباته» ويسبق الفريسة فلا يقنصها إلا عند التفاته 
وقد علمت الظباء أن حبائلها في حبل ذراعه؛ وأن نفوسها مخبوءة بين أضلاعه فلم يكن إلا 
نبضة عرق» أو ومضة برق» حتى أدرك عقيلةٌ من تلك العقائل» فأناخ عليها بكلكله» ووقف بإزائها 
ينتظر وصول مرسله. 
ومنه قوله : 

والتاريخ معادٌ معنويٌ يعيد الأعصار وقد سلفتء وينشر أهلها وقد ذهبت آثارهم وعفت به 
ويستفيد عقول التجارب من كان غراء ويلقى آدم ومن بعده من الأمم وهلم جرأء فهم لديه أحياء 
وقد تضمنتهم بطون القبور» وعنه غيبٌ وقد جعلتهم الأخبار في عدة الحضور؛ ولولا التاريخ 
لجهلت الأنساب» ولم يعلم الإنسان أن أصله من تراب» وكذلك لولاه لماتت الدول بموت 
زعمائهاء وعمي عن الأواخر حال قدمائهاء ولم تحط علماً بما تداولته في الأرض من حوادث 
سمائها؛ ولمكان العناية إليه لم يخل منه كتاتث من كتب الله المنزلة» فمنها ما أتى بأخباره 
المجملة؛ ومنها ما أتى بأخباره المفصلة: وقد ورد في التوراة في سفر من أسفارها» وتضمن 
تفصيل أحوال الأمم السالفة ومدد أعمارها [؟؟5]. 

وقد كانت العرب على جهلها بالقلم وخطه؛ والكتاب وضبطه؛ تصرف إلى التواريخ جل 
دواعيهاء وتجعل له أوفر حظ من مساعيهاء فتستغني بحفظ قلوبها عن حفظ مكتوبهاء وتعتاض 
برقم صدورها عن رقم مسطورهاء كل ذلك عناية منهم بأخبار أوائلهاء وإبانة فضائلها؛ وهل 
الإنسان إلا ما أسسه ذكره وبناه؟ وهل البقاء بصورة لحمه ودمهٍ لولا بقَاءٌُ معناه؟. 


ومنه قوله : 

الخادم يعود المولى من شكاة جسمه. والناس يعودون الخادم من شكاة همه؛ وإذا مرض 
المولى المنعم سرى مرضه إلى عبيده وخدمه. فهم مشاركوه في اسم مرضه. وإن خالفوه في 
صورة ألمه؛ وقد تمرض أرواح المرض أجسادٌء ويشتركان في كل شيء حتى في عيادة العواد. 
ومنه قوله في السير : 

ولقد سرت مسير الأخبارء وأخذت بمطالع الليل والنهار حتى عدمت رققةٌ ورفق» وصيرتُ 
للغرب غرباً وللشرق شرقاً. 


وض 


ومنه قوله : 

إذا وقفت بالدار تسائل أحجارهاء وتبكى آثارهاء فإنك لا تبكى التراب» بل الأدرايثولا 
تندب الآثار الحائلة» بل الأحباب الزائلة» ولا فائدة فى سلامك على الطلل الذي لا يعي خطابا 
ولا يرد جوابء فإنما تخاطب أصداءٌ لا تملك إعادةٌ ولا إبداءً؛ وإذا شغلت نفسك بسوؤال التراب 
والجندل» فلا فرق بين سؤال من لا يجيب» وجواب من لا يسأل. 


ومنه قوله قريبٌ منه: 

ولقد قصد منه كريماً لم تزل معاهد أكنافه معهودةٌ ومن شيمة مواهبه أن تكون قاصدة 
قبل أن تكون مقصودة؛ من يسأله غير درجات المعالي فقد قدح في مواهبهء وحط في مراتبه؛ 
أمسك المال وجعل حادث هلاكه في ضمن إمساكه؛ فلو حلف سائله أن يصافح السحاب ابر في 
يمينه بمصافحة يمينه» وليس هذا من المجاز الذي يتوسع في مقاله» بل هو من حقيقة القياس 
الذي يحمل على أشباهه وأمثاله. 7؟؟] 
ومنه قوله : 

وبأيديهم كل لدن شدته في لينه» وتمكن النصر منوطٌ بتمكينه فما منهم إلا من اعتقل ما 
يمائله قدأء ويناسبه جداء فإذا مثلت شُكولها وشكولهم قيل: صعاد في أيدي صعاء وإذا مثل 
غناؤها وغناؤهم قيل: أساودُ في أيدي أسادِ؛ ومن صفاتها أنها لا تنشد إذا كانت قصائد, ولا 
تجور إلا إذا كانت قواصدء قد أدبها الثقاف من عهد فطامهاء وكانت منابت التراب من شرابهاء 
فأصبحت منابت الترائب من طعامهاء فهذه هي الرماح التي تعلقها أيدي الأبطال» وتأوي منها إلى 
معاقل بذلك الاعتقال. 


ومنه قوله : 
مننًا عليهم من الأسلاب بالبيض القواطع؛ ليجعلوا حليها أساور في أيدي البيض دارت 
البراقع» وحلية السيف لا تحسن إلا بكف يكون به ضارباً لا له حاملاء وإذا عطل في مواقف 
الجهاد» فالأولى له أن يُجعل عاطلاًء فخمْنا أن ينشدهم قول أبي العتاهية('2: [الهزج] 
فماتصنعبلسيف إذاالتنعه تناك تدسعححالا 
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ومنه قوله : 

ولقد تعقبت الأيام نقصها بإتمامهاء ونقضها بإبرامهاء ونسي نعئ ميتها ببشرى حيهاء 
ونشرت المكارم التي كانت طويت» فوفى أنس نشرها بوحشة طيهاء وأصبح عزاء الناس مستدركاً 
بالهناء» وعوضوا عن كنز الغنى بكنز الغناء» حتى استرجعت العبرات ما جادت به من سحاب 
مزنهاء واستبدلت ببرد مسرتها من حرارة حزنها. 
ومنه قوله في الحلم: 

إذا حكمت قدرته فى الذنوب كان العفو لها عاتقء وإذا أحب الشفعاء أن يشفعوا إليه كان 
عرمه لهم اسازقاء هلا بارقة فى بوارقة إلا وم مققية بتتعانة سجلمت رولا يادرة من مواهره: إلا ومني 
محبوسةٌ في قبضة كظمه؛ وعلى هذا فإن الجاني غير مقتصر لديه إلى إقامة الأعذار» ولا إلى التوبة 
التي تستر عورة الإصرار» فيوشك أنه تخلق بخلق [5؟7] الله سبحانه في عموم المغفرة» ورأى أن 
لا أثر يبقى في صدر المغيظ إذا تولت إذهابه يد المقدرة. 
ومنه قوله في الخمر: 

سُقيت مغارشها بالسرور بدلاً من الماء» وجمع لها بين وصفين من تذكير الأفعال وتأنيث 
الأسماء» وما سجنت في دنها إلا لما عندها من النفار» وكانت حمراء اللون فألبسها طول السجن 
ثوب الاصفرارء وقد شبهت بالنار الموسوية في تألق ضرامهاء وبالنار الخليلية في بردها وسلامهاء 
وإذا نظر إليها وإلى زجاجها أشكل الأمر بينها وبين الزجاج؛ وقيل: هذا سرامٌ في كأس أم كأسٌ 
في سراج؟ 
ومنه قوله : 

النفوس تؤثر الخير تكلفاً والشر طبعاء وهي مجبولةٌ على حب الشهوات قلباً ولساناً وبصراً 
وسمعأء لكن للتدريج أثر في تقويم الاعوجاج» واصطناع الياقوت من أحجار الزجاج؛ ولهذا 
استخرج من أوراق الشجر وشائع الديباج. 
ومنه قوله في المدح: 

إذا أفضت في الثناء عليه» تنافس النظم والنثر في الاستقلال بأوصافه» وما منهما إلا من 
فض ختام طيبه ونشر مطاوي أفوافه» فما ترى في مديحي لمولانا من حُسْنٍ فليس لها مخلوقاء بل 
من أوصاف سيدنا مسروقا: [البسيط] 

إذا القصائد كانت من مدائحهمٌ نوما فأنت لعمري عن مذدائجها 


ما 


ومنه قوله : 
المال يكون في خزائن أربابه صامتاء وإذا خرج في العطايا صار ناطقاًء فيا قبحه في أيديهم 
يننا ويا حُسنه عنهم آبقا ولم يسمع قبله بأبق أفاد صاحبة عمد وبنى له ينذا 


ومنه قوله في قريب منه: 

جود مولانا قد هون على الناس مشقة الاغتراب» وأراهم من نعيم الإنعام ما حبب إليهم 
فراق الأحباب» فما منهم إلا من يحمد خطوب الأيام التي أخرجته من دياره» ونقلته عما لم يؤثر 
الانتقال منه إلى ما لقيه من إيثاره؛ فمثال بابه الكريم بقتلى الأيام» كمثل الجنة بقتلى الحمام؛ فلو 
علم داخل الجنة أنها تكون له مصيراء لاستعذب كأس الحمام وإن كان مريراً؛ وذلك كما 
[8؟1] قال ابن الخياط7©: [البسيط] 

لأكبكشين زمحاتتا كدان تجا وصرفه بي إلى معروفكم سببا 
ومنه قوله : 

إذا حكمت سيوفنا في أموال العدى» حكمت فيها وسائل الندى» فهي طالبةٌ ومطلوبةٌ 
وضالبة ومسلوية إلا أنها تأحذ ما تأخذه اقتسارأء وتعطى ما تعطيه اختيارأء فلها بسطة الغالب ومنّة 
الواهب. ١‏ 
ومنه قوله في شكر منعم : 

إذا تقابلت ناي وسجاياه» رأيت مرآةٌ صقيلةً» تقابل صورةً جميلة» فلولا هذه ورونق 
صقالها لما تمثلت تلك على هيئة جمالها؛ وأنا أول من طبع مرآة من الكلام» وصور الأخلاق فيها 
بصور الاأجسام. 


ومنه قوله : 

وردت إشارة سيدنا أن أنظم في فلانٍ قصيداء يكون في نظمه فريداء وقد علم أن أحرار 
الكلام وردت أن لها عزة الأحوار» وهي كالنفوس الأبية في الاستعلاء والاستكبار, فإذا كلفت 
مدح لثيم صدت مجانبةٌ وذهبت مغاضبةٌ ولهذا أبى كلامي وهو الحر في نسبهء الكريم في 
حسبه» أن يمدح من عرضه حَُرَاقٌ قا وفريسة جارج وطعمة جاج لا مادج ولطيمةٌ الطيب لا 
تلعم بالكنيف؛ وصورة الشوهاء لا يزين منها التسوير والتشنيف. 
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ومنه قوله في قلم: 
أخرس وهو فصيح الإيراد وأصم وهو يسمع مناجاة الفؤادء لا ينطق إلا إذا قطع لسانه» ولا 
يضحك إلا إذا بكت أجفانه. 


ومنه قوله في تفضيل الإحسان على الثناء: 

الشكر أخف من الإحسان وزنء وصاحبةٌ يستبدل الذي هو خيرٌ بالذي هو أدنى» ولقد 
ربحت صفقته إذا باع أقوالاً وحاز أموالاء وأعطى كلمات خفافاً وأخذ عروضاً ثقالً؛ ومن زعم أن 
شكر الشاكر أفضل من موهبة الواهب فقط أغلى القول فيما ليس بغالٍ» وأتى ويده السفلى من 
مكانٍ عال؛ وأ فضل لمن غايته أن يكون مجازياً لا موازياً, ومعاملاً لا معادلاً؟ وإذا أنصف 
[7؟5] علم أنه جاء أخيرا ولا فرق بينه وبين ان أجره فصار أجيرأء وما أرى الشكر إلا 
حديثاً يذهب في الرياح لو لم تقيده مكارمٌ السماح» فلا حاجة مع لسانها إلى الشاكرء وإذا نطقت 
الحقائب فقد أغنت بنطقها عن مديح الشاعر. 


ومنه قوله : 

الخادم لا يشكو الأقوام» ولكن يشكو الأيام؛ فإن الُعدى على قدر العدوى, والمشكو إليه 
على قدر الشكوى؛ وممّا يشكوه منها أنها تبادهه ولا تواجهه. وتسارره ولا تجاهرة, ولو كان لها 
شخصٌ للقيه بعزم مولانا فقارعه؛ أو أرهبه باسمه الكريم فوادعه؛ وهي عبيده» تجني وهو المطلوب 
بجنايتهاء وإذا رأت بأحدٍ عنايةٌ من جاهه قرنتها بعنايتها؛ والمملوك يطالب مولانا بأرش جراحهاء 


ومنه قوله في سَرى النياق: 

كم للركاب من بد لو علمتها لجعلت تراب أخفافها للعيون إثمدأء وخطط منازلها للجباه 
ومله قوله : 

جوده بعيدٌ على الأملء غير مفتقر إلى العذلء وإذا احتفل فهو نهر طالوت الذي حلل للغرفة 
لا للنهل. 
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لا يضرب بين ماله حجاباً وبين السائلين» وإذا عذل على الجود أجاب بقوله تعالى: 
اعرش عن الهايت6”". 

الإنسان في كفالة الله يرزقه غير وائق» وهو في كل طريق إليه سالك ولكل باب فيه 
طارق» وكثيراً من يأتيه الرزق وهو عن طلبه نائم» ويقعد عن ابتغائه وهو إليه قائم» ولا يصرف 
الأقدار إلا القادر على حلقهاء وكم من دابة مرزوقة وهي ضعيفة عن حمل رزقها. 
قلت : ذكرت بهذه الكلمة دعاء كتاب كتبه ابن عبدالظاهر عن الملك الظاهر إلى وزيره بأن يربع 
دواب الحرس» وكان قد أمر بإخصائهاء لإزعاجها له بالنهيق» ثم رآها فرحمهاء فأمر بذلك؛ 
والدعاء: 

ولا زال يشكره غرب البلاد [/١1١؟]‏ وشرقهاء وحمامها وورقهاء وما من دابة في الأرض إلا 
على الله وعلى حسن تدبيره ‏ رزقها. 
عدنا إلى ابن الأثير: 
ومنه قوله فى ذكر الخدمة: 

لو ساع لوليٌ من أولياء الديوان العزيز أن يمت بولائه» أو يدل بما أبلاه في الخدمة من 
محسن بلائه» لكان لسان الخادم في هذا المقام أكرم صدقاًء أو مكانه منه أشرف حقأء لكن ليس 
لقائم بخدمتها أن يمن بقيامه» كما ليس لمسلم أن يمن بإسلامه؛ والخادم وإن أمسك عن ذكر 
خدمه. فقد نطقت بها شهرة سماتهاء وأصبحت مواقفها في المواقف أبكاراء ونطق البكر في 
صماتهاء ولم تزل معروضةً بالديوان العزيز» وكل وقتت إبان وقتهاء وهي كالايات التي لا تأتي منها 
آية إلا كانت أكبر من أختها. 
ومئه قوله : 

ولطالما أورى الاغتراب عزاًء وأثار من السعادة كنزأء حتى إن الله جعله سُنةٌ في أنبيائه 
ورسله) ونهج لهم سبيل العز بسلوك سبلهء» كسسنة الغربة اليثربية» في الهجرة النبوية» وما أوجسه من 
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القوة بعد القران والكيزة يعدا ماي "تبرق إذ عا فى لقان والقليل: سبث للسكوة» والقبهاة :ذاعيةٌ 
لهدوء العيون» ولو لزم السيف غمده لم يبن أثر مضاربه. ولا خدمه لسانٌ في نظم شاعره ولا نثر 
خاطبه» وبالإغراب عذب مام البحر لما فارق السحاب. 


ومنه قوله : 

له القلم الذي يصرع الخطب الجليل بضعفه: ويسبق الحرف الأمون بحرفه» وإذا نكس 
رأسه رأيت أبهة الخيلاء في عطفه, فهو يجل بأساً ويدق جسماًء ويمج من لسانه شهداً وسمّأء 
فإذا ارتقى أنامله قيل: خطيبٌ رقا منبرأء وإذا اهتز في يده كأنّه جانٌ ولى الخطب مدبراً. 
ومنه قوله : 

لو ذهب الحزن بالدمع وانهماله» لكان الصبر بصاحبه أحرىء؛ ولو لم يئل به أجرأء فكيف 


وصلوات الله ورحمته من ثوابه, وما اعتاض المرء صبراً عن المصاب» إلا كان فيه عوض عن 
مصابه. 


ومنه قوله : 

المكر ضرابٌ من تحت الثياب» وسيفه لا يقطع إلا وهو في القراب» وصاحبة يلقى بوجه 
الأحباب» وهو كالجبل الذي تحسبه جامداً وهو يمر مر السحاب؛ يفرق الجموع وقد كادت 
تكون عليه لبد ويجعل قوتها أَصبع ناصراً وكثرتها أقل عددا ويستغنى بلين كيده عن شدة 
أيده» وكثيراً ما يطعن أقرانه قبل الطعان» ويفاجئهم بالذعر وهم من الأمن فى صوان. 


أنا أسأله بالرحم التي أمر الله باتقائه واتقائهاء وتكفل بالإسقاء يوم القيامة لمن تكفل 
بإسقائهاء واشتق لها لكرامتها عليه اسم من اسمه تتركني: وقسم لواصلها ببسط العُمر والرزق 
اللذين هما من أفضل قسمهء فلا تتكرني أتأوه بقلب المتألم» وأجهر بلسان المتظلم» وأن أصله 
بسهام الدعاء القاصدة» وأحاكمه إلى صراعة البغى التى ليست عن الباغى براقدة» وأتمثل بقوله 
تعالى: «إإِنَّ عدا أن لَمُ ينم وَنَعوتَ تمه ون م ومِرَ276 ويعز علي أن ألقاه بهذا القول 
الذي أنا فيه غير مختارء ولئن كان من المحظور النهي عنهاء فالمحظور يبام لمرتكبه عند 
الاضطرار. 
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ومنه قوله في تذكير بعض الطغاة: 

تذكير الطاغي من سنة الله التي خلت في عباده» وإن عسر نقله عما جبلت عليه فطرة 
ميلاده؛ وقد أمر موسى يتذكير 5 أنه 0 ذكرى؛ بل زاد إلى طغيانه طغياناً وإلى 
كفره كفرا. 
ومنه قوله : 

ونصبت المجانيق فألقت عصيها وحبالهاء وصّبٌ على أقطار البلد نكالهاء فسجدت لها 
الأسوار سجود السحرة لفعل العصاء وبادرت بالإيمان لها مبادرة من أطاع وما عصىء فلم يكن 
إيمانها إلا بعد إذن الأحجار, التي ما أذنت لمشيدٍ إلا أخذ في البواره ود من الأقطار وأصبح 
كشجرةٍ اجتثئت فوق الأرض مالها من قرار. 
ومنه قوله في كتاب : 

ورد كتابه فطلع طلوع الصباح السافر» على المدلج الحائر» لا بل أقبل [9؟١]‏ إقبال الحياة 
على الأجساد, والحيا على ألسنة الجماد» فعظم موقعه أن يزال باليد أو ينال بالنظرء أو يوصف بأنه 
ثاني المطرء أو ثالث الشمس والقمر. 
ومنه قوله رسالة في البندق: 

من المآرب ما يفعل طالبه» ويرتاح ناصبة» ويشترك فيه الناس» فكل منهم صاحبه كالقنص 
الذي هو للخاصة نهزة مراح» وللعامة صفقة أرباح» وهو جامعٌ لرياضة أجسام ومسرة أرواح؛ 
وسأذكر موقفاً وقفتةُ وموسماً عرفته» تخلسه الدهر إذا عرفته؛ وذلك أني في زمن الربيع» والأرض 
ديباجةٌ والسماء زجاجةٌ والجوٌ قد أصبح بأنفاس الرياض معطرأء والشمس قد ضربت في أرجائها 
عموداء فاخضر اخضراراً معصفراًء ولقد أصاب من مثل العام شخصاًء وجعل الربيع بمنزلة ثغره 
البسيم» أو عمراً وجعله بمنزلة شبابه الوسيم» وقد زاد عندي حسناً أني أصبحت في هذا اليوم 
أصحب أخاه الذي شابهه في اعتدال زمانه» لا في تلون ألوانه» وناسبه في طيب شيمه؛ لكنه 
أسخى منه في فيض كرمه؛ وهو مولانا الملك الذي سعيه مشتقٌ من لقبه» وسبقه إلى المعالي 
كسبيق ل إليه من نسبه والمسمون بالملك كثيق غير أن هذا الاسم لا يختص إلا به(©: 
[الكامل] 


.١١/* البيت للمتنبي» الديوان:‎ )١( 


رما 


وعتاك عن وي كعات ا مامه حقى افقخرن بو على الأيَّام 

وكان المنتظم بخدمته في هذا اليوم غلمانٌ كأنهم لؤْلوٌ منظومٌ. وهو أشرف خادم لأشرف 
مخدومء ومقامهم في الحسن سواءء فلا يقال فيهم: وما منا إلا له مقامٌ معلومٌ» وكلهم قد تأت 
للطرد تأهبه للطرادء وهم متقلدون قسي البندق مكان النجاد, فإذا تناولوها في أيديهم قيل: أملةٌ 
طالعةٌ من أكفٌ أقمار» وإذا مثل غناؤها وغناؤهم قيل: منايا مشوقةٌ بأيدي أقطار؛ وتلك قسيٌ 
وضعت للعب لا للنضال» ولردى الأطيار لا لردى الرجال؛ وإذا نعتها ناعتٌ قال: إنها جمعتُ بين 
وصفي اللين والصلابة» وصيغت [١1؟]‏ من نوعين غريبين» فحازت معنى الغرابة» فهي مركبةٌ من 
حياةٍ ونباتٍ» ومؤلفةٌ منهما على بعد الشتات» فهذا من سكان البحر وسواحله: وهذا من سكان 
البر ومجاهله» ومن صفاتها أنها لا تتمكن من البطش إلا حين تشدٌء ولا تنطلق في شأنها إلا حين 
تعطف وترد؛ لها بناتٌ أحكم تصويره» وصحح تدويرهاء فهي في لونها صندلية الإهاب» وكأنما 
صنعت لقوتها من حجر لا من ترابء فإذا قذفتها الأطيار قيل: ويصعد من الأرض من جبال فيها 
من برد» ولا ترى حيتشذ إلا قتيلء ولكن بالمثقل الذي لا يجب في مثله قودٌء فهي كافلةٌ من تلك 
الأطيار بقبض نفوسهاء منزلةٌ لها من جو السماء على أم رؤوسهاء فما كان إِلّا أن ابتدر أولنك 
الغلمان طلقا من الرمي» يأني على اختيار المختار المنايا ذات أسماع وأبصارء وإذا عرض له 
الشرب لم يخش فوت خطأ ولا فوت قرارء فمن بين دراجةٍ أدرجت في ثوب دمائهاء وحمامةٍ 
حمٌ عليها نزْعٌ دمائهاء ومن كروان فُجع بينهم فراخهء وإوزة ودّتْ لو لجأت إلى الصائد ومكيد 
فخاخه فلم يضرنا مع ذلك فقد المنتخب من الجوارح» وكان اليوم كيوم المحصب من كثرة 
الذبائح» وشهدتٌ في خلال هذا المتئرّه من لطائف اللذات ما يغلو على مستامه؛ ولا يجيله خاطر 
المنى في أوهامه؛ وإذا تذكرته النفس أعاد آخر طعمه أوله» وقالت: ترى الدهر نام عنه أو أغفله 
على أنه لا يستغرب مواتاةٌ مثله لمثل هذا السلطانء الذي الأيام له عبيدٌّ» ولا تمضي إلا ما يريد 
ومن أكرم نعم الله علئَ أن أصبحت من خدمه معدوداً» وعلى خدمته محسوداً فلهذه النعمة أن 
أمسكها إمساك الشكورء باينا مصاحبةً الغيور» وقد كنت بالأمس أنذر لها نذوراء وأنا الآن 
واف بتلك النذور» والسلام. 

ومنه قوله من كتاب كتبه في معنى كتاب فاضليء كتبه إلى الظاهر يعزيه بوالده؛ وكان 
جرى حديثٌ هذا الكتاب 813 ؟] 8 بعض المجالس اي وطلب الجماعة الحاضرون أن 
يعارض بمثله» فأملى هذا الكتاب عليهم؛ وكان المتوفى قد مات وقت الصباح: 

كتب المملوك كتابةُ هذا في ساعةٍ أفلت الشمس فيها عند الصباح» وذهبت بروح الدنيا 
التي ذهبت بذهابها كثيدٌ من الأرواح» وتلك ساعةٌ ظلت بها الألباب حائرةٌ» وتمثلت فيها الأرض 


١ 


مائرةٌ والجبال سائرةٌ وأغمد سيف الله الذي كان على أعدائه دائم التجريدء وخفت الأرض من 
جبلها الذي كان يمنعها أن تميدء وأصبح الإسلام وقد فقد ناصرهء فهو أعظم فاقدٍ لأعظم فقيدِء 
وليس أحدٌ من الناس إلا وقد أصم سمعه الخبر» وأصيب في سواد القلب والبصرء وقال: وقد 
توفي رسول الله يلِةٍ بقول عمر”©2» ولما عُلبت على الدفاع عنه ألقيت بيدي إلقاء مكسور 
الجناح» واستنجدت الدموع والدموع من شر السلاح» ونظرت إلى العساكر حوله ولا غناء لها عن 
كثرة السيوف والرماح» وقد ودعته وداع من لا مطمع له في إيابه» وحال الترب بيني وبينه فصار 
بعيداً مني على اقترابه» وبرغمي أن يمشي لي قلمٌ بعزائه, وأن أكاتب به أعز أعزائه» وليس عندي 
صبدُ حتى أحتٌ على مثله؛ ولو كنت من رجاله لغلبني الأسى بخيله ورجله؛ والذي يستنطقه 
المولى من رأي فإن هذه الرزية أخرسته عن الكلام» وتوفته مع مخدومه الذاهب فاستويا جميعاً في 
الجمام» ولكن في وصية عبدالملك لأولاده ما يغني عن الآراء واستنطاقهاء وقد ضرب لهم مثلاً 
في الاجتماع والافتراق باجتماع القداح وافتراقها؛ والسلام. 


ومنه قوله مما كتبه إلى الأفضل على عند عوده إلى الديار المصرية المحروسة: 
كر كَبّكا فى الور من بَمَدٍ الذّرْ أب الأيْسَ ررَنْهًا عبادى الصَنيخُونَ74" يقبل 

الأرض 5 الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الأفضلي النوريٌء جعل الله اليالي 
؟؟] والأيام من جنده؛ وأظهر آيته في اعتلاء أمره وتجديد اعندة ووفية علا لا ينبغي لأحدٍ 
من بعده» وعقد له لواء نصر لا شركة للناس في عقده؛ ويهنئ مولانا بأثر : نعم الله المؤذنة له 
باجتبائه» حتى بلغ أشده واستخرج كنز آبائه» ولو أنصف لهنأ الأرض منه بوائلها والأمة بكافلهاء 
خصوصاً أرض مصر لأنها قد حظيت بسكناهء وغدت في بحرين من فيض البحر وفيض يمناه» 
فأصبحت تشمخ بأنفهاء وتسمو بطرفهاء وتجير من الأيام وصرفهاء فكأنما حيزت له الدنيا 
بحذافيرهاء أو سيقت إليه الجنة بنضارتها وسرورها(”: [الكامل] 

مازلت تدنووهي تعلوعزةٌ 2 حتقى توارى في ثراهاالفرقد 

وقد كان منتهى أمل الأولياء أن تعود الضالة إلى ربهاء وتفك الطريدة المغصوبة من يد 
عضْبهاء فأتى فضل الله بما لم يؤمله أمل الآمل» وعوض عن القطرة الواحدة بسحاب هاطل؛ 
وهذه نعمةٌ يضيق عنها مجال القول المعاد» ويسرع بياضها في سواد الحساد؛ فلو غدت الجباه 


)١(‏ المقصود هنا مقالة عمر في إنكار وفاة رسول الله طَيِق. 
(؟) سورة الأنبياء: الآية ه١٠.‏ 
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ساجدة» والقلوب حامدةً والأيدي ترفع الدعاء بادئةٌ وعائدةٌ لما وفي ذلك بحقهاء ولا أخرج 
الأعناق من عهدة رقها؛ وأحسن ما فيها أنها زارت على غير ميعاد» وحثت ركابها من غير سائقٍ 
ولا حادء وتخطت وقد ضرب دونه(" بسورٍ من صدور الظبا ورؤوس الصعادء فلم يكن لأحدٍ 
فيها منة سوى الله الذي قرب بعيد أسبابهاء وفتح مستغلق أبوابهاء وأبرزها على حين غفلةٍ من 
حجابهاء فيجب على مولانا أن يختزنها بالإنفاق» وأن يقيدها بالإطلاق» وأن يقص أجنحتها لتظل 
طائرةٌ في الآفاق؛ والمملوك في هذه الوصية كصيقلٍ نصل له من جوهره صقالٌ؛ وعاصر سحاب 
له من نفسه انهمال. 
ومنه قوله في المجانيق: 

ونصب المجانيق فأنشأت سحاباً يخشى محلهاء ولا يرجى وبلهاء فما سيقت إلى بلدٍ حي 


إلا أمانته» ولم تأنه إلا أتاه أمر الله إذ أتتهء فلم تزل تقذف السور بصوبها المدرار 458 وتنزل 
عليه جبالا من برد غير أنها من أحجارٍ. 


ومنه قوله في التوكل: 

وألطاف الله لا يعرفها إلا من عرف الله فوفاه حقه؛ ولم يكن ممن ضرب له مثلاً ونسي 
ومنه قوله : 

وأفتى قومٌ بوقار المشيب بغير علم فضلوا وأضلواء وما أراه إلا محراثاً للعمره ولم تدخل آلة 
الحرث دار قوم إلا ذلوا. 
ومنه قوله في الحث على الصدقة: 

إنما الصدقة لمن قمصه الفقر لباسأًء فستر ذلك اللباس» وكان لا يفطن به فيتصدق عليه 
ولا يقوم فيسأل الناس» والنار تتقى بشق تمرة» وما سد رمقاً لا يطلق عليه اسم قلق وإن لم يكن 
موصوفاً بكثرة. 
ومنه قوله في عيادة مريض: 

ولما بلغ المملوك خبر شكاته. هيض منه ما ليس بمهيضء وأصبح وهو الصحيح أشد 
شكوى من المولى وهو المريض»ء وقد ودٌّ لو وقاه» وتلك أقصى رجات الوداد» ولم يق إلا نفسه 


01 الأصل: ونها. 


وحص 


بنفسه وقد تجتمع التفسان فى جسدٍ من الأجسادء ولقد ناجى المملوك نفسه: إن هذه الشكاة لا 
تلبث إلا تلبث الزائر عند المزور» وإنها لم تأت إلا لتظهر ما عند الناس من مودات الصدور, فكم 
من أيدٍ بالدعاء ممدودة ونذور عند الله لبسنست بمعدودةق ولقد أخحل المملوك بالخبر النبويٌ» فنجعل 


ومئنه قوله: 

وهم سيوف الله التي إذا جردت زالت الهام عن مناكبهاء واستوى في القتل نفس مضروبها 
وضاربهاء فما عليها جاهدت صابرةً محتسبة ما كان من موارد هلكهاء ولا ألم عندها للكلوم إذا 
جاءت يوم القيامة ولونها لون دمها وريحها ريح مسكها. 


ومنه قوله في عدم قبول توبة باغ : 

التوبة وإن جبت ما قبلهاء فإنها معتبرةٌ ممن ندم على ما فات» وأخلص فيما هو أت وأما 
من يظهر أمراً ويبطن خلافه فإنه لا يلج بابهاء ولا يرجو ثوابها [14؟؟]. 
ومئله قوله: 

الفراسة تقرب عيونهاء وتصدق ظنونهاء والإنسان شر مكنونٌ) يظهره الاختيار» ويخفيه 
الاختبال وقد عولنا في ولاية فلانة على قُلانِء وما أهلناه لها حتى توسمنا منه ما نتوسم من 
ومئله قوله : 

فلانُ يومه في الصحبة كغدة ولسانه فى العفاف كيده لا يحفر لأخيه قليباء ولا يكون 
على عوراته رقيبا. 
ومنه قوله : 

مواقيت الحمد مقسومةٌ على مواقيت النعم» ولكلّ منهما قسمةٌ منه وإن تفاوتت في أقدار 
القسم» ولا نعمة أعظم من سعادة المثول بالديوان العزيز الذي يرغب إليه ويرهبٌ» ويقرأ فضله في 
السماء ويكتب» ويحجب لمهابته عن الأبصارء ويداه عنها لا تحجب؛ والعبد يحمد الله على هذه 
النعمة حمداً لا يزال جديدأء وليس فوقها غايةٌ في الزيادة حتى يسأل مزيداء ولو أمن إنكار أمير 
المؤمنين لخر بهذا المقام ساجداء وهو يسجد له طائعاً كما يسجد لله عابداً: [المتقارب] 

طلبنارض ةةًبتيرك الذي رضِينالهةُفتركناالشجودا 
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ولو يسن متخلدوم :اليد كانه التحمده اغلى «مواضع برجلف: وراقة العلياة.وطي تراك بالتجلهة 
وقال: يا ليتني فزثُ بمثل هذا الحظ الذي ليس شيء كمئله, وكيف لا يحسدٌ وقد وقف بموقف 
يقرب من الجن ووناعة و النارة ويققرصن” الواقتك "زمركاء: قر لذ يخدى خلى تظاول الأعمازة 
ويعطيه أماناً من زمنه حتى يُصبح وله على الزمن الخيانٌ؛ ولا جناح عليه أن ملكته مخيلةٌ 
الإعجاب» وإن رأى السماء فوقه وهى منال يدٍ فى الاقتراب» ولولا أنه بصدد أداء الرسالة التي 
يحملها لبسط من عنانه» وانتهى إلى غاية ميدانه. 1 

الآن ينمي خدمة مخدومه الذي له في الأولياء نسب كريمٌ» وعرقٌ قديمٌ» يقول الاستحقاق: ' 
وأنا به زعي» ومن أحسن أوصافه أنه لا يمت بما عنده من عقيدةٍ في الطاعة ناصعةٍ [10؟] من: 
الأكدار راقيةٍ كل يوم إلى درجةٍ تحتاج ف في التي قبلها إلى الاستغفارء ولغن حصل بذلك على 
مراضي أمير المؤمنين فإنه لا يني فتورأ وكيد يأخد بالقول النبوي فيقول+ ألا أكون عبذا شكوراً: 

وله شعر ذكره ابن العطارء منه قوله('؟: [الطويل] 
وقدث إليك النفس قود المسلم 
كتفي مسدرك يدكا 4 


ومقلك من كان الفؤاد شفيعه 
وقوله : [المسرح] 


لاطرق الداءٌمن نصحته يضح تنا الترجحاء والأفمل 


وقوله: [الطويل] 


فعن قلبهلا تسألوافهوعندكم 


وقوله”؟؟: [مجزوء الرجز] 


.4.05 الدمياطيء المستفاد:‎ )١( 
في المستفاد: يكلمه بدلاً من كلمتى.‎ )0( 
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ذلك اشوبية لون بش © 
وأماا عن الجسم المخلف فاسألوا 


كليشسٌ وكوبٌ وقدح 
لكين ليتس ديفم 


() ما يبن الحاصرتين ساقط من الأصلء والإضافة ليستقيم الوزن. 


(4) ابن خلكان, وفيات الأعيان: 8ه/895. 


وقوله : [الطويل] 

وأميف تحكيهالغزالةمقلةً وجيداً ويحكيهالنافي شماسه 

أعار قضيب البان لين انعطافه فأهدى إليه حلةً من لباسه(© 
وقوله: [البسيط] 

لولا الكرامٌ وما سثُوه من كرم لم يدر قائل شعر كيفايمتدححٌ 
وهذا البيتٌ عكس قول أبي تمام”"©: [الطويل] 

ولولا خلال سكها اشر ماكر كف لعن تن اجن كوي السكارة 
١‏ - ومنهم: ابن زبادةء قوام الدينء أبو طالبء يحيى بن سعيد بن هبة الله بن علي 
[115] بن زبادة الشيباني7) 

باني عد لا تفرع ذروتهاء وراقي ضفاً لا تقرع مروتها؛ أطل على السماء والسماك» وأقل 
الانهمال في سحب المسرةٍ والانهماك, وأنشأ البدائع وأنشأ الوشائع» وقلد من صنائع الخلفاء 
أشرف الصنائع؛ وولى أجل الوظائف بحضرة الخلافة» وكان بالديوان العزيز كاتب الإنشاء» وأستاذ 
الدار» وحاجب الباب» وبيده كثي من هذه الأسباب» ثم نقم عليه كفي ما جناه بيديه» فعُزل وبقي 

4م 2 7 1 
معزولاء ثم تولى ومات سمينا وكان مهزولا. 
ومن نثره قوله: 

لا تَُالُ مناقبُ الفتوح إلا بمقانب الحتوف؛ وخليقٌ بالأمير أنهُ ينجد ويمير والديوان العزيز 
منتظك اناده وتعليق سيف المضاء بنجاده. 


ومنه قوله : 
وكم لك من تدبير غدت به سماء الخطوب مصحيةٌ؛ وشموسها بيمن سعيك مضحية 


تشعّب الخلل إذا تفاقم وطراء وتقرع أنف الحوادث إذا طم أو طغى؛ ولا مضيق إلا وبك انفراجه» 
ولا طريق للثناء إلا عليك انعراجه؛ فقد تكلفت بمصالح الدولة حتى صرت لها أبأء وكفيت من 


(01) الأصل: الغطافة. 

(؟) الديوان: 1١81/98‏ 

() انظر عنه: ابن خخلكان؛ وفيات الأعيان: 44/7 ؟؛ ياقوت» معجم الأدباء: 1811//7؛ الذهبي؛ أعلام النبلاء: ١؟/‏ 
985 وتاريخ الإسلام [وفيات ١9ه  .١75 :]1٠١‏ توفي سنة 515هه, 


إحرمل 


المهم ما سلم لك الحاسد الفضيلة فيه شاء أم أبى» فلذلك نادى منك أمير المؤمنين يقظاً أجاب» 
ورفع بيئه وبينك الحجابء فانهض بما ناطه بك نهوض من لا يتعاظمه أمر وإن ثقل عبؤه 
ومحمله: واكفه المهم فيما تستقبله وتتقبله» وسارع إلى كل ما يرسمه لك وتمثله» واسحب على 
ثرى التفويض إليك أذيال الحلّ والعقّدء واقدِز قدر هذه النعمة التي أحلتك ذرى فلك المجد. 


ومن شعره قوله: [السريع] 
من كانت البغضاء في طبعه 


فالماء تطفي النار طبعاً وإن 


قوله: [الكامل] 


ومنه 


قول؟: ا خفيغ 1 
وكننذا الهحاء تشاكما فإذا حة 


ومنه 


إني لأعظم ماتلقوني جلداً 
كذلك الشمس لا تزداد قوتها 
هارون وهو أخو موسى الشقيق له 


ومنه 


ومنه 


(1) ياقوت» معجم الأدباء: 1841/8/5. 


(؟) ابن خلكان؛ وفيات الأعيان: 40/5؟. 
(7) ابن لكان, وفيات الأعيان: 45/5 ؟. 
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أطال حه النارإسخانه 


فتميتنامن شدةالفرح 


ك ثارت من قعره الأقنذاء 


إذا توسطت هول الحادث النكدٍ 
إلأآزذ سيعت فقن بزوارة الأنمنن 


أناله الدهر منهم فوق رتبته 
رض الوقور كمامارت بهيبته 
لولا الوزارة لم يأخذ بلحيته 


ومنه قوله مما كتب إلى المستنحد”' : [البسيط] 
يا ماجداً جل قدر أن نُهَِئقَهُ ناكا الهناء بظل لتك مدو 
الدهر أنت فيوم العيدمنك وما فى العرف أنا نهني العيد بالعيد. 


ومنهم : 
١١‏ شهاب الدين النسائيء أيو المؤيدء محمد بن احمد بن علي بن عثمان بن المؤيد 
الخررندري7) 

كتب الإنشاء للدولة الخوارزمية» وكبت الأعداء بالصولة العجمية» وكان ذا فصاحة بَلََنهُ 
شغاف الأرب»؛ وسوّغته نطاف الأدب كالضربء وفرغته لاقتطاف بدائع العرب؛ وصنف سيرة 
سئيّة0» تُسمع وقائع سُيوفها المشرفية في الرقاب» وتبصر صنائع معروفها وقد مضت عليها 
الأحقاب» وفاعٌ بعهده لتلك الدولة التى والاها وخدمهاء وأولاها ما شكف بغرره خدمهاء فلم يدع 
مما يبهج حرفاً ولا يدع للسان لعي اللهج عرفا بعبارة صاغها بلطافة» أعجب من الفريد 
وأعجل في القلوب تأثيراً من لواحظ الغيد. 


ومن نثره قوله [4؟] من كتاب كتبه إلى الديوان العزيز مع رأس طغرل: 

وصل بغداد في الرابع والعشرين من 3 الأول» سنة تسعين وخمسمائة» افتتحه بقوله 
تعالى: طمَدًا من مَصْلٍ رق لِبلوق عَأشكر أمْ كف كي" قال فيه: 

وردت المراسم الشريفة بردع ذلك المارق الخائن» والمنافق الحائن» الذي استمرأ مرعى 
بغيه» واستعذب إحن غيّه. وأدلج في ليل ضلالته» وخبط في عشواء جهالته» شاربا من اسن 
الطغيان نهلاً وعلَاّ غير مراقب في الله ذمةً ولا إِلَأه مستسهلاً للخطر الجسيمء مغترا بحلم الحليم 
غير مبالٍ بانسلاخه من الدين» وخروجه عن زمرة المسلمين؛ نبذ أمر الله وراء ظهره» ولم يخش 
أليم عذابه» ولا راقب وبيل عقابه؛ فراسله الخادم داعياً له إلى الطريق اللاحب27) ومشيراً عليه 


)١(‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان: 4/5 ؟. 

(1) في الوفيات: بظل منك مدود. 

(0) ترجمته في: تاريخ ابن الوردي» تاريخ: ؟/87١؟؛‏ ابن الغوطي» تلخيص مجمع الآداب: ١١86/7/4‏ وصواب نسبته 
الخرندري. 

(4) هي «سيرة جلال الدين منكوبرتي» لها عدة طبعات. 

(5) سورة النمل: الآية 4٠‏ 

(7) الطريق اللاحب: الطريق الواضح. انظر: الجوهري؛ الصحاح: 2115/١‏ مادة لحب. 
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باملفا الواطبيا» رمهييا :(هإلن علاقة العماء؛ وعارظا عليه تحديد لأسيل ]و الاتسنداة للتضاف» 
والرضو إلى جك لأساف عير يون هذه الأمريق ركه قن الج التتم و كاافدا عدم 
خطة خسفء ومورد حتفي؛ فلما أبى إلا إصراراً على خطيئته؛ وإمراراً لحبل منيته «إوَمّن يُصَلِلٍ أله 
نا لو مِنَ مَادِ74؟ دلف إليه الخادم في كتبيةٍ شهباء من جنود الإمام» مقنعة بالزرد المحبوك 
محيّفَةٍ بالملائكة» محفوفةٍ بالملوك؛ يتألق حديدهاء وتتذامر أسودهاء وتئن كالجبل العظيم؛ والليل 
البهيم» ضاربةٍ رواقات العجاج؛ ممتدة الأطناب في الفجاجء وكأن ظللها ليل ولهاذم الرماح نجومٌ 
ودخحان الأسنة نانٌ والصوارم جحيث؛ وكأن رماحها آجالٌ إلا أن المنايا في أوائلها» وحديدها نار 
إلا أن المنايا تجول في مناصلها؛ ولم تزل ترجف وفوقها جيش من النسور والعقبان» ويدأب وبين 
أيديها جيش من السباع والذؤبان» وأرئها شخص المنون وهو عُريانٌ» إلى أن وافى ذلك المخذول 
وقد جمع للّقاءه واستعد في جيش جم تضيق بهم قذفٌ البيداء» قد استلأموا للقتال [19؟]» 
واستلموا كعبة الضلالء إلا أن الله صب عليهم الخذلان» لما تراءى الجمعان» وبرز الكفر إلى 
الإيضياة: فتلا الخادمُ عليهم: لتَيلُوخم : عع 2 و بدي ط وَمخْرْضمْ وُتمْرُ عَبهِرْ 2 قت 
صُدُورٌ هَرْرِ مؤت © ©) رَقِدْيِتٍ عط و 24 ولم ل أو لمعة 
خاطفي» حتى انجلت 8 الله عنهم وهم كأعجاز نخل خاوية» وأصولٍ ذاوية» لا يعرف لهم قتيل 
من دبيرِء ولا يفرق بين مأمورٍ وأميرء وأنفذ الله حكمه في الطاغية»؛ وعجل بروحه إلى الهاوية» 
وملك الخادم بلادهم» وحاز طريفهم وتلادهم»: ونساءهم وأولادهم» وبادر بإنفاذ رسولٍ مبشراً» 
وأنفذ معه رأسه وطبله وعلمه؛ ليعلم أن قد كسر وطل دمهء والخادم ينهي أن وراءه بلاداً شاسعةٌ 
ومدنا واسعةٌ» وهو بعيد الأيام» ولا يمكنه طول المقام. 

قلت: وسلك هذا النّسائي مع سلطانه مهماً يُعرف الجن في بيدائه» وتضيع الريح في 
أرجائه؛ في يوم تتململ أفاعيه في رمضائه؛ وتسجن وحشه في فضائه, يذوب به حصا الآكام؛ 
ويلفح الوجوه أشواظ الضرام» وقد ص الجندُبُ» وصكٌ وجه الغدير الطحلب» وصح أن الصدى 
قد قام يبلغ والحرباء تخطبء ولا ورد إلا راكد الشراب» أو مورد كأنه هجر الأحباب» كأنما 
صب على وجهه الزيت الذائب», أو ذُرٌ الكبريت للشاربء لا يهنأ بردهء ولا يسوغ وردهء فقال له 
سلطانه: صف ما نحن فيهء فقال على البديهة: [الرجز] 

قذفت بالعغبّس وجهالمهمة رمت منهمشبهابمشبه 


.77 سورة الرعد: الآية 8 وسورة الزمر:‎ 4)١( 


(؟) سورة التوبة: الآية: .١5 ١+‏ 
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والشمس قد أذكت ضرام نارها 


على فسيح غدرهلميروه 


فاستحسن أبياته» وأجازه عليها بلدا بعمله. 

وسايره وقد لمع برق فائتلق 07401 كأنه غرة في أدهم أو أبلق» أو سلاسلٌ من ذهب وما 
لها حلقء لا يني غمامة ينهمر انهماراًء ويلد إثر القطار قطارأء وهو يجلو الظلماء بضوء جبينه 
الَّرِقِءِ ويمتد من أرجائه ذهب ثم يتحدر من حافاته وَرِقُ؛ فأمره أن يقول فيه» فقال: [الرجز] 


يجلوالدجى له صباٌ شرفٌ 
دان كدرة المجلياك التسفودن 


5 8 3 د 5 0 
يرفض منه وابل مغلودق 


ومن شعره قوله: [المتقارب] 


فإن كانأنكر قدري الزمانٌ 
وتعاكى الممحةتنافن: معتسادة 


لكالدَّة إذباتٌ حشوّالصدفٌ 
لأسلافي الصّيد نعم الخلفٌ 
فُداهِرةٌ صدرت عن خرف 
كيب الدج مدنا قد ست 
تقول: عفالالله عع سلف 


ومنهم : 
4 ابن أبي الحديدء عز الدين عبدالحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد الحُسين 
بن أبي الحديدء المدائنيء أبو حامد(١)‏ 

كتب في ديوان الخلافة» وكبتٌ من برع في المقال خلافه» وكان ذا لسن وبراعة» ورسنٍ 
ممتدٍ في اليراعة؛ وكان من غلاة الشيعة» وولاة مقالات الرفض الشنيعة؛ رأس في الاعتزال» وكيس 
جدلٍ يتفقاً 55 بالهزال» على أنه كان يظهر التمذهب للشافعي» وكان أصولياً لا يحبسك لسانة 
بالعي » مع أنه كان بالبيان يسحرء وبالجمان يسخر. 

وهو الذي عاب على ابن الأثيز الجزري في «المثل السائر» ووضع عليه «الفلك الدائر) 
كما قدمناه في ترجمة المذكورء وما قصر في المناقشة» ولا عذر في المعاجلة له والمباطشة. 


ومن نثره قوله : 

وبعد» فقد عُرض بالديوان العزيز [٠4؟]‏ كتابك أيها الزعيمء وخطابك وأمير المؤمنين عليمٌ) 
وشرحت ولاءك وذلك حبلك الوثيق» وكذلك إخلاصك القديمء وانتماؤك إلى الباب الأشرف» 
وهذه عقيدةٌ أخذتها عن سلفك 9وَمًا يُلَقَّنهَآ إلا در حَظٍ عَظِيرٍ2”4" نعم ولا يلقنها إلا ذو 
فعلٍ كريم» من ذي سلف كريم؛ وبرز الأمر الأشرف عن الديوان العزيز بتلقي واردك بالكرامة التي 
عدَيْتَ بها رتبة كل نظير» وأصبحت وعلى رأسك شربوشٌ وتاجٌ» وأنت صاحبٌ تختٍ وسرير» 
وستجاب من ديوان الوزارة المشرفة مفصلاً عن فصول كتابك» وحشئك سيك شرفا تتشرف به 
من الديوان العزيزء إذ كان هذا من خطابك. 
ومنه قوله : 

وانتهى أمر الجزري إلى أنه قلع قلع الجزرء وما أغناه ما تكهن أو حزر» وهذا معجل كل 

مائق» وله مؤجل يأنيه يوم تقوم الخلائق. 

ومن نثره قوله في تقليد قاض : 

وأرفع المناصب وأعلاهاء منصب الحكم العزيزء الذي يجتبي الشرع في ندبه» ويجتني 
(1) الأصل: موفق الدين أبو القاسم وهو خطأ والتصويب من مصادر ترجمته في: ابن خلكان؛ وفيات الأعيان: ©/ 


7" اليونينى) ذي مرأة الزمان: ابن شاكر الكتبى» فوات الوفيات: ؟/659؟. 
زه سورة فصلت: الآية 51-0 


تضرف 


السمع ثمرات كل شيءٍ من جنيه؛ ويعرف به الحلال والحرام» ويتصرف في أوامر ذي الجلال 
والإكرام» وإن أحق من ألقي زمام أحكامه إليه» من تفرد بما لديه» وفاز بسهم معلى من العلوم؛ 
وأخذ من قُنونها بنصيب معلوم؛ دأب نفسه في تحصيل نفائسهاء واجتلاء غرائسها؛ فكم من 
أحاديث نبوية يعرف السقيم فيها من الصحيح, والعدل من رجالها من الجريح؛ وعلم الرواية على 
تشعبهاء والأسانيد وطرقهاء في حالتي تسهلها وتصعبها؛ وكم تفاسير كشف حقائقها» ومشكلات 
تأويلٍ أظهر تحسين إيضاحه طرائقهاء وكم فروع مسائل أصّلهاء وأصول فقه حواها وحصّلها. 

وكنت أيها القاضي فلانٌ» لك فخر بعلم علمها لا يباهى» وورحٌ لا تُمائَلُ فيه ولا تُضاهى 
وإفادةٌ ينصب الطلبة لاستفادتهاء وتشره الأسماع لحسن إيرادها واستعادتها؛ فلذلك أعهد عليك في 
القضاء بمدينة كذاء وألق من علومك ما يلاقى من أجله ذوو الطلبة للاستفادة [؟741]» واعلم أنك 
حصلت على السعادة الدنيوية» فاعمل عل الأخروية» فإنها أعلى السعادة» واجر على عادتك 
[في]0" التحرز في الأحكام» وامض على سننك في الاحتياط في كل نقض وإبرام» وأزع يراعك 
كل ما يفتقر أن يُزعى» وكل ما يجب أن يمعن فيه النظر عقلاً وشرعاً؛ ثم والعدول فلتعتبر 
أحوالهم؛ وألزمهم بكل ما هو أجمع وأحوى لهمء فبهم تؤخذ الحقوق وتقام الحدود» وهم أمناء 
الله في أرضهء حيث هم على خلقه شهودٌء ومن وصايا العلم في تحقيق مسائل الخلاف لك 
عنايةٌ» فها عادةٌ لا تقطع» وعدةٌ لا تستدفع» وهي للمكمل الأدوات» المبرز بجميل الصفات» 
تذكرةٌ تبدؤك نصائحهاء وتتضح لديك مصالحهاء فخذها نصب عينيك وتجاه أمرك» وأدم 
إحضارها في قضاياك ومرورها على فكرك. 
ومن شعره قوله: [الكامل] 

بالله ضع قدميك فوق محاجري فلعند تبعت عن الرصنال بذاكا 

وأطل مُعاتبتي فإن مسامعي تهوى حدينفك مثل ماأهواكا 

لأها نجه هس البرية قلعي" «الأبد التبدج ند فياكنا 

كلا ولارشفت رضابك بعدما قدذفتهللا التي تهواكا 

ومنه قوله في مليح جعل عارض الجيش» وخلع عليه خلعةٌ خضراء”©: [مخلع البسيط] 


)١1(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الأصلء والإضافة ليستقيم الكلام. 
(؟) هما لأخيه القاسم في ابن تغري برديء المنهل الصافي: ؟/*ه”, الصفدي الوافي بالوفيات: 517/4. 


بفرف 


واتفق له سرى ليلةٍ برقها قد سرى؛ موهناً كوجيب الفؤادء وموهماً بأن طرفه لم يكتحل 
برقاد» كأنه فرسٌ معارٌ أشقرء أو نارٌ تشب ضرمةً وما خفي منه أكثر» والرباب دون السحاب 
كخليع من الفتيان يسحب مئزرأ وأمَ رؤوم على الأرض تدهن لمم الثرى» فقال: [الطويل] 

أسري وومض البق يخفق قلبه ويذكي له في الليل قدح زناد [47 ؟] 

ويوهمني أن ليس يكحل عينه رقاقٌء بلى قد كحلت برقاد 

ودون الغوادي للرباب جلاجل تزور وهاداً من علي نجاد 

تزور بمبتل الحياهامد الثرى وترشف ثغرالنور ريق غواد 

ثم لما أبهم عليه الأمر وأشكل» ولم ينخ راحلته فيعقلها ويتوكل» وقد سرى في ليلٍ يخفي 
ظلامه قصد السبيل؛ ويملاً هَوْلَهُ صدر الذليل» ويفترس غوله خلب الغرير فكيف الدليل» تململ 
وتضجرء وقال ولم يتصبر: [السريع] 

مالي ولليل وظللمائه ومهمهويحار فيهالدليل 

اسه قيس تتجيية ارق ينا كوم فرلزاتي فيف الشبهز؟ 
ومن شعره أيضاً مما أنشدنيه شيخنا أبو الثناء الحلبى0©؛ قوله: [البسيط] 

قدي الذئ :زازئتي واللبحوف يتقلفة ٠‏ جنمي يكس في العطفمات والطرق 

قبلتتأطراف كفيهعلىثقة بالأمنمنهوخديهعلى فرق 


فكان فى أخريات السكر مضطرباً إذا أراد انعظام اللفظ لم يطق 


للهماأحسن الصهباء منعمةً على إذ علمته طيبةالخلق 
وقوله : [الكامل] 

أعيدى السياض إلثئ تاجاوز ماذك إلاأئنهم رض 

هلاتيسرللس واد كذا وكلاهممافي حكمناعرضش 
وقوله : [الكامل] 

عي واستمين الشتعرعاة يتفسجا أيعوه عرجون القوام قفَضيبا 


(1) هو شهاب الدين» أبو الثناءء محمود بن سلمان بن فهد الحلبي» صاحب ديوان الإنشاء بدمشقء توفي سنة 
ه. وستأتي ترجمته في هذا الكتاب برقم 4؟. 


تلردنا 


وقوله على الجادة في تفضيل السيف على القلم: [الطويل] 
وعباقدرة الأقكلاه ارس سيد يضىة إذا ماقام بين الكواكب 
وأنّى لها وهي التي في طروسها تخر على الأذقان سود الذوائب ]١44[‏ 

وقوله في عكسه على طريقة ابن الرومي في المغايرة : [الطويل] 
وما تطرق الأقلام في الطرس ذلةٌ ولكنهاحيات رملٍ قواتل 
ذا كتاف اين تعن و لحي ناف ١‏ لبي فتن انور الح ايل 

وقوله مما كتب به إلى بعض أصحابه وقد فصد: [البسيط] 
يد تسيل المعاني بين أسطرها ماعودت غير مس الطرس والكاس 
تجري دماء الأعادي وهي سالمةٌ أنى جرىق دمها من مبضع الآسي 
سهّلت ياوارث العلياالمقامله أم كان فاصدها من أشجع الناس 
وإذ ذكرناه فلننبه على ذكر أخيه: 


6 موفق الدين القاسم بن هبة اشء أبي المعالي(') 

وكان باقع في الاعتزال» ومعقلاً للاختزال» دويهيةٌ تصفدُ منها الأنامل» تزرر مقل السيوف 
والعوامل. 

وقفت من نثره على قوله: 

ولي بيانٌ في وصف مجده لا يكل ولسانٌ في ذكر مناقبه لا يزل(", وسهمي لا يخطئ 
غرضه زتعن رد إلا معترضه؛ إذا أنني لو 5 الأمداد» وزاحمت الأطواد وأرلت 
السحبء» وراسلت الشهبء لما وفيت حقه المتعين» ولا قلت إلا الحق البين. 


(1) الأصل: أبو المعالي عز الدين أبي حامد عبدالحميد؛ والتصويب من مصادر ترجمته؛ ابن السفار» عقود الجمان: 
6 ابن خلكان» وفيات الأعيان: 6/, الذهبيء سير أعلام النبلاء: 2584/1 الصفديء الوافي 
بالوفيات: 5/8؟١.‏ وكذا أورد اسمه والصواب موفق الدين القاسم بن هبة الله. 


زهة الأصل: يذل. 


نارف 


ومن 


شعره قوله”' : [البسيط] 
يُصِحُني نحبّه [طوراً] وينكسني 


وقوله”"': [الكامل] 


فااعاحرقي لععاراي جيني نه 
إن الذي خحلق الغرام هوالذي 


وقوله”" : [البسيط] 


كالظل في النور أو كالشمس عارضها 


فكم أصح من البلوى وأ تتشكيق 


لما أحاط بها سطيٌ من الشَّعرٍ [ه4؟] 


وقوله فيما أنشدنيه شيخنا أبو الحسن الكندي؟: [الخفيف] 


قدبداماتسرفيماتقول 
رابني منك في ملامك لكنه 
وحديثٌ ملجلج فيهللقل 
يارعى الله شادناً أمست الأض 
ففحة ليمش يديا فل اعدو 
إنماأنت مهجتي واتخاذي 


ومنها : 


الرواية 


00 
02 
6 
فك 


وقد رواها شيخنا أبو الثناء الحلبى لأخيه الموفق» وكلاهما ثبسّء ولعل الكندي أدرى بطرق 


افنديا أن عناتية لاأعندول 
حب عيليي المشعراينة ودلسيجل 
سداد فيهللحين وهي درل 
سكيد تمه والتد يحول 


2 


مستحيل 


بدلا عن حشاشتي 


فوق طولي وساعدي مغلولٌ 


ابن الشعارء عقود الجمان: 505/5 وما بين الحاصرتين ساقط من الأصلء والإضافة من عقود الجمان. 


ابن الشعارء عقود الجمان,» ه/508. 
الصفديء الوافي بالوفيات: 7/8؟5. 


ابن الشعار» عقود الجمان: 707/7 منسوبة لأخيه عز الدين. 


نوفا 


ومنهم : 
5 ابن بصاقة, فخر القضاةء أبو الفتح, نصر الله بن هبة الله بن عبدالباقي بن 
الحسين بن يحيى الغفاريء الكناني0). 

كتب للناصر داود بن عيسى» ووزر وجلس معه في صدر الإيوان والطرد» ونشأ وتأدب 
بالشام» وأومضت له بارقةٌ كانت تشام» ثم صرف عن وزارة :الناضير: عنانه» ونفض منها بنانه» لأمور 
نقمهاء وشرور خاف نقمهاء وكان يحذر سوء خلائق مالكه؛ وتوعر طرائق مسالكه؛ فطالما أظلم 
جره وأغتم دوه فتسلل منه بمخيلةٍ ذبت في السراءء ودلت على الضراءء فخاف مساورة ذلك 
الأرقم» وترك مساقاة الشهد به خوفاً من لعافم وكان طود حجى وحجاجء وطوق جيدٍ وحجاج؛ 
زينةٌ إلى فصاحةٍ شب على إرضاعهاء وسماحةٌ تولّى حفْظِ مُضاعهاء وبلاغة كانت حلية لنظامه 
وحلة لإحلاله في الصدور وإعظامه؛ ووزر جدي رحمه الله بعده» ثم عاف تلك الدولة ففارقها في 
ليلةٍ قمراء مسودةٍء لأمور ما هذا [47؟] ميقات شرحهاء ولا مرقاة صرحها؛ فأما ما لابن 
تصاقة: 


فمن نثره قوله: 

وأما الأبياتٌ الجيميةٌ الجمةٌ المعاني» المحكمة المباني» المعوذة بالسبع المثاني» فإنها والله 
حسنة النظام» بعيدة المرام» مقدمةٌ على شعر من تقدمها في الجاهلية وعاصرها في الإسلام» قد 
أخذت بمجامع القلوب في الإبداع» واستولت على المحاسن فهي نزهة الأبصار والأسماع؛ ولعبت 
بالعقول لعب الشمولء إلا أن تلك خرقاء وهذه صناعٌ» فإذا اعتبرت ألفاظها كانت درًا منظوماء 
وإذا اختبرت معانيها كانت رحيقاً مختوماء جلّت بعلوها عن المغاني المطروقة؛ والمعاني 
المسروقة» ودلت بغلوها على أنها من نظم الملوك لا السوقة» فلو وجدها ابن المعتز لاجرى زورقه 
الفضة في نهرهاء وألقى حمولته العنبر في بحرهاء وألقى تشبيهاته بأسرها في أسرهاء ولو لقيها ابن 
حمدان لاغتم فرمى قوس الغمام» وانبرى زي السهام؛ وتغطى من أذيال الغلائل المصبغة بذيل 
الظلام؛ ولو سمعها امرؤ القيس لعلم أن فكرته قاصرةٌء وكرته خاسرةٌ» وأيقن أن وحوشه غير 
مكسورة وعقبانه غير كاسرةٍ؛ فأين الجزع الذي لم يثقب من الدرٌ الذي قد يُنظم ويهذب؟ وأين 
ذلك الحشف البالي من هذا الشرف العالي؟ فالله يكفي الخاطر الذي سمح بها عين الكمال 
الشحيحةٌ» وتشفي القلوب العليلة بأدوية هذه الأنفاس الصحيحة. 


)١‏ ابن شاكر الكتبى» فوات الوفيات: 2١07/5‏ الصفديء الوافى بالوفيات: 241/517 توفي سنة ٠‏ 6"ه. 
(1) ابن : يء لواني في 


كرض 


وأما الأبيات فهي هذه : [الكامل] 


بالساحل الباقي روائح نشره 
واليم نزاو قد هداتياررةٌ 
طبور جين جوعده اتشتعوال وتناءة 
والبدرٌ قدألقى سناأنواره 
فكأنهإذقدٌ صفحةمتنه 


بمدامةٍصفرءذات تأجج 
عن روضه المتضوع المتأرج 
من بعد طول تقلّقٍ وتموج 
يكرى فتوقظه بناتٌ الخزرج”» 
بشُعاعه المُعَوثٌدٍ المُعَرَمّجٍ [41 ؟] 
يجري على أرضٍ من الفيروزج 


قالها الملك الناصر داود» وبعث بها إليه يعرضها عليه؛ وهى أبياتٌ يحق لها أن توصف 
بجودتها وشرف قائلهاء وإن لم تحل الذورة» ولا أوشكت؛ ثم نعود إلى تتمة ما نذكره: 


فمن قوله: 

يقبل الأرضء وينهي أنه فارق مالك رقه مرارأء وما وجد لفراقه من الألم ما وجده هذه 
المرة» وبعد عن جالب رزقه» فانضِيٌ ولا مثل هذه المضرة» حتى لقد توهم أنها فرقة الأبد, وداخله 
من الأسف ما لم يبق معه صبرٌ ولا جلدٌء وكلما شرع في الصبر أبى الذكر أن يحدث له صبرأء 
وكلما سهل عليه الأمر لم يزده تسهيله إلا عسرا؛ والله تعالى يسهلٌ من اللقاء كل صعبٍ عسيرِء 
ويجمع شمل المملوك بمالكه وهو على جمعهم إذا يشاء قديرٌ. 
ومنه قوله : 

المملوك يشافه أرض مالكه بقبول خضوعه. ويبل ترابها بوابل دموعه» ويستقل فيضها ولو 
أنه من سيل نجيعه؛ لما ناله من الحادث المؤلم الملم» والخطب المظلم المدلهم؛ بانتقال الولد 
العزيزء الملك العزيز؛ فلقد ورد المملوك من الكتاب الوارد بنعيه مشرعاً كدر الموارد» عسر 
المصدرء وحضر منه مجمعاً كثير البوادي والحواضرء فياله ناعياً أصم الأسماع وأصماهاء وأقذى 
الغيونَ بل أعماهاء وجرح القلوب فأدماهاء وما أهمل سحب الجفون لكن أهملها وأهماهاء وتا له 
من نغيص نغص الدنيا على أربابهاء وإن كانت معشوقةٌ محبوبةٌ وكره الحياة عند أصحابها مع أنها 
شي ملو ابوكان الأزلى: بالممارك اراي عن #ر لاه الحاونة مها +بول رركا سديدة 


.١٠9/١ سبط ابن الجوزيء ذيل مرآة الزمان:‎ )١( 
(؟) الأصل: يكرى فيوطهء والتصويب من ذيل مرآة الزمان.‎ 


خرف 


بالقرح قرحا ولا يقصد لباب الجزع بعد انغلاقه فتحاًء ولا يطلع التعزية ليلاً وقد طلعت التسلية 
صبحا. 
ومنه قوله : 
وينهي ورود المثال الكريم» فوقف منه على اللفظ البليغ والمعنى البديع» وعلم عند تدبره أنه 
موق سكل وى هل عل 004 ظإرة الفكل ين امد يو تن وكلة -وأمة .ذل لفطل 
ْمَل 04" [4؟] وتصور أن كاتبه قد جاوز البحر فأتحفه بجواهره» بل جاور الملك فأسعفه 
بعساكره؛ وصدق تصوره كونٌُ ألفاظه جواهر وكنانه كتائب» وعجبت لخروج الدر من العذب 
حتى تذكرت أن عادة البحر العجائب؛ وأما ما أمر به من النيابة عنه في خدمة مولانا الوزير» فقد 
ناب عنها لكن مناب تراب التيمم عن الماء الطهور» وأنهى مشافهاته» وأدى من مجملها في الساعة 
الواحدة مالا يفصل في عدة من الشهور؛ وأما أحوال المملوك» فإنه من صدقات الديوان ما يعدم 
سوى النظر إلى طلعة مولانا التي هي عديمةٌ النظير» ولا يشتهي غير الفوز بخدمته, وذلك هو الفوز 
الكبير؛ وكل هذا برفع محل مولانا لمحلي؛ ولأجله لا لأجلي: [الطويل] 
أُضِمٌ قضيب البان من أجل قدها والغم ثغر الكاس أحسبهفاها 
إلا أن المملوك قد أطال الإقامة في دار المقامة» ونال الكرامة حتى يكاد يسأم الكرامة» وله 
أسوةٌ بالقائل وقد طالت حياته: سكمت تكاليف الحياة؛ وإذا أغرقت المياه وإن كانت عذبةٌ شكيت 
المياه. 


ومنه قوله : 

وينهي ورود المثال الكريم بالنباً العظيم الذي أصمى القلوب؛ وأصم المسامع؛ وأوقف 
الخواطر» وأجرى المدامع؛ وضيق على النفوس مجرى الصبر الواسع» وفزعت الآمال فيه إلى 
الكذب؛ فما أجدى جزع الجازع من نعي الإمام الطاهر النقي» العلم الزاهر الزكي» خليفة الله 
المستنصر بالله» بوأه الله جنان عدنه؛ وأسكنه غرفات أمنه» وانتقاله عن الغمة الضيقة إلى الرحمة 
الواسعة» ومصيره من الدار المفرقة إلى الدار الجامعة؛ فأظلم بها الأفق لكسوف شمس الضيا 
ودجا ليل الجو لخسوف قمر العلياء» وضحيت وجوه المكارم لتقلص تلك الأفياء» وكادت تنفطر 
لفقده السماء ذات البروج بقضاء نحبهاء وبكته بدموعه قطرها من جفون سحبهاء حتى خدت 


./5 سورة يوسف: الآية‎ )0١( 


(؟) سورة الحديد: الآية 59. 


كرف 


حدود المروج» وشقت للأرض جيوب تربها قألبسها حداداً من بياض الثلوج؛ فياله خطباً عم 
الوجود بِاسِدةٌ بأسره [749]» وحص جناح الإيمان بحصه بل بكسرهء وعرف كل عارفٍ بفظاعة 
نكرهء وقضى لكل قلب بتجمع همه وتقسم فكره؛ وأعاد الإسلام غريياً كما بدأ أول تحمره؛ لكن 
أقرن به الخبر الذي سر السرائر وجلّى الدياجرء وثبت القلوب بعد أن بلغت الحناجرء بولاية مولانا 
الإمام المحتوم الطاعة» خليفة الله في أرضهء والقائم بسنة الإيمان وفرضهه أمير المؤمنين المستعصم 
بالله ابن خليفته ووليه» وابن عم رسوله ونبيه» فأجلت بوائق الحادث الجلل» وقضت بانقباض 
الوجل» وانبساط الأجل» وحصل العطف والتوكيد بهذا النعت وهذا البدل» فالحمد لله الذي 
تدارك بالجبر كسر الإسلام» وحسم بالبرء مواد الآلام» وأزال باليقين عوارض الأوهام» وعاجل 
بالرتق فتق الأيام؛ فيالها دعوةً أجاب داعيها كل مبصر وسامع. وأمّن عليها كل ساجدٍ وراكع» 
وتليت آياتها في كل مصر جامعء وتلقّى العبد هذه النعمة بالشكر الذي استغرق غاية جهده ونهاية 
وسعهء وأكثر الحمد لله على ما أولى من جزيل منّه وجميل صنعه» وسارع إلى تلقي المثال الكريم 
باتباعه وامتثاله» وأخذ البيعة على نفسه وشيعته ورعيته» وأعلن بالدعاء لإمامه» على منابر بلاده» التي 
هي من إنعامه. ولولا أنه في مقابلة عدو الدين لما قنع في تأدية فرض العين بسنة النيابة» وكان 

يسعى إلى الباب الكريم بعزيمةٍ وارية غير وانية» ويشفع هجرته الأولى إلى الحرم الشريف بهجرةٍ 


هلء #»» 


ثانية. 


ومنه قوله في توقيع لقاضي القضاة محيي الدين أبي الفضل يحيى بن الزكي العثماتي : 
ونحا سيرة 7 فما عدل عنها ولا حاد» وفضل بالفضائل فما عد غيره في الجم الغفير 
إلا كان معدوداً في الأفراد والآحاد, فإذا تولى أمراً بلغ فيه أقصى الأمل والإرادة» وإذا باشر مُهُماً 
ار الغرض فلم يبق موضعاً للزيادة؛ فرأينا أن ننوله من رتب السعادة ما رأيناه له أهلآء وأن 
ؤتيه منا فضلاء وأن ننصّبه بين أهل بلده حاكماً [50؟]» وننضيه لحسم مواد المخاصمات 
صارماً ونحمله من أعباء المناصب ما يكون بحقوقه قائماء ويرتضى منه لتدبير عوالي المراتب طبا 
خييرأء وإماماً عالماً. ْ 


ومن قوله في خطبة صداق المراجعة : 
موه 


رَيَنَا هب لنَا من زجنا وذريلينا ف يق وأجحصلنا لشيّقيت مام" الحمد 
لله جامع ١‏ لشمم بعد الشتات» وواصل ا لحبز بعد البتات» ومحير الأرض بعد الممات» ومنزل 


)١(‏ سورة الفرقان: الآية 4/ا. 


كرض 


أت وأشهد أن لا إله إلا ابله» وحده لا شريك له شهادة تُضاعفٌ الحسنات» وتمحو السيئات؟؛ 
وأشهد أن فيحمداً عبده ورسوله المبعوث بالآيات البينات» صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وأزواجه 
الطاهرات» صلاةً باقيةٌ بعد نفاد الأزمنة وفناء الأوقات؛ وبعد: 

فالنكاح من السئنن التي أمر الله بها وندذب إليهاء 00ظ رسوله عَلَكِيد فيهاء وحضص عليهاء 
فقال تعالى في كتابه العزيز المنزل على أفضل أنبيائه ورسله الذي 97 اجتمعت الإنس والجن على 
يي لي ا نكم إن يكوأ 
172 نهم 2 من 4 : ؟. وقال رسول ابله كد وهو المعو بالشفاعة والكرامة: 
«تناكحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم يوم القيامة) وقد جعل الله تعالى للزوجين أن يتواصلا وأن 
يتقاطعاء وأن يتباينا وأن يتخالعاء ورخص لهما في المراجعة بقوله تعالى: فدلا جتاحَ عَليْهمَآ أن 
سآ 2274 وكان من قضاء الله السابق علمه, وقدره المارق سهمه.؛ ما ذكر في هذا الكتاب 
المقرون بالبركة رقمه» المعجون بالسعادة حتمه كذا وكذا. 


ومنه قولهء وهو حل بيت المتنبي» وهو'": [الكامل] 
إن القكيل مضرجاًبدموعه مثل القتيل مضرجاً بدمائه [81؟] 
قتيل الجفون الفواتر في سبيل حبه» كقتيل السيوف البواتر في سبيل ربه إلا أن هذا يغسل 


2 
بدموعهء وهذا يزمل بنجيعه) وهذا فى حال حياته ميت يرمق» وهذا فى حلا مماته حى يرزق. 


ومنه قوله في حل”*' أبيات ابن الرومي”*؟: [الكامل] 
وحديفها السحر الحلال لوأنه 2 لميجن قتل المسلمالمتحرز 
إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ودّالمحدتٌ أنهالمتوجز 
شرك العقول وفتنةٌمامئلها للمطمكن وعقلةالمستوفز 
لا جناح على من شغف بفاترة الجفونء فاتكة العيون» عليل لحظهاء صحيح لفظهاء تعد 


419 سورة النور: الآية ؟8. 
(1) سورة البقرة: الآية .7؟. 
جم الديوان: .5/١‏ 

(5) الأصل: حال. 

.1١3114/7 الديوان:‎ )0( 


السقام الشفاء من قربهاء وتوقع الأنام في شرك من هدبها؛ وإن أثبتت طعنت من ناضر غصنٍ 
رطيت يعامل ذابل) يوان رمت رشسجاعن قوس حاجب بنبل نابل» وإن نطقت فاستمع لما أُنزل 
على الملكين ببابل» فهو السحر الحلالُ» مع قتله النفوس عمداً؛ والعذب الزلال؛ إلا نه يزيد 
المرتشق له :وقد والعاقل للعقول فلا تجد من وقوعها في عقاله بدأ يؤمن على طويلة المّك» 
وكل طويلٍ سواه مملوك زود تامع قليله لو أنه بالكثرة متصفء وبالزيادة مشمول» يلهي 
المشتغل عن قضاء أشغاله؛ ويعوقٌُ عن مضي استعجاله بنزه النواظر في رياض حسنها الناظرة» 
وتغرق الخواطر في بحار ذهنها الزاخرة» تقيد الألباب ولو أساءت» وعهدنا الإنسان بالإحسان 
يتقيد» وتصيد القلوب طوعاً وكرهاًء فاعجبوا من غزالة تتصيد. 


ومن شعره قوله(2: [مخلع البسيط] 


يتتدول ات نا دوه هنا 
ولمأنل من نده ريسي 


نازوا ونا فوت يف00 
تناتكة لأدى مشيت عطاك 
وردت فيا قدت المشاربٌ 
فالبحر من شانه العجائبٌ [؟١5١]‏ 


م 6 
ومنه قوله ف [السريع] 
غبت عن القدس فأوحشته تنبا عمنا ب سحعمك ماأنوسا 
وكيف لايلحقهوحشة وأنت روح القدس ياعيسى 
ومنه قوله في الصّوم : [الطوبل] 
وما خاتجٌ طول النهار لباسه وعند دخول الليل ينضى ويخلع 
وأعجب شيءٍ أن يسموه خاتماً وما دخحلت فيهمدى الذهر إصبع 
ومنه قوله في قصب السكر: [الكامل] 
1) الصفديء الوافي بالوفيات: 57/77» ابن شاكر الكتبي» فوات الوفيات: 1950/4. 
في فوات الوفيات: فقال لي ما دحوه. 
في فوات الوفيات: لم أنت فينا بغير عين. 


فك 


ابن الشعار» عقود الجمان: .٠١5/9‏ 


نقىيالشغرمعسول الثنايا 

لهقدالقضيبؤاانقنى 

ويعصر كعبةٌ من غير ذلُّبٍ 
ومنه قوله في السيف"'': [الطويل] 

وأبي حم وضاح | لجبيند صحبته 

شددك يدي متدعلى فالويبيا 


وصبورٌ على الشكوى فلودست خدةٌ 


ومنه قوله في الرمح”؟': [الطويل] 
عجبت له من صامتٍ وهو أجوفٌ 
ومن طاعنٍ في السن ليس بمنحنٍ 

ومنه قوله في الإبرة [815؟1: [الطويل] 
ومسمومة بالضد من أخواتها 
إذا لدغت لم يدخل القلب إبرةٌ 
ترى خاليفتهنا منهيه) تسشيت :ذواية 
تحلت بضيق العين وهي سحخيةٌ 
وان اهل السئماس قثرا وقيدرة 


)١‏ الصفديء الوافي بالوفيات: 17؟/47. 

(؟) في الوافي بالوفيات: جليل بدلا من شديد. 
(9؟) في الوافي بالوفيات: رقة بدلا من حدة. 
(4) الصفديء الوافي بالوفيات: 1؟/437. 

(©) في الوافي بالوفيات: مدور بدلاً من مزنر. 
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لهريتئٌألذمنالزلال 
وهرّت عطفه ريح الشمال 
ولميسرق ولمييُثهم بمالٍ 
فيبدي الشكر من كرم الخلالٍ 


فأحسن حتى ماأقوم بشكره 

أكلفهيلقى الأعادي بصدره 

1 لا ع 
يهتزم: 2 بأمره() 


على حدةٍفيهوثقتٌ بصبرو0) 


5-1 0 
ومغرىٌ بغزوالروم وهومزنه0 


إذا زال عنها سمهاليس تنقعمٌ 
لخوفي وإن كانت تمض وتوجعٌ 
تجروإن الرأس منهالأقرعٌ 
لهاخلمٌ بين الأنامتوزعٌ 
ليلبس ما تنضوه عنها وتخلمٌ 


ومله 


ومنه 


ومله 


ومنه 


ومنله 


00 
02 
002 
إف4 
فك 


قوله في صاغرة الإراقة: [المنسرح] 
حاسحيميا لحر اول ازامجرة 
هللك عند الماءفيكآمَةٍ 
إن تدنهاتأت وهي صاغرةٌ 
تا بج ا م ا اردنت ولا 
تحبل في ليلهافإنتركت 
وفجئ إذا ف سبيت فبلا فيه 
قوله(١2:‏ [المتقارب] 

فغوّقني منهنوءالقِطِينٍ 
قوله في المحفة”" : [الطويل] 
وحاملةٍمحمولةغيرأنها 
معاي نو ترط تسدمة نهنا 
لها جسدٌ ما بين روحين يغتدي 
فقد شبهت بالعرش في أن تحتها 
قوله في الإبرة””': [الطويل] 

وعاريةٍ لا تشتكي البرد في الشتا 
إذازال عنهاسمهازالنفعها 
قوله في الميل : [الطويل] 
ومعتدل في شكلهوقوامه 


يسن وإن لم يرهف السن حده 


ابن شاكر الكتبي» فوات الوفيات: .١5٠0/4‏ 


في فوات الوفيات: وعلق نفيس بدلا من وعلق تعلقته. 


ابن شاكر الكتبي» فوات الوفيات: .١81/١‏ 
في فوات الوفيات» فقد بدلاً من وقد. 
ابن الشعارء عقود الجمان: .٠١١/9‏ 


ودين 


ورا عتئ اعد قور مكل 
2 0 
سيا يي م 
ةدا داك لل التعول 
إلى غديزال ذلك الحبل 
يولجفيهلهاولا قبل 


١ 0 . 


وروّاه متي نوع الذراع 


إذا حمنلات ألقت منريعا عديمعنا 
ولولاهمما كانالترهبٌ دينها 
الونافية ببح فرفينا ري 


على أنها منهوكة الجسم بالبرد 


وليس له مثل وإن كان كالغصن 
على أنه كالسيف سل من الجفن 


300 : )2 
ومنه قوله في المشط” ' : [الطويل] 


ومنهم : 
١١‏ ولدهء وهو محمد بن نصر الله بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني» أبو 
عدد انثه597) 


فطرة ذكاءٍ غذي بلبانهاء وغدا في ورق الشباب يهتز بمئزاز قضبان بانها؛ طلب العلياء 
والشبيبة ممدودة الطراف» والحبيبة غضة الأطراف» وكان دأبه في أدب يوشيه» لطرب ينشيه» بفكر 
ينديه» لبكرٍ يهديه: فأهداها خفرات» وأبداها مسفرات» من غرر وسام ودُّرر لا تسامُ نثرها نثر 
الجمان» ونظمها قلائد في جيد الزمان» فقدحت الأنواره وفتحت بين نرجس المجرة أعين النوار 
فطابت بها الأيام بكر وأصائل» وطالت بسحبها الأيام عُدَرَ وخمائل» وكان مخالفاً لمذهب أبيه في 
التيه الذي مقت لأجله» ووقت ميقات الحب لنجله. 


ذكره أبو العباس ابن العطار وقال: ولد بالموصل في رمضان؛ سنة حمس وثمانين 
وخمسمائة وتوفي يوم الاثنين جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرون وستمائة. وله كتاب ١غرة‏ 
الصباح في أوصاف الاصطباح» وكتاب «الأنوار في نعت الفواكه والثمار» وله نثر رائق 
ونظم فائق. 


ومن نثره قوله : 

بين المشوق وبين الحمام مناسبة في سشجو تعبيره لا في شجو ضميره» فهو يعلن نحيبه 
تألماء وهي تعلن بعتابها ترنما وفرق بين الأشجان الملهبة الأضالع» والالحان المطربة للمسامع» 
وقد زعم قوم أنها تذكر عهداء وتجدد وجداء وهذا شان من كانت عهوده منسية الايام» ومن لم 
يكن له من وجده [55؟] حمامة لم يهتج لتغريد الحمام» ولست براض أن أرعى للإخوان عهداً 
يفتقر إلى تذكارء وأضمر لهم وجداً يحتاج إلى تجديد آثارٍء وأشواقي إليهم على النوى بين 
الأشواق التي تذهب بجلد الجلدء وتوري زناد الصباية تحت الحشا الصلدء وإذا صافحت برد 


.١٠١7/9 ابن الشعارء عقود الجمان:‎ )١( 
5غ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان: ه/910".‎ 41١/5 (؟) ابن الشعار» عقود الجمان:‎ 
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الموارد» وجدت حر الغليل فى ذلك البرد, وإث زاد غيرها بحديث سعد وكذلك هي في ارتياحها 
يدر اخانحها علي: 


ومته قوله ضيف :سحا : 

خفقت بها بنود الرعود» وأطردت فيها خيول السيول؛ فالسحاب بها بين سائر ونازلٍ» 
وواضع وحامل. 
ومنه قوله : 

ولقد وافيتها في زمن المشمش الذي له المثل السائر والذكر الدائرء فرأيت منظر أبهايء 


ومخبر اشتهاءء ذا لونٍ ذهبي وشكل كوكبيء, وعرفٍ مندلي» وطعم عسلي» فهو يتمزق للطافة 
جلدة ويزهى بلذة طعمة وعظم 5 


ومنه قوله : 

وصل الورد على يد مشبهه عرفا ومخجله وصفاً؛ وما أقول إلا أني جرت في التشبيه 
فعدت على خاطري بالتنبيه» وقلت: أين الورد الذي تناله الأيدي بتناولهاء وتبذله بتداولهاء من وردٍ 
لا يُجنى إلا بالعيون» ولا ينال إلا بالظنون؟. 
ومنه قوله: 

كأنما خلقت أغصانها منابراً لخطباء الغرام» وصٌوّرت أوراقها محاجراً لدموع الغمام؛ 
وخرطت أزهارها مجامراً للمندل الرطبء» وقدر أقحوانها فماً لمؤشر الثغر للعذب والطيب ما بين 
متطلع من وكنه وقائم على غصنه. من كل مُفوّف الطيلسان؛ ذا طوقٍ يزهى به على طوق 
العقبان» يترنم خلال أوراق الغُصون, فيلتقي شأن المتيم بين الشؤون: [الطويل] 
ومنه قوله في البنفسج والورد: 

أنا حبيب النفوس» وتاج الرؤوس» والعطر الموضوع في الجيوبء واللون الذي يشبه عذار 
المحبوب» ولئن ذممت بأن لباسي لباس السوادء فإن هذا من ]١517[‏ شيم أهل الوداد؛ فأقبل الورد 
في عسكره وجنوده, خافقةٌ ألسنة عذباته وبنوده)» محمر الوجنات من الغضب» مدكراً على البنفسج 
ما جناه من سوء الأدب؛ فجال في ميدان المفاخرة وصالء وهتف بالبنفسج وقال: [الكامل] 


وأنا المحبب في القلوب زمانه وبمقدمي أهل المسرة تفخر 

كيف أطعت هوى نفسك الأمارة» حتى افتخرت بحضرة الأمارة؟ ألست صاحب الاسم 
المعجم, وللرداء الذي ليس يعلم؟ بينا تُرى ناضرأ إذ نرى الطرف عنك نافراء هلك من الفخرء إلا 
أن تشبه بالعذارٍ إذا بقل» والكبريت إذا اشتعل» ولم تحظ من هذين الوصفين إلا بالصيت المذموم؛ 
لأن هذا إحراق الناره وهذا تسويد الخد الملثوم» على أن بعض البلغاء قد أنكر تشبيهك بالعذار 
ونرع عنك خلعة هذا الثوب المعار» فقال: [الكامل] 

ومهفهف لمابدافي خده شبه البنفسج وانطفا توريده 

غم البنفسج حين شوه خلقه وغداعلى مبيضهتسويده 

لكن أنا مرتقب الأيام» ومنتظر الأعوام» وأيامي أيام الأفراح» ومراوح الأرواح» لا يشرق الربيع 
إلا بورودي؛ ولا تُشّبه خدود الغيد إلا بخدودي. 
ومنه قوله : 

وبيئما الغمامة تطلق لسانهاء وتذكر إحسانهاء إذ عارضتها الشمسء» فخرجت من أثوابهاء 
وقالت هذه منةٌ على الأرضء أنا أولى بهاء وأنا معجزةٌ الجبارء وعروس الفلك الدوار» ومربية 
الأزهار والشماره ومصلحة ما أفسده تابع الأمطار؛ على أن للمطر يداً لا تنسى» وطبابة جراح الرق 
يوسى؟ فإنه مخرج الأرض من موتها إلى نشورهاء وموقدٌ فيها مصابيح نورهاء تزف إلى عرائس 
الرياض وافي مهورهاء وتظهر ما في بطون الأرض من الكنوز إلى ظهورهاء قام بنسج أبرادهاء ورد 
أرواحها إلى أجسادهاء فهي لمقدمه تهيج» وتهتز وتنبت من كل زوج بهيج. 

وأما [/161] نظمهء فلم أقف له منه على قصيدة مطولةٍ فأذكرها مُتماً ولا مختارأء إلا 
بائية مختصرة ستأتي؛ ومن مقطعاته قوله: [الرمل] 

لمعالبرق فهاجت لوعةً لفؤاوبالتعجنيمتعبٌ 

شال الهعية مين اليمسففه دي ينا فحن رذ وجتدعك 

وهذا معنى مطروقٌء يشبه الليل بالحبشيء ولكن حسنته هذه التتمة التي جاء بهاء ولا شيء 
أحسن من ردائه المذهب هنا؛ وإن نُظِر قول المعري» سب الليل زنجياً جريحا. 


وله: [الكامل] 
في روضةٍ سلت بهاأنهارها من كل ماضي الشفرتين مهنل 
قد صيغ فيهافضة بيد الضحى وأنى الأصيل فصاغه من عسجدي 


وله : [الطويل] 
زم بطل الجي التستسناء لآنه 
تغنى وأسباب السرور تمده 
وله: [الرجز] 
أماترىالليمونيباه 
5 لك كك | كك م 
وله في المشمش: [السريع] 
والتمتشمش القض'الجسبى بذا 
الارضت أن لجيه ملسي 
سبحان خالقه وجاعله 


وفي لفظهدرٌ وألحاظه سحرٌ 


دوفي خلال الورقٍ 
وباطن م نورقي 
ميعن اخصشيح اح عي ل 


جلا ظللام الغسق 


طيب المشّمٌ ورونق النظر”© 


وهذه الكلمةٌ حسنةٌ لولا كاف التشبيه في «أنجم فإنها قذى في عين هذه العروس؛ ودعامةٌ 


ملحقةٌ في هذا البيت. 


وأما قوله: وعسجد الثمر» فمطربٌ؛ وكذلك [558] كلمة العماد نشراً وهي قوله: كأئما 


خرط من الصندل» أو خلط بالمندل. 
عدنا إلى ابن الضياء الجزري. 
وله : [الوافر] 
وله: [السريع] 
قد أسفر الصبح لناعن نقابٌ 


فقمبنانشرب من قهِووةٍ 


0 الأصل: وإن. 


/ا 5 


وقد ملمت بصفرة خندريس 


ورت الكساش وزراق التشحراتث 


فق اقبتل انعط شمن الدع 
أماترى الخمروإيماضها 
ذ فوكزفافيئ كاستهاغهرة 


وقوله : [الرجز] 


وله: 


وروضتتة وتحفت ا اعسعبياء 


: [السريع] 


والزهرقد فت حأزراره 


: [الكامل] 


هب النسيم على الغصون فخلتها 
وبكيت من وجدي وفرط صبابتي 


: [الرجز] 


تبك يإذا مااحتجبت 


تحمخيه المحرريافسا لكي 


أو دم - , . 5 0 * 
[الكامل] 
نشر النسيم الطل من أغصانه 


تعهاله فرق دين وقداطقا 


: [الكامل] 


والروض ساو باسمٌ مستعبر 
والفصل معتدلفياعجبأله 
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كالسيف والكأس لها كالقراتث 


0 
كأنهاستكيقظ من رقدتة 


لسحسناء خلف المعجر 
منشدةالتحسر[؟5١]‏ 
والدمعماءالمطر 
رض تنج ًالهس حر 
على تكحسناط نشبسير 


والروض بين مذهب ومفضض 


اطول رد نجع بتطافول 
كيف النسيم يمور وهوعليل 


وله : 


وله: 


وله: 


لق 


[السريع] 

في روضةٍ تطرب أغصانها 
قد فتحالورُترأحداقه 
وتحتييي الأمهضار في جريها 
ودغدغ الغيث بطور القرى 
وكلماغنت هزراتها 


[الرجز] 


: [الوافر] 


تغنمايا 00 
فإنك كلماغردت صوتاً 


: [مجزوء الكامل] 


بهرالعيون بحسسنه 


[السريع] 
أماترى نرجسناقائماً 


- 


قدفتح الأخسداق نس في فك 


حتى إذا قكلت مناشتهى 


: [المنسرح] 


الأصل: قبل دون الواو. 
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مجع طيور في ذراها فصلح 
وَقكلَالطل ثنغو الأقاءع() 
قابهة ّ 


فيه ثغور الاقالح 


تزع أن عندهاماعندي 


شتان بين وجدها ووجدي 


ثنت أعطافهريح الشمال 
أسييل ون اليشيصن إلى التسمال 


يزهوعلى شمس النهار 


بكرا د او ادي 
تراهمن فطنته ناكسا 


تراقص الزهرفي نواحيها 


0 [مخلع البسيط] 


للروض عند الصباح طيب 
واسكمقعالطرف من كراه 
والطير فوق الغصون يدعو 
والكأس في كف ذي قوام 
لولالباسٌ يقيهطرفي 
ما سعدالولدانذفيه 
راغ إذا الراح أببرزتها 
لهاإذاالماءجالفيها 
إذا سرت في عروق شخص 
وقائل: تبء فقلت: كلا 
إذااستمقامالأنام طرا 


نمتإلينابهالجنوبٌ 
فمِلّة المسجع التجتسورث 
طاب لكم وقتككم قفطيبوا 
لكادمن لحظهيذوبٌ 
إلالعشقىبهالقلوبٌ 
مبجاالى شرفها اللبيت؟ 
في قعر كاساتهاوثوبٌ 
مانت غتلنن قنلبة العغطوب 
هيهات عن شربها توبُ 
قال لي: لمن تغفرالذنوبٌ 


وله9 : 1 27 ] 


ومنهم : 
ابن قُرناصء محيي الدين 

وهو من أهل حماة؛ ووقفت له على بديع رقم بغرائب النوار حماهء بياناً كالجوهر المعدود, 
وإحساناً كل سمع به ]7١"11[‏ معقود؛ كأنه شخص الحبيب بدا لعين محبه) أو طيف الخيال 
وأدنى فى قربه؛ وسمعت له كلماً كلّما قرأتها استجدتهاء وفقرا لقرئُ المسامع» مهما قدمت لك 
استزدتها. 
فمن نثره قوله : 


وسار في فرسان كالأسود. إلا أن برائنها السلاح» وجنود كالطيورء إلا أنها تسبق الرياح» 


)١(‏ ابن الشعار» عقود الجمان: 10/5 ه. 
20 الأصل: اللبيب. 
(*) ابن الشعارء عقود الجمان: 15/5ه. 


لكا 


حتى أتى فلانة» ورتب عليها نوب اليزك» للمخايلة لا للمخاتلة» وانتظر أن يخرج إليه صاحبها 
متضرعاًء أو يقصد إليه متخضعاًء لأنه إنما قصده غضباً لله لما انتهكه من محارمه؛ وأقامه لما 
رأى العدل الذي شرع في هدم معالمه؛ وشفقةً على خلق الله الذين بسط عليهم منذٌ وليهم أيدي 
مظالمه؛ فلما أبى إلا الطغيان» والتمادي في مهالك العصيان, واغتر بأصحابه الذين هم معه 
بأجسامهم وعليه بقلوبهم» ووثق برعاياه الذين كانوا أوقعوا معه بذنوبهم» فلصق الجيش المنصور 
بالسور المقهور» فدنا وتدلى» ورأى الخصم عين القصمء فعبس وتولى» فكشفت الستور» وهتكت 
حجابه» وتبرج كل برج فحسر للزراقون لثامه» وأماطت النقابون نقابه» وطلعثٌ على الأسوار المنيفة 
من الأعلام الشريفة كل رايةٍ صفراء فاقع لونها تسر الناظرين» وأيد الله الذين آمنوا على عدوهم 


ومنه قوله : 
فلم تر إلا شجرةً قائمدٌ على أصولهاء وكروماً خاوية العروش» وسقيط البلح المبثوث» وجبالاً 
كالعهن المنفوش. 


ومن شعره قوله: [الرجز] 


خحذهإليك أدهماًمحجلا مق يتعل يونا كه قفن تبجنا 

يريك من تحجيله ولونه «طرة صبح تحت أذيال الدجى) 
ومنه قوله : [الخفيف] 

من لقلبي من جور ظبي هواه لي شغل عن حاجر والعقيق 


ومنه 


خصره تحت أحمر البند يحكى 


قوله: [الكامل] 
جرح الفؤاد غداة جاء مجرحاً 
أيِلام عاشقهلفمط بكائه 
قوله : [الكامل] 
وكتأنا مسحطولا غويرا قد نا 
وسنان أقصده النعاس فرنقت 
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خنصراً فيه خاتمٌ من عقيق [717؟] 


ظبي من الأتراك معسول اللمى 
وعليهأعين درعهتبكى دما 


ومنه قوله : [الطويل] 

إلى الله أشكو داحساً قد أَضرٌ بي بوخخز حكى وخخز الرماح المداعس 

وإني لفي حرب إذا بات ضارباً علي ومن يقوى على حؤب داحس 
ومنهم : 
ابن العجميء كمال الدين» أحمد بن عبدالعزيز الحلبي» أبو العباس(') 

كتب الدرج في أيام الناصر بن العزيزء فرقم ديباجها بالتطريزء وفضل فرادها وأزواجها 
بالتبريز» وكان صدر رئاسةٍ» وبدر عرفانٍ وسياسةء لاقت العلياء بمعاطفه» وراقت الفضائل في 
كؤوس معارفه: من قوم وهبتهم الثريا سيادتهاء وحبتهم جارة الشمس سعادتهاء فثنت الجوزاء إليه 
عنانهاء وأنقدته النجوم أعيانهاء فجعلته الدول حليةٌ للتتهاء وشيةً لأيامهاء وقد نفضت عليها الليالي 
صبغ لمتها. 

وقدم دمشق في أوائل دولة الظاهر بيبرس وكتب بهاء ثم طلب إلى مصر واستكتب» 
واستعتب لحظه الناقص فأعتب؛ وله الآني بقيتي بقية العبق في المشام؛ والشهب في آخر الظلام. 


ومن نثره قوله : 

ولم يكن إلا كلمح البارق الخاطفء أو سرب الطائر الخائف» حتى علونا جدارهاء وتسورنا 
أسوارهاء وهذه قيسارية كان ريد أفرنس قد أحكم عمرانها فألحق بالسماء أرضهاء وأبرم أسباب 
تحصينها إبراماً منعه نقضهاء وجعلناها أمام ما نقصده من الثغور الساحلية» لتعلم الفرنج [51؟] 
المخذولين أن قصدنا بحصونهم أمام ما نقصده من الثغور الساحلية شامل» وعزمنا إليهم من كل 
جهة واصلء وأننا لابد أن نغرق ببحر عساكرنا ما بأيديهم من الساحلء لتتفرق عزائمهم فلا 
ينصب إلى جهةٍ واحدةٍء وتذهل خواطرهم؛ فتتوهم كل فرقةٍ من الجيوش إليها قاصدةٌ. 
ومنه قوله : 

وكنا لما شمخت بأنفها إباءٌ» ورفعت رأسها منعةً واستعصاءئٌ» وكلانا باستلانة جانبهاء 
ورياضة مصاعبهاء كل طويل الباع» رحب الذراع» مضطلع بأمر الحصر أي اطلاع؛ فقذفها بشهب 
نجومه» وواصلها بتوالي رجومه. حتى عرف منها موقعه. واستبان من أبراجها موضعه؛ وألان من 
شامخها جامحه وممتنعه: فلم يزل يقبل ثغرها حتى أثغر ويُصادمٌ ركبها حتى خنٌ وجاء ما لاصقه 


)١(‏ سبط ابن الجوزيء ذيل مرآة الزمان: 2788/4 الصفديء الوافي بالوفيات: 58/17. وتوفي سنة 555ه. 


510 


على الأحترة:«وقي انين مخاذاتها اقتجاتيق تخلننا خولها الأرض طرق واسري ومتيرقاها إلى 
الخنادق أنفاقاً وأبوابأء وصبر جنود الله حتى وصلوا بالحجارة إلى جدارهاء فجاذيوا أذيال بنائها 
الشامخ؛ وحلوا عقد أساسها الراسخ؛ فتعلقوا بأبراجهم تعلق قرار لا لانتصارء ولاذوا بمعاقلهم لياذ 
رعب لا توهم اقتدار» وأذعنوا بلسان الاستعطاف فأجبناهم على أن يبقوا تحت أيدينا أسارى؛ 
وأغمدنا عنهم السيوف إلا من سبق في قتله السيف العذل» وأتاه الموت قبل تحقيق الأمان على 
عجل» وقد فتح الله على المسلمين حصناً كان عليهم وبالأء وحل عنهم من معقله عقال وخفف 
نان محاذيه من سوء جيرته أعباءً ثقالء ثم أمرنا بهدمها حتى عاد ما كان يرى منها شاهقاً 
للعيان لا يكادٌ يُدرك باللمس» وأصبحت خاوية على عروشها كأن لم تغن بالأمض: 


ومنه قوله : 

فنصبنا عليها من المجانيق كل صائبٍ سهمه. ثاقبٍ نجمه؛ محرقٍ لشياطين الكفر رجمه. 
يهد ويهدم» وبردي ويردم» ويوهي ويوهن» ويسر بإردائه ويعلن» ]١1514[‏ لم تنصب عوامله على سورٍ 
متصل إلا هدمته, ولامدت أسبابه على مبنى رفع واستغلق بابه إلا كسرته» ولم يزل يرمي غاديتها 
بالقارعة» ويصمي أسماعها بأحجاره الطائرة الواقعة» وأقبلنا بالمجاهدين إليهاء فأحاطوا بها إحاطة 
الخاتم بخنصره والسوار بمعصمه. وأمطرنا عليها بسحب القسي وبلاً غرقهم بدافق أسهمه؛ فتجلد 
أعداء الله وجالدواء وتعاقدوا على الموت وتعاهدواء وأرسلوا من خروجهم سهاماً لا يردها رادٌ عن 
الأجسامء ولا يكسر عينها ما تصم الأعضاء من تظاهر الآلام» وإذا شُوهدت راعت الناظرء فلم يدر 
أعمدٌ هي أم سهامٌ؟ وشفعوها بِضمٌ أحجارٍ صمت لها 0 الدرق» وكسرث بها رؤوس البيض» 
وفقكت أعين الخلق؛ وصبر أولياء الله د يزالوا حتى ألحقوا النقابين بجدارها؛ وبوؤوهم المقاعد 
تحت أسوارهاء ولم يكن بأسرع أن شتت النقابون بقايا أسوارهاء وأضرموا ناراً طاف بأهل السعير 
سعيرهاء ونطقت عما أكنه ضميرهاء فانحل من عقود بنائها ما كان متسق النظام» ونبذ من شمل 
بروجها ما كان حسن الالتثام» وكانت لا تلوي جيدها صعراًء فَألصِقَ حَدُها وهي راغمةٌ بالؤغام. 


[ومنهم]”" : 
"٠‏ ابن الأثير الحلبيء تاج الدين» أبو جعفرء أحمد بن سعيد”) | 
رأس المعالي وتامجهاء ولقالح المعاني ونتاجهاء كان معدن الجلالة, وموطن الرقة والجزالة» 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. 
(؟) الصفديء الوافي بالوفيات: 2055/5 ابن تغري بردي» المنهل الصافي: 7٠٠١/١‏ وتوفي سنة ١5901ه.‏ 


؟ىم؟ 


ولم يزل بدر الفضائل وكمالهاء وصدر المحافل وجمالهاء ونفس الماثر وعنصرهاء وخاتم المفاخر 
وخنصرها؛ صحب الأيام مسالماء وقاسم الليالي على النجوم الزهر مساهماًء واكتنف البلاغة فقلدته 
تقليد العموم» وقدمته تقديم الإمام على المأموم, وخدم الدول فأولته إنعامأ؛ وخولته مواهب طالماً 
أخدمته للزمان عاماً؛ وكان نداه موارد ملكهاء ونهاءٌ مُطارد فلكهاء فأرته وجوهاً وساماء وأرضته 
مصراً وشاماء فأهدى من فرائده م(" ابن العزيز» فاستخدم في ديوان [575] لإنشاء واستكتب» 
واستعتب له الحظ لو يعتب» ثم نقل إلى الباب الظاهري؛ فكان هناك أحد المتخذين الأعيان؛ 
والمتحدين بسحر البيان» وولى فى الأيام الأشرفية كتابة السير بالحضرة السلطانية) فلم يكم الشهر 
حي اماك ولاققبغرق: فأغمدت المتايا نمت غصنناء ويك ممه إلى جانت: الببغر العلح بكرا 
عذباً وكان هلالا للشهر» ردقا يلقط من أفنائه الزهر. 

قال شيخنا أبو الثناء: كان يبطئ ولا يخطئ. وقال: كان اعتناؤه بالألفاظ أكثر من 
العهاتن: 


و 


قلت: ويدل على هذا ما يُرى» وقد وقفنا على كثير منهُ وأكثر» متزن لو تجسد لاخحتزن؛ 
كأنه فى تساويه سجع الحمامة) أو وقع الغمامة. 

وحكي أنه لما أناخ هولاكو على شاطئ الفرات» وفرش خوفه الخدود لمواطئ العبرات؛ 
وقطعت من تلك الدولة الأواصرء وأصبحت ومالها قوة ولا ناصدّء كان الناصر بن العزيز قد جهز 
ولده إلى أردو هولاكو بطرفٍ بعثهاء وكتاب حل فى سطوره عقد السحر ونفثهاء كتبه له هذا 
الكاتب المذكورء واستشهد فيه بالبيت المشهور0"©: [البسيط] 

يجود بالنفس إن ضن البخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 

فلما عرضه على الملك الناصر قال له: هذا كتاتٌ لا يلام دونه القاصرء وكان الأنسب في 
هذا المكان لو استشهدت فيه بقول ابن حمدان0”: [الطويل] 

فدى نفسه بابنٍ عليه كنفسه وفي الشدة الصماء تفنى الذخائر . 

وقد يقطع العضو النفيس لغيره ويدخر للأبر الكجيتر الكيات 19 


(01) كذا في الأصلء ويبدو أن هناك نقصاً في العبارة. 
(؟) صريع الغواني مسلم بن الوليد» الديوان: .١514‏ 
(9) أبو فراس» الديوان: .١78‏ 

(5) في الديوان: وتدفع بالأمر الكبير. 
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فأقر له بالصواب وعلى نفسه بالخطأء وبدل الاستشهاد بما قال» ثم ما أنفذ ذلك الكتاب 
من عثرةٍ ولا أقال0"©. 
ومن نثره قوله: 

كتابنا هذا والمرقب في قبضة ملكناء وربوعه قد عادت أطلال» والأسياف التي كانت في 
أيدي أهلها قد جعلناها في أغناتهنه أغلالا وقد علم [557] المجلس ما كانوا يحدثون به 
نفوسهم ويشعبون به رؤوسهم؛ واستفزهم من يحسن لهم في الطمع أمورأًء ويعدهم الأباطيل «إومًا 
يَعِدُهُمْ الشَّيِطَنٌُ إِلَّا غُرُورَا4<” وكان المانع أولأء ما كان من اضطراب الأمور» والتقاء الجيوش» 
واختلاف الاراءء وتغير النيات» إلى أن أمكن الله عز وجل من كل مناوي منافرء وظفرنا من 
الأعداء بكل كافرء ولكل من هو للنعمة كاف ونحن مع ذلك نحيط بما يمكرونه علمأء ونملي 
لهم ليزدادوا إثمأ فلما تلمحنا مخايل النصرء سرنا إليها سرى الخيال الطارق» وأسرعنا نحوهم 
كما تسرع لمحة البارق» ولم نزل نوقد لهم البواتر» وندير عليهم الدوائر» ونشتت لآرائهم شملا 
ونقطع من مكائدهم حبلا ونفض لعزائمهم جمعاًء وتكون جنودنا واقفة بإزائهم» فيخيل إليهم من 
خوفهم أنها تسعىء إلى أن أدركنا فيهم الثأر» وأطفأنا بهم النار» وضربنا عليهم الذلة» وجمعناهم 
جمع القلة) وأصبح ما كان يحميهم؛ يتحاماهم, وقلنا: يا سيوف» دونك وإياهم؛ وكانت هذه 
القلعة مكانها في جوار النجم؛ وفنا الكم يندبها الجبال» ويعصمها البحر» وتحجبها الأودية» 
ويحصنها الوعر» وتحف بها سيوفٌ لا تكلء وآمال لا تمل؛ وآجالُ يحفظونهم ولا يضيعونهم 
وقومٌ يعصون الله ويطيعونهم؛ وسطرناها وبلادهم مهدومةٌ» وجموعهم مهزومةٌ» ويد الله فوق 
أيديهم؛ والخذلان من كل ناحيةٍ يناديهم. 
ومنه قوله : 

وبعد فإن الرتب شرفها بمتوليها ومتوقلها يزيد» والعقد ما امتاز على السلوك إلا بواسطة 
حسبها نظام كل فريدِ» والمملكة جمالها وزيرهاء وقوامها مشيرهاء وأمورها تكون ضياعاًء وحزمها 
يكون مضاعاًء ما لم تؤازرها ذو أزر شديد, ورأي سديد9 وقلم يقلم ظفر الملم ويقوم بعبء 
المهم؛ ويجري بالأرزاق ويدخرهاء ويقتني الأموال العظيمة لمن يستصغرها؛ ولولاه لما افتخرت 
الدول» ولكانت مضطربةً لولا ابتناؤها على الأقلام والأسل؛ [577] وكان أولى من عول على 
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تدبيره» واهتدى في الأمور بنورهء أهل العلم» فإنهم المذكورون لمن ملك» والمستفتون في الأرواح 
والأموال ليحيا من حي عن بينةٍ ويهلك من هلكء ويسترشد بهم إذا ضلت الآراء؛ وأظلت 
الأهرائ» وظلّت الأنوائ» وتحكمت الأدوائ» وتقسمت الأضواءء وكان فلانٌ هو المعني بهذه 
المدخ؛ والجدير بأن تجلى عليه هذه الملخ» وتجمل بإلقاء دروسه صدر كل إيوانٍ» وبتصريفه 
مكانُ كل ديوانِ» وتحاسدت الوزارة والأحكام عليه إلى أن نالت الوزارة منه نحتهاء منشدة: 
[الطويل] 

هو الجد حتى تفضل العين أختها 
ومنه قوله : 

يقبل اليدء لا زالت أقلامها محسنةٌ في سفارتهاء وكتبها لا تسلك إلا بخفارتهاء والخدمة 
إذا لم يكن معها ذمام لا يؤمن عليها شن غارتهاء وينهي ورود مشرفته التي أبهجته لما أسمعته 
وأدت الأمانة فيما استودعته وحملت إليه الرياض زواهرء وأغنته بما أهدى إليه ذلك البحر من 
الجواهر» وقبل الرسالة والرسول» وقبل الحامل والمحمولء وأعاد الجواب وهو من خوف التقييد 
على وجل؛ وكتبه والقلم من حياء المماثلة لا يكاد يرفع رأسه من الخجلء فيعرضه مولانا على 
فكره النقادء ويتصفحه بنظره الذي زمامٌ الفضل به منقادٌ» ويسبل عليه ستر معروفه الذي [به 
حاد](2؛ ويعيره نفحة أنفاسه التي يكاد يفوح المسك من عرفها الشذيء والله يشكر له الإحسان 
الذي لا يبلغ الوصف مداهء ويحرس عليه من الفضل ما ملكت يداه؛ ويفديه بكل مقصرٍ عن 
شأوه» فلا أحدّ إذاً إلا فداه. 


ومنه ول : 

يقبل اليد الشريفة المحيوية المحبوبة إلى كل قبلةِ» المحتوية على الكرم الذي هو للكرماء 
قبل لا زالت مخصوصةً بفضائل الإعجاز, والبلاغة التي كل حقيقةٍ عندها مجازٌ والإحسان الذي 
يظن الإطناب في وصفه من الإيجازء وينهي ورود مشرفته التي أخذت [118] البلاغة فيها 
زخرفهاء وأشبهت الرياض منها أحرفهاء وأبانت عن معجزات البراعة» ومئلت له السحر كيف 
ينفث في عقد تلك اليراعة» وأبانت مجاري فضله على مثل الجمل وأفردته بالرتبة التي لا يدعيها 
زيدٌ ولا عمرق وعلمته كيف يكون الإنشاء» وأعلمته أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء؛ فوقف 
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المملوك عليها وقوف من أفحمه الحصرء وتطاول لمباراته فيهاء وكم يطول من في باعه قصر؟ 
استرق القلوب: قد ملكت فاسجح؛ وبلغ الغاية في نفسه التي قصرت عن شأوهاء ومبلغ نفس 
عذرها مثل منجحء ومن أين لأحدٍ تلك البديهة المتسرعة» والروية التي هي عن كل ما ينتحى 
والخاطر التى تستجدي الفضلاء من سماحته واللسان الذي يخرس البلغاء عند فصاحته. والقلم 
الذي هو مفتاح الأقاليم» والطريق الذي كل فيه ضل ولو أنه عبدالحميد أو عبدالرحيم» والكتابة 
التي تشرق بأنوار المعانى» فكأنها الليلة المقمرة» واليد التى إن لم تكن الأقلام فيها مورقة فإنها 
مثمرةٌ؛ ومولانا أوتي ملك البيان» واجتمع له طاعة القلم واللسان» وخطبت الأقلام بحمده على 
منابر الأنامل» وأخذت له البيعة بالتقدم على كل فاضل ولو كان الفاضلء وأصبح محله الأسنى 
وأسماؤه فيها الحسنى» وجاء من المحاسن بكل ما تزهى به الدول» وأصبحت طريقته في هذا 
الفن كأنها ملة الإسلام في المللء وعرف الإشارة إلى حلب وما صنعت بها الأيام» وما أشجى من 
ربعها الذي لم تبق فيه بشاشةٌ تستام» ووقوفٌ مولانا على أطلالهاء وملاحظته الآثار التي أعرضت 
السعادة عنها بعد إقبالها, وتفجعه فى دمنهاء وتوجعه لتلك المحاسن التى أخذتها الأيام من مأمنهاء 
وإنه وجدها وقد [515] حلت عراصهاء وزمت للنوى قلاصهاء وغربانها في رسومها ناعبة وأيدي 
البلاء والبلى بها لاعبة'2: [الطويل] 

فلم يدر رسمالدار كيف يجيبنا ولا تسو اسن ورط الأسى كيت سال 

فُشكر الله موقفه في تلك الدمن, ورقته التي قابل لها جفوة الزمن» ورأى هذا العهد الذي 
تمسكت منه الآن بحسب ورعى له حق الدمع الذي جرى فقضى في الربع ما وجب» ومن 
للملوك بوقفة في رسومهاء واسترواحة بنسيمهاء وسقياها بدمعه وتجديد العهد بمعناها الذي كان 
يراه بقلبه فأصبح وهو يراه بسمعدء ولقد علم الله أن الأحلام ما مثلتها لعينه إلا تأرقت» ولا 
ذكرتها النفس إلا تمزقت» ولا تخيلتها فكرةٌ فاستقرت على حالٍ من القلقء ولا جردتها الأماني 
لخياله إلا وراحت مطايا الدمع في السبق(": [الطويل] 


على أنه قد أصبح من ظل مولانا في وطنء وأنساه أنسه من خف ومن قطن؛ وشرف 
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بخدمته التي تعلي لمن أخدمها منارأًء واستفاد من الأيام التي أخذت منه درهماً فأخذ عوضه 
دينارا» وأصبح لي عن كل شغلٍ بها شغل؛ فاسأل فؤادي عنيء وما ذكرت حبيباً إلا كنت الذي 
أعني: [الطويل] 

وإن تظلرت مييق شواة كلعيتت حي بأردان الدماء مع الدمع 

ولو أني استطعت خفضت طرفيء ولو وصفت ما عسى أن أصفه من الشوق لكان الأمر 
فوق وصفي: [الطويل] 

وإني في داري وأملي كتاتيجي لبعدك لاداررٌؤلدي ولاأمل 

وعرف المملوك الإشارة إلى هذه السفرة ومتاعبهاء والطرق ومصاعبهاء والثلوج الذي شابت 
منها مفارق الجبال؛ والمفاوز التي يتهيب السرى فيها طيف الخيال؛ والمرجو من الله تعالى أن 
تكون العقبى مأمونةٌ» والسلامة فيها مضمونةٌ» وكأن مولانا بالديار وقد دنت» والراحة وقد أذنت 
٠‏ والتهاني وقد أشرقت بوفودها تلك الرحاب» والرياض وقد أبدت من ملحها ما يكفر به 
ذنب السحابء والأنس وقد أمسى وهو مجتمع القوى» والرحلة وقد ألقت عصاها واستقرت بها 
النوى. 


ومنه قوله في كتاب كتبه عن الملك المنصور إلى ابنه الملك الأشرف بفتح المرقب: 

أعز الله نصرة الجناب العالي الولدي» الملكي الأشرفي الصلاحي» عضد أمير المؤمنين» ولا 
زالت جيوشه تفتح من الممالك حصونهاء وتبتذل مصونهاء وتستنشر من السعادة غصونهاء وتطوى 
لهم الأرضء ولا يبعد عليهم مرمى يعملون إليه العزائم وينضونهاء ويقصون أجنحتها بالشكر 
يَفُضّونهاء تهدى إليه كل ساعةٍ خبر جنوده وما ملكتء وخيوله وما سلكت» وسيوفهِ وما فتكت» 
ومهابته وما أخذتء ومواهبه وما تركت؟؛ وتبدي لعلمه الكريم أن الهمم بها تنال الممالك» وترتقى 
المسالك؛ وقل ما ظفر بالمراد وادع» وكل أنفٍ لا يأنف المساءة فهو أحق الأعضاء بالمجادع؛ 
ولم نزل نمثل في أفكارنا الصورة التي أقدم عليها أهل حصن المرقب في مبدأ الأمرء عند 
اضطراب النيات» وضعف البينات» وغرور الأيمان الكاذبة» واستمالات الخيالات الجاذبة» ونأخذ 
في أمرهم الظاهر بالرخصة دون العزيمة» ونعمل على ما لو تمثل لهم صورةٌ لجرّوا منه ذيل 
الهزيمة» ونسيّر ما نسدده إلى نحورهم من سهم, ونريهم أنا ندفع في صدور الحقيقة بالوهم 
ونعرض عن مناقشتهم في الحساب «إويرى لُلْبَالَ تحسبًا جَايِدةٌ وى تَمُرٌ مَرّ ألسَحَان27© ومتى لم 
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يؤاخذ المسيئ بفعله» ويعرف مقدار جهله استدام طمعه, واستقام طلعه» وحركته دواعي الشره 
والشره؛ وتخيل السلامة في كل مرة؛ فلم نزل نتربص بهم ريب المنون» ونترك منهم ما كان في 
جنب ما يكون؛ إلى أن آن إمكان الفرصة» وجمعنا لهم بين الشرقة والغصة» فأنفذنا إليهم المرمى؛ 
وأعددنا مسعانا في طاعة الله غنماًء إذ كانت مساعي الملوك غرمء ووصلنا [71؟] السير 
بالسرى» وطرقناهم كما يطرق الكرى؛ وأوطأناهم حوافر الخيل؛ وجئناهم مجيء السيل؛ وظللنا 
عابوم لال العمة وخخيي نيا مااغشي فرعون وجترتة من ابم » مع كون مكانهم قد جمع لهم 
منعة البر والبحرء» وحل منهم بين السحر والنحرء تصدٌ الرياح الهوج عنه مخافة» ويرجعٌ عنه الطرف 
حسيراً لبعد المسافة» فلم يكن بأسرع من أن فاجأناه» وحللنا بعرصته وهاجمناه» وأحاطت به 
رجالُ الحرب» وشافهته بخطاب الخطبء وعسكرنا بحمد الله قد ملا الفجاج» واستعذب الأجاج؛ 
وقاسمهم الرماح؛ فأعطاهم الأسنة وأبقى الزجاج» يتعرض أبطاله المنايا وإن كانت عرضاأء ويقول 
كل منهم: لوَعَيِْتُ إِلبْكَ رَتِ لِرضَىك(". فلم يزل القتال ينوبهم وسهامٌ المنون تصيبهم؛ 
. وسحابها يصوبهمء والمجانيق تذلل سورتهم» وتسكن فورتهم؛ وترميهم بنجومهاء وتصمهم 
برجومهاء وتقذفهم من كل جانب دحوراأء وتعيد كلاً 0 مذموماً مدحورأء وتشير إليهم أصابعها 
بالتسليم لا بالسلم؛ وتنتابهم «إما تَدَرُ عن مَىْءِ أَنَْ عل إِلَا جَمَكنَهُ كليَيِ و24" إلى أن فتحناها 
ولله الحمد عنوةٌ» وحللنا مكائدهم فيها عقدةٌ عقدةٌ) لتفنانا عروةً عروةٌ» وسطرنا هذه البشرى» 
وأعلام النصر قد خفقت عليها بنودهاء وذلت لها علوجٌ الكفرة وكنودهاء والسيف من دمائهم 
يقطرء والصليب خزيان ينظرء والآذانُ مكان الناقوس» والقراء موضع القسوسء والكنيسة قد عادت 
محراباً والجنة قد فتحت للمجاهدين فكانت أبواباً» وكنا نود أن يكون الولد معنا في هذه 
المشاهد» وأن ينظرها بعين المشاهدء وإنا لنرجو أن لا يكون ممن يستلين المرقد» وإن لم نخضره 
هذه الغزوة فيتأهب للأخرى فكأن قد. 
ومنه قوله من كتاب كتبه إلى صاحب اليمن بفتوح طرابلس : 

هذه الخدمة بما تسنى من فتوح طرابلس الشام؛ وانتقالها بعد الكفر إلى الإسلام» وهو فتح 
طال عهد الإسلام [177] بمثله, وقدخ فت في عضد الشرك وأهله. لم يجل أمره في خلدٍ ولا 
فكر» ولا رقت إليه همه عوانٍ من النوائب ولا بكرِء مرت عليها الأيام والليالي»؛ وعجز عنها من 
كان في الغصر الخوالي؛ ولم تزل الملوك كاف وإذا خطرتها الظنون في بال تخشى أن تحل 
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حماهاء ولما أفضى الله إلينا أمر الملك؛ وأنجى بنا من الهلكء عاهدنا على أن نغزو أعداءه برا 
وبحرأء ونوسع من كفر به قتلاً وأسرأء ونورد المشركين موارد الحرب المفضية بهم إلى الهرب» 
ونجليهم عن البلاد جلاء طوائف المشركين عن جزيرة العرب» فجتناهم وزلزلنا أقدامهم, وأزلنا 
إقدامهم» وبرزنا لشقائهم بشقاقهم» وسددنا عليهم أنفاق نفاقهم» وقصدناهم في وقتِ تجمعت فيه 
أشتات الشتاء» وطرقٍ خفية المدارجء أبية المعارج» صيفها شتاء» وصباحها مسائءٌ» شائبة المفارق 
بالثلوج منهلة المدامع من عيون الجبال على خدود المروج» مزررة الجيوب على أكمام الغيوم التي 
ما للابسها من فروجء ولم تزل أقران الزحفء في غدران الزعف؛ ترميهم بالقوارص» وتأتيهم من 
البأس بما ترعد منه الفرائص» وتقلب لهم ظهر المجن؛ وتطرق أفئدتهم من الحرب بكل فِنْء 
وتقرب الأسواء من الأسوار» وتمزج لهم الأدواء في الأدوار» إلى أن وهى سلكهاء ودنا هلكهاء 
وسفل منها ما علاء ورخص ما غلاء وفتحناها وأبحناهاء وخليناها وقد أخليناهاء» فأمست كالذي 
يتخبطه الشيطان من المسٌء وأصبحت حصيداً كأن لم تغن بالأمس. 

وهذه المدينة لها سمعةٌ في البلاد» ومنعةٌ ضربت دون العزم بالأسداد؛ فتحت في صدر 
الإسلام في ولاية معاوية بن أبي سُفيانء وتنقلت في أيدي الملوك؛» وعظمت في زمن بني عمّار 
وبنوا بها دار العلم المشهورة في التواريخ» فلما كان في آخر المكئة الخامسة وَقُدّرَ ما قُدْرَ من ظهور 
طوائف الفرنج بالشام» إذ استولوا على البلاد» امتنعت هذه المدينة عليهم مده ثم ملكوها في سنة 
ثلاث وخمسمائق واستمرت [77] إلى الآن» وكان الملوك في ذلك الوقت ما منهم إلا من هو 
مشغولٌ بنفسه» مكب على مجالس أنسهء يصطبح في لهوه ويغتبق» وجري في مضمار لعبه 
ويستبق» يرى السلامة غنيمةٌ» وإذا عن له وُصف له الحرب؛ لم يسأل إلا عن طريق الهزيمة؛ أموال 
تنهبُء وممالك تذهبء ونفوسٌ قد تجاوزث حد إسرافهاء وبلادٌ تأنيها الأعداء فتنقصها من 
أطرافهاء إلى أن أوجد الله من أوجده لنصرة دينهء وإذلال الشرك وشياطينه» فأحيا فريضة الجهاد 
بعد موتهاء ورد ضالة الملك بعد فوتها؛ ونرجو بقدرة الله أن نجلي ديارهم من ناسهمء ونطهر 
الأرض من أدناسهم؛ ونجدد للأمة قوة سلطانهاء ونعيد كلمة الإيمان إلى أوطانها؛ والله تعالى 
يثبت في صحائفه أجر السرور بهذه المتجددات» التي يعظم بها أجر الحامد الشاكرء ويجعل له 
أوفى نصيبٍ من يؤمن الغزوات» التي أنجد فيها بهممه؛ والإنجاد بالهمم مثل الإنجاد بالعساكر. 


ومن شعره يداعب ابن البصرى الكاتب» وكان ردىء الخط: [البسيط] 


وي صو من 
عٍِ 3 
لميلقهأح د لاوينشدهُ رميت يا دهر كف المجد بالشلل 


الما 


وقوله : [المجتث] 
: 


احتمقميي أن كني نايحا بعثفتدمعرسولي 


[ومنهم]: 
١‏ - شهاب الدينء أبو محمد كمال الدين أبي العباس أحمد بن عبدالعزيز بن 
العجمي('2, المتقدم ذكر أبيه. 


قائل كلم حسانء وقائد كرم وأحسان» 'سليل صدور كرام» ورسيل سحب مغدقة وبدور 
تمام» من بيت في حلب الشهباء رفع على صهواتهاء ولزت به الخضراء وسائر أخواتهاء أعاد 
الصبح العشاءء وكتب الإنشاء» وصرف أوامر الوزارة» وقاسم الوزير حسناته لا أوزاره» وكلامه 
عذب المساغء للقلوب به شغلٌ وفراغٌ» كأنما نشر به [0754؟] حلئ أو صاغء وكان بريثاً من 
ظلمة التعقيد» كأنه الزهر الضاحك في رونق الربيع الجديد. 


ومن نثره قوله في توقيع كتبه لقاض اسمه 170 


لأنه الميكر جب بيجرتة إلينا تحقيق :ما نوافة وإنه يرسف الفضل الذي لما قدم مصر قيل 
لشيمنا الشريفة: أكرمي مثواه» وأرته أحلامه من الأماني ما. جعلناه صدقأء وأنجز الله تعالى له منها 
ما قال معه: «لمُدًا تَأوِيلُ رءيى من قبل قد جعلها رد َقِ ح04. 

فليعتصم من طاعة الله بأقورى حبلء كمه اي سود لكيه ززع الصف ناي ا نيا 
على أبويه من قبل؛ وليتمسك من أسباب التقوى بما يكون له جنةٌ ويحرص على أن يكون الرجل 
الذي عرف الحق فقضى به» وكان المخصوص من القضاة الثلاثة بالجنة» ويجعل داء الهوى عنه 
محسوما ولحظه ولفظه بين الخصوم مقسومأء ولا يأل ما يجب من الاجتهاد إذا اشتبه عليه 
الأمران» ويعلم أنه إن اجتهد وأخطأ فله أجدء وإن أصاب فله أجران» وصوب الصواب وام لع 
استشف بئور الله برهانه» وليتوكل على الله في قصده. ويثق» فإنه الله سيهدي قلبه ويثبت لسانه 
رايجعل الاعتضام حل الله اتغالي في “كل نا تراود :عليه النفوس: من دواعي الهوى معاذأء ويتبصر 
من برهان ربه ما يتلو عليه عند كل داعية: «إيْوَسْتُ أغره رض عَنّ هنذا ©). 


)١(‏ يوسف بن أحمد بن عبدالعزيز» توفي سنة 5 الاه. انظر: الصفديء أعيان العصر: 107/0. ابن حجرء الدرر 


الكامنة: 4145/14. 
() النص منسوباً لأبيه في الصفديء الوافي بالوفيات: 59/19. 
(9) سورة يوسف: الآية .٠٠١‏ (4) سورة يوسف: الآية 78. 
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ومنه قوله : 

وينهي أنه وردت عليه مشرفةٌ شريفةٌ» وتحفةٌ ثمنها على الأعناق ثقيلةٌ وبمواقعها من القلوب 
خفيفةٌ فقبلها المملوك ولثمهاء ونثر عليها درر قبله ونظمهاء ونقل معناها إلى قلبه فشفء ونقد 
ذهبها الخالص وأعاذه من الصرفء وانتهى إلي ما تضمنه من صدقات مولئ ملك رقه» وأتاه من 
الفضل فوق ما استحقه» وأنزل له الكواكب فتناولها بلا مشقة» وآوى إلى حمى حرمه» وتغطى عن 
عين الخطب [175] بستورٍ نعمه» ورأى فيه الأزاهر وشم شذاهاء والجواهر وضم إلى العقود 
محلاهاء وشكر هذه المنن ومن والاهاء وسبح لمن وهب من يحبه هذه البدائع وأتاهاء وعمل بما 
أمره به مولاه في أمر تلك الورقة» وسدد سهمها إلى الغرض وفوّقه. وتحجب لها فأخلى الطريق 
وطرقه» وعرضها في مجلس الوزارة الشريفة ونشر إستبرقه؛ وبرز المرسوم بالكشف»ء ويرجو أن 
يتكمل بالتوقيع ويكمل بالتأصيل والتفريع» ثم يجهزه المملوك إلى خدمته الكريمة كما أمرء وما 
أُْخْر الجواب هذه المدة إلا ليجهزه معه؛ فتعذر وما قدر. 
ومنه قوله : 

أول(١2‏ من عاودته عوائد فضلنا محابهاء وتلقته صدور عوارفنا برحابهاء» ونقلت مكارمنا 
أطماعة من لامع سرابها إلى نافع شرابهاء من هاجر ولاءه إلى حرم دولتنا القاهرة» وكان من 
' أنصارهاء وبادر في هيجاء أعدائهاء فأغرقهم وأحرقهم بتيارها وبنارهاء وتشوقت المسامع إلى ما 
. تشتهيه» فكان ذكره الجميل من أعظم أسباب مسارها؛ والفارع ذروة هذه الصفات»ء القارع مروة 
هذه الصفاة» المجلس الفلاني؛ لأنه جامع محاسنها بمفرده والحامي لسرحها ببطش يده؛ ورامي 
غرضها بصفاة مقصده؛ حمى الأطراف وحاطهاء ورفع بهمةٍ فعلق بالثريا مناطهاء وكان واحد أولياء 
الدولة بأساً لا يكل شباهء وعزماً لا يوفر كاهل الريح يقتاد جنائبه ويركب صباهء وفضلاً جاملاً 
جامعاً فاق فيه كل شبيه إلا أباه. 
ومنه قوله : 

ولا زال بابهُ الكريمٌ للآمال ملاذاً» وجنابه المحروس من حوادث الأيام معاذاًء وثوابه وعقابه 
لوليه وعدوه هذا لهذاء وهذا لهذاء وينهي أن مولانا ‏ ولله الحمد ‏ قد جبَلّهُ الله على فعل الخير 
وجعله من أهله, وحبب إليه الإحسان ومكنه من فعله» خصوصاً من ينتمي إلى خدمته الشريفة 
ويلجأ إلى ظله؛ ومملوكه فلان [7077] ممن يعد نفسه من الأرقاء» ويرتمي إلى موالاته0" التي هي 


(01) الأصل: أولمى. 
(0) الأصل: مولاته. 


فون 


درجات السعادة والارتقاء. وما تهجم المملوك بهذه الخدمة إلا لما كان عند نفسه المثابة) ولا 
ثقل على خاطره الشريف إِلّا لوقوع ذلك من مكارم مولانا بموقع الإصابة؛ وقد جعل المملوك 
السؤال مفتتح عبوديته لمولانا وموالاته» بحسنةٍ قد أهداها إلى صحائف حستاته. 


وملهم : 
١‏ - أحمد بن أبي الفتح بن محمود الشيباني كمال الدينء أبو العباس7') 

بحر يقذف الدرء وأفق يطلع النجوم الغرّء وكان للدنيا جمال» وللدين كمالآء جعل للبيان 
سخراً وللطيب شخراء وقدمته الدولة على الرؤساء» وعظمته على الخلطاء والجلساءء وكانت 
الملوك تنزله منزلة لسانها ويمينهاء وتحله محلة ترجمانها وأمينها» وظلت تصرف به البأس والندى؛ 
ويتصرف في الأولياء والعدى آونةٌ تحسب نسيبه سؤالء ويجود بسيبه نوالء وآونةٌ تحز بقصبه 
الغلاصم؛ ويجر بكتبه لجدّ الأيد والمعاصم؛ وطالما فتحت به المعاقل الْأَسِبَةه وساقت سرجها 
السوام في رياض النجوم المعشبة» ثم قفلت الممالك بأقاليده» وقفلت المسالك بتقاليده واصطفته 
الرئاسة لقربهاء وأصفت له السياسة موارد شربهاء وكتت كتب السر اكثر عمره» وصرف ديوان 
الإنشاء مدةٌ بأمره وكان بدمشق عينا لأعيانهاء وزينا وحلية لبيانهاء راقياً للإيوان» ورائساً للديوان» 
وكان عمّي ثم أبي لا يعتمد كل منهما إلا على أمانته» ولا يرنح فكره إلا بإيضاحه وإبانته» وخطه 
أبهج من الروض الأريض» وأزين من النقش المخضر على معاصم الغواني البيض» وله من كثرة 
الاطلاع ما حقق له المآرب» وصدق أنه الشمس ضوؤها يغشى المشارق والمغارب» ولم يكن 
أكثر منه انضاعاً في ارتفاع» وتنازلاً وهو في اليفاع؛ لا يجد في نفسه حرجاً لأحد. ولا مضضاً 
ممن أنكر حقه وجحدء لا يضره أي مكان حله؛ ولا يضره لبس عباءة أم خُلَّةِ وكان يتعرف إلى 
الله عساه ولعله» ويتعرض [1717] لقضاء حوائج الناس لله لا لعلة» هذا بلا تكلف يشق عليه في 
عرضه مطلوبء أو يشق به لعرضه أردية أو جيوبٌ مع ملازمته تلاوة يؤنس بها جانب الجامع 
المعمور» ومرآة يُشرق بها وجه النهار ويعمر قلب الديجور» وعمل. زاكِ صحب به الأحياء» وجاور 
سكان القبور. 


ومن نثره قوله : 
طالما حل الرتب العالية بجليل مقداره» وحلى المناصب العالية بجلى أنواره» وما شب على 


3 ش 


رذن 


معاطف مناقبه ذوائب فخارهء وهامت الأفكار في أودية محامده وما بلغت وصف محله ومقداره» 
وافتخر قلم الفتيا براحته» فتباعد السيف عن قربه خوفاً من مهابته» وسدد إلى الحق سهام أحكامه 
فأصابت الأغراض وعالج الأفهام بإفهام كلامه. فشفى صحيحه الأمراض» وكان فلان ثمرة هذه 
الدوحة النضرة» ونشر هذه الروضة الخضرة:» فرسم بالأمر العالي أن يفوض إليه تدريس المدرسة 
الأمينية بدمشق؛ فليكتب بها دروس فضله التي لا تدرس الأيام آثارها ويغرس في قلوب طلبتها 
حب فوائده ليجتني ساعة غرسها ثمارهاء ع هذه المدرسة كنيفاً ملئ علماًء وقليباً حشي 
فهماًء وفلكاً تبدي شمساً وتخفي نجماًء وكنانةٌ تخرج من طلبتها في كل حين سهماً. 

قلت: هذا من توقيع كتبه في الأيام الكاملية حين خرج سنقر الأشقر على الملك المنصور 
لقاضي القضاة شمس الدين بن خلكان؛ وقد أخذت الأمينية له من نجم الدين بن سني الدولة0"©. 
عدنا إلى ابن العطار: 
ومن إنشائه رسالته التي سماها «رصف الفريد في وصف البريد»: 

أما بعد حمد الله البر» المسير في البحر والبر» والصلاة على من علا البراق» واخترق السبع 
الطباق» وعلى آله وصحبه الذين سبقونا بالإيمان» وعلى التابعين لهم بإحسان: 

فإنه لما كانت النفوس مولعة [78؟] بحب العاجل» متطلعة إلى الاطلاع على المستقبل من 
الأمور والآجلء لم تزل أنفس الخلفاء والملوك وأنفس الأكابر من الأمراء والعظماء به كلفة صبّة 
وإلى استعلام أحوالها ممالكها وعساكرها ورعاياها منصبة» وعلم مثل ذلك من خلق الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين» فبردهم في الآفاق ضاربة» وطلائعهم تارةٌ بالمشارق طالعة 
وآونة في المغارب غاربة» كرة في أبحار السراب تعوم» وأخرى بالآفاق كأنها نجوم: [الطويل] 

تروحح فتغدو في الصباح طريدةً وتغدوفتبدوفي الظلام خيالاً 

تستطلع لهم خبرأًء وتطوي وتَنْشّدْ بساط الأرض ورداً وصدراأء وتعوض أسماعهم بما تنقله 
إليهم أثراًء عما فات أعينهم مشاهدة ونظرا9"©: [الكامل] 

فلهم وإنغدت البلادبعيدة طرف بأطراف البلاد موكل0© 

من كل فتى قد هجر الكرى» وأشبه البدر فلا يمل من طول السرى: [البسيط] 


09 “ابو يكز محمت ين أحملد إن يلح: توفي سنة ١٠58ه.‏ انظر: النعيمي» الدارس: .190/١‏ 
(؟) البحتريء الديوان: .١765/«#‏ 
)6 في الديوان: عريضة بدلاً من بعيدة. 
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وخلّف الريح حسرى وهي جاهدةٌ ‏ ومةيختطفالأبصار والنظرا 

قد أعاد للسفر في ليله ونهاره من الخيل كل أشقر ضباحة وأشهب مساءء وأصفر أصيل» 
وأدهم ليلٍ: [مخلع البسيط] 

وألجم الصبح بالفريا 2 وأسرجالبرق بالهلال 

وسابق الظلال فهي تزور عنه ذات اليمين وذات الشمالء فلا تزال من ورائه مشرقاً قبل 
الزوال» ومغرباً بعد الزوال» موكل بفضاء الأرض يذرعه متوقع أن كل بلدٍ يقطعه: [الكامل] 

وكأنمااتخذالبروق أعنةً وكأنمااتخذالرياح جناحا 

فمما أنبأ الكتاب العزيز من تطلع المرسلين والأنبياء» إلى سرعة الاطلاع من الأمور والأنباءء 
ما ورد في قصة سليمان عليه السلام من طلبه سرعة إتيان عرش بلقيس» ووصوله قبل ارتداد طرفه 
إليه» وقد نقل عن نوح عليه السلام استبطاؤه الغراب وإردافه [175؟] له بالحمام؛ هذا وقد ضرب 
المثل يبكور الغراب» وخروجه في الظلام؛ ولولا اعتقاد موسى الكليم عليه السلام أنه للباري جل 
جلاله أرضىء لما قال: لإوَعَِْتُ إِلَيْكَ رَتٍ لِرْضَئْ وفي سيرهء بأهله ومسراه» ناداه ربه بالوادي 
المقدس: إني أنا الله؛ وما انعقد على رهن السباق الإجماعء إلا لما فيه من فضيلة الإسراع؛ ولم 
يكن الشيطان الرجيم بمطرودء لو جرى على سجيته في العجلة» وبادر في السجود؛ ولا سيما وقد 
خلق الإنسان من عجل؛ وما يعلو المدرك المسرع من أنوار الجذل» وما يغشى المبطئع من فتور 
الخجل؛ ومن كمال فضيلتي الحج والعمرة» ما هو واجبٌ أو مستحبٌ من الرمل وشتان ما بين 
المبطئة والسريعة» ويا بعد ما بين الساقة والطليعة: [البسيط] 

وربمافات قوماً جل أمرهم من التأني وكان 0 

وكثيراً ما قيل في القوم: وعداك ف ؛ وتخطك لومٌ وتحرك تعش» وسر في البلاد تنتعش؛ 
وقال الله سبحانه وتعالى لخلقه: َإدَمُْوا في مناكا وَكُوا من 7 "؟ هبذا وأشرف الدرارئ 
الكواكب السواريء وما الجواري في البحر كالسواري؛ وهل أجن”" إلا الماء الواقف؟ وهل طاب 
إلا الماء الجاري؟: [الوافر] ْ 

وإن لزوم عقر البيت فوت وإذ اسيك قدي الأردن تسوه 

والقعود مع العيال قبيخ» ومن يمن النجاح سرعة التسريح: [مخلع البسيط] 


01 البيت لأعرابي» الأصفهاني» الأغاني: 51/14 
)١(‏ سورة الملك: الآية .١١‏ 


زهة اجن: أسن. 
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والعمموشك امشت كد لوبي يستسحسينييفة عوطناء تنه وا 

وبفضيلة السير في البلاد والانتقال» بلغ البدر درجة الكمال؛ وأمنت الشمس المئيرة من 
الملال: [الكامل] 

والصقر ليس بصائدٍ في وكنه والسيف ليس بضارب في جفنه 

ولولا ضرب إخوة يوسف في الأرضء لما نجا أبوهم من حزنه؛ وقد جعل الله رحلتي 
الشتاء والصيف للإيلاف» وركني الحج والعمر للسعي والطواف» وفي استخلاف من لا يستطيع 
التحيّر للضرورة خلافٌ: [البسيط] 

والمرء مالم يفد نفعاًإقامته غيم حمى الشمس لم يمطر ولم يسر 

وسعة الخطوة دليلٌ الإقبال» وسبيلٌ إلى بلوغ الآمال» ولا ريب أن العز في النقل» وفي بلاد 
من أختها بدل27: [البسيط] 

لو كان في شرف المثوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوماً دارة الحمل 

والحركة ولودٌ والسكونٌ عاقدء وقد ورد أن الله رحيتٌ بالمسافر» وأنه للخضر عليه السلام 
خليفةٌ» وناهيك شرفاً بهذه الرتبة المنيفة» ولا إنافة على رتبة الخلافة؛ والسيف إن قر في الغمد 
صديء والليث لولا الوثوب رديء» ولو يستوي بالقيام القعود لما ذكر الله فضل الجهاد. ولولا 
انتقال الدّرر عن البحور» لما عوضت من الحور بالنحور» وكثيراً ما ورد في الكتاب العزيز النهي 
عن التباطق والحث على الإسراع: [الوافر] 

ولمتسسمة فرفصة الإثساف إلا لموقوفٍ على ترح الوداع 
[من الخفيف] 

إذفيهاعةعناقةلوواع وانتظاراعتعناقةلقدوم 

وهذا وكم بين رتبة الاتباع ورتبة الاختراع والابتداع» وبين جمود الروية وتوقد الابتداء 
وكلالة الرقاد وحدة الانتباه» وشتان ما بين عقلة المشيب ونشطة الشباب» وحسبك بأنك «إوبرق 
بال تسب جَايِدَهٌ و تن مَرَّ اليّمَا4”©: وقد علمت فائدة الإسراع بمن لا علم عنده ومن 
عنده علم من الكتاب» وبحركة النبض يستدل على حال القلب» ولولا إدامة الترويح عليه لغم من 
الكرب» ولا يقاس موقف المأموم بمقام الإمام» وإذا كانت الشجاعة في الإقدام» كذلك السلامة 
في الانهزام» وقد جعل الله سبحانه وتعالى الأفلاك دائمة الحركات» وأرسل الرياح مبشرات؛ 


.”.5 الطغراني» الديوان:‎ )١( 
.88 سورة التمل: الآية‎ )١( 


ان 


وللسحائب مسيرات» وبأرزاق العباد جاريات» وأقسم سبحانه وتعالى بالعاديات وبالمرسلات» 
وللإسراع سخر لمحب الخير ]58١[‏ عليه السلام الريح والطير» هذه غدوها شهر ورواحها شهرٌ 
وهذه تستطلع له أنباء الملوك فتستنزلهم على حكم الذل والقهر» ولذلك درجت الملوك الحمام 
ورتبت البريد» فبلغت بهما في الوقت القريب ما تريد من غاية المرام البعيد» وقرّبت لهم 
مستبعدات المطالب» واللسيم سرع الإعلام على نهايات العواقب فبلغت هذه بسرعة إيصال 
البطائق» ما لم يكن أحدٌّ من البشر بطائق» وارتفعت محلقة في الهواء» وحلقت مسخرة في جو 
السماء» وما خفقت بأجنحتها إلا وقد وافت بالبشرى مخلقة وما أخفقتء وما خضبت كفها 
وتطوقت إلا للسرور وصفقت» وما حفظت العهود من الأسرارء وما ردها الحنين إلى الأوكار» وما 
قطعت مسافة أيام في ساعةٍ من نهار» وما وما وماء ولا عرجت طائرة نحو السماء إلا وقد ذكرت 
عهوداً بالحمى؛ إلا أن بطائقها ربما نقلت من جناح إلى جناح؛ وحصل بنقلها أعظم خطر وأوفر 
جناح» وكشفت خدرهاء وأذيع سرهاء فغدت مذاعة السرائر. وكانت محجوبة عن مقلة كل ناظر» 
وذاك حافظ لما استودع من الأمانة المؤداة؛ أمينٌ على ما تحمل من النفقات والمشافهات» إلى 
الأجانب وأهل المودات» حريص على إيصال كتبهاء صائنٌ لها في حربهاء صيانة الصوارم في 
قربهاء والعيون بهدبهاء يوصلها بطيها مختومة بخاتم ربّهاء فهو السهم الخارج عن كبد القوسء لا 
يزيغ عن الغرض» وتلك ربما جرحها الجوارح» وعرض لها بالبنادق من اعترض؛ وصدها عن بلوغ 
المرام» غموم الغمام» وعموم الظلام» وقطع طريقهاء وحتم تعويقهاء وقضى وحكم عليها بالتأخير» 
لأنها فيهما لا تطيرء وذاك في الليل والنهار. والصحو والغيم يسري ويسيرء ولذلك لا تسر 
الحمام في المهام؛ إلا ويرسل تحتها البريد» مؤرخ بتاريخها فهو لها وعليها سائقٌ وشهيدٌ [585]؛ 
وهي وإن شهد لها المترنم المنتدم» بالفضل والتقدم» والفضل للمتقدم» فربما تقدمها البريد وسبق» 
وكثيراً ما توافيا فكأنما كانا على ميعادٍ فجاءا معاء في طلق كفرسي رهان» وشريكي عنانِء وافتن 
فيه الناظرون وهو يحضرء فإصبع يومئ إليه بها وعين تنظرء هذا وكم شابت لقعقعة لجامه 
النواصي» وزينت لمقدمه البلادُ والصياصي» وسرى وجفن البرق خوفاً وطمعاً يغامز ويختلج 
فلذلك تارةً تردُ بما النفوس به تبتهج» وتارةً بما الصدور به تنحرج» وتشاهد بما ينزل من السماء 
وما في الأرض يلج؛ وسرى وعيون القطر دامعةٌ» وسيوف البرق لامعةٌ وسيول العيون للطرف 
قاطعةٌ» ونبال الوبل في أكباد الأرض صادعةٌ ووافى المنازل والخيول بها طالعةٌ» وبعد أن أصبحت 
طائرةٌ أمست تحته واقعةٌ» وكم حال دون(" مرامه من أوجال أو حال وعلق لثقٍ ووهق زلق» 
يمنعه في سوقه من استرسال» بأوئق شبحةٍ وشكالء وعام في أملاقٍ إلى الذقن لا إلى الوسطء 


(1) الأصل: دونه. 
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وتفظر قافن وزيدة متفلولة: إن تعبقة وكانك: عسوطة كل البيطة أوبياف انيد أن كان راكنا ناريك 
وبعد أن كان محمولاً لسرجه وجرابه على كتفه حاملاًء وسرى وطرفه بالسماء موكل» ونزل بمتزل 
ليس له بمنزل» وليس به ما يشرب ولا به ما يؤكل: [الرجز] 

بمهموفيهالسرابٌ يلمح وليلةبجووهمط وح 

يدأب فيه القوم حتى يطلحوا م يظلون كمالميبرحوا 

كأنتمنا أمسكوا حيبت أضنتحجيوا 

[الكامل] 

تمض سينا للظلام وتارةً ردفاً على كفل الصباح الأسهدية 

ويعدو كالحبال يمشي إلى وراء ويغدو فلا يسأل عن الشِلَئِك ولا عن الشنفرى؛ أو جاءت 
به عنس من الشام تلق» بعد أن كان يطوي الأرض بسوقه ويخترقء وقد فلى الفلاء وقيل له: 
هكذا هكذا وإلا فلا('2: [البسيط] 

يوماً بحزوى ويوماً بالعقيق ويو مأ بالعذيب ويوماً قصرتيماء 

وتارةٌ ينتحي نجدًوآونة تحت العوير والقري بعال يمنا 

فكم قطع أرضاً وركب ظهراً ووجد رفقاً» ولم يكن كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى؛ 
وقلما جهز إلا في مصلحةٍ من مصالح المسلمين العامة؛ الشاملة للأمة المحمدية من الخاصة 
والعامة؛ ما آب من سفر إلا إلى سفر وما سفر في مهم إلى بلد فقيل: إنه سفر ولكنه ظفرٌ: 
[الطويل] . 

كأن به ضغناً على كل حانبٍ 2 منالأرض أو شوقاًإلى كل جانب 

ورد مبشراً وللمسار في الوجود مسيرأء فأزال العناء» وأنال المنى» وأفاد الغنى» وانثالت عليه 
الجوائز والتشاريف من ههنا ومن ههنا: [البسيط] 

مادرت الشمس إلا جاء يقدمها 2 وفي المغارب منه قبلهاائرُ 

وكاد لشدة إحضاره» يسبق أذنى جواده فى مضماره؛ فتراه لسرعة سيره؛ لا يرتد طرفه عن 
أمذحدى يتغداه إلى غيره» فهو أبذاً يسبق طرفة إلى نا يرميء لزنا يستتولي طرقه على آم إلا 
ويتجاوزه ويسبقء فيكاد يأخذ مغرباً من مشرقء فيبلغ غاية الأقطار» ويخترق من الآفاق حجب 
الأستار. حتى يقال: إنه ما سار ولكنه طارء وفي الأرض طار: [السريع] 
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قال لهالبرق وقالت لهالر يخ جميعاًوهماماهما 

أبنت شرف منسنبا؟ فال: إن تشطث اسشكعكما مشكها 

أناارتدادالطرف قدفبيّه إلى التمدئ سحقا قسن أنسمنا 

ولم يزل البريد مرتباً فيما تقدم وسلف من الأيام؛ ومعاوية أول من أحدثه في الإسلام؛ 
وأحكم أمره الذي ملك البلاد شرقاً وغربأء ونظر إلى السحابة فقال: أمطري أنى شكت» فخراجك 
إليّ يجئ؛ وعلم أنه من أعظم مهمات الملك العظام فال اريس شي سحي غاعة تدبير عام: 
[الطويل] 

فدانت له الدنيا فأصبح جالساً وأيامه فيمايريد قيام[84١5]‏ 

ليما في هذا العصرء وعدو الدين قد أمر أمره» واستشرى شرهء وامتدت أطماعه في 
البلاده وسرى فيها منه الفساد, مّسرى السم في الأجسادء وهو أولى الأمور التي لا يستأذن عليه 
وقد وافى مسرعاء والذي يُقال له: لعأء إذا قيل لسواه لا لعا("©: [البسيط] 

وجاء منه بقرطاس يخب به فأوحش القلب من قرطاسه فزعا 

وقد أقام الله بهم للإسلام؛ بالديار المصرية والشام» كل شهم أمضى من سهمء وأبعد غاية 
من نجم: [الوافر] 1 َ 

إذا جارته شهب الأفق قالت: أعنن الله أبعدنامردا 

محمود الطرائق» مقبول الخلائق عند الخلائق» خفيف الحركات» مسارحٌ إلى الحركات» 
قصيف يرجح به ظلهء خفيف على ظهر المطية حمله؛ وإذا كان الناس أرواحاً وأجسامء فهو روخ 
كلهء عارفٌ بالآداب» والسلوكء للمثول بين يدي الأمراء والسلاطين والملوك» عذب العبارة» خفي 
الإشارة» منجح السفارة» كتوم الأسرار» موفق الإيراد والإصدارء صادق اللهجة؛ ثابت العدالة» مليٌ 
بأداء السلام وإبلاغ الرسالة» ليست معرفته على أداب السفر مقصورة» جامع بين أدب النفس وأدب 
الدرس» حسن الاسمء وقر الرسمء سوي الوشمء سريمٌ إلى الداعي» مبادرٌ إلى امتثال الأوامر 
والدواعي» ما يفوه بالجواب إلا ورجله في الركاب؛ فَهِمْ متى رسم لهم بالسفر يسارعون» وإلى 
الإجابة يهرعون؛ وعلى الخدمة أنفسهم يعرضون <كتَيُمْ إل نْب بووسُود»”2 «إوالسَيثُونَ السَيقُونَ 
لهك الْمقرون24. 


)١(‏ الشعر ليزيد بن معاوية بن أبي سفيان عندما جاءه نبأ وفاة والده معاوية. 
(؟) سورة المعارج: الآية 47. 
() سورة الواقعة: الآية .١١ 051١‏ 
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[البسيط] 

لايستقر بهمريمٌ ولاسكنٌ كأنهم فوق معن الريح نُرّال 

ما ندب منهم ندب لمهم إلا وبادر مطيعاًء وما غاب إلا ثاب سريعأء فما مائله في السير 
ذكوان» ولا ضاهاه حذيفة بن بدرٍ وقد ساق هجان النعمان: [الكامل] 

ألثق اموي خنعئ كأن رعبيلته للبين رحلته إلى الأوطان [5/؟] 

والله سبحانه وتعالى يطوي البعيد لمن يشاء من خلقه» ويسهل العسير» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» نعم المولى ونعم النصير. 

إلا أن حضور النيات التي بها انعقاد الأمور الدينيات؛ لا يحصل إلا بالغبات والأناة 
والطمأنينة في الركوع والفتجود كمال الفرض' فآ 2796 3214 232 وما مَا ينهم لاس متك 
في الْأَرْسَ(2 وكما ورد في التنزيل النهي عن التباطي؛ ورد النهي عن التسرع وسببه؛ فقال عز 
من قائل: إل عر بد لِسَانَكَ لعجل يوء1"؟ ونهى عن العجلة تارة في الخير وتارة في الشرء 
قولاً بحرن كان :فاته وتعالى: 3 عسل ع 1 و4 لي و 24 ول 0 
ألْشُرَانِ من قَبْلٍ أن يِقْسّع إلتلك و ل حَيُمُ وَقُل رب رذن عِلْما29, 0 ريب أن الثبات من الله 
تعالى» والعجلة من الشيطان الرجيم وأن الله عز وجل امن بالتغئبت على النبي الكريم؛ فقال 
سبحانه وتعالى: لإوَمَنَ أَصَدَقٌ من لَه قلا4©: «إوللا أن تبتك لد كدت تكن لبه 
ميا يِلا204 «ححَدَلِكَ ليت يد دك وَرَبََهُ رتل4" وإن ورد عن سليمان عليه 
السلام طلب الإسراع في الكتاب المبين» فكذلك ورد عنه التفبت في قوله تعالى: لإقَالَ سَنَظرٌ 
أَصَدَقْتَ أَمَ كت من الْكبنَ24* وبماذا يصف الواصفء أو ينعت الناعت؛ فرق ما بين العجلة 
والتأني؟ وبين البروج المنقلبة والبروج الثوابت؟ وبالتأني يحصل التأتي» ويكون المرء من أمره على 
بصيرة» ويشاهد في مرأى مرآة فكره صورة الخيرة» ويأمن من تردد الحيرة» وقد قيل: أصاب متأنٍ 


.١ا/ سورة الوّعد: الآية‎ 40١١ 
.١5 (؟) سورة القيامة: الآية‎ 
.84 سورة مريم: الآية‎ )0( 
.١١5 سورة طه: الآية‎ )14( 
.١75 سورة النساء: الآية‎ )0( 
4 سورة الإسراء: الآية‎ )5( 
.751 سورة الفرقان: الآية‎ 4010 
.71/ سورة التمل: الآية‎ )8( 
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أو كادء وأخطأ مستعجلّ أو كاد. وحصل على أنكادٍ وأي أنكادء ولولا التأني قبل إرسال السهم 
لم تحصل به النكاية» ولولا التغئبت قبل إطلاقه ما وصل إلى الغرض ولا بلغ الغاية» فالعجلة 
والندامة فرسا رهانٍ وشريكا عنانٍء وإن حمد المجلي يوم الرهان» وما زالت ثمرة العجلة الندامة؛ 
وربما كانت الهلكة فى العجلة؛ وفى التؤدة ]١87[‏ السلامة» وفي الثبات والاناة مالا يحصر من 
أمر العواقب في سائر الحالات؛ بيرع السحب في الجهام؛ وما الإقدام في كل أمرٍ من الشجاعة» 
ولا الثبات من الإحجام: [البسيط] 

واتصصريث تر هيية لكتم الأناة نهنا عند التأيّد أضعاف من الرهب 

لايأمن الدهر بأس الجمر لامسه وقد يروح سليماً لامس اللهب 

والتسرع خرقٌء والأناة حلم ووقارٌ والتغبت دليل القدرة من الله عز وجل مثبت القلوب 
والأبصارء وفرق سبحانه وتعالى بين الشجرة الثابتة والشجرة التي مالها من قرار. 

وما كان الثبات في شيء إلا زانه» ولا التسرع في أمر شانه؛ ومع العجل الزلل» ومع الزلل 
الخجل» ومع الخجلء الوجل» ومع الوجل الخلل الجلل. 

وللثبات وثبات وأي وثبات» وقليلاً ما حصل النصر والظفر إلا بالكمين والبيات؛ وقد حكم 
الصادر والوارد» والمداني والشارد» وأقر المعترف والجاحد» واعترف الصديق والعدو والحاسدء 
وسارفي الأقطار والآفاق» وبلغ من بمصر والشام والروم والعراق("؟: [الطويل] 

شنا كح مدن الانويديك احيرا وغنى بهم نلايغني مغردا 

ما حصل للإسلام والمسلمين من الانتفاع؛ ولعدو الدنيا والدين من الوهن والضعف 
والاندفاع» بثبات المقر العالي الجمالي» كافل الممالك الشريفة الشامية» أعز الله أنصاره» ومقامه 
على المرجء مع قوة الهرج وكثرة المرجء وأنه قام بذلك للدين نصيرء وللملك ظهيرأء وأخذ هو 
ومن أقام بخدمته من العساكر الشامية بقوله سبحانه وتعالى: ييا لدت َامنْوا إذا قير 
نك تاقوا وأنصطيرا أله حكَيوا): [الوافن] 

ديد اراي لا فزت البساني يلمبهوولازللالعجول 

يعيب مضاءءه وقفات حلم كعيب المشرفية بالفلول 

وقد كان العدو المخذول يظن أنه يركن إلى الإحجام» ويتربص الدوائر والعرصات من سهام 


.591/١ المتنبي» الديوان:‎ )١( 
.48 (؟) سورة الأنفال: الآية‎ 
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الأيام» فأخلف الله ظنهء وعجل هلاكه؛ وضعفه ووهنهء وتحقق أنه [/810/؟] الطود الذي لا يُلتقى» 
والسور الذي أحاط بالشام فما إن يُتسوّر ولا يُرتقى» فأجفل إجفال الظليم» وطلب النجاة لنفسه 
ولم يلو على مالٍ ولا حريم» وحفظ الله تعالى بثباته الإسلام» ورفه خواطر أهل الديار المصرية؛ 
وصان أهل الشام» وعادت العساكر المصرية إلى بلادهاء عود الصوارم إلى أغمادهاء والأجفان إلى 
رقادهاء والجنوب إلى مهادهاء وافتدى بالسلطان الشهيد قدس الله روحه كما مضى وسبق» 
وجاءت النصرة بحمد الله تعالى كما أراد لا كما اتفق» وأصبح وأمسى يثني عليه عدوه؛ فيقول 
حاسده: صدق؛ وبدل الله المسلمين بالأمن بعد الأوجال «إوردَ أنَهُ ان كَفروأ يِعَيْظهم لز ينالو 
خَنَا وَكَقَ أله الْمؤْمدِينَ الْيَئَالَ04". وكان من خبر كذا وكذا. 

قلت: ولشهاب الدين محمود في معنى ذلك: 

أما بعد حمدالله» ميسر أسباب النجاح» وجاعل قوائم العاديات في مصالح الإسلام كقوادم 
ذات الجناح؛ فهذه تطوى لها الآرض كما تطوى لذي الصلاح» وتلك يتسع لها مجال الفضاء 
كما يتسع لمرسلات الرياح» وربما تساويا في سرعة القدوم؛ وامتازت الخيل في سرى الليل 
بمشابهة الفلك ومشاركة النجوم, إلا أن الخيل يعينها قوة راكبها وثباته» ويغريها بالسبق حدة عزم 
راكضها وثباته» ويطوي لها شقة الأرض حسن صبره على مواصلة السرىء ويقرب لها النازح طول 
هجرة لطيف الكرى» حتى إن بعض راكبي بريدها يكاد يعثر طوق ليله بذيل صاحبه» ويلتبس على 
ناظره ومنتظره غدوه في المهمات برواحه؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ الذي كان الرعب 
يتقدمه مسيرة شهرٍ إلى العدى؛ والوحي يأتيه من السماء بخبر من راح لحربه أو اغتدى. 

فإنه لما كان البريد جناح الممالك» ورائد المهمات الإسلامية فيما قرب أو نأى من 
المسالك؛ وبه تنفذ المهمات في أوقاتهاء وتتوافق الحركات [188] فيما يتعين من ميقاتهاء 
وتعرف أحوال الثغور على اتساع أطرافها واختلاف جهاتهاء كان المبرز في ذلك من عرف منه 
السبق وألف» وسلم له التقدم في السرعة من نظرائه فما ارتيب في ترجحه ولا اختلف» فكأنه 
شهاب يتوقد في سمائه» أو برق تألق في أذيال الغمام بسرعة وميضه وانطوائه. 

ولما كان فلان ممن جلى في هذه الحلبة» وبرز في ارتقاء هذه الرتبة» فبلغ إليها غايةٌ لا 
يشق غبارها المثار» ونشر منها رايةً لا يتعلق منها الرياح الخوافق بسوى مشاهدة الآثار» فسار على 
البريد في قوة الهواجر المثبطة وشدتهاء وقصر الليالي المعينة على السوق وتقارب مدتهاء من 
دمشق المحروسة إلى الديار المصرية في يومين ونصفء فكان له بذلك مزية على أقرانه» ودرجة 
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لا يرتقي إليها إلا من جاراه إلى مثلها في ميدانه؛ وسأل من علم ذلك أن يكتب له خطه بما 
علمه. وأن يشهد له بما تحققه من هذه الحركة التي رفعت بين الأكفاء علمه 
عدنا إلى ابن العطار: 
ومنه رسالته في البندق أولها : 

انا يدك دا لله على ما أسبغ من نعمائه؛ ووالى من آلائهء وأباح الإنسان من شرائه 
وفسح له فيما يتدرب له ليوم هيجائه؛ ويعده من قوةٍ لدفع الصائل عليه من أعدائه» وصلى الله 
على سيدنا محمد خاتم أنبيائه وعلى آله وصحبه وخلفائه وحلفائه» ما مدٌّ الكف الخضيب وتر البر 
لقوس الغمام» وحلق طائر الفجر نحو الغرب من وكر الظلام» فإن الصيد مما اتفقت الشرائع 
ل ولهجت النفوس الأبية» بتقديمه على سائرٍ الملاذ الرياضية» وتفضيله مع أنه 
الراحة التي لا تنال إلا بتجشم التعبء والمسرة التي لا تدرك إلا'© بعد النصب واللغب» وألذه 

من القلوب موقعاًء وأمكنه من النفوس موضعاًء ما أدركه المرء بنفسه واكتسابه» لا بمشاركة بُزاته 

وفهوده وكلابه؛ ولذلك أجهد نفوسهم فيه كثيدُ من الملوك والخلفاءء ولم يرضوا بالصيد [85؟] 
من وجه الأرض» فعمدوا إلى الصيد من كبد السماءء ولم يجدوا ذلك إلا في صرع الطائر 
الجليل؛ الذي لا يشترك فيه صغيدٌ مع كبيرء ولا حقير مع جليل» ولو لم يكن فيه مع حصول 
المراد» إلا السلامة من التقنطر عن الجياد؛ لكان أولاها بالاختياره وأحقها عند الاختبار» وأنفوا من 
بقايا كسائرء كأشلاء الذئاب» وفضلات ما أكلته الفهود» وولعت به الصقور» وولغت فيه الكلاب» 
فعمد كل منهم إلى الانفراد في رمائه وصرع كل طائرٍ يتخبط في ذمائه» مخلّق بدمائه» مراصد 
بارتقائه لعيون الاوتار في التفافه وتحليقه,» حذر فى حالتى اجتماعه وتفريقه» وتغريبه وتشريقه» وإذا 
فكر اللبيب فيما أودعه الباري جلّ جلاله من القوى 3 ظهر له أسرار ما أخفاه من بدائع صنعه 
بين قوادمها وحوافيها("©. 

فمنها النَّمء الذي هو أتمها صورة» وأعظمها سورة» قد علا على الغيوم لرمي بنادق 
النجومء وخاض بحر الظلام» وعبٌ فيه وأخذ منه قطعةٌ بساقيه وقطعةً بفيه» حتى ورد على جبال 
من بردِء فاكتسب منها رياشه» واكتسب من بياضها أرياشه. 

ثم الكيئ» الذي هو في طيرانه» واعتنانه في مضماره واستنانه» كالفارس في ميدانه» كأنه 


)1( الأصل: وإلا. 
(5) أنواع الطيور التي أوردها في الرسالة موجودة بشرح تفصيلي عنها في مسالك الأبصارء ج١؟:‏ قسم الحيوان» أنظره 
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النجم في حالة الرجم» لو عارضه السماك لاقتلعه» أو الحوت لابتلعه. 

ثم الإوزء الذي يمشي متبحتراًء وينقر متحذراًء كأنما يدوس على مثل حد السيف ويمتاز 
على أبناء جنسه برحلة الشتاء والصيف» يبيت على فرد رجل واحدة» ويرمق موهما أن عينه راقدة» 
وليست يراقذة: 

ثم اللغلغ. الذي يوافي من بلاد الخزرء ولا يتقي من البندق سهام القدرء ولا يخشى أن 
تصيبه عين من الوترء لا يُحاربٌ إلا بسحر الجفون من خرز العيون» ولا يستجن إلا من تدبيج 
الصدر بزرد موصون. 

ثم الأنيسة» تتهادى تهادي الطاووسء وتختال اختيال العروس» حتى تلتقط حبات القلوب» 
وتصيد سوافر النفوس؛ كم قطعوا في طلبها [550] من أنهار نهار وسمحوا بإنفاق أكياس النجوم 
من خزائن الليل وما فيها من درهم ودينارء فما فازوا بوصالهاء ولا ظفروا إلا من على وجه الماء 
بطيف خيالها. 

ثم الحبرجء الذي تهادى في مشيته غير مروع وكأنما على كتفيه بقايا من صدأ الدروع, 

لم يتدرع بمقاصة الأنهارء ولا أوى إلى ظل الأشجار بل برز كأنه مناجزء يشير ألا هل من مبارز. 

ثم الْتْسْرٌءِ الذي علا عليها شأناء وغدا لها سلطانء وسار فيها بالعفاف عن دمائها أجمل 
السير» وتحصن من قنة الجبل بقبة السماءء فأصبح صاحب القبة والطير» حتى لقد ضح الأبد من 
عمر لبد لما طالت صحبة له على رغمه واستعان به النمرود في الصعود إلى السماء على زعمه» 
فما ظنك بفتيةٍ تقصد صرع من هذه قواه» ومن جملة أنجم السماء أخواه. لو صارع عقاب الجو 
لصرعه؛ أو عارضه أحد النسرين لما قدر أن يطير معه. 

ثم العقاب. التي اشتهر منها الشهامة والضراوة» حتى اشتهر ما بينها وبين الحية من 
العداوة» فإنها توسد فرخها لحوم الأرانب» وما عنقاء مغرب عندها إلا كبعض الجنادب» وطالما 
حلق وراء كل جيش عصائب منها تهتدي بعصائب؛ من كل لقوةٍ ذي دكنةٍ وقوةٍء» تخال الغواتي 
ضمختها بالغوالي؛ أو درعتها الغوادي مدرعة الليالي0©: [الطويل] 

كأن قولب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالي 

وأما التي تحمل بأسياقهاء ولا تحمل بأعناقهاء فنقول: 

ثم الكركي. الذي فاق العقاب في قوة طيرانه والنسرء وأمّ مصر من الدريندات» ولم يبعد 
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على عاشقي مصرء نجعت من أقصى البلاد وآفاقهاء خوارج في طلب أقواتها وأرزاقها. 

لم الغرانيق» التي لا تبرز إلا محمرة الحدق» لقوة الغيظ وشدة الحنق» حذرة من قوس 
الرامي وبندقهء مدرع كل طائر منها محبوك الزرد من مغرزه إلى مفرقه. 

ثم الضُوّع الذي [91؟] زاد على الطيور طولاً وعرضاء وأعد للدفاع من مغرزه ما هو 

كي من السيف 5 وأمضى» 5 رام الراميٍ إلحاقه ردم البنادق وراءه» فأتعب جياد 
وكأنما ورد مرة نهر المجرة» ورعى نرجس 5 وخحاف أن 0 ا 

ثم المِرْرّم» الذي يبارز بجوشن مورّد وجؤجؤ مزرّدء كأنه صرح ممرّدء كأنما خرج من 
الهيجاء في طلب النجاع وبه رشاش من الدماع فتبصر فإذا الطير مسخرات فى جو السماء. 

ثم الشَّبيطرء الذي يبارز مبارزة الشجاع» ويلتقم الأفعوان والشجاعء قد تبدأ الرماة بصدره 
وبنحره» وليس جوشنه من جناحيه إلا قدامه وراء ظهره. 

ىم العناد» الذي اشتد بأسأء واختار شعار الخلفاء لباسأء وما سمح يإظهار ذوائبه وأشرافهاء 
إلا ليعلم أنها من عظماء الطير أشرفهاء قد تحلى من الحدق المراضء بالضدين من السواد 
والبياض» 1 النجوم بالمناكب» كأنه يحاول ثأراً عند بعض الكواكبء لا يبرز 
إليها رام إلا راجلاً وهو مشمُوٌ للذيل» غارقٌ إلى وسطه في وحل وسيل» يصرع فارساً من السماء 
على أشهب الصبح وأشقر البرق» وأدهم الليل. 
ومئنه قوله : 

وأعلى في الخافقين خوافق أعلامه» وبسط على البسيطة قوادم عدله وخوافي إنعامه» حتى لا 
تشرق شمس إلا على ما ملكت يمينه» ولا تلقاه ملك إلا خضع له بالسجود جبينه. 

المملوك يقبل الأرض» ويجمع بين الطهورين» صعيدها الطيب» وسحابها الصيّب» وينهي 


ورود المثال الشريف» فتناول منه كتاب أمانه باليمين» وأعطى بمبايعته اليمين» ولثمه وهو موضع 
رغبات اللائمين» وورده فرأى العجب» إنه البحر العذب» ولا يقذف من الدر إلا الثمين. 


ومنه قوله: 
وقد علم 3 تعلق تعلق الروح بالجسل» واتفق 1 الانتقال إليناء ولنا بها إلى ربة ار ايت من 
يميننا في اليمين» ؛ وكانت وهي من الشمال في الشمالء ولم نر لها إلا من غذي بلبانهاء وعُني 


قا 


ايا وعد فارس حلبتها يوم رهانهاء فطالما طمحت إليه بنظرهاء واحتمت به من غِير الأيام 
وغررهاء فكفاها الأمور الجسام؛ وحمى حماها وكيف لا تحمى وهي ذات جوشن بالحسام؛ ولم 
يزل طامح نظره حولها يدندن؛ ولهجة أمله بها تلجلج, ؛ وعنها لا لا ترمين» رأينا إنالته هذا 
المطلوب» وقضينا له منها حاجة كانت في نفس يعقوب» وحكمناه من ذلك فيما طلب» ومثله 
من حلب الدهر أشطره» ونال الزيدة من حلب. 

وكان الجناب الحسامي هو الجناب المخصب لرائده؛ العالي عن مسامتة مستاميه ويده» 
فخرج أمرنا العالي أن يفوض إليه نيابة السلطنة المعظمة بالمملكة الحلبية» وقلدناه أمورها» ومن 
أحق من الحسام بالتقليد؟ وجردناه للانتصار به» ويظهر أثر الحسام عند التجريد» وليتفقد الجيوش 
ولا يفسح لهم في الركون إلى الأعذار أوالميل» وليتل عليهم وَآعِدُوأْ لَهُم نا أسْتطعتّم ين قَرَْ 
ومن رَبَايلٍ الَْيْلِ2"2(4 ولا يستخدم ل إلا كل شهم شهد الوقيعة» وإذا قفل الجيش كان ساقة 
وإذا توجه كان طليعةٌ والبريد والحمام؛ هما رسل المهام وأعلام الإعلام» وأرسلهما في كل مهم 
معأ وليجمع بين تجهزهما وإن لم يجتمعاء وليرتب أمورهما على أجمل الأوضاع؛ ليتوافيا 0 
انفرادٍ واجتماع؛ فكثيراً ما سبق البريد السائر» وجاء قبل الطير الطائرء فبلغ المرام» وعاق الحمام 
الجمامُ. 
ومنه قوله : 

أعز الله أنصار المقام» ولا زالت مكارمه كالبحر تقذف لمن جاز به بدرّه» والروض يسابق 
من مر عليه بنشره؛ والمسك يبادر من دنا منه بعطره» والغيث [797] الذي لا يقتصر على سائله 
بفيض قطره. 

المملوك يقبل الأرض التي من حل بها نال الغنى» ومن خيم بدارها نال المنى» وما اجتاز 
بها إلا من وافاه إسعافه وإسعاده» وما سار أحد في الآفاق إلا ومن إنعامها راحلته وزاده» وينهي 
ورود كتاب فلان» يصف إحسان مولاناً إليه وإنعامه» وما تعجل في مقامه الأمين من دار الكرامة» 
وإقامته به وبعسكره في علقي توجهه وعوده» وشكر سحابه العميم وجود جوده» وشكر المملوك 
عنه صدقات مللٍ لا يخلو نازل من إكرامه» ولا راحل من إنعامه» ولا يزال في الإقامة والظعن؛ إما 
يؤوبهم إلى كنفه أو يرسل عليهم ظله من غمامه وتلك سجية مولانا التي جلت على الإحسان 
إلى كل إنسان» واصطناع المعروف إلى المعروف وغير المعروف, والله تعالى يوزع الدهر شكر 
مولانا الذي شمل بره الأنام» وسطرته أنامل الحمد في صحائف الأيام. 


(1) سورة الأنفال» الآية .5٠.‏ 
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ومنه قوله: 

ووصلنا معه طرابلس» فنزل بساحتهاء وجعلها للعساكر المنصورة موطن راحتهاء وموطن 
إباحتهاء وقد تكفل البحر لها بالامتناع» وضمن لها ما يزيد على حصانة القلاع» وأمدها من بلاد 
الفرنج_كل يوم بمددء وواصلها بالمراكب الكثيرة العُددء بما يزيد على أمواجه في العدد» فوصل 
رسل أهلها وتوسلوا بالذرائع» وبذل الأموال والقطائع» وعمارة المكذنة والجامع» فلم يقنع منهم بغير 
الإسلام. أو تسليم البلد بجملته» وإعادة القبلة من شرق بيعته إلى قبلته» فاعتصموا بالأسواره وركنوا 
للقتال من وراء الجدار» وأطلقوا نحو كل سهم من المنجنيق يشير عليهم بنانه بالإيمان» ويميل 
تارةٌ إليهم وتارةٌ إلينا ويميد كالنشوان» فنصبنا مناجيقنا قبالة مجانيقهم التي نصبوها من وراء 
أسرازهاء ولم كول ترس حتى عاد السوز رميماً والحجر الذي كان بأعلى الأبراج. في أسفل 
الخندق هشيمأًء وكثيراً ما كانت [194] تبر مجانيقهم فتقضي عليهم ببوارهم؛ وتبشرهم من أول 
أمرهم بإدبارهم» وتصيبهم قارعة بما صنعوا أو تحل قريباً من دارهمء فرجعت عليها العساكر 
المنصورة» وفي عاجل الوقت ملكوا الباشورة؛ فعلموا أنه لم يبق سوى الإسارء أو القتل أو الفران 
فالتبسث على كل منهم مذاهبه("©: [الطويل] 

فراحوا فريقاً في الإسار وبعضهم 2 قتيلُ وبعصٌ لاذبالبحرهاربه 

فهجمت العساكر المنصورة عليها هجوم الليوث الضواري» وعاجلت أكثرهم عن الالتجاء 
إلى المركب والاعتصام بالصواري؛ وتصرفت فيمن بقي منهم يد القهرء وتنوعت فيهم من القتل 
لعن (الصن الاح 


ومنه قوله” مما كتبه إلى أبي الفضل بن عبدالظاهر”": [السريع] 


لشددةالشوق الذي بيننا فقمتإجلالا وقبثبلتة 


وافى من الجناب العالي المحيوي» آنس الله المملوك بقربه» وحفظ عليه منزلته من قلبه 
وهداه إلى الطريق الذي كان قد ظفر فيها بمطلب البلاغة من كتبه ولا شغله بسواه حتى لا 
يسمع غير كلامه, ولا يرى غير شخصه ولا ينطق إلا بذكره لغلبة حبه ولا رآه في المنام» ولا 
رآه في خفية واكتتام» ولا شاهده بدعوى الأحلام» بلى فإن المنى أحلام المستيقظ» وهو به طول 


.595/١ بشار بن بردء الديوان:‎ )١( 
.١178/48 (؟) الصفديء الوافي بالوفيات:‎ 
.١78/4 الشعر في الصفديء الوافي بالوفيات:‎ )0( 


يذخا 


المدى حالم والناس نيام» ولا ينكر الإخلال بالمكاتبة على نائم» والقلم مرفوع عن النائم» غير أن 
المملوك الظاهري أماته الشوق فانتبه» بعدما زاره بعينه» وهو لا يتأول ولا سيما في أمر ما اشتبهء 
وما كانت زيارته له إلا منافسة له بظنه أن المملوك علقت به سنة الكرى» ومناقشة لطلبه زور 
الخيال حقيقة لما سرىء لينفي الوسن عن نظره» ثم ينصرف على أثره» ولما سجدت له الأجفان 
ظن بها سنة فزارها منبهاًء وما كان إلا ساهياً بمزاره عن خدمته» فلا ينكر على جفنه السجود لما 
سهاء ولكم غلةٍ الشوق أطفأ [ه9١]‏ حرها بمزاره» وأعلق به أشراك الأجفان خيفة من نفاره 
وعقله بحبائل جفنيه خشية أن تنزع يد اليقظة حنينه من بين جنبيه, وضمها على خياله ضم 
المحب للعناق يمينه على شماله» ولكن ما فاز بالعناق إلا يد ويدان» وعناق المملوك للطيف من 
فرط الوجد بأربعة أيد من الأجفان, وإن لم تؤخذ هذه الدعوى منه بالتسليم وقيل: ما زاره بل 
استزاره فكر له في كل وادٍ يهيم» فبلى وحقه لقد صدق مراراً؛ إن الكريم إذا لم يستزر زارا؛ وتالله 
لقد وافاه ووسده على حشاه ويمناه» متشبثاً بأذيال دجاه» وفجأة فوجدةٌ على أبرح الوجد الذي 
عهده إلا أن ضيف الطيف ما اهتدى ل بنار أشواقه» وما سرى بل سار في ضياء من بارق دمعه. 
وما يوري قدحاً من سنابك براقه» وتسور أسوار الجفون» وخاض السيول من العيون» كيف لا وهو 
يتحقق أن لقاءه المرادء وإذا هو نام زاره طيف كرى في الرقاد. 
فأجابه37) ابن عبدالظاه 7" : [السريع] 

في النوم واليقظة لي راتبٌ عليك في الحالين قررته 

مسي التسدريتي إذاازارة طيفي خيالي منه أن زرته 

ورد على المملوك أدام الله نعمة الجناب العالي الكمالي» ولا أسهر جفنه إِلّا في سبيل 
المكارم» ولا شهدها إلا في تأويل رؤيا مغارم الفضل التي يراها من جملة المغانم» وجعله يتغمر 
بحلمه هفوة الطيف» وكيف لا يحلم الحالم» كتابٌ شريف حبب إليه التشبيه بنصب حبائل 
الهدب من الجفونء والاستغشاء بالنعاس» لعل خيالاً في المنام يكون» وليغنم اجتماعه ولو في 
الكرى» وتصبح عينه مدينة وإن مضى عليها زمن وهي من القرى؛ وينعم طرفه من التلاقي بأحسن 
الطرف» ويقول: هذا من تلك السجاياء أظرف الهداياء ومن تلك المرايا ألطف التحف [595])» 
ويرفع محل الطيف فيرقيه من الهدب في سلالم» بل يمطيه طرف طرفه ويجعلها له شكائم» لا بل 
يرعيها الضويه أشتاراء ولا يصفها بأنها دخان إذ كان يجل موطن الطيف الكريم أن يؤجج نار 


١559/8 الصفديء الوافي بالوفيات:‎ )١( 
.5١١/؟ (؟) ابن تغري برديء المنهل الصافي:‎ 


لل 


ويعظمه عن أنه إذا أرسل خياله رائداً أن تتعبه المناظر» وأن يكلفه مشقه بسلوك مدارج الدموع, 
إذ هي محاجرء ثم يخشى أنه يحصل نفور من التغالي في وصف الدموع بأنها سيول» فيهوّل من 
أمرها ما يهول» ويقول: هل الدمع إلا ما يرش به بين يدي الطيف؟ وهل الهدب على تقدير أنها 
دخان ل ما لعله يرتفع لما يقرى به الضيف؟ وعن إبراد الأجفان بهذاء وإسخان العيون بهذهء هل 
هما لإيلاف الخيال إلا ما يقصده من رحلة الشتاء ورحلة الصيف؟ ثم يحتقر المملوك إنسان عينه 
عن أنه يلزمه هذا الأمر تكليفاًء ويتدبر قوله تعالى: «َإوَحُلِقَ لاضن َمِية74" وقول له لا 
تطيق القيام بما لهذه الزورة للزوم من الوظيفة؛ لأن النوم سلطان وخليفة» وأنى بذلك مع خليفة 
الحبيب» ويد الخلافة لا تطاولها يد؟ والعيون في الصبا زورتها حقيقة» ويمكن ألا توصف إلا 0 
ضعيفةٌ فنقول: كم مثلي إنسان تطاول لاستزارة الطيف حتى طرق؟ وكم خخيالٍ أتى على أعين 
الناس فجاء محمولاً على الحدق؟ وكم محب درأ عن النوم بشبهة تغميض الأجفان عن غير 
غمض حد القطع على السرق؟ ثم يأخذ في طريقةٍ غير هذه الطريقة» ويرى الاكتفاء بالمجاز عن 
الحقيقة» وإذا أقامت العين الحجة في تصويب استزارة الخيال يقول: ما هذه من الحجج التي 
تسمى وثيقة» ويرى أن تمثل الشخص الشريف في الخاطر قد أغناه عن أنه يتلقد منه الكرى؛ 
وكفاه أنه ينشد: [الكامل] ١‏ 
سر الخيال بطيفه لما سرى 
ولم يحوجه حاشاه إلى أنه يزور له محضراء ولا أنه ينشد: [551] 
أترى درى ذاك الرقيب بما جرى 

اللهم إلا أن يورد مورد العين أنفع ما يدخرء والعين الصافية ما برح عندها من الخيال الخبر» 
وإذا كان القلب متولي الحرب مع الأشواق» فكيف يشاحح الخيال على أنه متولي النظر؟ فحينقظٍ 
يشتاق إلى الوسن؛ ويمد له من الهدب الرسن» ويزور ويستزير» ويقصر ويتلو «ويعفرا عن 
كني 74 ويذهب لأجل ذلك مذهب من يرى أنه يقدم على الأيام الليال» ويعظمها لأنه مظنة 
هجمة الخيال؛» ويجعل جفونه أرض تلك النجمة التي تغلب عليهاء وما برحت تغلب لها أرض 
الجبال؛ وأما النيل فكم احتقره المملوك بالنسبة إلى كرم مولانا ونواله» وتكرّه مذاقه بالإضافة إلى 
زلاله» وتحقق أن مقياس راحته هو الذي تستسعد به الأممء وأن الأصابع الكريمة» والعمود القلم؛ 
وان طالب ورد ذاك تعب» وطالب جود سيدنا مستريج» ويكفي واصف نواله له وهو غاية المديح. 


(1) سورة النساى الأية 58؟. 
(؟) سورة المائدة, الآية .١١‏ 
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وأما ما لابن العطار من شعر فكتب أبو الفضل عبد الله بن عبدالظاهر إليه2'0: [البسيط] 


لا تنكرن على الأقلامإن قصرت 
فعارض الطرس في خدَّ الطروس بدا 
فقال ابن العطار يجيبه2©: [البسيط] 
أقلام فضلك ما شابت ولا قصرت 
بل عارض الطرس لما شب غيّره 


له مساعإذا أبصرتها وخخحطا 


من أبيض الرمل شيب فيه قد وخطا 


لهمساع إذا أنصفتهاوخطا 


ومنه قوله في رثاء الظاهر بيبرس البندقداري7©: [الكامل] 


يكت القفى لقن خسى :انقدت 
ولحزنها بيض الصفاح قد انحنت 
أرخت ذوابله ذوائبها أسى [9/8؟] 
ولواؤه لبس الحداد فهل ترى 
ملك بكتهاأرائك وترائك 
ولكم بكته حصنه وحصونه 
من للممالك بعدهمن كاقل 
قد حرك الفشقلين هول مصابه 


ولهاعليهمنالرنين تحسر 
وتبيت في أغمادها لد نل الكت لطا 
ولرنكهوجهعليهاأصفر 
كان الشعار لفقله يستشعر 
وملائك وممالك لاتحصر 
ونزيله ونزاله والعسكر 
كم حاطها بالرأي منه مسور 
فالظاهر المودي أوالإسكندر 


ومنهم : 
7 محمد بن عبد الله» شرف الدين» أبو محمد بن فتح الدين أبي الفضلء ابن 
القيسراني» القرشي» المخزومي””'' 

صدر إيمان وعلاء وبدر زمان أضاء الظلم وجلاء مجيل قداح من الأقلام» ومجيد اقتداح 
يشقق عن البرق جيوب الظلام؛ حلف زهدٍ وورعء وجدٌّ طال به الأنام وفرع» وكان قريع علم م 
يدعه إذ رأس» وفقه طالما ارتبط عليه ودرس» من بيت يتمسح بأركانه» ويتسمح من إمكانه» ولم 
يزل أهله أهلة كتاب» وأهل سنةٍ وكتاب» وخدموا الدول» وختموا بالأمانة الأيام الأول» وكانوا 


الصفديء الوافي بالوفيات: .117/١/8‏ 

الصفديء الوافي بالوفيات: .١71/8‏ 

الصفديء الوافي بالوفيات: .1١77 - ١/١/8‏ 

الصفديء أعيان العصر: 2075/14,» الوافي بالوفيات: »*/٠./7‏ ابن حجر الدرر الكامنة: 258١/7‏ توفي سنة .7٠١1/‏ 


00 
060 
4 
0 


لوكا 


كتاب إنشاء» وحشاب» وأصحاب إرث واكتسابء وأرباب فخارٍ بنفوس وانتساب» ومنهم جماعة 
حلوا بممالك فوشوا حبراتها؛ ووشعوا بذائب النضار أصلها ريكرائهاء: وكانوا أهل مدائح علقت 
كالسحاب» وعقت البحر وتعلقت بالسحاب» مع نسب في آل المغيرة» لا تطمع في سرح كواكبه 
مواكب الصباح المغيرة» وكان يتروى ثم يأتي بنثر يفوق كثيرء ويضحي على ورقه سقيط الطل 
منثورأ مع قضايا يتيمن نقيبتهاء ويجيء بدارين في حقيقتهاء مع مروءة ما غبنه فيها شريك» ولا 
فتنهُ عنها سطا سلطان ولا مليك» وكان يجلس بين يدي كافل الممالك لقراءة قصص المظالم؛ 
وهو يقرأ القرآن الكريم» فإذا مر بآيه سجدة استقبل القبلة وسجدء وربما استدبر كافل الممالك 
لأجل اتباع القبلة» فوجد عليه لهذاء وقال لعتي في الاستنقال به» فكان يدرأ عنه حدهء ثم يوصيه 
فلا تفيد الوصايا عنده [7595]» بل يقرأ فإذا مرت به آية سجودٍ سجدء وما عليه أن لا يجد في 
نفسه عليه أو وجدء مع ما كان هذا الرجل في إنابة الأدنين من كبراء شمخت بهم المناصب» 


وشدحت هامة المناصب. 


ومن نثره قوله : 

وبعدء فإن أولى ما عظم في النفوسء وازدانت به المحافل والطروس» الشرع الشريف» وبه 
زجر أهل الاجتراء والاجتراح» وتحقن الدماء وتستباح» ولهذا تعين أن لا يحل ذروته السنية» ورتبته 

: : . 
العلية» إلا من انعقد الإجماع على أنه للولاية متعين» وأن موجب استخلاصه واختصاصه للمباشرة 
بين؛ ولما كان فلان هو العالم الذي ليس لفضله جاحدء والفقيه الواحد الذي هو أشد على 
الشيطان من ألف عابدٍِء والذي عادل دم الشهداء مداده» وماثل البحر الزاخر مدده في الفضائل 
واستمداده» وباشر قضاء القضاة وقضاء العساكر المنصورة بالشام المحروس مدة متطاولة» وشكرت 
مباشرته المنصبين؛ وحكم بأهليته لما قامت البينة من بره وحُثره بشاهدين» وبرأت منه عيون 
الأعيان إحكام الأحكام ولا أثرة بعد عين» وأبدع في تقريبه المسائل وتقريره وتحويره» وتحيّل حتى 
قيل: هو في العلو والعلوم شريك القاضي شريكء وبأنباء الشريعة المطهرة هو الخبير الذي ينبيك؛ 
وبلغنا أنه في هذه المدة حصل له في أثناء البحث ما أزعجه وأخرجه: وعن حلقة الرضى أخرجه. 
وامتنع من الحكم أيامًء ولم يجر له في الأمور الشرعية لساناً ولا أقلاما». فاقتضى اعتناؤنا بالشريعة 
المطهرة» وإشخاصه التي بين أيديناء واستعلام سبب ذلك يقينا وأن نصرح له بتجديد توليه تولية 
مناصبه» وتأكيد رفعةٍ يكف بها مناصبه. 
ومنه قوله : 

وينهي أن المشرف العالي ورد إليه فتنسم أرواح قربه» وأوجد مسرات قلبه» وأعدم مضرات 
كربه» وأبهجه الكتاب بعبير رياه» وألهجه الخطاب بتعبير رقياه» فرأى 7001 خخظه وشيا مرقوما 


لكا 


ولفظه رحيقاً محتوما ووجده ميشدوما على درر كلامية) وبشر منامية) وحديث نفس عصامية) 
نرجو من الله أن نشاهد ذلك أيقاظء ونكون لأنبائه حفاظاً. 
ومنه قوله يصف زيادة النيل : 

وأقبل يعب عبابه) ويكائر البحر المحيط اتنسكابه) ويطاوله وما يسَتوى ران هذا عَذ 
رات سبع شَرَايُ 227 وأمر زيادته يعظم عن الشرح ويكبر» ومشاهده لقدرة الله فيه يتلو «إوالْبَحَرٌ 


روجو م سه ورع ع ؟ 
نمدم صن بعدوء سبعة أبحر#”". 


وقد تلقته البلاد تلقي المحب لحبيبه» والعليل المرتقب لطبيبه» وهو كلما حل بقعة صد 
صداء وأجدى جداًء وكلما حباها بأصبع شكرت له يداء وكان قد وصل في أثناء ذلك المفرد من 
الأعمال القوصية مخبراً بوفائه» واقتضى مذهبنا الشريف الحكم بخبر المفرد؛ والعمل بما عنه يروى 
وإليه يسندء ومع ذلك حصل التثبت إلى أن نقل هذا الأمر من الخبر إلى العيان» واستحق خليج 
مصر أن يفك عنه الحجرء ويجري مطلق العنان» ومن غرائب هذا البحر وإن كثرت فيه الغرائب 
ومنه الغرائب» أَنَّه كلما تكدر تتبسم له الثغور وتفتر» وأنه نيل أزرق وبصبغه تروق البلاد وتخضرء 
وسطرناها والخواطر الشريفة واثقة بسقيا آمنت من فوتهاء والعيون ناظرة إلى أثر رحمة الله كيف 
يحبي الأرض بعد موتهاء والديار المصرية قد غدت للري في أكمل زيء وأبدت تموج الحلل 
وتبرج الحلي» وزهت حسناً بالزيادة في الحسنى» وتلا على ساكنها لسان الرحمة «وَلُبَرََبُم يْنْ 
بعد حَوَفِهِمْ 04 فالمجلس يحمد الله لما أعاده على الوجود من إشراقه وأنسه» ويستديم 
لنعمة بالشكر وس يَنْحطر فنا يتذكر لتنيية7. 

والله تعالى يجعل هذه الرحمة إلى جهاته حسنة التفريج؛ مناظره بها ناضرة الرياض في 
التدبيج» مظهرة فيها معنى قوله تعالى: ©وَيِن َيَلئِدء أَنَكَ ترَى الْأيْضَ حَيِعَةٌ فَِدَا ألَّا عليبَا الْمآه 
نيك ويد" دلب ين حل َع تييع" 


(1) سورة فاطرء الآية .١1‏ 
(؟) سورة لقمانء الآية /ا؟. 
0 سورة النورء الآية 08. 
(14) سورة لقمانء الآية ؟١١.‏ 
(0) سورة فصلتء الأية 54. 
(7) سورة الحجء الآية ه. 
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[3*] ومنه قوله: 

وينهي ورود المشرف العالي» فأطلع من جواهر الألفاظ ما لو شاهده البدر لما أسفر» أو 
سمع به عبدالحميد لأحب أن لا يذ كر فتنزه في رياض كتابته التي أينعت أغصانها؛ وأبهجت 
بفتوتها أقناتهاء فلولا خلها وخرمة السخر لقلنا سحراء ولولا أنه شغل الأعناق تمننه لقلدناها د إذ 


ومن قوله يذكر النيل: 

وأمست التّراع منه تراع» وأصبح الجدب مع ما كان فيه من القوة وقد أخذ في النزاع» 
وحققت به عروس مصر أن يزيد كقطرة في بحرها إذ يزيد وأن باناس لا ترفع به خلجانها من 
1 50 5 0 8 5 04 351 5 
راس وان ثورا لو حف به شرب لما كمل دوراء وأن كل رابية منها تربي على الربوة والنيرب 
وكرحير كنا هذا يرت سصبها البائلة شلب وانها معليج القلوت بالملقة وكتيلي الألنات 
بالحدائق لا الحدق» وأن البسطة في البسطة؛ والنزهة في ربيعها إذا نسج بسطه. وأنها عما قليل 
تتجلى في حللها النضرة» وتتبين أنها لا ما عداها الدنيا إذ هي الخضرة. 


ومنهم : 
14 - محمود بن سلمان بن فهدء الحلبيء الكاتب» شيخنا العلامة» حجة الكتاب» فد 
الزمان» شهاب الدينء أيو الثناء(١)‏ 

جبل أدب لا مطمع في ارتقائه؛ وبحر علم لا مطمح إلا إلى ما يؤخذ من تلقائه؛ رقى 
السماء وتلقى من ربه كلمات علم بها الكتّاب الأسماء؛ ناضلت الدول بأقلامه» وكلمت ملوك 
العدى بكلامه» فحظي ببرهاء وخطب لحفظ سرهاء وتقدم باستحقاقه؛ واستعبد الكلام الحر 
باسترقاقه» وأقام بالشام ثم بمصر فطاب به الواديان كلاهماء وأغدق نوؤهما وكلؤهماء وكان كاتباً 
لا يعرف له نظيرء ولا يعرف مثله في الزمن الأخير» تعين بدمشق فكان للكتاب والداء وتفرد 
بمصر فبقي سهماً في الكنانة واحداء وكان بابل سحرء وعنبر شِخْرء وعانة مدام» وغاية إقدام؛ 
وغاية أسد ذي ظفر دام لم يزل [8.07] نجي ملك همام» ورسيل بحر وغمام؛ بكتب طالما 
أينعت روضة .زهر وأفق سماء ترجسه الثريا:ومتجرته'النهر؛: وكان لا يرضى. بدارات: الأقمار ارهره 
كمامة؛ ولا بالهلال لظفر قلمه قلامة» بأدب دق على الأدباء» ورق فنسب الجفاء إلى الصهباءء» 


0 الصفديء أعيان العصر: 7/5/5*, الوافي بالوفيات: 201/15٠5‏ ابن شاكر الكتبي» فوات الوفيات: 5/؟81) ابن 
حجر الدرر الكامنة: 2514/4 توفي سنة ه؟الاه. 


الذكنا 


فأشفق الشفق أن يكون لكؤوس كلمه مدامةٌ» ودخخان الند أن يكون على عنبر سطوره غمامة 
وكان في الديوانين يتصدى لمهمات الإنشاءء فكم أطال لوجوه الأيام غررً» وقلد أعناق الممالك 
دروا عن تقاليد لو شيدت العماد لما ماد أو يا بتضلها الفاضل لأنطق الجمادة أو ثرت ابن 
ادر لاسيعتى مما طن أو ابت على أركازها ابو ينان لتاشم الل على قل .بنانه أو حلك شين 
لابن الخلال» لتاه بكرم الخلال» أو خصت ابن أبي الخصال بخصلة لطال بها وصال» وكسر 
على النصال النصال» إلى نظم وطئ ألخفتصة الطائيين» وأفنى بخلود الذكر مدة الخالديين» بما 
أهدي إليه وترك الكندي مضللاء وخلى العزيز في قومه ابن أبي سلمى مذللاء حتى لو وسم عبيد 
بولائه في القريض لما قال:حال الجريضء» فأما فى توليد المعاني ففات ابني هاني» ونهض جده 
وسقط صريع الغواني؛ فمن نسيب نسي به القديم» وغزل ذكر به كل غزال ورئم كل ريم» ورثاء 
أسكت النائحتين الديلمي وذا النسب الصميمء وتشبيه ثلث الملكين ابن المعتز [و] تميم؛ إلى 
تباس أرهب العسكري في «الصناعتين))» وفلك جرض الراغب والجاحظ في البراعتين» وكان في 
كل منهما إماماء وسح في كل منهما غماماء بسجع كم غازل على أيكه حماماًء وأعطى الغواني 
على حلي ذماماًء وشق على لبة النهر أطواقاًء وأرخى على أنامل الغصون أكماماً؛ ثم ولي بدمشق 
صحابة ديوان الإنشاءء وأطلع في الصباح نجوم العشاء. 

وهو كتيكن كن الادصة وإن لم يكن لي أبا مثل أب» لزمته منذ قدم دمشق حتى ماتء أقرا 
عليه وأقرئ مما لديه »]"١*[‏ ومن حواصله أنفقت وجمعت وفرقت» وسددت إلى الغرض 
وفوقت؛ وأقول ولأ أخشى: قنهما وعنفعه تبه من المحاشن صدقت: لأن الرجل أشهر من الشيس) 
وذكره متي من «قفا نبكُ)) قد أنجد ذكره واتهم» وأعرق وأشأم» وغنى به الملاح والحادي» 
والرجال؛ والاطلاع على آراء الناس ومذاهب الأمم في الملل والنحل» وفرق الخلاف ومواضع 
الاختلاف» وضبط التاريخ» واستحضار الوقائع» وذكر نوب الدهر, وتصاريف الزمان» وأيام العرب 
والعجم» ومعرفة البسنت) دول الخلفاء والملوك وأحوال الوزراء والكتاب والشعراء» ومشاهير الأمة 
والأعيان من أهل كل علمء والمقدمين في كل فن والمبرزين في كل صنعة؛ وأسماء الكتب 
المصنفة والمجاميع المؤلفة» وإجادة النظر فى معرفة الخطوطء والإلمام بكتابة المكاتيب الحكمية 
والشروط» إلى معرفة الأمئال الجاهلي منها والمولد» والملوكي والسوقيء وأمثال الخواص والعوام؛ 
والعربي منها والعجمي» والأصل في ضرب كل مثلء مع إتقان قوانين الديوان مما لم يجمعه 
سواه ولو تفرد بواحدل منه كفا وبه انتفع كتاب زمانه وتخرجوا عليه» وتدربوا بين يديه. 


أذ الفقه عن ابن المنججاء والنحو عن ابن مالكء والأدب عن ابن الظهير؛ وتنقل في 
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الوظائف؛ وطلبه عمي إلى الديار المصرية بعد محبي الدين بن عبدالظاهر على معلومه» وكتب بين 
يدي الوزير ابن السلعوس»؛ وقل أن كتب مدة مقامه بالحضرة مهم جليل إلا من إنشائه؛ وعين 
لقضاء الحنابلة بمصر فامتنع» حتى بعث إلى دمشق صاحباً لديوان الإنشاءء» وأقام بها حتى مات. 

ومن تصنيفه كتاب «حسن التوسل إلى صناعة الترسل» و«منازل الأحباب» و«أهنى 
المنائح في أسنى المدائح» من نظمه في المديح الشريف النبوي» زاده الله شرفاًء ولم يكن مثله 
في إعطاء كل مقام حقه موفَّىء من غير زيادة ولا نقص 2]٠04[‏ وذكر ملاحم الحروب على 
إفراط التهويل» في رقة الغزل» للطف نخيله» ورقة تحيله؛ واستعاراته» وغرائب تشبيهاته. 


ومن نثره قوله في توقيع لابن جماعة؛ بتدريس المدرسة المجاورة للشافعي: 

وهو يعلم أن ذكر هذه البقعة سارٍ في الآفاق» جار على ألسنة الرفاق» عالٍ على قدر شامية 
الشام ونظامية العراق» وأنها جمعت من العلماء أعلاماًء ومن الأمة أئمة» لولا شرف البقعة لتفرقوا 
في الأرض هداةٌ وحكامأء فلا يقف في العلم عند غاية» وليجد في طلب النهاية» وإن لم يكن 
للعلم نهاية» وليمثل نفسه ماثلاً بين يدي من نسبت إليهء ويقيم روحه مقام من جلس للقراءة عليه 
وليبث ما استودعه من أسرار مذهبه ليسبر عنه من معدنهء وينقل الفضل إلى الأوطان من مظنته 
وموطنه وليلق بها عصا السرىء فإنها منزلة لا ينوي من بلغها سير وليحمد الله على ما وهبه من 
بضاعته» فإنه من يرد الله به خيراً. 


ومنه قوله في تقليد وزير: 

وليبدأ بالعدل» فإن الله قدمه على الإحسان؛ وحلى بهما أيامناء ويجانب الظلم وأهله؛ فإن 
الله أرهف بمحوه من الوجود سيوفنا وأقلامناء ويقرنه بالإحسانء فإن الله رفع بهذا منار ملكنا 
وأعلى بذا أعلامناء ويمد خزائن الأموال بمكنون تدبيره» ويعد لمهمات الدولة القاهرة ذخائر تصرفه 
الجميل وحسن تأثيره» وليزن ذلك بالرفق» فإنه مع الخبرة أجدى من العنف وأجدرء وإذا رام 
المنبثٌ بلوغ الغاية» فإن المتثبت أقوى منه على ذلك وأقدرء فإن النماء مع العدل كفرسي رهانِء 
وليس الخبير من حصل الاموال بالظلم بل من حصلها والحق عزيز والباطل مهان؛ وليتحر الحق 
المحض فيما أمر بأخذه رفقاً وينافس على حقوق ببت المال» فإنهما سواء من أخذ لغيره باطلاً أو 
ترك له حقاًء وليجتهد في عمارة البلاد» فإنها على الحقيقة معادن الأرزاق» وكنوز الأموال التي لا 
ينفدها الإنفاق. 
ومنه قوله : 

وقلدته مهابتنا سيفاً يلمع مخايل [80] النصر من غمدهء وتشرق جواهر الفتح في فرنده» 


و8 


وإذا سابق الأجل إلى قبض النفوس» عرف الأجل قدره فوقف عند حده؛ ومتى جرده على ملك 
من ملوك العدى» وهنت عزائمه» وعجز جناح جيشه أن تنهض به قوادمه.» وعلم أن سيفنا على 
عاتق الملك الأغر نجاده» وفي يد جبار السماوات قائمه. 


ومنه قوله : 

وسرنا بالجيش الذي يدلاك الطرف حدده. ولا الوهم عده» وكأن ذوائب السحاب عذب 
بنوده» وكأن شوامخ الآكام مناكب أبطاله ومواكب جنوده؛ وما قصد عدوا إلا ونازلهم قبل خيلهم 
خياله» وقضى عليهم وعده ووعيده» قبل أن ترهف أسنته أو ترعف نصاله؛ وإذا لمع حديده 
وخحفقت عذبه وبنوده» قيل هذا غمام تلهبت بوارقه» ودمدمت صواعقه؛ أو بحر تلاطمت أمواجه. 
أو سيل غصت به فجاجه؛ وعكس أشعة الشمس اضطرابه وارتجاجه؛ وما علا جبلاً إلا وألحق 
صعوده إليه جريه بالصعيد» وما منع الريح مواجهته إلا لتسمع صهيل خيله بأقصى الروم من أقصى 
الصعيد. 


ومنه قوله : 

وما رهج العدو المخذول بالحركة ورمي الصيت؟ فإن عدة العاجز الصياح؛ وقوة الجبان في 
القول» والقول يذهب في الرياح؛ وقد علموا أنهم مااقنمو إلينا إلا وكاة أحد سلاحهم الهرب» 
ولا طمعوا في النجاح وكان لهم في غير الحياة أرب» يبالغون في الاحتشاد» والجازر لا يهوله 
كثرة الغنم» ويستكثرون من السوادء ووجود من لا ينفع أشبه شيء بالعدم؛ فقوتهم ضعيفة» 
ووطأتهم خفيفة» وثباتهم أقصر من حل العقال» وصبرهم أسرع من الظل في الانتقال» وخيولهم لا 
تطيع أمر أعنتها إلا في الفرار. ورماحهم لا تحمل كل أسنتها إلا للخور والامكمار وسهامهم لا 
عهد لها بالمقاتل» وصفاحهم كل شيء من القصب غيرها يمكن وصفه بأنه قاتل؛ فإن دلاهم 
الشيطان بغروره» فسيبراأ منهم سريعاًء وإن أطمعهم في اللقاء [707] فستردهم كلام سيوفنا كأقسام 
الكلام الثلاثة: هزيماً أو أسيراً أو صريعاً. 
ونه قله :ومبالة طردية؛ 

لا زال يمنه يستنزل العصم من معاقلها» ويسمع السهام الصم ما تحدث به حركات الطير 

عن مقاتلهاء ويُلجئ ضواري الوحش إلى سيوف أوليائه لترقرق ماء الفرند فيها بمناهلهاء وينهي أنه 
سار إلى ما واجه وجه إقباله» متيمنا بسعده الذي ما برح يعتلق بحباله» ومعه: 

من الجوارح كل بازي شديد الأسرء صحيح على ما اتصف به من الكسرء ينظر من 
بهار ويخطر في ليل رقّم به أديم نهارء ذي صدر مُديّج» ورأس متوج» :ومتكل: تخطوفيا:ومتسر 


ال 


كصدغ معطوفيء؛ أسرع من هوج الرياح» وأقتل من عوج الصفاح؛ ينحط على الطير من عل 
ويسبق إلى مقاتل الوحش كل رام من بني ثعل. 

ومن الضواري كل حام أسبق من السهم وأخفى في الوثبة من الوهم» ذي صدرٍ مجدولٍ 
وساعدٍ مفتول» وأنياب عصلء وظفرٍ أقطع من النصل. 

ومن الفهود كل أهرت الشدقء ظاهر الحدقء بادي العبوس» مديّر الملبوس» شئْن البرائن 
بأنياب كالمدى» ومخالب كالمحاجنء قد أخذ من الفلق الغسق إهابء وتقمص من السماح 
والبخل جلباباً؛ يضرب المثل في سرعة وثوب الأجل به وبشبههء وتكاد الشمس مذ لقبوها بالغزالة 
لا تطلّع على وجهه؛ يسبق إلى الصيد مرامي طرفه؛ ويفوت لحظ مرسله إليهء فلا يستعمل النظر 
إل وهو في كفه. وتتقدمه الضواري إلى الوحشء فإذا وثب له تعثرت من خلفه. 

ومعنا غلمة نحن بسهامهم منها أوثق» وهم بإصابة شواكل المراد من كل ما ذكر أحذق؛ 
إذا أخذ كل منهم حنيته أرانا القمر في القوسء وإن نظم رميته قيل: هذا حبيب وإن لم يكن ابن 
أوس؛ فما لاح طائرٌ إلا وله من السهام أجل؛ ووراءه من رجل الجوارح زجل؛ إن أخطأ هذا 
أصاب هذاك» وربما كان له وما استهام في تحصيله واشتراك؛ وإن سنح وحش [507]. فالسهام 
أدنى إلى وريده من قلادة جيدة» فإن فات فالكلب أعرف باختلاسه منه بكناسه؛ وأسرع إلى 
احتباسه من رجع أنفاسه؛ وإلا فالفهد أسرع إلى لحاقه من أجله؛ وألزم لعنقه لو كان يعقل من 
عمله؛ وظللنا بين قدير معجل؛ وقديد مؤجلء؛ نمش بأعراف الجياد كفوفناء ونقري من صواف 
الطير وأصناف الوحش ضيوفناء وكنا بين صيد تحصل وآخر يترقب وغدونا('©: [الطويل] 

وكأن عيون الوحش حول خبائنا 2 وأرحلنا [الجزع] الذي لم يشغقب(© 

وقد أرسلنا إليه من ذلك ما يتحقق به إن نمته أمارنا وأوري نارناء ويستدل به على حسن 
ظفرنا في سفرناء وإنارة توفيقنا في طريقنا؛ والثه تعالى لا يخلي منه مكان تأييد» ويبلغه من السعادة 
فوق ما يريد. 


ومنه قوله : 
وإن المخذولين أقبلوا كالرمال» واصطفوا كالجبالء وتدفقوا كالبحار الزواخرء وتوالوا 
كالأمواج التي لا يعرف لها الأول من الآخر» فصدمتهم جيوشنا المنصورة صدمة بددت شملهم» 


[ل6 امرؤٌ القيس» الديوان: و8 
20( ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل» والإضافة من الديوان. 


لام 


وعلمت الطير أكلهم؛ وحصرتهم في الفضاءء وطالبت أرواحهم الكافرة بدين دينها فأسرفت في 
القضاءء وحصدت سيوفنا المنصورة ما يخرج عن وصف الواصفء وكانوا كرمادٍ اشتدت به الريح 
في يوم عاصف» وأحاطت بهم كتائبنا المنصورة فلم ينج منهم إلا من لا يؤبه لهم من فريقهم؛ 
وقسمتهم جيوشنا المؤيدة من الفوات إلى الفلوات» بين القتل والأسرء فلم يخرج عن تلك القسمة 
غير غريقهم» وأعقبتهم تلك الكسرة أن هلك طاغيتهم أسفاً وحسرة وحزناً على من قتل من تلك 
المقاتلة» وأسر من تلك الآسرة» وأماته الرعب من جيوشنا المنصورة فجاءة» واستولى عليه الوجل» 
فجاءه من أمر الله ما جاءه. 


ومنه قوله مما كتب بمآل ملك”١'‏ سيس 

وتبادر إلى الطاعة قبل أن يبذلها فلا تقبل» ويتمسك بأذيال العفو قبل أن يرتفع دونه فلا 
تسبل [8.*]» وتعجل بحمل أموال القطيعة» وإلا كان أهله وأولاده في جملة ما يحمل إليناء 
ويسلم ما عدا عليه من فتوحناء وإلا فهو يعلم أنها وجميع ما تأخر من بلاده بين أيدينا0”©. 
ومنه قوله : 

هذه المكاتبة إلى فلان» لا زال مأمون الغرة» مأمول الكرة» مجتنياً حلو الظفر من كما 
تلك المكة الغؤة» راجياً من عواقب الصبر ما يسفر له مساء تلك المساءة عن صبح المسرة» وائقاً 
من عوائد نصر الله بإعادته ومن معه في القوة والاستظهار كما بدأهم أول مرة» أصدرها وقد 
اتصل به بناء ذلك المقام الذي أوضحت فيه السيوف عذرهاء وأبدت به الكماة صبرهاء وأظهرت 
فيه الحماة من الوثبات والثبات ما يجب عليهاء وبذلت فيه الأبطال من الجلاد جهدهاء ولكن لم 
يكن الظفر إليهاء وكان عليهم الإقدام على غمرات الحرب الزبون» والاصطلاء بجمرات المنون» 
ولم يكن عليهم إتمام ما قدّر أنه لا يكونء فكابرت رقاب الأعداء في ذلك الموقف السيوف» 
وكائرت أعدادهم الحتوف» وتدفقت بحارهم على جداول من معه ولولا حكم القدر لانتصفت 
تلك الآحاد من تلك الألوف» فضاق بازدحام الصفوف على رجاله المجالء وزاد العدد على 
الجلدء فلم يفد الإقدام على الأوجال مع قدوم الآجال» وأملى للكافرين بما قدّر لهم من الإنظار» 
حصل لهم من الاستظهار» وعوضوا لما لم يعرفوه من الإقدام على ما ألفوه من الفرار «إوَلوَْا 


2 


دَفُعٌ اللو لنّاسٌ بْصَهُمَ يِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ مم 7<" وقد ورد أنهم ينصرون كما ننصرء 


0 الأصل: مهلك» وسيس مدينة بين أنطاكية وطرطوس وكانت عاصمة أرمينيا الصغرى في تلك الفترة. 
(؟) الأصل: يدينا. 
400 سورة البقرة» الأية .55١‏ 
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وإذا كانت الحروب سجالا فلا ينسب إلى من كانت عليه؛ إذا اجتهد ولم يساعده القدرء أنه 
'قصرء مع أنه قد أشهر ما فعله في مجاله من الذب عن رجاله؛ وما أبداه في قتاله من الضرب 
الذي ما تروًا فيه خصمه إلا بدرةٌ بارتحاله» وأن الرماح التي امتدت إليه أخرس سيفه ألسنة أسنتهاء 
والجياد التي قدمت عليه جعل طعنه أكفالها مكان أعنتهاء فأثبت في مستنقع الموت رجله ووقف 
وما في الموت شك لواقف [809]: ليحمي خيله ورجله؛ حتى يجيز أصحابه إلى فئة مأمنهم» 
وأقام نفسه دونهم دريئةٌ لمن بدر من سرعان القوم أو ظهر من مكمنهمء وهذا هو الموقف الذي 
قام له مقام النصر إذا فاته النصرء والمقام الذي أصيب فيه من أصحابه آحادٌ يدركهم أدنى العذرء 
فقد فيه من أعدائه مع ظهورهم ألوفٌ لا يدركهم الحصر؛ وكذا فليكن قلب الجيش كالقلب» 
يقوى بقوته الجسدء وإذا حقق اللقاء فلا يفك عن كناسه إلا الظبي» ولا يحمي عرينه إلا الأسد 
وما بقي إلا أن تعفو الكلوم وتثوب الحلوم؛ وتندمل الجراح؛ وتبرأ من قلوب المضارب صدور 
الصفاح؛ وتنهض لاقتضاء دين الدِّين من غرمائه المعتدين» وتبادر إلى اسنتجاز وعد الله فإن الله 
يمخخص المؤمنين ويمحق الكافرين؛ والليث إذا جرح كان أشد لثباته» وأمد لوثباته؛ والموتور لا 
يصطلى بناره» والثائر لا يرهب الإقدام على المنون في طلب ثأرهء والدهر ذو دولء والزمان متلون» 
إن دجت عليكم منه بالقهر ليلة واحدةٌء فقد أشرقت لكم منه بالنصر ليالٍ أول؛ فالمولى لا يلتفت 
إلى ما فات» ويقبل بفكره على تدبير ما هو آتِء ويعد للحرب عدته» ويعجل أمد الاستظهار 
ومدتهء ولا يؤخر فرصة الإمكان؛ ولا يُعد ذكر ما مضى فإنه دخل في خبر كان» ولا يظهر بما 
جرى عجزاء فإن العاجز من ظن أنه يصيب ولا يصابء ولا يتخذ غير ظهر حصانه حصناء فلا 
حرز أمنع من صهوة الجواد» ولا سلم أسلم من الركاب؛ وليعلم أن العاقبة للمتقين» ويدرع جبّة 
الصبر ليكون من النصر على ثقة» ومن الظفر على يقين؛ فإن الله مع الصابرين» ومن كان الله معه 
كانت يده الطولى» وإذا لاقى عدو الله وعدوه فليصبر لحملته؛ فإن الصبر عند الصدمة الاولى؛ 
والله تعالى يكلؤه بعينه» ويمده بعونه» ويجعل الظفر على عدوه موقوفاً على مطالبته له بدينه. 
ومنه قوله في مثله على الطريق المعتاد في ذم المهزوم: ]"1٠١[‏ 

هذه المكاتبة إلى فلان» أقاله الله عثرة زلته» وأقامته من حفرة ذلته» وتجاوز له عن كبير 
فراره من جمع عدوه على قلته؛ بلغنا أمر الواقعة التي لقي فيها العدو بجمع قليلٍ غناؤه» ضعيف 
بناؤه» كثيفٍ في رأي العين جمعهء خفيف في المعنى وقعه ونفعه» أسرع في مفارقة المحال من 
الطل في الانتقال» وأشبه في ممائلة الوجود بالعدم من طيف الخيال؛ يحقون منه بقلب واجبء 
ويهتدون من تجريبه وتهذيبه برأي بينه وبين الصواب حاجبٌء ويأتمون منه بمقدم يرى الواحد من 
عدوه كألف» ويتسرعون منه وراء مقدم يمشي إلى الزحف ولكن إلى خلفٍ» جناح جيشه مهيضء 
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وطرف سئانه غضيض» وساقة عسكره ظالعةٌ وطلائعه كالنجوم ولكنْ في حال كونها راجعة) 
تأسك السيوف بيمينه على ضارب» وتأسى الجنائب حوله إذ تعد لمحارب فتغدو لهارب» وإنه 
حين وقعت العين على العين» وأيقن عدوه لما رآه من عَدَده وعٌُدّده بمعالجة الحين» أعجل نصول 
العدى عن وصولهاء وترك غنيمة الظفر لعداه بعد أن أشرف على حصولهاء تناديه ألسنة الأسئَةٍ 
الكرة الكرة» ولا يلتفت إلى ندائهاء وتشكو له سيوفه الظمأ وقد رأت موارد الوريد فيعيدها إلى 
الغمود بدائها؛ فمنح عدوه مقاتل رجاله؛ وأباحهم كرائم مال جنده وماله» وخلى لهم خزائن 
سلاحه التي أعدها لقتالهم» فأصبحت معدة لقتاله» فنجا منجى الحارث بن هشام» وآب بسلامة 
أعذب منها ‏ لو عقل ‏ شرب كأس الحمام, واتسم بين أوليائه وأعدائه بسيمة الفراره وكان 
يقال: النار ولا العار 20 فجمع له فراره من الزحف بين النار والعار وعاد بجمع موفور من 
الجراح» موقرٍ من الإثم والاجتراع؛ لا علم بما جرى عند أسيافهم؛ ولا شاهد بمشاهدتهم الوغى 
غير مواقع الظبا فى أكتافهه0", فبأي جنانٍ يطمع فى معاودة عدوه. وهذا قلبه وهؤلاء حزبه؟ 
وذلك القتال [١1١؟]‏ قتاله» وذلك الحرب حربه؟ وبعد» فإن كان له حمية يتطهر آثارهاء أو 
أريئحية فيشب نارهاء أو أنفة فستحمله على غسل هذه الدنية» وتبعئه على طلب غايتين؛ إما شهادةٌ 
فرايحة أو [حياة]0©) هنية؛ والله تعالى يوقظ عزمه من سنته. ويعجل له الانتتصاف من عدوه قبل 


ومئه قوله : 

فكم مل ضوء الصبح مما يُغيره» وظلام النقع مما يثيره» وحديد الهند مما يلاطمه والأجل 
مما يسابقه إلى قبض الأرواح ويزاحمه. 
ومنه قوله : 

ركفن السيوق. فخراً أنها للجبة ظلال» وإلن "اضر ماله وإذا كان من .يان الاحديث. سس 
فإن بيان حديثها عمن كلمته هو السحر الحلال. 
ومن قوله في قريب من معناه: 

حسب ألسنة الأسنة شوفا أن كشف خبايا القلوب يدم إل منهاء وأن بثك أسرار الضمائر 


01 الأصل: المعار. 
زه4ق الأصل: أكتافهم. 
() ها بين الحاصرتين ساقط من الأصل. 
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تكره روايته إلا عنهاء فمكرر حديثها في ذلك لا يفضي إلى الملال» وإن لم يكن حسن حديثها 
الذي بيبخ الألباب عنما يحل قليين في اليك سجر خلال. 


ومنه قوله فى قريب من معناه إلا أنه جعله فى البلاغة: 


البلاغة تسحر الألباب حتى تحيل العرض جوهراأء وتخيل الهواء المدرك بالسمع لانسجامه 
الحديث ما هو عقله المتوفز» فهذه أنشوطة نشاطه البليغ» وحل عقال عقله. 


ومنه قوله : 
خطه شرك للعقول» وفتنة تشغل المطمكئن بملاحة المرأى المكتوب عن فصاحة المسموع 


المقول» ولو لم يكن البيان سحراً لما تجسدت منه في طرسها هذه الدرر, ولو لم يكن بعض 
السحر حلالاء لما انجلى ظلام النقس عما يهدي به من هذه الأوضاح والعذر. 
ومنه قوله مما كتب به إلى أمير سرية: 

ولا زال أخف في مقاصده من وطأة ضيفٍ» وأخفى في مطالبه من زورة طيفي كال 
وأسرع في تنقله من سحابة صيفيء وأروع للعدى في تطلعه من سلة سيفٍ» حتى تعجب عدو 
الدين في الاطلاع على عوراته» من أين دهي وكيف؟ وتعلم أن أول قسمة اللقاء حصل عليه في 
مقاصده الحيفء» أصدرناها إليه نحئه على الركوب بطائفة أعجل من السيل» وأهول من الليل» 
وايمن من نواصي الخيل» وأقدم من النمي وأوقع على المقاصد من الغيث المنهمر» وأروع في 
مخاتلة العدى من الذئب الحذرء على خيل تجري ما وجدت فلاة» وتطيع راكبها مهما أراد منها 
سرعة أو أناة» تتسئم الجبال الصم كالوعل» وإذا جارتها البروق غدت وراءها تمشي الهوينى كما 
يمشي الوجي الوحل» وليكن كالنئجم في سرأه» وبعد ذراه؛ إن جرى فَكْسَهُم وإن حطر فكوهم» 
وإن طلب فكالليل الذي هو مدرك؛ وإن طلب فكالجنة التي لا يجد ريحها مشرك؛ حتى يأني 

هه 

على عدو الدين من كل شرفي» ويرى جمعه من كل طرفيء ولا يسرف في الإقامة عليه إلا إذا 
علم ان الخير في السرف؛ وليحرز جمعهم» ويسبق إلى التحرز منهم بصرهم وسمعهم)» وينظرهم 
بعين منعها الحزم أن ترى العدد الكثير قليلاًى وصدها العزم أن ترى العدو الحقير جليلاً» بل ترى 
الأمر على فقصى وتروي الخير على نصى وإن وجد و فليأخذ خبره» وإن قدر على الإتيان 
بعينه» وإلا فليذهب أثرهء ولا يهج فيما لديه نار حرب إلا بعد الثقة بإطفائهاء ولا يوقظ عليه عين 
عدو مهما ظهر له أن المصلحة في إغفائهاء وليكشف من أمورهم ما يبدي عند الملتقى عورتهم» 
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ويخمد في حالة الزحف فورتهم؛ وليجعل قلبه في ذلك ربيعة طرفه» وطليعة طرفه» وسرية كشفه؛ 
والله تعالى يمده بلطفهء ويحفظه بمعقبات من بين يديه ومن خلفه. 


ومما كتبه إلى بعض نواب الثغور: 


أصدرناها ومنادي النفير قد أعلن بيا خيل الله اركبي» ويا ملائكة الرحمن [77] اصحبي» 
ويا وفود الظفر والتأيبد اقربي؛ والعزائم قد ركضت على سوابق الرعب إلى العدى» والهمم قد 
نهضت إلى عدو الإسلام فلو كان في مطلع الشمس لاستقربت ما بينها وبينه من المدى» 
والسيوف قد أنفت من الغمود فكادت تنفر من قربهاء والأسئة قد ظمئت إلى موارد القلوب» 
عشرقة إلى الارتواء من قلقهاء :والككماة أوقل ردقه اليرت إذةذنكت: وزاتمياء والسياد :فل مرسياف 
لما عودتها من الاشتغال بجماجم الأبطال فوارسهاء والجيوش وقد كائثرت النجوم أعدادهاء 
وسايرتها للهجوم على أعداء الله من ملائكته الكرام أمدادهاء والنفوس قد أضرمت الحمية للدين 
نار غضبهاء وعداها حر الإشفاق على ثغور المسلمين عن برد الثغور وطيب شنبهاء والنصر قد 
أشرقت في الوجود دلائله؛ والتأييد قد ظهرت على الوجوه مخايله» وحسن اليقين بالله في إعزاز 
دينه قد أنبأت بحسن المآل أوائله» والألسن باستنزال نصر الله لهجة؛ والأرجاء بأرواح القبول 
أرجة» والقلوب بعوائد لطف الله بهذه الأمة مبتهجة: والحماة وما منهم إلا من استظهر بإمكان 
قوته وقوة إمكانه, والأبطال وليس فيهم من يسأل عن عدد عدوه بل عن مكانه؛ والنيات على 
طلب عدو الله حيث كان مجتمعة» والخواطر مطمئنة بكونها مع الله بصدقهاء ومن كان مع الله 
كان الله معهء وما بقي إِلّا طي المراحلء والنزول على أطراف الثغور نزول الغيث على البلد 
الماحل» والإحاطة بعدو الله من كل جانبء وإنزال نفوسهم على حكم الأمرين الأمَين» من 
عذاب واصلٍ وهم ناصبء وإحالة وجودهم إلى العدم» وإحالة السيوف التي إن أنكرتها أعناقهم 
فما بالعهد من قدم» واصطلامهم على أيدي العصابة المؤيدة بنصر الله في حربهاء وابتلاؤهم من 
حملاتها بريح عاد التي تدمر كل شيء بأمر ربها. 

فليكن مترقبا لطلوع طلائعها عليه؛ متيقناً من كرم الله تعالى ]١4[‏ استفصال عدوه الذي 
إن فر أدركته من ورائه» وإن ثبت أخذته من بين يديه» وليجتهد في حفظ ما قبله من الأطراف 
وضمهاء وجمع سوام الرعايا من الأماكن المخوفة ولمهاء وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاحه من 
مسالك الأرباض المتطرفة ورمّها؛ فإن الاحتياط على كل حال من آكد المصالح الإسلامية 
وأهمهاء فكأنه بالعدو وقد زال طمعه؛ وزاد ظلعه؛ وذم عقبى مسيره» وتحقق سوء منقلبه وضميره» 
وتبرأ منه الشيطان الذي دلاه بغروره» وأصبح لحمه موزعاً بين ذئاب الفلاة وضباعهاء وبين عقبان 
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الجو ونسوره» عق من وعد الله الذي تمسكنا منه باليقين» وتحققنا أن الله ينصر من نصره» وأن 
العاقبة للمتقين. 
ومله قوله : 

هذه المكاتبة إلى فلانٍ ‏ أتبع الله ما ساءةُ من أمرنا مع العدو بما يسره؛ وبلغه عنا من 
الانتصاف والانتصار ما يظهر من صدق الصفاح وألسنة الرماح سرهء وأراه من عواقب صنعه 
الجميل ما يتحقق به أن كسوف الشمس لا ينال طلعتهاء وأن سرار القمر لا يضره - توضح 
لعلمه أنه ريما اتصل به خبر تلك الوقعة التي صدقنا فيها اللقاءء وصدمنا العدو صدمة من لا يحب 
البقاء وأريناه حرباً لو أعانها التأييد فللت جموعه» وأذقناه ضرباً لو أن حكم النصر فيه إلى النصل 
أوجده مصارعه وأعدمه رجوعه وحين شرعت رياح النصر تهبء) وسحاب الدماء من مقاتلهم 
تصوبُث وتصب» وكرعت الصفاح في موارد نحورهم» وكشفت الرماح خحبايا صدورهم» ولم يبقل 
إلا أن تستكمل سيوفنا الريٌّ من دمائهم» وتقف صفوفنا على ربوات أشلائهم؛ وتقبض بالكف من 
صفحت الصفاح عن دمه وتكف بالقبض يد من ألبسته الجراح حلة عندمه, أظهروا الجزع في 
عزائمهم: وحكموا الطمع في غنائمهم؛ فحصل لجندنا إعجاب أعجل سيوفنا أن تتم هدم بنائهم؛ 
وطمع منع فوارسنا أن تكف عن ]#١5[‏ النهب إلى أن نصير من ورائهمء فاغتنم العدو تلك الغفلة 
القن ساقها المهلكان العجب والطمع؛ وانتهز فرصة الكرة التي أعانه عليها المطمعان إبداء الهلع 
وتخلية ما جمع» فانتثر من جمعنا بعض ذلك العقد المنتظم» وانتقض من حزبنا ركن ذلك الصف 
الذي أخذ فيه الزحام بالكظمء وثبت الخادم في طائفةٍ من ذوي القوة في يقينهم؛ وأرباب البصائر 
في دينهم» فكسرنا جفون السيوف» وحطمنا صدور الرماح في صدور الصفوف» وأرينا تلك 
الألرف كيف تعد الأحاد بالألوف» وحلنا بين العدو وبين أصحابنا بضصرب يكف أطماعهم؛ ويرد 
سراعهم» ويعمي ويصم عن الآثار والأخيان أبصارهم وأسماعهم» إلى أن نفسنا للمنهزم عن خناقه, 
وأيأسنا طالبه من لحاقه) ورددناه عنه خائباً بعل أن كانت يده متعلقة بأطواقه» وأحجم العدو مع ما 
يرى من قلتنا عن الإقدام عليناء ورأى منّا جدّاً كاد لولا كثرة جمعه يستسلم به إليناء وعادوا وكنا 
في قلوبهم رعبٌ يبيتهم وهم الغالبون» ويدركهم وهم الطالبون» ويسلبهم رداء الامن وهم 
السالبون؛ وقد لم الخادم شعث رجاله» وضم فرقهم بذخائر ماله» وأمدهم بنفقات حلت أحوالهم؛ 
وأطلقت في طلب عدوهم أقوالهم» وسلاح جدد استطاعتهم, وأعان شجاعتهم» وخيول تكاد 
تسابقهم إلى طلب عدوهم» وتحضهم على أخذ حظهم من اللقاء» كأنها تساهمهم في أجر 
رواحهم وغدوهمء وقد نضوا رداء الإعجاب عن أكتافهم» واعتصموا بعون الله وتأييده ولا بقوة 
جلدهم؛ ولا بحدة أسيافهم» وسيعجلون العدو إن شاء الله عن اندمال جراحه» ويتعجلون إليه 
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بجيوش تسوؤة طلائعها في مسائه» وتصبحه كتائبها في صباحه.؛ والله تعالى لا يكلنا إلى جلدناء 
ولا ينزع أعنة نصره من يدنا. 


ومنه قوله مما كتبه على لسان مولود إلى أبيه؛ ولم يكتب به: 

يقبل الأرض ابتداء بالخدمة من حين ظهر إلى الوجودء وتشوقاً إلى [717] امتطاء صهوات 
الجياد بين يدي سيده قبل المهودء وتمنياً أن يكون أول شيء يقع عليه نظره من الدنيا وجه مولانا 
الذي تعلو بنظره الجدود؛ وتتيمن برؤيته كواكب السعودء وينهي أنه يعجل السوق على صغره؛ 
وكأن كمال المسرة به أن يقع نظر مولانا الشريف عليه قبل البشرى بخبره؛ لتلقى عليه أشعة 
سعادة مولانا في ساعة ظهوره؛ ويكسى قبل أن تلقى عليه الملابس من إشراق محيّاه حلل نوره» 
ويكون أول ما يلج مسامعه صوت مولانا يحمد ربه على الزيادة في خدمه؛ وتكثير من يضرب بين 
يديه في الحرب بسيفه؛ ويقف في السلم أمامه على قدمه؛ فإن من يكون نجل مولانا تنطق 
بالنجابة مخايله» وتدل على الشجاعة سماته قبل أن تدل عليها شمائله؛ والهلال سيصير في أفقه 
بدراً منيرأ والشبل سيعود كأبيه أسداً هصرراً؛ والله تعالى يهب العبد عمراً يبلغ به من طاعة مولانا 
ما يجب عليه؛ ويرزقه عملاً صالحاً يتقرب به إلى ربه وإليه. 


ومنه قوله رسالةٌ كتبها في البندق”"' : 

الرياضة ‏ أطال الله بقاء الجناب الفلاني» وجعل حبه كقلب عدوه واجباً» وسعده كوصف 
عبده للمسار جالباًء وللمضار حاجباً ‏ تبعثٌ النفس على مجانبه الدعة والسكون؛ وتصونها عن 
مشابهة الحمائم في الركون إلى الوكون» وتحضها على أخذ حظها من كل فنٍ حسنء وتحثها 
على إضافة الأدوات الكاملة إلى فصاحة اللسن؛ وتأخذ بها طوراً في الجد وطوراً في اللعب» 
وتصرفها في ملاذ السمو في المشاق التي يستروح إليها التعب» فتارةٌ تحمل الأكابر والعظماء في 
طلب الصيد على مواصلة السرىء؛ ومقاطعة الكرى؛ ومهاجرة الأوطار» ومهاجمة الأخطارء ومكابدة 
الهواجر, ومبادرة الأوابد التي لا تدرك حتى تبلغ القلوب الحناجرء وذلك من محاسن أوصافهم 
التي يذم المعرض عنها؛ وإذا كان المقصود من مثلهم جد الحرب [711]؛ فهذه صورة لعب 
يخرج إليه منهاء وتارةً تدعوهم إلى البروز إلى الملق؛ وتحدوهم ي سلوك طريقهم مع من هو 
دونهم على ملازمة الصدق ومجانبة الملق» فيعتسفون إليها الدجى إذا سجىء» ويقتحمون جرف 


)١(‏ الصفديء الوافي بالوفيات: 758-710/55 ووصفها دون إيرادها في أعيان العصر: 257/0 فقال: وهي من 
بدائع أعماله وما أظن أحداً يأتي بنظيرها. 
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النهار إذا انهار» ويتنعمون بوعثاء السفر في بلوغ الظفرء ويستصغرون ركوب الخطر في إدراك 
الوطر» ويؤثرون السهر على النوم؛ والليلة على اليوم؛ والبندق على السهام» والوحدة على الالتعام. 

ولما عدنا من الصيد الذي اتصل بعلمه حديثه» وشرح له قديم أمره وحديثه؛ تُمنا إلى أن 
نشفع صيد السوانح برمي الصوادح؛ وأن نفعل في الطير الجوانح بأهلة القسي ما تفعل الجوارح؛ 
تفضيلاً لملازمة الارتحال» على الإقامة في الرحال» وأخذاً بقولهم: [البسيط] 

تضاح النفين ]ذا عات امهرة. “الا اتجعقل مدو حال إلتى حال 

فبرزنا وشمس الأصيل تجود بنفسهاء وتشير من الأفق الغربي إلى جانب رمسهاء وتغازل 
عيون النور بمقلة أرمد» وتنظر إلى صفحات الورد نظر المريض إلى وجوه العوّدء فكأنها كثيبٌ 
أضحى من الفراق على فرقيء أو عليل يقضي بين أصحابه بقايا مدة الرمق» وقد اخحضلت عيون 
الزن لوداعهاء :وعم الروطن يكلم حلم الممرهة يلمك عناعياة والسيظ] 

والطل في أعين النوار تحسبه مما تتعير لويرقا ولو يكقه 

كلؤلؤ ظل عطف الغصن متشحاً بعقله وتبدى منهفي شنئنف 

يضم من سندس الأوراق في صررٍ خحضر يجني من الأزهار في صدف 

والشمس في طفل الإمساء تنظر من طرف غدا وهو من خوف الفراق خفي 

كعاشت سار عن أحبابه وهفا 2 بهالهوى فتراهم على شرف 

إلى أن نضى المغرب عن الأفق ذهب قلائدهاء وعوضه عنها من النجوم بخدمها وولائدهاء 
فلبثنا بعد أداء الفرض لبث الأهلة ومنعنا جفوننا أن ترد النوم 8143 إلا تحلةً. 

ونهضنا وبرد الليل موشع» وعقدة مرصع» وإكليله مجوهرء وأديمه معنبر» وبدره في خدر 
سراره مستكن؛ وفجره في حشا مطالعه مستجن؛ كأن امتزاج لونه مشقق الكواكب خليطاً مسكِ 
وصندلٍ وكأن ثرياه لامتداده معلقة بأمراس كتانٍ إلى صم جندل: [الطويل] 

ولاحت نجوم الليل زهراً كأنها عقود على خود من الزنج تنظم 

محلقةفي الجوتحسب أنها طيور على نهرالمجرة محوّم 

إذا لاح بازي الصبح ولت يؤمها 2 إلى الغرب خوفاً منه نسروٌ ومرزم 

إلى حدائق ملتفةٌ» وجداول محتفة إذا حس النسيم غصونها اعتقت عتاق الأحباب» وإذا 
فرّك من المياه مُتونّها انسابت في الجداول انسياب الخباب» ورقصت في المناهل رقص الحباب» 
وإن لثم ثغور نورها حيّته بأنفاس المعشوقء وإن أيقظ نواعس ورقها غتّته بألحان المشوق؛ فنسيمها 
وانِء وشميمها لعرف الجنان عنوان» ووردها من سهر نرجسها غيران» وطلها في خدود الورد 
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منبعث» وفي طرر”'© الريحان حيران» وطائرها غرد» وماؤها مطردء وغصنها تارةٌ يعطفه النسيم غليه 
فينعطف» وتارةً يعتدل تحت ورقائه فتحسب أنها همزةٌ على ألف مع ما في تلك الرياض من 
توافق المحاسنء وتباين الترتيب؛ إذ كلما اعتل النسيم صح نشر الروضء وكلما خر الماء شمخ 
القضيب: [الكامل] 
وكأنماتلك الغصون إذا انقنت أعطافها رسل الصبا أحباب 
فلهاإذا افترقت من استعطافها صلح ومن سجع الحمام عتاب 
وكا خرع اس سنو سو سنا فزنة يدنه لياه سيران 
فغديرها كأس وعذب نطافها راح وأضواء النجوم حباب 
تحيط بملتٍ نطافها صاف» وظلالٍ دوحها ضافيء وحصاها لصفاء مائها في نفس الأمر 
راكدٌء وفي رأي العين طافي؛ إذا دغدغها النسيم حسبت ماءها [519] بتمايل الظلال فيه يتبرج 
ويميل» وإذا اطردت عليه أنفاس الصباء ظئنت أفياء تلك الغصون فيه تارة تتموج وتارة تسيل» 
فكأنه محب هام بالغصون هوىء فمثّلها في قلبه» وكأن النسيم كلفٌ غار من دنوها إليه فميّلها 
عن قربه: [مجزوء الكامل] 
والسرو مفل عبرائس لقعي محعلع نوسن الا 
شبمشزن تسيل الأزرضكحن سوق خلاخلهن مه 
والنهر كالمراةثبده 2 -صرهوجههافيهالسمء 
وكأن صواف الطير المبيضة بتلك الملق» خيام أو ظبائٌ بأعلى الرقمتين قيام» أو أباريق فضة 
رؤوسها لها فدام» ومناقيرها المحمرة أوائل ما انسكب من المدام؛ وكأن رقابها رما أسنتها من 
ذهبء أو شموعٌ أسود رؤوسها ما انطفأء واحمره ما التهب؛ وكنا كالطير الجليل عده» زكطراز 
العمر الأول جده: [الكامل] 
جو كل انلع كدالسبيع الطافة عدف العتسير مهيدذب الأختلاق 
تقل العنوور ماكح و#تسهسرقا عدداً أو مفل الشمس في الإشراق 
ومعهم قسي كالغصون في لطافتها ولينهاء والأهلة في نحافتها وتكوينهاء والأزاهر في ترافتها 
وتلوينها؛ بطونها مدبجة؛ ومتونها مدرجة, كأنها الشولة في انعطافهاء أو أرواق الظباء في التفافهاء 
لأوتارها عند القوادم أوتارء ولبنادقها في الحواصل أوكانٌ إذا انتتصبت لطيرٍ ذهب من الحياة 
نصيبه» وإن ينصب لرمي بدت لها أنه أحق بها من نصيبه» ولعل ذاك الصوت زجدٌ لبندقها أن 
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يبطئ في سيرهء أو يتخطى الغرض إلى غيره» أو وحشةٌ لمفارقة أفلاذ كبدهاء أو أسفاً لخروج بنيها 
عن ل على أنها طالما نبذت بنيها بالعراء» وشفعت لخصمها التحذير بالإغراء: [البسيط] 
مغل العقارب أذناباً معقدةٌ لس حانانينا ا سكا السشظرا 
إنمدهاقمرمنهموعاينه 22 مسافر الطير فيها وانبرى سفرا[١١؟]‏ 
فيو التسيتيية اشغيارا ]د نري عفرا وقد رأى طالعاً في العقرب القمرا 
ومن البنادق كرات متفقة السردء متحدة العكس والطردء كأنها خلطت من المندل الرطب» 
أو عجنت من العنبر الورد» تسري كالشهب في الظلام» وتسبق إلى مقاتل الطير مسددات السهام: 
[البسيط] . 
مفل النجوم إذا ما سرن في أفق عبن الأهفة لمكن توره 2 
مافاتها من نجوم الليلإذ رمقت 2 إلاثباتٌيُرى فيها ,اأض و 
تسري فلا يشعر الليل البهيم بها كأنهافي جفون اللي لإغفاًٌ 
وتسمع الطيرإذتهفوقوادمه خوافقا في الدياجي وهي صما 
تصونها جراوة كأنها درج دررء أو درج غررء أو كمامة ثمرء أو كنانة نبلٍ» أو غمامةٌ وبلٍ» 
حالكة الأديم» كأنما رقمت بالشفق حلة ليلها البهيم: [السريع] 
كأنهافي وصفهامشرقٌ | تنبت منهفيالدجىالأنجم 
أورتتةاقته يمف فوسضينا ملوتا واتيتعقت تتشسكم 
فاتخذ كل لها مركزأء وتقاضى من الإصابة وعداً منجزأء وضمن له السعد أن يصبح لمراده 
محرزاً: [السريع] 
كأنهمفييمنأفعالهم في نظرالمنصف والجاحد 
قد ولدوافي طالعواحدٍ وأشرقوامن مطلعواحدٍ 
نحرك نيا سن الال عليد له النذر: شهارة "طقسن العتيهيا حار من كل طائر أقلغ 
يرتاد مرتعأ فوجد ولكن مصرعاء وأسفٌ يبغي ماءٌ حماماًء فورد ولكن سما منقعا وحلّق في 
السماء يبغى ملعبء فبات هو وأشياعه سجدا للقسى وركعاء فتب ركنا بذلك الوجه الجميل» وتداركنا 
أوائل ذلك القبيل. ْ 
فاستقبل أولنا 20 تم بدرهء وعظم في نوعه قدره» كأنه برقٌ كرع في غسقء أو صبح 
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عطف على بقية الدجى عطف النسقء تحسبه في ائتلاف المنى غرّة نجح, وتخاله تحت أذيال 
الدجى طرّة صبح؛ عليه من البياض حلة [١؟7؟]‏ وقارِء وله كرةٌ من عنبرٍ فوق منقارٍ من قارِء له 
عنق ظليمء والتفاتة ريم» وسرى غيم يصرفه نسيتٌ: [المتقارب] 

كلون المشيب وعصر الشبا ب ووقت الوصال ويوم الظفز 

كدان يداون لو فأفسك معنقفانه تلوقو 

فأرسل عن الهلال نجماًء فسقط منه ما كبر بما صغر حجماًء فاستبشر بنجاحه» وكبر عند 
صياحهء وحصله من وسط الماء بجناحه. 

وتلاه كي نقي اللباس» مشتعل شيب الرأس» كأنه في عرانين شَّيِبه لا وبله كبير أناس؛ إذا 
سف في طيرانه فغمام» وإن خفق بجناحه فقلع له بيد النسيم زمامٌ ذو غببة كالجراب؛ ومنقار 
كالحراب» ولونٍ يغر في الدجى كالنجم؛ ويخدع في الضحى كالسراب» ظاهر الهرم» كأنما يخبر 
عن عادٍء ويحدث عن إرم: [الكامل] 

إن عام في زرق الغدير حسبته ننوشض غيم فى أدرج و اشنا 

أو طار في أفق السماء ظننته في الجو شيخأعائمأفي ماء 

متناقض الأوصاف فيه خحفةال مسال تتسسو ران اليا 

فثنى إليه الثاني عنان بندقه. وتوخاه فيما بين أصل رأسه وعنقهء فخر كمارد انقض عليه 
نجم من أفقه» فتلقاه ايز بالتكبير» واختطفه قبل مصافحة الماء من الوجه الغدير. 

وقاربته إوزة» حلتها دكناء» وحليتها حسناءء لها في الفضاء مجالء وعلى طيرانها خفة 
ذات التبرج» وخفر ربات الحجال» كأنما غبت في ذهب» 7 خاضت في لهبء تختال في مشيها 
كالكاعبء» وتنأى في خطوها كاللاعب» وتعطو بجيدها كالظبي الغرير» وتتدافع في سيرها مشي 
القطاة إلى الغدير: [الطويل] 

إذا أقبلتُ تمشي بخطرة كاعب رداح وإن صاحت فصولة خادم 

وإن أقلعت قالت لها الريح ليت لي 1 الخوافي أو قوى ذي القوادم 

فأنعم بمافي البعد زاد مسافر وأحسن بها في القرب تحفة قادم 

13 فلوى الثالث جيده إليهاء وعطف بوجه قوسه عليهاء فلجت في ترفعها ممعنة» ثم 
نزلت على حكمه مذعنةٌ» فأعجلها عن استكمال الهبوط» واستولى عليها بعد استمرار القنوط. 

وحاذتها لغلغة تحكي لون وشيهاء وتصف حسن مشيهاء وتربي عليها بغرتهاء وتنافسها في 
المحاسن كضرتها؛ كأنها مدامةٌ قطبت بمائهاء أو غمامة شفت عن بعض نجوم سمائها: [السريع] 
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بغرةقآبيضاءميمونةٍ تشرق في الليل كبدر التمام 

وإن تبدت في الضحى خلتها في الحلة الدكناء برق الغمام 

فنهض الرابع لاستقبالهاء ورماها عن فكل سعده بنجم وبالهاء فجدت في العلو مغذة» 
وتطاردت أمام بندقه» ولولا طرادٌ الصيد لم تك لذة؛ وانقض عليها من يده شهابٌ حتفهاء 
وأدركها الأجل لخفة طيرانها من خلفهاء فوقعت من الأفق في كفه؛ ونفر من في بقايا صفها عن 
صفه. 

وأنت في إثرها أنيسة آنسة» كأنها العذراء العانسة, أو الأدماء الكانسة؛ عليها خفر الأبكار 
وخفة ذوات الأوكارء وحلاوة المعاني التي تجلى على الأفكاره ولها أنس الربيب» وإذلال الحبيب» 
وتلفت الزائر المريب من خوف الرقيب» ذات عنق كالإبريق» أو الغصن الوريق» قد جمع صفرة 
البهار إلى حمرة الشقيق» وصدر بهي الملبوس» شهيٌّ إلى النفوس» كأنما رقم فيه النهار بالليل أو 
نقش فيه العاج بالآبنوس؛ وجناح ينجها من العطبء» يحكي لونه المندل الطربء لولا أنه حطب: 


[المتقارب] 
مدبجةالصدرتفويفه أضاف إلى الليل ضوء النهار 
لهاعنئٌحالهمنره شقائق قد سيجت بالبهار 


فوثب الخامس منها إلى الغنيمة» ونظم في سلك رميه تلك الدرة اليتيمة» وحصل بتحصيلها 
بين الرماة على الرتبة الجسيمة. 

وأتى على صوتها حبرج تسبق همته جناحه؛ وتغلب خفق قوادمه صياحه؛ مُدبّجَ المطاء 
كأنما 877 خلع حلة منكبيه على القطاء ينظر من لهب ويخطو على رجلين من ذهب: 
[المتقارب] 

يزور الرياض ويجفوالحياض ويشبه في اللون كدرالقطا 

ويهوى الزروع ويلهوبها ولايردالمهءلا خحطا 

فبدره السادس قبل ارتفاعه وأعان قوسه بامتداد باعهء فخر على الألاءة كبسطام ابن(© 
قيس» وانقض عليه راميه» فحصله بحذق» وحمله كيس 

وتعذر على السابع مرامه» ونبا به عن بلوغ الأرب مقامهء فصعد هو وترب له إلى جبل» 
وثبت في موقفه من لم يكن له بمرافقهما قبل» فعن له نسر ذو قوائم شداد ومناقير حداد» كأنه 
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من نسور لقمان بن عادٍء تحسبه فى السماء ثالث أخويه» وتظنه فى الفضاء قبته المنسوبة إليه» قد 
حلق كالفقراء رأسه؛ وجعل مما قصر من الدلوق الدكن”؟ لباسهء واشتمل من الرياش العسلي 
إزارأ؛ واختار العزلة فلا تجد له إلا في قنن الجبال الشواهق مزارأًء قد شابت نواصي الليالي وهو لم 
يشبء ومضت الدهور وهو من الحوادث في معقل أشب: [الطويل] 

مليك طيور الأرض شرقاً ومغرباً 2 وفي الأفق الأعلى لهأخخحوان 

بعال :فاك وحليية ناسيك وإسراع مقدام وفترة وان 

فدنا من مطاره؛ وتوخى ببندقه عنقه» فوقع في 50 صحراء أو هدم به 
بناءٌ مشمخرا. 

ونظر إلى رفيقه مبشراً له بما امتاز به عن فريقه؛ وإذا به قد أظلته عقاب كاسرء فكأنما 
أسله عويدا اقلت هن التاسي آذ حطت :يهان الكسف» وذ أفايتك كان قلوت: الطين رظي 
ويامنا: لدى وكرها العناب والحشفء بعيدة ما بين المناكبء إذا أقلعت لجت في علرء كأنما 
تحاول ثأراً عند بعض الكواكب: [المتقارب] 

ترى الطير والوحش في كفها ومنقارهاذا عظام مزاله 

فلو اسك السيس من خوقها إذاطلعت ماتسمت غزله 

[75] فوثب إليها وثبة ليثِ قد وثق من حركاته بنجاحهاء ورماها بأول بندقةٍ فما أخطأ 
قادمة جناحهاء فأهوت كعودٍ صرع؛ أو طودٍ صدعء قد ذهب بأسهاء وتذهب بدمها لباسهاء 
وكذلك القدر يخادع الجو عن عقابه» ويستنزل الأعصم من عقابه» فحملها بجناحها المهيض» 
ورفعها بعد الترفع في أوج جوها من الحضيضء ونزلا إلى الرفقة» جذلين بربح الصفقة. 

فوجد التاسع قد مر به كركى طويل السفارء سريع النقاره شهي الغراق» كثير الاغتراب» 
يشتو بمصر ويصيف بالعراق» لقوادمه في الجو هفيفٌ» وأديمه لون السماء طرأ عليها غيم خفيف» 
تحن إلى صوته الجوارح» وتعجب من قوته الرياح البوارح» له أثر حمرةٍ في رأسه كوميض جمر 
تحت رمادء أو بقية جرح تحت ضماد, أو فص عقيقٍ شقت عنه بقاء ثمادِء ذو منقار كسنانٍء 
وعنتٍ كعنانِ» كأنما ينوس على عودين من آبنوس: [السريع] 

إذاابدافيأفق مقلعاً والمسحي توبس حمر سه 

حسبتهفي لجةمركباً |2 رجلاه في الأفق مجاذيفه 


(1) الأصل: الركنء والتصويب من الوافي بالوفيات. 


لحن 


فصبر له حتى جازه مجلياًء وعطف عليه مصلياً فخر مضرجاً بدمه» وسقط مشرفاً على 
عدمه؛ وطالما أفلت لدى الكواسر من أظفار المنون» وأصابه القدر بحبةٍ من حمأ مسنونٍء فكثر 
التكبير من أجلهء وحمله راميه على وجه الأرض برجله. 

وحاذاه غرنوق حكاه في زيه وقدره» وامتاز عنه بسواد صدره. له ريشتان ممدودتان من 
رأسه إلى خلفه. معقودتان من أذنه مكان شنفه: [السريع] 

لهم نالكركي أوصافه سوى سود الصدر والراس 

امال وسيل وامتعري قينا ألفيتههييةبرجاس 

فأصغى العاشر له منصتاًء ورماه ملتفتأء فخر كأنه صريع الألحان» أو نزيف بنت الحان» 
فأهوى إلى رجله بيده وأيدهء وانقض عليه انقضاض [775] الكاسر على صيده. 
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وتبعه في المطار صوغ كأنه من النضار مصوعٌ تحسبه عاشقاً قد مد صفحته 


طويلةرجلاه مسودة كأنمامنقاره خحنجر 


فاستقبله الحادي عشر ووثبء ورماه حين حاذاه من كثبء» فسقط كفارس تقطر عن 
جواده» أو وامق أصيبت حبة فؤاده» فحمله بساقه» وعدل به إلى رفاقه. 

وأقرن به مرزم له في السماء سمي معروفٌ» ذو منقار كصدغ معطوفء كأن رياشه فلق 
اتصل به شفقٌء أو ماء صافٍ علق بأطرافه علقٌ: [الهزج] 

75 تدك ل معاي شحج بحن تجار 

ل لت 0 ا ا هرق قفن المسدجدىئ حار 

فانتحاه الثاني عشر متمماًء ورماه مصمماًء فأصابه في زوره» وحصله من فوره» وحصل له 
من السرور ما خرج به عن طوره. 

والتحق به شبيطر كأنه مدية مبيطرء ينحط كالسيل؛ ويكر على الكواسر كالخيل» ويجمع 
من لونه بين ضدين» يقبل منهما بالنهار ويدبر بالليل» يتلوى في منقاره الأيم تلوي التنين في الغيم: 
[البسيط] 

تراه في الجوممتداً وفي فمه من الأفاعي شجاعأرقم ذكر 

كأنه قوس رام عنقهيدها ورأسه رأسها والحية الوتر 


فصوب الثالث عشر إليه بندقه» فقطع لحييه('؟ وعنقه» فوقع كالصرح الممرد أو الطراف 
الممدد. 

وأتبعه عناز أصبح في اللوين ضده؛ وفي الشكل ندهء كأنه ليل ضم الصبح إلى صدره؛ أو 
انطوى على هالة بدره: [البسيط] 

تراةُ في الجو عند الصبح حين بدا مسود أجنحةٍ مبيض حيزوم 

كأسسود حبشي عام في نهر وضم في صدره طفلاً من الروم 

فنهض تمام القوم إلى التتمة» وأسفرت عن نجاح الجماعة تلك الليلة [797] المدلهمة: 
وغدا ذلك الطير الواجب واجبء وكمل به العدد قبل أن تطلع الشمس عيناً أو تبرز حاجباًء فيالها 
ليلة حصرنا بها الصوادح في الفضاء المتسع» ولقيت فيها الطير ما طارت به من قبل على كل 
شمل مجتمع؛ وأصبحت أشلاؤها على وجه الأرض كفرائد خانها النظام» أو سرب كأن رقابهم 
اللين لم يخلق. لهج عطاق وأضيحنا ملنين عان عقانتاء :مدن بالقاقر إلى مسقنا ومقامناء 
وداعين المولى جهدناء مدّعين له قَبلّنا أوردناء حاملين ما صرعنا إلى بين يديه عاملين على 
الشرف بخدمه والانتماء إليه: [الطويل] 

فأنت الذي لم يلف من لايودّه ويدعو له في السرأو ندّعي له 

فإن كان رمي أنت توضح طرقه وإن كان جيش أنت تحمي رعيله 

والله تعالى يجول الآمال منوطة به وقد فعل» ويجعله كهفاً للأولياء وقد جعل. 
ومنه قوله : 

فما كتبه جواباً عمن قيل من ادعى إليه في البندق: ولا زالت قدمة فضله مذهبة الفواتح 
بالفتوح» منبضة بالنجوم عن قوس عزمء مذ تشبه به هلال الأفق لم يجسر نسر السماء الطائر أن 
يلوح» منبعة عن فتكات اهتمام» لا ذو الجناح أمامه بناج؛ ولا يسلم منه مثار الوحش الجموح, 
مطرزة حلة الظلام برداء شفق» نشره في الأفق من صوب صابيةٍ دم الطير المسفوح» صدرت هذه 
المكاتبة تتلقى بالقبول وجه قصده الجميل» وتقابل سعد طائره الميمون بواجب الود الجليل» ويثني 
على عزمه الذي ما برح يسري في بردة اليمن إلى رواتبه كل فخارء ويثني أعنة الثناء إلى هممه 
التي استخارت التوفيق في الادعاء إلى قديم مجدنا الذي تتشرف به الأقدار» فجاد وتشكر سداد 
مقصده الذي لا يخفي مواقع إصابته الليل» واشتداد ساعده الذي أسبل الجناح على رجل حامله 


(0) الأصل: الحيه. 


قا 


في الأفق إسبالٌ الذيل» معلمة أن مكاتبته الكريمة وردت منبئة عن طروقه مظان الاسترواح» وسراه 
إلى مواطن النجح التي يحمد [717] فيها عند الصباح؛ في رفقةٍ من أولياء دولتناء ما فيهم إلا من 
حسبه في الولاء صميجٌ» وحديث مجده في إصابة مواقع الصواب في الخدمة قديم» مرهفا عزمة 
ما رأى نجوم أهلتها النسر الطائر إلا أصبح كأخيه واقعاًء ولا نهضت إلى باسط جناح تهينه في 
أنق السماء إلا خدٌ بين يديه متواضعاًء وأن السعد هيأ له مقاماً يستنزل فيه عظيم الطير من عواصم 
الأفق» وتسلك فيه رسل قوسه إلى أرواح ذوات الجناح المحلقة في الفضاء أقرب الطرق» وأنه 
حين مرٌ به من اللغالغ صف قد أوثق بعضه القدرء وأوثق أوله بدرة عزمه؛ والبدر لمن بدرء أرسل 
أعزه الله عن كبد القوس ابنها فأنْتء وخطب إلى نس تلك العصبة من الطير نفسها فما ضنّت» 
وصرع لغلغة مليحة مُلَيْحَةٌ فأصابها في أقوى قوادمها إصابةٌ صحيحةً صريحةٌ» فأهرت إلى بين 
يديه من مكامن مكانهاء وحملها القديم الذي أشار إليه رافعاً بالقسم بعلي لشأنها فتمنى كل تم لو 
حصل كما حصلت» وود كل صوغ لو صيغت عيونه في جملة حليها التي فصلت» وأنه ادعى لنا 
بهذه النسبة التي تثنت بالقبول أحكامهاء وتقضى بانتساج الأواصر حكامهاء وقد علم بذلك 
جميعه؛ وأفضنا في شكره» وأفضينا إلى غاية الثناء الجميل عند ذكره؛ وسررنا ببلوغ الوطر 
وحصول الظفرء وتفاءلنا أنه كذلك ينزل على حكم سيوفنا كل من كفرء وقابلنا ذلك بوجه القبول 
المبتهج» وأمضينا حكم هذا الانتماء الملتحم والانتساب الممتزج؛ ومن أولى منه بهذا الفخر الذي 
انتضمت عقوده» وتقابلت في أفق مجده سعوده؛ فليأخذ حظه من بشرى هذا القبرل وبشره» حبره 
خبره الذي يتضوع الوجود بنشره» والله تعالى يجعل مطالبه مقرونةٌ بالنجاحء قادمةً إليه بأنباء 
السعود على أوثق قوادم وأثبت جناح. 


ومنه قوله في النيل : 

وأجرى الخلق على عوائد كرمه [778]» وأجرى لهم بقدرته من حجب الغيب مواد نعمه) 
وأعلى لديهم موارد نيلهم؛ حتى ما كان يشرب معروق ساقه من نيلهم بتناول الماء بفمه» وأمر 
البحر فأقبل بالفرج القريب من الأمد البعيدء وأذن له في الرفع عن محله» فسجد على الترب شكراً 
وتيمم الصعيدء وإن لم يبق به الآن على وجه الأرض صعيدٌء وأقبل بعد تقصير عامه الماضي بوجه 
عليه حمرة الخجل» وعزم سبق سيفه إلى المحل العذل بالأجل» وحزم أدرك الجدب موجه قبل أن 
يقول سآوي إلى جبل» واستظهار على كل ما علا من الأرض حتى إن الهرمين بانا منه على وجلٍ» 
ومهد الأرض التي كانت ترقبه فهوّلها المنظر على الحقيقة» ووطئ بطن الثرى فنتج الخصب 
بينهماء وذبح المحل في العقيقة» وتجعد على الآكام فخيل للعيون أنها تسيل» وشيب مفارق الثرى 
ببياض زبده» وعادة بياض الشيب أن يخضب بورق النيل» فيستقبل نعم الله التي رسع الأرطن 


نين 


وسمهاء ويولي النعم وليهاء ويأتي بالركاب أتيهاء حتى تغص بالنعم تلك الرحاب» ويظن لعموم ذي 
البلاد الشامية أن نيل مصر ركب إليها على السحاب. 
ومنه قوله في مثله : 

صدرتء ونعم الله قد عمتء وآلاؤه مع تحقق المزيد قد تمتء والسيل قد بلغ في تتبع 
بقايا القحط الزبى» والنيل قد عمد بنيله حتى كلل مفارق الأكام» وعمم رؤوس الربى» وحمى 
الأرض من تطرق المحمول إليها فأصبحت منه في حرم؛ وظهرت به عجائب القدرة ومنها أن 
ابن ستة عشر بلغ إلى الهرم؛ وبث جوده في الوجودء فلو صوّر نفسه لم يزدها على ما فيه من 
كرم؛ وتلقت منه النفوس أبهج محبوب طرد ممقوتا ووثقت من حمرته بالغنى والمنى» إذ لم يدر 
أياقوتاً يشاهد أم قوتأء وجرى في الوفاء على أكمل ما ألف من عادته؛ وظهر بإشراقه وعموم نفعه 
ظهور الشمسء فألقى على الأرض أشعة سعادته» وبلغ الله به المنافع فزعزع الجبال الشم ولم 
[75"] يتجاسر على الجسورء وأقطع الخصب الأرض كلهاء فله كل بقعةٍ مثال مرأىٌ ومنشور 
منشوره وبعث إلى كل عمل من سراياة جنوده عارضاً مغضباً على المحل» ما يخطر إلا وسيفه 
مشهور؛ وجرى الأمر في التحليق على عوائد السروره وعلقت ستارة المقياس لا للإخفاء على عادة 
الأستار بل للإشاعة والظهور؛ واستقر حكم المسرة على السئن المعهود» وعاذ الناس به عند 
مرورهم ذلك برحمة الله يوم يَحْموعٌ لَهُ ناش وَدَلِكَ بره مَشْهُهُ74" وهنا هو الآن يرفع إلى 
كل تلعةٍ على جناح النجاح» ويخيف السبل وما عليه حرجٌ» ويقطع الطرق وليس عليه جناح. 
ومنه قوله يبشر بركوب السلطان بعد تقطر كان حصل له عن جواده: 

ولا زال مبشراً من النصر بما يقر عين الهدى» ويكمد قلوب العدى؛ وينذر أهل الكفر من 
ركوبنا اليوم بطلائع ركابنا عليهم غداء ويسر حزب الإيمان من أخبار موكبنا الشريف بيوم كفر 
الدهر ذنب إساءته بالآأمس وافتدى. 

صدرت تخصه ببشرى عمت بشائرهاء وسرت بالمسرات الكاملة بوادرهاء وتأرجت 
الأرجاء» فلولا أمانة الكتب لقيل: تمت بأسرار السرور ضمائرهاء وطارت بها محلقات التهاني في 
الوجود» ووجب بسببها وجوب سجود الشكر على كل مؤمن يتعبد عند تجدد النعمة بفرض 
السجود, وذلك أنه قد علم ما كان حصل من تأخر ركوبنا هذه الأيام» بسبب ما كان حصل من 
التقطر الذي كانت عاقبتةُ بحمد الله مأمونةٌ» وكبوة الجواد بحسن المآل فيه ميمومة» فيه بما ألفنا 
من عوائد تأيبد الله وعونه مضمونةٌ» وكان تأخر الركوب في تلك المدة اللطيفة لموافقة آراء 


)١(‏ سورة هود الآية ؟. 


الحكماء في خدمة المزاج» وملاطفة العلاج» وقد منّ الله سبحانه وتعالى في كمال الصحة؛ 
وشمول العافية» وزوال البأس لوَإِن تَسُدُوا نِمَمَتَ أله لا ححسُوم]74© ذلك من فضل الله علينا 
وعلى الناس» وسطرناها مبشرةٌ 8701 بركوبنا الذي خضعت له أعناق الكفر والشقاق» وسارت به 
ركائب البشائر ونجائب التهاني في الآفاق» وضاقت به فجاج الأرض بأولياء الطاعة» فلولا سلوكه 
آداب الخدمة في الترجل بين أيدينا لزلزل ركض خيلهم بمصر أطراف العراق» فكان ركوبنا في 
موكبنا المنصور يوم كذاء وكان يوا مشهوداًء ووقتاً من مواأسم الزمن 00 أربت فيه النعم 
على الحصرء ورفل به الدين في حلل التأييد والنصرء وسرى إلى أرواح العدى رعبه» وعرٌ به في 
كل أفق دين الإسلام وحزبه وتحقق به العدو الذي أملى له أن حركته حركة الذبيح» وجمعه الذي 
ألفه الشيطان بغروره للتكسير لا للتصحيح» وتضاعف شوقه إلى الجناب العالي في ذلك الموكب 
الذي أخذ الأولياء فيه من المسرة بأوفى القسم وأوفر النعم» ورفلوا فيه في مطارف الحبور, 
واتخذوه بينهم عيداً سموه عيد السرور» وقد عجلنا بإعلامه بذلك لعلمنا بمحبته الصادقة, وموالاته 
التي هي بمحض الصفاء ناطقةٌ ولأنّا نعلم مضاعفة سروره بهاء وأدائه نذور الشكر بسببهاء فليسر 
الأولياء بإشاعتهاء وتتقدم بضرب البشائر في وقتها وساعتها؛ والله تعالى يضاعف إقباله» ويبلغه من 
النعم أمنيته وآماله. 

وعلم العدو أنه الندب الذي كثرت في سبيل الله أيامه, وما قصده العدو إلا وتمنى 
الذهاب» وحث للهرب الركاب» وقنع من الغنيمة بالإياب» وولى جمعهم الأدبار» ولم يعد إلى 
أهلهم سوى الأخبار» وما أقدموا عليه إلا وقد علموا بما ألفوه من بأسه أنهم لا ينصرون وما نظروا 
إنيه إلا وقد جعل الرعب من بين أيديهم سداء «وَين حَلفهر سنا َأَفتَيتهم هم لا 
يِرُو2"04: وما قاتلوه بعدما قابلوه إلا أن اله طمس على قلوبهم» وإخوانهم يمدونهم في الغيَ ثم 
لا يقصرون, وكم أرسلوا في أيامه إلى الثغر السوابق» فضرب بينهم بسورء وطارت إليهم من كنانة 
بأسه 08711 حمام الحمام بأجنحة النسور» وسرت سرياه في بلاد العدو فسبقها الرعب إليهم؛ 
وأحاط النهب بما لديهم؛ واستولى عليهم الذعر حتى صاروا يحسبون كل صيحة عليهم؛ واطلع 
على خفايا أحوالهم» فما أجمعوا أمراً إلا وعلموا به إذ يأنمرون» ولا مكروا مكراً إلا أظهره الله 
عليهم؛ والله أعلم بما يمكرون. 
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وكان فلانٌ هو الذي ما شام معه العدو بارقة ثغر إلا وأمطرتهم من الوبال بوابل» وأوقعهم 
من التكال في كفة حابل» فاقتضت الآراء الشريفة أن يزداد أمره تمكناء وقدره تحلياً بالنعمة وتزيناء 
وسره استقراراً بعلو رتبته وتوطناًء وثغره تحسباًء بما افتر من النعمة وتحصناء ولذلك رسم بالأمر 
الشريفء لا زالت الثغور بمهابته تبتسمء والجنود تتحكم بسطواته في ذخائر العدى وتقتسم, أن 
نجدد له هذا التقليد الشريف باستمراره في النيابة بالبيرة على أجمل عوائده؛ وأكمل قواعده؛ 
لنهوضه في مصالح الإسلام والمسلمين بما أحصى الله ونسوهء وإجراءً عليه بما ألفه سلفنا الطاهر 
من رشد كفايته وأنسوه» ولأنهم غرسوه في هذا الثغر لتنتمي به المصالح» ويتعين أن يتعاهد 
بالإحسان سقيا ما غرسوه؛ فليتلق هذه النعمة بباع الشكر المديد» ويبرق بعلو الهمة إلى المزيد من 
فضل الله عليه: فإن لديه المزيد» ويجرد على من جاوره من العدى سيف عزمه؛ فإن نصر الله 
بأسيافنا أقرب إليه من حبل الوريدء ويجعل سراياه طلائع جيوشنا المنصورة» فإنها قد تكون بأقصى 
الممالك؛ ظوًَا هَ ين ألطلِييت ,ِبَعِير74"©: ويكون متيقظأً للعدو في حال سكونه فإنه قد 
يتحامل الجريح ويتحرك الذبيح؛ والحازم من تراه في الأمن في درعه؛ فلا تبدو ليلةٌ إلا وهو لها 
متيقظ في العدو وإن غفل» مشمراً له عن ساق العزم وإن أسبل ملابس غروره ورفلء فإنه إذا فعل 
ذلك لم يلحقه ندمٌ ولا لوم والخاسر من جلبت عليه تعب سنةٍ راحة يوم» وليكن وله من الكشافة 
في كل فريق فرقة ناجية» ومن [775] القصاد بكل طريقٍ عصبةٌ بأسرار القلوب مناجيةٌ ليعلم ما 
يأني وما يذرء وإذا لم يأتِ بعدوه حراك فما يضر مع الأمين مبيته على حذرء وليضم الأطراف 
التي يطمع العدو بها في فرصة يختلسها أو دنيةٍ يفترسهاء وليتعاهد منه رجال الثغر بالإحسان الذي 
يؤكد طاعتهم؛ ويجرد قوتهم في الجهاد واستطاعتهم, فإنهم برِبَالٌ صََقُواْ مَا عَْهَدُوا اله 
ه24" وتقربوا بالجهاد في سبيله إليه ولا يدع بالثغر مملوكاً نصرانياًء فإنه يطلع على 
الأسرار» ويتطلع إلى الكفارء طوَلْمَبَدٌ مُؤْيِنٌ حَيْتٌ من مُمْرلدٍ4”"»: أولك يدعون إلى النار. 
ومنه قوله : 

وينهي أنه أرسل طيها قصيدةٌ تنوب عن حضوره؛ وتعتذر لقصوره وتنبئ عن مساهمة خاطره 
الخاطرة» الكريم في مساءته وسروره: [الطويل] 

ومن سر أهل الأرض ثم بكى أسئ بكى بعيون سَوّها وقلوبٍ 
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ولما سام المملوك قلمه السعي في ذلك؛ مال إلى النفور» وجنح وقال: ما عادتي أن أسعى 
1 
إلى هذا الجناب الشريف إلا في التهاني والمدح؛ فقال له المملوك: إن مساء تلك المساءة أوجب 
أجرأ» واستقبل من المساء فجراً؛ فكتب ما يقف الخاطر الشريف على مضمونه؛ ويتحقق به أن 
لمضمار حقه مدىٌ تقف جياد القرائح من دونه. 


ومنه قوله : 

يقبل الأرض رافعاً مجاب الدعاء» فاسحاً مجال الولاء» ناشراً على أعطاف الطروس حلل 
الثناء» مبشراً نفسه والمسلمين,» بما من الله به من قدوم مولانا تحت ألوية الظفر والنصرء محبوا 
بيمن العزمات التي قسمت أعداء الله وبلادهم بين الحصد والحصر, متوسلاً إلى الله تعالى أن 
يجعل عزماته المرهفة في سبيل الله حيث سلكت ملكتء وسيوفه المجردة على أعداء الله» أين 
سفرت من الغمود سفكت. 


ومنه قوله من توقيع حسبةٍ: 

وبعدء فإن أولى ما أنعم فيه 77”] نظر الاختيار» وأمعن فيه تدبر الارتياد والاعتبار» أمر تعم 
الأمة منافعه» وتتم به بركات الرزق الذي تدر بالتقوى منابعه؛ ويزال به الغش عن الأمة في 
الملابس والمطاعم» ويذاد به البخس في المكيال والميزان اللذين هما من أظهر المضار وأخفى 
المظالم؛ وتراعى به الهيئات الدالة على إتمام المروءة وإكمالهاء وتدحض به النقائص التي تنتقد 
على أرباب المكانات في أقوالها وأعمالها؛ ولما كانت الحسبة هي الأمر الذي اشترك عموم نفعهء 
والمعنى الذي نبه على حصول الاضطرار إليه في إباحة الشيء ومنعه» والسبب الذي يحسم به 
مواد الأذى في التعرض إلى البيوع الفاسدة» والإقدام على مزج الأقوات النافقة بالكاسدة» والتحرز 
من الغش في الأشياء التي لا يترك صانعها هو وأمانته» ولا يقنع منها بسوى اليقين» وإن غلبت 
على واضعها عفته وصيانته» فإن البلوى بها قد تعم» والحزم بها في ترك التقليد؛ وإذا كانت الأفراد 
لا تظهر مع الهيئة الاجتماعية» فبين من يتحراها بالمباشرة» وبين من يتلقاها بالقبول» بون بعيد؛ 
فلذلك يتعين أن يكون مباشرها ممن هدته العلوم الدينية إلى ما يعتمد من مصالح لا يخرج فيها 
عن حكمهاء وحدته القواعد الشرعية إلى ما يستند إليه فيها من عوائد لا يعدل بها عن وسمها 
الشريف ورسمها. 

وكان فلانٌ هو معنى هذه الألفاظ المجملة» وس هذه المقاصد التي كان يحتاج إيضاحها 
من ذكره إلى التكملة» وبتجاربه للفضائل قوة في الحق لا تستفزها الرقى» واستقامة في الإنصاف 
لا تميلها الأهواء عن سنن التقى؛ ورسم بالأمر الشريف أن يفوض إليه نظر الحسبة الشريفة» 


م 


تفويضاً يمضي حكمه في مصالحهاء ويجمل نظره في داني الأمور ونازحها؛ فليفعل في ذلك ما 
تقتضيه هذه الرتبة من منع احتكار» وقطع أسعارء وتفقل ما يبتع رمن ختفمرج” ورقرم ومدروت 
ومطعوم ومجلوب ومخزونٍ [775] ومكيلٍ وموزوكٍ ومعدود رطاروع وباقي على عينته ومصترع) 
ويجعل لذلك حداً في الجودة معلوماًء وقدراً في القيمة مفهوماً ووصفاً في العلو والدنو والتوسط 
يينهما مرسوماً. 
ومنه قوله توقيع خطابة : 
وبعد» فإن صهوات المنابر لا تستقل بكل راكبء ولا تستقر إلا تحت كل فارس يزاحم 
شرف علمه الكواكب بالمناكبء ولا تذعن إلا لمن إذا امتطى أعوادها أطال في المعنى وأطاب» 
وإذا قال: أما بعد لم تختلف الآراء في أنه دل على الحكمة بفصل الخطابء وإذا ذكر بأمر الله 
أصحب كل قلب جامح؛ وغض كل طرف طامح» ورد كل عبدٍ عن طاعة ربه نازح» وأصغى من 
صغى منه إلى قول مشفتٍ في الله صالح» وخرجت الموعظة منه عن لسان صادقٍ فلم تعد حبات 
القلوب» وتتبع كلامه أدواء الضمائر فشفاهاء ولا داء أوجع من الذنوب» ووثقت النفوس في أنه 
قول إمام عصره فتلقته بالتسليم» وجلست العلماء تحته للاقتداء بفوائده» فكان على الحقيقة فوق 
كل ذي علم عليم؛ وأحق المنابر بارتياد من يصلح لاقتعاد غاربهاء وأولاها بالصدود عمن برز في 
صورة خاطبهاء ما كان من أعظمها رفعةٌ» وأكرمها بقعدّ وأفخمها جماعة وجمعة, وأقدمها شهرةً 
في الآفاق وسمعدةً وأعجبها بناءً وأنبائ» وأحملها عن أثمة الأمة أثقالاً وأعبائ»# وأكثرها زجلاً 
بالتلاوة والأذكار» وأعمرها بالقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار؛ ولما كان المسجد الجامع 
مشق المحروسة هو الذي زاحم الأرض المقدسة بمنكبيه» فلو كان للمساجد الثلاثئة رابع لشدت 
إليه الرحال» وتحقق بالرفعة التي لا تسامى أن نور المشكاة تشرق من أرجائه «إفي بوتٍ أَذْنَ لله أن 
رقم وَمِْْكَرٌ فبَا أَسْمُمُ شبح لم فا بِالْهدُو وَالأصَالٍ (7©) رِجَالُ204 تعين أن نختار لها من 
هو رجل المنابر» وبطل المحابر» وهو فلان الذي شفت مواعظه القلوب وأثمرت بالتقى» واستلت 
سخائم الصدور واستقرت من المصلي على النقاء» [87] ورسم بالأمر الشريف أن يفوض إليه 
الإمامة بالمسجد الجامع بدمشق المحروسة: والخطابة بمنبره الكريم» عملا بالأولى في التقديم» 
واحتياطاً للإمامة التي هي أثبت دعائم الدين القويم» فليحل هذه الرتبة التي لم تقرب لغيره جيادهاء 
وليحل هذه العقيلة التي لا تزان بسوى العلم والعمل أجيادهاء ويرق هذه الهضبة التي يطول إلا 
على مثله صعودهاء ويلق تلك العصبة التي تجتمع للاقتداء به حشودها؛ ويعلم أنه في موقف 
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الإبلاغ عن الله تعالى لعباده؛ والإنذار يما ورد عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله لا مراده؛ 
وتحت منبره من الأعيان من إن تَلَقّ غيره القول بتقليده تلقاه بانتقائه وانتقاده؛ فيعتصم بالله في 
قوله وفعله» ويتيقن أن الكلمة إذا خرجت من القلب لا تقع إلا في مثله» وليجعل خطبة كل وقت 
مناسبةٌ لأحوال مستمعيهاء متناسبة في وضوح المقاصد يبن إدراك من يعي غوامض الكلام ومن لا 
يعيهاء وليوشح خطبته بالدعاء لإمام عصره؛ ومالك أمصار الإسلام مع مصرهء وللأمة بعموم 
تخصيصه وحصرهء وهو يعلم أنه يكون في المحراب مناجياً لربه» واقفاً بين يدي من يحول بين 
المرء وقلبه. فليلجاأ إلى الله تعالى في الإعانة بالإخلاص على هول مقامه» ويسأله التثبيت بالعصمة 
في مستقره ومقامه» وليراع من وراءه من أهل التكليف؛ وتكثّر جماعتهم بتجنب ما نهى النبي وَكِل 
معاذا من ترك التخفيف» ولينظر في عموم استطاعتهم دون خصوصها؛ فإن فيهم العاجز وذا الحاجة 
والضعيف»ء وليحافظ على فروض الكفايات الوازعة» والسئن التي ينادى لها: الصلاة جامعة» 
وليغرس في كل قلب حبه. ليقوموا إلى الائتمام به وهم فارهون؛ وليعمل في البداة في ذلك 
بصلاح نفسهء فقد جعل يَكِةٍ ممن لا تجاوز صلاتهم آذانهم من أم فوم وهم له كارهون. 
وله مما كتبه على قصيدة: 

فليس فيها بيت [7*"] دخل فى شفاعة أخيه ولا معنى يثبت على غير قواعد الصحة 
أواخيه» ولا كلمة يصلح في مكانها راف ولا قافية أوهى السناد ركنها أو أضعف الإقواء قواهاء 
وكل ببتٍ منها بيت قصيدٍ يعقد بالخناصر عليه أو سلك فريدٍ يشار ببنان البيان إليه؛ أو مقر معنى 
رئيس تجلس نفائس المعاني بين يديه. 


وأما نظمه. فمنه: [البسيط] 


ومنه 


هذا ولم يبق لي في لذةٍأربٌ 
وأين هم خلفوني مفرداً ونأوا 
وأين ينل مرامي من لقائهم 
قوله : [الكامل] 

فيلك يوطدركنهمن ملحد 
ألف الوقائع والسرى دون الكرى 
يروي لسان سنانه في حريه 


ضاق الزمان وهيّا سهمهالرامي 


أو معنتد بجدالة وجلاده 
فقصور لذته ظهور جياده 


ومنه قوله : [البسيط] 
بانوابقلبي وقلبي ساريتبعه 
وخلفوه يناجي الركب بعدهم 
بانوا فصوّح نبت الروض بعدهم 
ومنه قوله يعزي ببنتٍ : [الطويل] 
ومنه قوله''": [المتقارب] 
73”"] وقالت: ب بعينئ هذا السقام 
ومن قوله : [الكامل] 
ورأيعه في الماء يسبح مرةٌ 
فظننت أن البدر قابل وجهه 
ومنه قوله : [السريع] 
وسرت به في البحر جاريةٌ 
لو أن حكمالبحرطوعٌ يدي 
ومنه قوله : [الطويل] 
أقوللهوالغصن يشبهقده 
أفيك سوى ذا الوجه تسبى به الورى؟ 


.788/6 الصفدي» أعيان العصر:‎ )١( 
(؟) في أعيان العصر: فقالت بدلاً من وقالت.‎ 
.86/4 ابن شاكر الكتبي» فوات الوفيات:‎ )( 


| 


عنه ولم يقض من توديعهم وطرا 
فلايبلغهعن ركبهم خبرا 


هذاوقدغادروا دمعي بهعُدرا 


ولم يرهافي ظلمة الليل كوكبُ 


رقيةبنت الهاشمي وزيذ: ينب 


وفاضت دموعى على الخدٌّ فيضا 
:سم ت: صدقت وبا 1 أيضا02» 


والشعرقدرفت علي هظلاله 
وجه الغدير فلاح فيه خياله 


02 إئ 


أداعبه والظبى يحسب إياه 
فقال: وهل فى البدر إلا محياة 


ومنه قوله'': [الطويل] 
مضوا فاستردٌ الدهر أنسي الذي مضى 
وبانوا فآلى البان لا مال بعدهم 
ومنه قوله: [السريع] 
منّعت بالطفل الذي استرجعت 
تكاد تخفى الشمس إن قابلت 
ومنه قوله: [الرمل] 
دع فؤادي والصباإن الصبا 
وأعد لي ذكر من حل الحمى 
ياأخلائي ومن حشن لي 
أرشدوني هل قضى حق الهوى 


كأن له عندي بقربهم قرضا 
ولا عانة أخ أئلّه اط ةر رافق 


بهالعلى ماضاعمن دينها 


عالجت سكر فؤادي فصحا 
كلفي فهو الذي قدنصحا 


ومنه قوله يرثي شيخه مجد الدين بن الظهير: [الطويل] 


بكتهمعاليهولميرقبله 
[778] ولا غرو أن تبكي المعالي بشجوها 
أمسا والذي أرسى ثبيراً وحلمه 
وقفنا وقد جدالوداع عشية 
طيشمت ياني تلض في ودادة 

رجعت وأمسق الجود يصحب نفسه 
ومنه قوله”" : [الكامل] 

قل لي عن الحمّام كيف دخلتها 

أدخلتها وأولمك الأقوامٌ قد 


.57/4 ابن شاكر الكتبي» فوات الوفيات:‎ )١( 


كريعٌ مضى والمهلكات نوادبة 
طتنوؤييلا علجى زوارة سبعسهساريسنة 
وأخغطا وهمي #أميجواً الظن كاذبة 
إلى رمسه فالجود ‏ لا أنا ‏ صاحبة 


شدواالمآزر فوق كثبان الثّقا؟ 


(؟) في فوات الوفيات: لا بان بدلاً من لا مال» بعضها بدلاً من بعضه. 


2 الصفدي» أعيان العصر: 7/81/8. 


ومنه قوله يصف تقناة احتفرت وأنبط ماؤها لقرية المعيصرة: [البسيط] 


أعرتها نظرةً غراء لو لمحت 

فأصبحت مثل ظهر الأرض باطنها 

يكاد يقطعها الساري على فرس 

تبدو على الترب من بطن الثرى فترى 
ومنه قوله : [المتقارب] 

إذا دغدغتني أيدي النسيم 

فسل كيف حال قدود الصلاح 


ومنه قوله يمدح المنصور لاجين أيام نيابته بالشام. ويذكر إحراقه نصرانياً تعرض إلى مسلمةٍ 


في رمضان: [الكامل] 
يامن به وبرأيه وروائه 
ياكافل الإسلام قبلك لميقم 
أرسلتها بالعدل أحسن سيرةٍ 
وغضبت للإسلام غضبةثائر 
3 وحميت سرح الدين من متخلس 
أعتقتى را ل لحرت وما فرق 
جمع الخيانة والخنا في الأرض وال 
فأمرت أمراً حارفا بحريقه 
طهرت من دمه الثرى وقذفته 
ورفعت قدر السيف عنه وإنه 
أرعبت أهل الشرك منهفكلهم 
وسلبتهم طيب الحياة فمن غفا 
أولو تخيل في المقام بحرمةٍ 
يا داعي الإسلام صنت السرب إن 
ماغغي رت إلاللالهوخحلقه 
واستشهد الشهر الشريف فإنه 


نين 


ستحائب الضصيف لأنهلت غواذيتهنا 
بنرا أن السركا ركيت فيهنا 
ركضاً وليس تدانيه أعاليها 
تقيل الأرضن إجتولا ايها 


فملت وعندي بعض الكسل 


بلغ المرادالدين من أعدائه 
هذا المقام سواك من كفلائه 
بك يقتدي من كان منأكفائه 
للهدغيرمش ارك في رأيه 
رجس يسن الغدر في استخفافه 
أن الإاله وأنت من رقبائه 
إشراك بالرحمن فوق سمائه 
ورأيت أن القتل دون جزائه 
في النار إذ هي منتهى نظرائه 
يلقى خيالك واقفاً بإزائه 
ألفى دبيب النار في أعضائه 
خشي الحريق ومات في أعقائه 
تدنو كلاب الشرك من ضعفائه 
من فتك شر عبيهه بإمائه 
يثني بما أكيسدنة في أثنائه 


واشكرإلهك بالذي ألهمته 


لميرعحةالله في أنائه 


ومنه قوله يهنئ بإبلال من مرض: [مجزوء الكامل] 


ومنه 


ومنه 


ومنه 


ومنه 


00 


صحت ب كك الأماني 
وجرى شفلوك والسرو 
برءٌاتى وض 0 > م ص 


ولكل يوم سجلذلة 


وضفت بها حلل التهاني 
ركماجرى فرسارهان 


قوله في وداع الحجرة الشريفة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام: [الكامل] 


3 فارقت ربعك أولا لأداء ما 
ورجعت أضحك للتواصل مرةٌ 


قوله وقد أشرف على مكة المعظمة: 


أقول لصحبي والفيافي كأنها 
دعوا طيّ عرض البيد بالسير والسرى 
قوله: [الرمل] 

قاتل الله رفيا بالتحيميئى 
غار من برق الثشنايافسقى 
وكعكيب في الحمى تحسبه 
مركب الأرواح إن سحبت نتيا 
قوله : [الطويل] 

كاتني يكم والنيد نطو يكم 
وقد عبرت عن وجدكم عبراتكم 


الأصل: عليها بدلاً من علها. 


يتسعى إلينك ولوعلى الأجفنان 
كتب الإله على فى القرآن 
أخصرى وأبكي للفراق الثفاني 


[الطويل] 


تلدنا 


صحائف خطت بالمطي سطورها 
فهذا حمى ليلى وهاتيك دورها 


أنفد الأدمع واستبقى الغراما 
وجنة الصب ولم يسق البساما 
كانت المفاجز تشكنا ازسشيافنا 
علّها أن تبلغالحئ السلام(© 


وقدفزتمدونالمتيمبا للقا 
إذ الدمع منك ثم أفه م منطقا 


ومنه 


ومنه 


ومنه 


ومنه 


ومنه 


ومنه 


قوله: [الطويل] 
سلوا الركب هل مروا بجرعاء مالك 
وأحسبه ما بين سلع إلى قبا 
قوله : [الطويل] 
إذا البرق من تلقاء كاظمةعنا 
حسبناه إيماض الثغور على النقا 
متى قال حادينا رويداً فبينكم 
وهبنا له شرط الحية فإنأبى 
قوله : [الخفيف] 
هل لحي إلى اللقاء سبيل 
[3]أويلذالمقام ثاو بدارٍ 
مزمعللمسيرعنها.ولازا 
شَعُلَئْهُوفيَعَتُ منلهاها 
قوله: [مجزوء الكامل] 
ولي الدجى وكأنكم 
0 7 لك كك 
علقالظ لام بذيله 
والشمس تبدو في المُوٌ 
كالخود تجلى في الثيا 
قوله : [البسيط] 
تبذي السماء لنا معدئ الحمى بسنا 
إذاسظنمفقا نوعسي يجنونينا 
كأنها روضة حفت أزامرها 
أو حلةٌ من بديع الوشي معلمة 
قوله: [الطويل] 
عسى وقفة بالركب يا حادي الركب 


0 


وهل عاينوا قلباًتركت هنالك 


أذاب الحشا منًا وذاد الكرى عنا 
وليس بهلكنهقارب المعنى 
زنج الحصمى نقيدان رمي أ ادن 
ولم يرضهماقد وهبنالهزدنا 


وجيوش الفناءفيناتجول 
ليس يدري متى يكون الرحيل 
ذوإن كان فهونزرْرٌ قليل 
يدهدفهوفارغمشغول 


سنا الضياك وف كعسفسن 
سر بالكواكب وه وأطلس 
فكأنهثوب مقندس 
زه أولاً قتع الوزن 
ب تظل تخلعهاوتلبس 


ناء قريب سَفور الوجه محتج 
نهراً طفت فيه أكواب من الشهب 


لأسأل سايين المتحامل عن قلبي 


ومنه 


ومنه 


00 
فق 


فعهدي بهلمااستقلت ركابكم 
وقد تقعة الأقدار ميقتل هن 
قوله”'2: [الطويل] 

أسرّوا إلى ليلى سراهم فما انجلا 
قوله : [الطويل] 

[41"] حباباً طفا من حول زورق فضةٍ 
كأن سكين الس عينم وراءه 
قوله في الرثاء : [الطويل] 

أبحر الندى طود المعالي وإنه 
أمر على مغناه كي يذهب الأسى 
وأقسم أن الفضل مات لموته 
قوله: [الطويل] 

شربت بكأس مارآهاأخوأسى 
قوله: [الكامل] 

ولو استطعت فراقهالتبعتهم 


ابن شاكر الكتبي» فوات الوفيات: 87/4. 


كلا 


وقد قال لي للسار إلى طيبةٍ سر بي 
على أنه وافى الهوى واقرالحب 
على كثرة الأمبات شيعا عدرى ذنبي 


وبات كطرفي نجمه وهو حيرات 
كأنَ الدموع العين والليل طوفان0» 


تكس :نعاء كناف والتزاء جنانينا 


ليغني عن التصريح باسمك من يكني 
لمن تنه نيلي ومن فزيه يسني 
كعادته الأولى فيغري ولايغني 
ويخطر في ذهني أخوه فأستثني 


ولاذاقهاقبلى محب ولابعدي 
وبان المصلى مهيا ولخد لي وحدي 


أبكي الطلول مصرحاً ومعرضا 
فزمامهابيدي وماضاق الفضا 


ومنه قوله وهو من باب المغايرة: [الكامل] 
ولقدذكرتك والفوارس نحونا 
فنسيت حبك عند ذاك مخافةً 

ومنه قوله: [البسيط] 
من حاتم عنله واطرح به فيه 
أين الذي بره الآلاف يتبعها 
وان رتعز قال سناسييه 

ومنه قوله : [البسيط] 

كا كنب السافة امود اء سماد 

يؤم قبل ازدحام الركب طيبة كي 

[847] كن لي رفيقاً لأسعى نحوها عجلاً 

عساك تحيييماتوليهمن كرم 

إن أتيفت تقهز عب لست منركهيتنا 

ومنه قوله : [المتقارب] 
بلغت مرادي ونلت المنى 
فماذاالذي أرتجي بعدذا 
فبشراك بشراك ياناظري 
فحيث التقفت رأيت الرسول 
تملىفهذا مكانالحبيب 
وخحل الدموع إلى وقتها 


ووددثت لين في الهزيمة طائر 


فى الجود لا بسواه يضرب المغل0© 
كرائم الخيل ممن بره الإبل 
1 


ثوب الظلام كنجم لاح في أفق 
يطفي الجوى أو يروي غلة الحرق 
إما على صحن خدي أو على حدقي 
روحي وتدرك ماتلقاهمن رمقي 
بالشوق يأتيك إن طال المدى وبقي 


وزاد سروري وزال العنا 
وهذاالرسول وهذاأنا 
تسميلتي: وإيماك أن سس ها 
وآثاره من هناوهنا 
وهذاالتواصل قدأمكنا 
وإن حسن الدمع عنفك اوهبتنا 


وخدمت ذكر شيخي رحمه الله بهذه الأبيات» المتضمنة للمديح الشريف» لنختم 


ا 0 


0000 


2 ًِ 3 
رسوله كل أمله «إحِتَهُمٌ يِسَكُ وَنِ وَلِكَ ماضن الْمكتافشون274©. 


01 الأصل: من حاتم عنه واطرح فيه. 
)١(‏ سورة المطففين» ١؟.‏ 


ومنهم: 
5 - علي بن محمد بن سلمان بن حمائلء الشيخ الإمام» جمال الدولء علاء الدينء أبو 
الحسن(١)‏ 

أهل هذا البيت بجدهم للأم» من بيت صلاح ما فيه شبهةٌ لمن يذم» وكتب الإنشاء منهم 
جماعةٌ» وتلقوا بالفطرة سر هذه الصناعة» فنفذوا لسلطان البراعة» ونفغوا سحر البيان في عقد 
اليراعة» وكان هذا الرجل نسيج وحده في العوارف الحسانء ونسيب جده ‏ أغني غانماً ‏ غانماً 
للإحسان؛ مع ملابسته للدول في أمورهاء وممارسته لها في أحوال حزنها وسرورهاء إلا أنه كان 
يحجزه دينه» ويحجبه يقينه» وكان أقوم أهل بيته برئاسةٍ لا كبر فيهاء ورياضةٍ لا كدر لصافيهاء 
ومروءةٍ كانت تلذ له ولو أدت إلى الخطرء وأبدت [744] الأهوال دون الوطرء ووقع على 
القصص فأولى منناء وأجرى الله به الخيرات زمناء ولم يقصد إلا وجه الله بفعله. ولا أسدى 
المعروف إلا لأهله. ثم مات غالب من جرى لهم به ذلك المعروف» وبقي في بقاياهم» وحصل 
به الملوك الذين كتب عنهم الآخرة بيبعض دنياهم؛ ولم يكن أسرع منه إلى أداء حق واجبء ولا 
أدعى لصحبة صاحبء ولا أسبق إلى عيادة مريضء وتشييع جنازق» وتنويع كرامةٍ وغزارق» مع 
ملازمة الصلاة في الجماعة؛ وتعهدٍ للمسجد لو قدر لما غاب عنه ساعةٌ واه تلاوة لا يفتر 
من تردادهاء» وصلواتٍ لا يخل بأورادها؛ هذا وبابَهُ مفتوخ» وسحابه ممنوح وَتَحَسْمُْ مع جلسائه 
مطروح» وَتَّجَهُمَهُ بالّشبَة إلى غيره حِفَةُ روح؛ لبشاشة وجه تروي غلة الصادي؛ وسعة صدرٍ تفيض 
على رحاب النادي» وسرعة إجابةٍ تعاجل صوت المنادي» مع يدٍ في هذا الشأن لا يخونها بنانهاء 
بل يزينها بيانها. 


ومن نثره ما تتعب القرائح في أثرهء قوله يصف قلعة"" : 

ذات أوذية وتخاج لا تراه العيوت لبعد مرماها إلا سرر0 6 .ول ينظ سباكلها العده الكنيز 
إل نزرأ ولا يظن ناظرها إلا أنها طالعةٌ بين النجوم بما لها من الأبراج» ولها من الفرات خندقٌ 
يَحْفَهَا #البغخر المحيط» إلا أن هذا 39 وا ورا الا مع ج04 ولها وادٍ لا يقي لفحة 


)0١(‏ الصفديء أعيان العصر: 447/7 الوافي بالوفيات: 2557/57 ابن شاكر الكتبي» فوات الوفيات: */78» ابن 
حجر الدرر الكامنة: .٠١1/‏ توفي سنة /ا"الاه. اشتهر بعلاء الدين بن غانم نسبة لجده لأمه. 

(؟) الصفديء أعيان العصر: 49/48/7. 

(0) الأصل: شرراً والمثبت من أعيان العصر. 

(4) سورة الفرقان, الأية 7ه. 


قا 


الرمضاء ولا حَد الهواجر» وقد توعرت مسالكه ولا يداس فيه إلا على المحاجر» يتفاوت ما بين 

مرآه العليٍ وقراره العميق» ويقتحم راكبه الهول في هبوطه؛ وكأنما حر ون السَمَاء مسَخْطفة 
3 مت - ١‏ 

لطَبْرُ أو تَهْرى بد آرم في مَكَانٍ سَحِق0". 


ومنه قوله. ولقد أحسن في وصف القلم. فقال: 

القلم الذي كم أعان من هو قارئْ للحروف» ومن هو لصنوف الضيوف قاريء» وهو الراكع 
الساجد في ملازمة الخمس طاعة للباري» شق لسانه فنطق؛ وأنار صباحه وعليه جلابيب [55؟] 
الغسق» ثم خضع له السيف» وزاره معنى تخيله لما مدء وهكذا في الظلام زور الطيف» ولم يزل 
يعظم ويسودء ويحكي الرمح فيتخطرء والغصن فيتأود» ويقيم فلا يقتات» ويسافر فيتزودٌ. 


ومنه قوله : 
فسارعوا إلى إنجاد من نازله العدو من إخوانكم المسلمين 2وَقَِيِنُوا المشْركين 5 
ع 3-9 ك2 أ فَهَ وَأَعَلموا 3 در سََ 05 م24 . 


وامضوا 07 بقدمكم وإقدامكم» 00 الله بجهادكم واجتهاد كم فإنكم «إإن تتصروأ 
أنه نصحم وبين أَيْدا مَك 4<" وكتاب الله أولى ما عمل به العاملون» قال الله تعالى: و 


خِمَاما 1 يوقا كيك شك و كين أن لخد الك إن كثر 
2 لصوب ه(1). 
ومنه قوله: 


قد 0 عن الم ب بخدمة المخلوق9» عن لخدي 0 من ابكلته 


ما رده 


02 


(01) سورة الحج الآية .8١‏ 

(؟) سورة التوبة» الآية 5”. 

5) سورة محمدء الآية /. 

(4) سورة التوبة» الآية .4١‏ 

(5) كذا في الأصل» ويبدو أنه خطأ من الناسخ وصوابه «الخالق». 
(5) سورة البقرة» الآية "71/7 


5718 


ومنه قوله يصف الكرة: 

وانتهى إلى حديث الرغبة فى تلك اللعبة» وهي الجارية التي لم تزل بالضرب دانيدٌ شاسعةٌ 
مبعدلة من بالطراة والإنعاد داك ةَ في أرض الله الواسعة» فلم تزل أيدي الأيُدِين وحملات 
المؤيدين» خافضةٌ لها رافعة» تاليةٌ في مجال القتال إلى النجمء فإذا وقعت الأرض تلا لها: لإا 
وفعت 0 من الشجر الأخضر كونهاء وإذا سأل عنها سائل؛ قيل صَفْرَآهُ فَاِمٌ 
أ تها4”": لا تزال الفوارس إليها كالجهاد بالجياد تتعادى» وعليها مع المرافقة والمصادقة بالتنافس 
تتغادى» تشبه الهامة الملقاة بين أرجل الجياد في الحرب» ولا تزال هاربة من طالبيها لكثرة ما 
فيها من الضربء تنفر من الأبطال نفور حمر مستنفرةٍ فرت من قسورة» وتتوائب عليها الرجال 


توائب الليوث الضاربة الضارية» فكم لهم من الكرّة على تلك الكرة. 


ومنه قوله في توقيع رجل يعرف [45*] بالجمال إبراهيم : 

فليعمل بتقوى الله فى هذه الأعمالء آنياً فيها من حسن التأنى كل ما يليق أن تشاهده 
العيون من الجمال» وهو أدرى بما يعتمده, إذ هو الصدر الذي كل أحدٍ بعلمه عليم؛ والرئيس 
الذي لا يخفى به بين الرؤسا. وهل يخفى مقام إبراهيم؟ 


ومنه قوله من كتاب كتبه : 

يقبل اليدء لا زالت بمننها مواسيةً» ولكلوم القلوب بطب كلامها آسيةٌ ولعهود محبيها على 
مر" الأيام وإن نسيها من نسيهاء غير ناسيةٍ» وينهي ورود الكتاب الكريم؛ فتسلى عن كل من 
حجبه النوى» وتملى بنضارته ومحاسنه عن وجهٍ بالجفاء قد جفء وعصر بالذم قد ذوى» وعلم 
الإشارة العالية إلى أمر الحبيب النازح» والذي جد في الصد وكان غير مازحء وإنه استدل من 
كلام المملوك على شدة موجلته لبعده؛ وعدم صبره عن استجلاء وجهه. واعتناق قدهء ودعا 
بعودة ذلك الغائب تب قبل أن يذوي عوده» ورجوعه قبل أن تنطفئ بطلوع الذقن سعوده» وقد تحقق 
تفضله. وهو نعم مَن أّه الشاكي وأمله: [الطويل] 

ولابد من شكوى إلى ذي مروءةٍ يواسي ك أويسليك أويتوجمٌ 


.١ سورة الواقعة» الآية‎ )١( 
.18 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
في الأصل: ممر.‎ 0 


516 


ومنه قوله في كتاب إلى قاضي القضاة إمام الدين القزويني: 

أدام الله الأنس بقرب الجناب العالي القضائي الإمامي؛ وجعله للمتقين إمامً» ورأيهُ للصواب 
زمامء ولقّاه بمنّة حيث يحل تحية وسلاماً؛ ورد المشرقة الكريم الذي تلقاه بقلبه قبل يده» وحل 
منه بمحل روحه من جسده؛ وناظره من أسودهء وسر بما تضمنه من أخبار قربه» وبما دل عليه 
من فنون فضله الذي المملوك منه على بينةً من ربه» ويحقق الإشارة الكريمة في تفويض قضاء 
القضاة إلى نظره الكريم» وحصول التعويل في ذلك على مقامه الذي يتشرف به كل عظيم؛ ولقد 
نال هذا المنصب من جلالة قدره ما سر به واغتبط» وتحقق بمصيره إليه أنه على الخبير 51 ؟] 
به سقطء ووصل التقليد الشريفء وقُبل وقوبل بالامتثال» وحصل السرور به وعم وكمل به هناء 
القلوب وتمء وعرض له من الارتياح إلى لقائه» ما سلبه القراره وعظم به الشوق عنده أعظم ما 
يكون» إذا دنت الديار من الديار» ولولا ما يعلمه المولى من التصدي لمهمات الإسلام» لما نابت 
في قصد لقائه الأقلام عن الأقدام؛ والله تعالى يقدمه قدوم البدر بروج سعودهء ويديم في المعالي 
سموه إلى الغاية التي لا مزيد على غايتها في صعوده. 


ومن شعره قوله: [الطويل] 


بكيت بدمعفاق دمعالغمائم 


ومنه قوله('2: [الطويل] 


وكم سَوْحة لي في الربى زمن الصّبا 
ويُسكرني عرف الشذا من نسيمها 
وأسأل فيها مبسمالروض قُبِلةٌ 
فللهروض زرتهممست: معنزهاً 
تيا الخو فيته رافصا وكسيس 


وناحت لنوحى ساجعاتٌ الحمائم 
ومن بعدهم جاورت غير ملائم 
ديحي وه هرا كأحلام نائم 
بع وقاراً لعنا إلا جالع العتمتاكم 


أشاهد مرأى حسنها سيا 
فأقضي هوى من طيبه حتف أنفيا9) 
فبيروسن امساعةتنى ابنديا 
فأبدى لعيني حسن مرأَىٌ بلاريا 
يكرعلى منزاره متعديا 


(1) الضفديء أعيان العصر: 5.07/7. 
(؟) في أعيان العصر: الصبا بدلاً من الشذا. 


رلا 


ساحن الأمسضان والشيناء يراد نيس الضبا أضحى يه] عمسي 
تكدت لدب المررق لمكن زاف فيعرق نويه الأرط ميق كدر المني90 
وهذه أبيات لله من سمع مثلها! لو حصلت لابن خحاقان لجعلها واسطة «قلائده) أو ابن 
بسام لاتخذها من أفضل «ذخيرته). 
ومنه قوله” : [البسيط] 
فعدّنفسك من أهلالقبور بها فعن قليلٍإليهاسوف تنتعقل 
[844] واذكر مصارعٌ قوم قد قضوا ومضوا كأنهملميكونوابعدمارحلوا 
ينا ليث شعتري هنا عالوا وقيل لبهم وماالذي قدأجابواعندماسكلوا 


ومنه قوله”*': [مجزوء الرمل] 
نلعن الما د يي بالجفونالفاتراتٍ 
لتو ووو اتمميحك لمم ير اشنا بالجعيكرزات 
وكنت قد بعفت له درجين أحمرين من الورق» ثم لم أعد أجهز له بعدهما شيئأء فكتب 
إلي: [البسيط] 
يامن مكارمه عمت فكم شملت ذافاقةٍمابقي منه سوى الرمق 
قد كنت أرسلت لي درجين لونهما من حمرةٍ مثل لون الشمس في الأفق 
وبعد ذلك لمأفرح بمثلهما من سيدي لا ولا شيء من الورق 
فبعئت إليه درجين أحمر وأبيض» وكتبت إليه معهما(©: [البسيط] 
أمسك سحابك لا يفضي إلى الغرق فقد كفى منه صوب الوابل الغدق 
بدائمٌ منعلاءالدين بت بها ألذفي طيب تقبيل ومعتنق 
مطلوبهورق مني وياعجبا من الغصون إذا احتاجت إلى الورق 


وقد بعثئت به تجلى الخدود له في أحمر شرق أوأبيض يقق 


)١(‏ ورد عجز البيت في الأصل. بسليم الصبا أضحى متمسيأء والتصويب من أعيان العصر. 
(؟) في أعيان العصر: يغني بدلا من تغنت. 

(9) ابن شاكر الكتبى» فوات الوفيات: 17/9/. 

(14) الصفدي» أغيان المضر: .ته 

(5) الشعر للعمري. 


لحرو 


وماعلي إذا أرسلت رائده وعاد بالسهيت مشخيرا من الأفق 
هذا علك وهذا جودراحته ناسو أعن المعو الا تواء فى تسق 


وملهم : 
١‏ عبدالباقي بن عبدالمجيد بن أبي المعالي متّى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن . 
يوسفء القرشيء المخزومي أبو المحاسنء تاج الدين» المعروف باليمانيء المكي 
مولدا(). 

أحد مشاعيز الأديات وأحد افير الأوليات سرحة فضائل» ودوحة علم يتفيأ ظلالها عن 
الأيمان وعن الشمائل» بحر يؤخذ منه دراً بلا ثمن» وروضاً تجد منه روح الرصي حو مل مين 
قدم مغن اقلاريا ثم الشام» وأقام بدمشق هد ثم هفت به ريح ف يمانية وذهب بلبه برق علانية 
[44"] فسلب قرارأء وغلب استقراراء وعاد إلى وطنه آيباء وعاود سكنه لا ذاماً ولا عائباًء واتصل 
بالملك المؤيد داود» ووصل منه بثقة ودودء فعول عليه وقلده كتابة السر لديه» وبقي حتى انمحى 
من أديم السماء هلاله» وأضحت في تلك الأفياء ظلاله» فقربه قريبه الملك الظاهر قربا حقده 
الملك المجاهد ابن الملك المؤيدء فأخذ أمواله واجتاحهاء ونزف أمواهه وامتاحهاء وتطلبه ليردي 
به ففر وسكن مصرء ثم ما استقر فقصد دمشقء ثم أتى القدس الشريف واستوطنه؛ واتخذ 
المسجد الأقصى موطنه ورأيته به بين علوم ينشر جناحهاء وتعبدات يضيء في حندس الليل 
صباحها. 
ومن نثره قوله من رقعةٍ كتبها إلي. قال فيها : 

وكتبها المملوك في يوم توقدت جمرته» وطالت في نهار القيظ حجوله وغرته؛ وناره على 
الأكباد موقدةٌ لو لم يكن إلا لأن المملوك فارق سيده؛ ونسيم المملوك سمومٌ» وشربه يحموم, 
وحشاه تكاد تذوب, وجفنة كراه في نهاره وليله 505 وهيهات «إصّعك ألطَاِبُ 
3 / كن 
فكتب عنها إليه جواباً منه: 

وكتبتها واليوم قد طار في أفقه جناح الشعاع؛ وأوهم الصبا وغَّر برقه اللماع» وصر الجندب 


40١‏ الصفديء أعيان العصر: */7١»ء‏ الوافي بالوفيات: »57/١8‏ ابن شاكر الكتبي» فوات الوفيات: ؟/47 5». ابن 
حجر الدرر الكامنة: 27 توفي سنة 7147 


(0) سورة الحج. الآية لالا. 


717 


فى نواحيه» و سكت الطير بعد تلاحيه» وغرق فى آلة الليل» وعرف بسواده فى كف ماحيه 
والشمس في كبد السماء ترمي بشررٍ كالقصرء والأصيل قد آلى أن لا يميد ولا يجنح للعصر. 


ومن نثره - أعني اليماني ‏ قوله: 

وينهي أنه بلغه وفاة الولدء وأن الله نقله إليه ولم يعلق بشيء من الذنوب» وجعله ذخيرةٌ 
وفرطاً لمولاناء يوم يجازى كل امريُ بما قدم من سالف العمل المحسوبء فلقد جرّع الأحشاء 
صابه» وجرح القلب ساعة التفريق مصابه: وقطع الأكباد فقده» وأورث الأحزان بُعده» فياله من قرة 
عين أورثها القدر قذى الأجفان» وغصن سؤددٍ اقتطفه قبل الإزهار يد الأحزان» وهلال حسنٍ 
8007 اعتور نوره الحدثان» وثمرة جود أودعت مدارج الأكفان» وربع أنس أمسى صاحبه 
بالخطوب خللاًء وقادح أمر أضحى بيان أمره جللء على أن الخطوب لا تزاحم إلا ثبيراء ولا 
تعاند بورودها إلا كبيرأء وفي سجاياهُ الكريمةٌ خلال قل أن تكون [عند](2 غيره من الناس؛ 
وصفات تفرد بها وهي الثبوت عند هجوم الباس» ولئن غاب من سماء علائه هذا النجم الزاهر. 
وذهب أثره المنير الباهر» فكم في فلك محامده من نجم سيادةٍ بأنوار الرئاسة ساطع» وكوكب 
فضل ما يقال له: هذا غاربٌ حتى يقال لأخيه هذا طالع. 
ومنه قوله من كتاب كتبه إليّ : 

وينهي أنه لما كان من خدم هذا البيت الشريف»ء والغني بسمة ولائه بين أوليائه عن 
التعريف؛ وقد سارت مدائحه في هذه البقية العمرية مغربةٌ ومشرقةٌ» ومنجدةٌ ومعرقة» يهجم بها 
وجفنه لبعده عن باب سيده لا يذوق غمضاًء ولا يعرف ليلاً أقبل أو يقضىء وقصارى مناه أن لا 
يقبل فيه قول حاسدء أو جاهلء» حاشا المجلس الشريفء أو عالم معاند؛ ومولانا يعذر المملوك, 
فإنه كتب هذه الضراعة والليل قد أسفر دجنهء والسهر قد ترسم المملوك حتى تغير ذهنه والمملوك 
ما يتغير في هذا البيت المعمور العمري ظنه. 
فكتب له جواباً منه: 


وانتهى إلى هناء والنسيم فى السحر قد هلهل ثوب الظلام» وسحب رداءه0© على أعقاب 
ذيول الغمام» والجوزاء قل انتشرت تحت مسبح السرطان» وشعاع الشمس المحمر قد غرق فى 


)١(‏ ها بين الحاصرتين ساقط من الأصل. 
(5) الأصل: راده. 


درن 


مقلة الأسد الغضبان, والديك قد طلع على شرف الجدارء وصاح في الليل منه جاويش النهار» 
والمصابيح قد فرغ سليطهاء وكثر في ضوء الصباح تخليطهاء فوقف المملوك وقفة الحيران» 
وتَمَلْمُلَ تَمَلْمَلَ الغيران» وأراد أن يطيل القول بقدر ما يدعوه إليه رائد الشوق» ويحمله على أن 
يحمل السمع الكريم فوق الطوق» ثم رجع فعاتبه فكره الطليح» وجاذبه قلمه الطريح, وأنبه أدبه 
[51"]» وقال له: قد آن لك أن تريح الرجل من تطويلك وتستريح. 


ومنه قوله - أعني اليماني ‏ في كتاب يزعمه في معنى الكتاب الفاضلي بفتوح القدس: 
هذا وعلوم الديوان العزيزة محيطة باستيلاء أهل التفليث على البيت المقدس» والمسجد 
الذي هو على التقوى مؤسسء وأنهم جعلوه مفزع طريدهم؛ ومقر شريدهمء ومعقل رهبانهم, 
ومعلم أديانهم؛ ومقر طالبهم؛ ومنتج هاربهم؛ ومنهج شرعتهم؛ وعمود بيعتهم؛ وعكاظ نفاقهم 
وموسم شقاقهم؛ وبادي سمارهمء ومظهر شعارهمء ومنار منارهم؛ وملتقط أخبارهم: ومنزل 
أحبارهم» مع أن طوائف الفرنج ببيعته طائفةٌ» وأمم النصارى على دين الصليب به عاكفة, لا 
يعرفون عن الإنجيل غير ما بدّلوهه ومن القرب غير ما مثلوه» فنهض إليه الخادم في جحفل من 
أولياء الدولة القاهرة» يرون الموت مغنماًء والسلامة مغرماء والهزيمة غاران الما ار امنا انا 
بأرض إلا وأنبتت من ساعتها قنأء ولا نازلوا حصناً إلا بلغوا من شامخه المنى» بايعوا الله على 
إخماد الكفر جهاراًء وعاهدوه على أن لا يذر ماضي سيوفهم على وجه الأرض من الكافرين دياراء 
فلما شاهدنا رفعتهاء وميزنا علونا ومنعتهاء رأينا معهداً أخذ الشيطان على أهله أن لا يخفر لهم 
عهداًء وعلماً أمسى لدين النصرانية على ما ادعوه فردأ» قد كملوا عدتها وعديدهاء واستخدموا 
للمحاربة شفيها وسعيدهاء وإذا رأوا على أرجائها حفيراً أضحى لجمالها سواراًء ولحمايتها من 
التطرف إلى منازعة نزعها أسواراً؛ بناءٌ ولكن تقصر عن مماثئلته يدان» وإتقان هو بلا شك من 
صنعة الجان» وعمارة ولكن من ساحر عنيدِء وتدبير ولكن عن رأي شيطان مريدء وتماثيل يخيل 
إلينا من سحرهم أنها تسعى» وصحراء أرض ليس لمن أقام بها ظل هناك ولا مرعى؛ فاسترقينا 
مكاناً دلنا عليه حسن الإيمان» نصبنا على أرجائه منجنيقاً هدر بازله» وهثم ثغر تلك الأبنية نازله» 
وتجسدت عصيه حيات تلقف ما صنعواء وفرقت ما جمعواء وظل لنا [؟55؟] ولهم يومٌ ولا كيوم 
ذي قار وحرب ولكن أين حزب أهل الجنة من حزب أهل النار» سيوف مخروطة: وأيدٍ منا 
ومنهم بالدعاء مبسوطةٌ وعجاج انعقد مثاره» وقسطلٌ ولكن استعر بحوافر الصوافن أواره» قد بذلوا 
أنفسهم دونهاء وراموا ولو بهلاكهم صونهاء وعلا شرفاتها منهم أُممٌ لا تحصى» وجممٌ آلت يد 
المنيّة لعددهم لابد تستقصىء ولم تزل المنايا تسخن بقوة الله ذلك الحفير» وتورد سكان تلك 
البقاع بعون الله سوء المصيرء ثم سارت زحافتنا وجال النقب في أرجائهاء وبلغت الأماني من 


رون 


النصر غاية رجائهاء وصيرناها بالحديد» والطلل الدارس بعد المشيدء وحملنا عليهم بقلب رجل 
واحدٍء فانطمس محكه2؟ التثفليث؛» واستبان طريق الواحد» وتفرق من بها بين أسير أثقلته أغلاله» 
وقتيل غرته بالإقدام آماله» وطريد لا يعرف له مكاناء وخائفٍ كلما تبدّى له مرأى ظنه إنساناء 
وفتحناها بكرة الجمعة» وغدت أعلام الخلافة المعظمة على بقايا شرفاتها خافقة» وأطلاب الإسلام 
لاستفصال شأفتهم متلاحقةٌ» وقام خطيبنا على صهرة المنبر الأقصى مرتجلاً وصاغ أوصاف 
المواقف المعظمة والموطن المُكرمة لجيده حلئ» وذكره الحرب وكان ناسيأء وألان له بالمواعظ 
قلبا كان لعدم الدكار قاسياًء وأعدنا إليه ما كان يعهده من الجمع, وتقدمنا بهدم ما استحدث من 
البيع» وشيدنا ما دثر من كل مشهدء اعتمدوا تخريبه ومعبدء واستنقذنا معالم الصخرة الشريفة من 
الإشراك» فعادت إلى أخوة الحجر الأسودء وهذا الفتح وإن كان المقصود منه مكاناً مخصوصاًء 
فهو فتح يشتمل على مدنٍ عامرةٍ ورباع غير غامرة» وقلاع مرفوعةء وفاكهة لا مقطوعةٍ ولا 
ممنوعة» وقرى ْ 

ظاهرة» وركبان واردة وصادرة» وهذا المسجد شقيق الحرمين» وثالث الرحلتين؛ ومعبد 
الأنبياءه وموطن بركة الأولياء» فلله درة فتحاً أقر نور الدين في ناظره وشعار الإسلام في مشاعره. 

قلت: ووقفت له على رقعةٍ ذكر فيها يومء أصبح والثريا فيه كأنها [57"] في بروج 
المطالع» كف جودٍ تختمت في رؤوس الأصابع» والصباح جام لجين ملأته أشعة الشمس خمرأء 
والمجرة بحر مزيدٌ يقذف الفواقع درأء والنسر قد ضجر مما حام» وسهيل قد تقدم خوفاً من 
الزخام» وقد عارضت وسط السماء الشعرى» كأنها ياقوتةٌ في مذرىء والجوزاء قد مالت كشارب 
قهوةٍ لم تمزج أو حسناء تنفست في المرآة إذ نظرت محاسنها ولم تتزوج. 

والرقعة هذا مضمونها وهو: أسعد الله مولانا بهذا اليوم الذي تمثلت ثرياه صورة كأس 
يطاف به على الجلاس» وأتى نسره إلى المجرة حائماً على الورود» رازثاً كأنه مجهود» والجوزاء 
مسبلة الذوائب» وسهيل لها خاطبء والشعرى شعرها وغدائرها الغياهب» ومد الله عمر مولانا 
ومتعةٌ بشرف المناقب. 


وبهذا ذكرت قولي من قصيدةٍ وهو”"': [الكامل] 
(01) الأصل: معكم 
(5) الشعر للعمري. 


نرونا 


لولا كواكبُ في الصباح تأخحرثث 
بصبيحة رقت حواشي هدبها 
وبدا سهيل ثم والشعرى تلي ال 
وكأنمازهرالمجرةروضة 


وال في شفق ! باح م اي 


عُدنا إلى اليماني: 


بلدّ حلا من فاضل وصدورةٌ 


وقوله : [الواش] 


إذاعشيليت أسادض السبحرق زجرا 
أثرن ب بياته فكتنيثا وسوعا 
وباعالمشتري لماتوالى 
13ه5"] وولى عسكر الظلماء هزماً 
فحيتعذٍ ترى عقدالثريا 
فماهذا اللسناتي يا تتحسي 
وجاما لشرب ي: ينسب للثريا 


ومن شعره قوله يذم مدينة عدن" : [الكامل] 


كحمائم مبثوثة في ماءٍ 
ررضتي التستيعو نيا :لاوا 
بالنجم تحت مظلة الجرزاء 
م 2 1225 
قبن #تلكلية تمسصواهير الأسفاء 


فلقد تقيم على لهيب الهاويه9©» 
أعجارٌ نخل إذ تراها خاويه 


على كنزالغمام سقين حرزا 
على وجه الشرى يجمزن جمزا 
تعرت عن ملابسهن خخ زا 
لبي عند التكط الأرفن بدا 
فتقغريهاأيادي الشرب حزا 
أخافت من سنان البرق وخزا 
على جيد الخمائل قدتجزا 
لقد خالفت إذ حالفت عجزا 
ولمدير ان كي ادك كرف 
يزولإذا شرب تالخمرمَزا 
عيونٌ حولهايبدينغهزا 


)١(‏ ابن شاكر الكتبي» فوات الوفيات: 1417/١‏ ؟. 
(؟) في فوات الوفيات: بأرضها بدلاً من بربعها. 


امرون 


ومنهم : 
1" عبد الله بن علي بن محمد بن سلمان» عرف بابن غانمء, جمال الدين» أبو الفضل» 
المقبسى(). 

شاب برع وبهر» وطلع مثل الكواكب وظهرء وما أعرف في أي وقتٍ اشتغل» ولا متى 
ألهب سعفه واشتعل؛ كأنما لقن سحر البيان من حين ولدته أمهء وبزغ في الأفق نجمه؛ وأتى 
بلطائف الشبابء» وتلاءم فى الكؤوس جائل الحباب» هذا إلى حسن خطٍ كأنما نمنمة عذارف 
وقيام حسنه عند المحبين انه وهذا كله في مدةٍ أقصر من رجع النفس» » وأسرع من قدح 
الزناد للقبس» في زمانٍ أعجل من إيماء المليح» وأقل من مقام الضيف عند الشحيح: لكنه لما جاء 
بالألفاظ يبهر حسنهاء ويرجح وزنهاء ظن قد انتهى» وتناول يإحدى يديه القمر وبالأخرى السهاء 
فترك الطلب» وقد كان له انتصبء» واستنزف ثمده البلى حتى نضبء» وكان يشغله ما يشغل 
الشباب» ويصمرقه + عن الثبات على حال ما يصرف النسيم الهاب» فكان لا يُرى مستقراً قدر دقيقق 
ولا رجع طرف حقيقةٌ فكان يعيبه التهور ويزينه كثرة التصور؛ وما سلّم حتى ودّع» ولا تلقته 
القوابل حتى شيّعه من ن شئع. 

ومن نثره قوله في جواب كتبه عن نائب الشام تنكز إلى نائب طريقٍ في معنى الحريق 
الذي حصل بدمشق في سنة أربعين وسبعمائة: 

أ الل نهار سف التبريط انوع ون زو انق ودرا مدوم ال بلس ار 
ويتسرىء وأمره الذي [5ه7] يبرد بنداه كل كبدٍ حرىء وسره الذي إذا ناجته خواطر الإشفاق 
والإرفاق أنشدهما: قفا نبك من ذكرى”©. 

المملوك يُبلٌ الباسطة الشريفةً تقبيلاً يُردُ به الغليٌ» ويُداوي بطبهِ الفكر العليل» وينهي وروة 
مشرفةٍ تتضمئٌ أمْرَ الحريقٍ الذي حصّلَ بدمشقّ في هذه المدة» حتى أخرقها بنارو» وحفٌ جنّتها 
بالمكاره» وسلّ عليها سيفٌ الضرام؛ وحَكّع عليها كم الدفر على الكرام» وأطلع في وجه شايها 

لغير الحُسشِْنٍ شامأء وكاد يأتي عليها لولا تدارك نُْطْفٍ الله ب «إينتاد كن بره لم0" وهجم 
على جيرون فغير دهشتهاء وعلى الخضراء فرمى فرشتهاء وعلى اللبادين فكسر قلبهاء لأنه 5 


)١(‏ الصفدي» أعيان العصر: 2395/7 الوافي بالوفيات: /1١1/١1ه"‏ ابن شاكر الكتبى» فوات الوفيات: لدي ابن 
حجرء الدرر الكامنة: 0/7”. توفي اسنة 44 لاه. 
(1) مطلع معلقة امرئُ القيس. 


() سورة الأنبياء» الآية 56. 


فض 


ُجاجاً» وعلى الوراقين فما شعرت حتى صار باللهب كل ورَاقٍ سراجاء وكل طلحيةٍ وقد تفرق 
طلحها المنضودء وكل كراسةٍ وقد ردٌ('2 وُجوهها البيض وهي سُودٌء وأضحى فم الفوارة يُصاعد 
جمرات أنفاس» وسوقٌ النحاسين يُرسلُ منه» إلى سور الجامع شواظٌ من نارٍ وتُحاسٌ» وكل محبوبة 
بالطرائفيين وقد رأت مكروههاء وكل براعدٌ دهماء وقد ايض بالنار قُودُهاء فلذلك سودت الدوي 
وجوههاء وغادر كل دكانٍ دكأء فأوسع قوائم العُمْدِ وأضلاع السقوف كسراً وفكأء وأقعد بيت 
الساعات إلى قيام" الساعة» ودخل إلى باب الجامع لكن لغير طاعةٍ» وكاد يصلى به من يُصليء 
ويقبل على صف العابدين فيولي» واهتزت المئذنة بححمى نافض» وتشتعك ونجها المشهد: الأبى 
بكري» فكأنما أصابته عين الروافض» وترقرقت عيوثُ العابدين من الألم؛ وَرَقّ صَحْن الجامع بام 
هُداةٍ الساجدين من المئذنة بنار على علمء وما زالت مرآت اللهب حتى خربت المناٌ وصف 
بعد ذلك في صحن الجامع ما فضل عن أكل النار» فيالها داهيةٌ عمت المسلمين» ومصيبة سودت 
وجه الدنيا فبيض الله وجه الدين» وواقعة لها اقتربت الساعة» وقارعةٌ لولا المعوذات لما قبلت فيها 
شفاعةٌ» ويا لها عيناً دخلت على هذه الأسواق فحلتء ويداً استجدت منها محاسنها فأعطتها وما 
تخلث [855]؛ كانت لعمارتها رمانةٌ فأمست جلنار» وكانت محاسنها ليس عليها غبانٌ فأصبحت 
لا تُعْرَفُ من العُبا وما سكت لهذه النار لسانٌء ولا خفي لها شخصٌ ولا عيانٌ» ولا نشفت 
الدموع التي أطفأنها ولا بردت ضلوع القياسير التي دفأتها» حتى طلعت شمس الفتنة من غريهاء 
وتعالت أصواتٌ النائبة عن قُربهاء وأنى النقص من جهة الزيادة» وسعى الداع بما وسع العيادة؛ 
فصار سوقٌ الكفت كفاتاء وسوقٌ الخام رفاتأء وخرجت قيسارية القاس عن القياس» وتوارد الإياسٌ 
والرجاء في أبن اليلد يمجدرعة ولكن علي الأياض "هكب المنلوك يقتيه ومن :عنده عن الأمراءة 
وبأيديهم أسلحة المعاول» وعلى عواتقهم لقطع عنق النار سيوف الجداول؛ ف من رأس داسته 
النار دوسا وكم من قد وقوس تصرفت فيهماء فصار القوس قدّاً والقدٌ قوسأ وكم من أوتارٍ 
أحذث منها الأوتا وكم من سهام نفذت لها في قلب الإسلام كما شاء الكفان وكم من حلقة 
انفضتُ» وكم من عينٍ بيضاء اسودّث؛ وعينٍ سوداء ابيضت؛ وكم من لجام دحل فيه لسانُ الثَار 
فلاكة وكم من بحر سرج رمى عليه اللهبُ شبكةٌ فأكلٌ أسماكة؛ وبقي المملوك كلما دار إلى 
دار سبقةٌ إليها المقدائء أو أشار إلى دُكانٍ تداعث منها الأركان» هذا والصاغةٌ تعودُ عيِْنَ ذَّمَبها من 

عَيْنِ لَهَبهاء والمئذنةٌ ترجفٌ فرائص تختها من مصرع أختها؛ وتدارك الله الحال بنُطفهء ومن بإطفاء 


09 الأصل: زدها. 
(0) الأصل: بيسام. 


ارلا 


ذلك الحريق» ولولا مَنّهِ لم نُطِقَهُ ولم نُطِفْ؛ ولم تقه 
بعدهما لهما أمثال» وما يشك المملوك في صدق ما أشار | 
من الأمثال» فإنه ما يسعرٌ 1 


تقتصر الحال على هذين الحريقين» بل تتابع 

يذ قولانا مو تلك اتسكاياكة وقتريه 
يقر هذه النار إلا عدرٌ أزرقٌ» ومن أخرقٌ قلبه بحريق جانبٍ من معبده فلا 
غرو إذا أحرق. 


ومنه قوله: [الكامل] 


ياسادةً نزحوادموعي عندما 
أوما وجدتم ري دموعي عندما 
اح لح سار عو ركم 
هاأنتم في ناظري مادّمت يق 
أشجى فراقكم دمشق فغصنها 
ونزلتم الشهباء فاخخحتالت لأن 
طابت بكم ويطيب كل حمئ غدا 


نزحواوعهدي منذ ذلك عام 
وافاكممن ناظريٌ غمامٌ 
أيطيب 0 بالكمال كلام [/الاهع] 
سظانا وتتج نوكم لي الأحلامٌ 
قلقإذاناحت عليهحملكممٌ 
عنتمت أن التسنا ريسن كرام 


ويُنهي ورود مثاله الكريمء بعد أن وجد عن بعدٍ ريحه؛ وشام برقه العالي» قبل أن يأني 
قميصه بالبشرى الصريحة؛ وأحسن الخاطر بسروره الزائر» وإن كان ما كل روايات الخواطر 
صحيحة لَلََا را مُسْيَقي عِندَمُ كال هذا ين عَضْلٍ رق04© وصدقت ظنون حبيء ويا أيتها الأيام 
التي قد طال بيني وبينها عتب النوى حسبي» ثم عطف على الكتاب الكريم يغازله» ويُصاعد فيه 
نظر اللوم وينازله» ويقول له: أين لطف الترسل إذ عدمنا لطف الكلام؟ قد احترقنا بنار إبراهيم ولا 
برد ولا سلام؛ قد أخذ بفراقه لذة أيامنا نهباء وقد كنا ونحن بالشّعراء لا تُطيق جفاءه» فكيف وقد 
ركب علينا الشهباء» وشرع في فنون العتب ينسقهاء وفي حمول الشكوى يُوسقهاء إلى أن فض 
لطيمة الطرسء» ففاح عبيره» ولاح حبيره» وباح بالبيان صغيرُ لفظه وكبيرة» فكل زهرة حرفي عليها 
للحسن ندىٌ» وكل غصن سطر طفا حب القلوب عليه نقطأًء وبدا يود ابن هلالٍ لو استعار منه 
معنى الكمال» ويتطلع ياقوت إلى أن يكون فصاً لخاتمه الذي ختم به على هذا السحر الحلال؛» 
ويتهافت المسك على أن يكون به تحرير ذلك الحرير ويخلع صوف ذلك الغزال» فلما رأى 
السيلوك مات تللك المحاسة قن تاوجت الييوت: رترامسه بالشمال والجنوي» وابعيد سان 
حالهاء ومن أين للوجه الجميل ذنوب؛ قبل بشفاعة حسنه الأعذار» ونادى حرب العتب: ضعي 


(01) سورة النمل: الآية .4٠‏ 


اجون 


الأوزار؛ وعاود وصف الشوق فيقول: ما الربيع على أنس البلاد به وتحلّى عاطلٌ الروض بذهبه 
واستطال صاحي الطير بخيامه المضروبة» حيث حبالٌ الشمس من طببه؛ [758] بأشدٌ من شوق 
المملوك إلى تلك المحاسن؛ التى من رأى خط شبابها تحقق أنه ما محاه أسنٌء وقد آن 
للمملوك(" أن يهرب من الاستهداف لهذه الأوصاف» وألا ينسبه إلى انحراف كل قليل 
الإنصافء وما أكثر القليل ذكر مولانا المقام» ومقامه فشوّق وما ذوّقء» وعرض ببيتين أنشرا من 
لسان المملوك وقلمه ميتين» فحذا حذوهما في اللفظء وتصرف في المعنى» وقال في معنى ما 
مولانا بصدده من ملازمة الاشتغال: [الوافر] 

أقمث مجاوراً في كسر بيقي م كك اش 1 شك كك 

إذا رزقَ الفعى عقّلاً ودينا ودُنيابيةٌطابالمقاكمٌ 

آخر تتمة: 

مللت من المقام على مُحمولٍ وحل من الهموم بي انتقامٌ 

ولنواتى سعبيت عفدي فال حلالٍ طاب لي فيهالمقامٌ 

وإذا وصلت المقامة تمت المُقامة» وإلا فكلام المملوك خبط عشواءء في هذه الحالة نشق 
المملوك من كتابه عرف الأدب الوردي فتنهد» وارتاح إلى ذلك الدّين الذي عري المملوك من 
فضله؛ مع أنه ما برح حتى للرياض بالكسوة يتعهد, فيا شوقي إلى دنانيره وقد ألقاها الشرق في 
بناني» وإلى وجناته الوردية وقد وقفت نصب عياني؛ ولكن ما أفعل في سوء الحظ غايتي أن 
ألومه؛ ومولانا يعرض عليه لهفاتي» وما يخفي عنه طريق أكرومة. 
ومنه قوله : 

وينهي ورود البشرى التي ملأت الوجوه بشرأء والوجود نشراًء وأقامت بالسرائر سوقاً أضحت 
تباع به البشائر وتشرى» بما 000 لمولانا من الإقبال الشريف الذي تعددت تشاريفه» وتحددت 
تكاليفه» وتزيدت على وسع الآمال مصاريفه» من تيجان عمام اعتدلت فوق مفرقه؛ وألوان فراج 
أحرق في سور سجفها زركش النجوم» فلاحت تلك اللمع من محرقه؛ ومن هالات طرحاتٍ 
كأنما كن لشهابه المشرق فلك [5559] تدويرء ومن أبدان سنجاب حكت ببياض البطون وزرقة 
الظهور طلوع الشمس في يوم مطير؛ فقابل المملوك وسائر المماليك المحبين هذه النعمة بحقها 
من الشكرء وأفاق بهبوب نسيمهاء وإن كان غرامه في هذه المدة بمطالعة «مسالك الأبصار» لا 


0 الأصل: المملوك. 


ليق 


يدعه يفيق 


من السكرء فلله هذا الحبيب المشئف» والغريب المصنفء والمنوع المنورء» والدهر 
الذي هو بأهله من لدن آدم مصود؛ حرس الله هذا الجمع الصحيح.؛ وهذا الفصل الذي نثر من 
الدر في حجور التراجم كل مليح؛ وهذا السياق الذي سير الشموس من الطروس على نجائب؛ 
وهذا الوفاق الذي حصله بين البر والبحر» وحدث عن العجائب بعجائب» فما كان للمملوك دأب 
في هذه المدة إلا التقاط درره من أصداف الأوراق» واجتناء ثمره من غصون تلك السطور» وكله 
قد راق» فإن اعترضته عنبرة ثناءِ فتّها على جمر الشوق فتأء أو عارضته عرائس تصانيف الأولين 
أقام تلك المجلدات الخمس فتصير ستاً والمرجو من الله تعالى رؤية ذلك الوجه الكريم على ما 


يشر الأولياء ويسوء الأعدا وحاشاه أن يكون له أعداء. 


ومن شعره قوله في مليح نظر إلى الشمس عند غروبها مضمناً : [الرمل] 


ومنه 


ومنه 


ومنه 


0 غازل 0١‏ وقد 


قوله غير مضمن 0 
وذي دلالٍ وافدٌ 


قَولهمقيها السرم 

«قفا بهاتليلاً علي فلا 
قوله : [الكامل] 

ننس التحبيبي فقيل: ماذا شاله 
ونظرة أشرت وطرفيٍ أدعج 


فهؤلاء أعيانُ كتاب المشارقة» ممن مات وفات» وبقى منه ما ينشر العظام الرفات» وأكثرهم 
قد جهل قبرةٌ وفني» وما فني ذكره ولا بره» خلا عمّي الصاحب شرف الدين أبي محمد 


وتفارقناعلى وجوجميل 


تكن الأوضمتا ف عضن كتسهبة 


ان ار تنشدها[١٠"١]‏ 
متحق :لهذت يد يرددها 


فأجابهم بالحاجب المقرون 


عبدالوهاب رحمه الله؛ فإنني ذكرته في كتاب «فواضل السمر في فضائل آل عمر"" إذ لم 
يكن ب من ذكره هناك مع أقربائه, وسلف أهل بيته وآبائه» وكذلك والدي تغمده اللّه برحمته) 
في الكتاب المذكور» ومنه يعرف خبدٌ كل معروفٍ غير منكور» على اح بشهادة الله لآنف لي 
ولسلفي أن ننحاز إلى هذه الفئة» أو نلم كرى بعيونها المغفية؛ ولله المعؤي حيث يقول”": 
[البسيط] 

دع اليراع لقوميفخرونذبه وبالطول الردينيات فافتخر 
فأما الأحياء بالجانب الشرقي. ممن يطلق عليه هذا الاسم بالاستحقاق» فبقيةٌ : 


ومنهم : 
6 - زين الدين الصفديء أبو حفصء عمر بن داود بن هارون بن يوسف الحارثي 
من بيت قضاءٍ وخطابةٍ ببلاد صفد والساحل من زمان الفتوح» وهم أهل قرى لا يغلق بابهم 
المفتوح وفيهم يِنَيْن من يضيف الوارد والصادرء ويطيف كرمه بالعاجز والقادر. على قلة يسار 
وخلة إعسار» وبرع هذا الرجل فيهم وتأدب» وتذهب أدبه وتهذب» وأتقن علم العربية» وتم له تمام 
الفضائل الأدبية» إلى فق درّسهء وفضل نوّعه وجنّسه؛ وعلم معقول 7711 أدركه بمجرد التصورء 
ووازع إيمانٍ منعه فيه من التهورء واطلاع أشرف من يفاعه؛ وأطل عليه من شرف ارتفاعه؛ كل 
هذا إلى ذكاءٍ يتدفق سيله» ويعرف من بين النجوم سهيله» وتفرد بمعرفة التنفيذ للمهمات قل من 
يحسنهاء أو يحير جواباً حيث ينطق ألسنهاء هذا مع خطٍ كأئما ألحف جناح الطاووس؛ أو 
تلألأت تحت جنحه أشعة الشموس وحسن مصاحبة تطمأن بها النفوس» ومواظبة على علا يسود 
بها ويسوس» صحبته من قديمء وعرفه أولياء الأمر» وتنبه ذكره ثم رقد» وهب لهب صيته ثم 


(0 


خحمد» وجرى ماء حظه يتدفق ثم جمد» ورتب في كتابة الدرج في عدة مواضع من الممالك في 
أقرب مدة من الزمان» واشتهر برجاحة العقل والكتمان» ووفور الفضل والأدب» ثم كتب الإنشاء 
بدمشق ثم بمصرء فأنشأ غر التقاليد ورقم برودهاء ونظم ما استجدت منه أجياد الحسان عقودهاء 


)١(‏ هذا الكتان من ضمن تراث العمري المفقود. 

(؟) المعري» شروح سقط الزمن: .١165/١‏ 

() الصفديء أعيان العصر: /110» الوافي بالوفيات: ؟455/5» ابن حجر الدرر الكامنة: .١15/7‏ توفي سنة 
لاه 
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وحضر بين يدي المقام الشريف؛ وكان عندي موضع الثقة. وقدمته لأهليته» ثم بعد أن رفعت 
ذلك الشعارء وخلعت ذاك الرداء المعار» وقلت: الموت ولا العار. لبث قليلاً ثم تبعته عوادي 
الضراء»؛ وروعته في وسط السراءء ثم كان في صفد بين قومه إلا أنه لا يجد قوت يومهء وبقي 
حياً ميت لا يملك بيتأء ثم انفرجت حلقة ضائقته» وعادت لوامع شارقته» وفسح له في سكنى 
دمشقء فعاد إلى صدور مجالسهاء ثم كتب في ديوان الإنشاء بهاء وحل مفاخر رتبهاء فتبلل 
عودها بأندائه» وأشرقت سعودها باستظهاره على أعدائه» ثم طلب إلى مصر ووقع بالدست» وهو 
الآنجماق الأوان» كمال الديزاق»: ويذه الأرنة4 وليه الأموو المهئة ونضله حدق الحنة. 


ومن نثره قوله في ورقةٍ كتبها إلى والدي: 

وينهي أن إحسان مولانا وصل إلى ذلك الفقير الصالح؛ الذي من قرية نين» وهي قرية 
المملوك التي أخرجته. وإنما خدمته للبيت العمري هي التي خرجته؛ وإلى طبقات الناس درجته 
وقد بقي يعوزه كتابٌ كريمٌ إلى مُشِدٌ صفدء نظراً لكتاب الكريم الذي [8717] صار في يده إلى 
ائبهاء والمملوك يسأل الصدقة عليه بالمطلوب» وأن يكون كتاباً حسناً يعيره مولانا سماحة كرمه 
وقلمه؛ ويلحفه جناح جاهه وكلمه؛ صدقةٌ على المملوك دونه؛ ويداً يَفْملّها ويُقئلها ممتنةٌ غير 
ممنونةٌ» والوحا الوحا('©» وقد ضجر المملوك وهو استحى؛ والله يرفع درجة مولاناء حتى يكون 
على الكواكب مستفتحاًء ولنظره في حديقة المجرة منرّهاً وبعرف نرجسها مترنحاً. 
ومنه قوله في تهنئةٍ بعود الركاب السلطاني من الحج: 

وجمع الحجيج في سنتهم الواحدة بين حجتين» وكتب لمناسكهم بيمنه أجر مصلي 
القبلتين» وتم لتوجههم بأنواره الهدى والنور» وحصلوا من صفقته الرابحة على تجارةٍ لن تبور» 
ووقاهم لفح الهجير تطوفهم بالكعبتين» ذات المقام وظله. وأمّنهم العقبى تمسكهم بالعروتين» ومن 
البيت العتيق وفضله؛ وعشوا إلى ضوئين من ناره التي هي أم القَرى» ومكة المسماة في الذكر 
القديم أم القُرى» فهذه المهاجرة التي جددت السنة بمَحْمدهاء والمثابرة التي أعلنت الألسنة بمدح 
سؤددهاء وهو الجدير بأن يوفيها من استبشاره وشكره أكمل وظيفةٍ» وأن يقدر موقعها حق قدره؛ 
وإن كان مما لا تطيق الأمة تكليفه. 
ومنه قوله وقد أهدى إليه صاحبٌ له طبق مشمش مع غلام مليح: 

وضصل الب الذي .زاد على .متهن الطلي» وأشهد التواظر بين "يدي :قضنيب المان “كرات 


)١(‏ ألوحا الوحا: البدار البدار. انظر: الجوهري, الصحاح: ؟1877/7» مادة وحى. 


رنرضنا 


الذهب» وجاء بالبدر وقد اتسقء والنجوم وقد ركبت في دائرة الطبق» فبهت لدنو صور الكواكب 
من اللمسء وتسيير القمر في منازل الأرض» وهو الذي لا ينبغي أن تدركه الشمسء ثم تأمل 
وتملى» واستجلى واستحلى؛ وقال: شكراً للمرسل والرسول؛ ويا حسن الحامل ويا لذة المحمول؛ 
أهلاً بما لم أكن أهلاً لموقعه» ومرحباً بكرم جمع بين تنوعه وتسرعهء أين الأمل من هذه الغاية؟ 
وكيف غفل الدهر حتى تناهى في الإحسان إلى هذه النهاية؟ مولى يسعى إلى عبده» وغصن يجيء 
بشمرة تميس في أوراقه من برده [71؟]. 


ومنه قوله في ذكر الدواة: 

وقد أرسلها مشتعلةٌ بالشيب مفارق رأسهاء مستعدية على وضعها الذي انتزع روحها 
باستمداد أنفاسهاء واستحال عليها مع الدهر حتى عكس النقب في روعها من قرطاسهاء فهي 
بيضاء إلا أن السواد كان أنقى لسمائهاء وناجية عندها أن الغرق أسكن لروعتها من نجاتهاء وأملها 
أن يسودها يد لك لا تسوّد إلا من النفسء وأن تديل لها من سالب صبغتها وهو الطرس» فيطيل 
لسان فمهاء وهو القلم يمج على حواشيه لعاب الظلماء في لهوات الشمس. 
ومنه قوله في آمر وفاء النيل: 

وذلك أنه عند تسطيرها ورد المثال الشريف يتضمن نبأه بسطوره التي كأنها جداوله؛ وأنه 
جاد لمؤمله بنفسه التي ليس في يده غيرهاء 'فكآن المسؤول: ل شلك سائلة. وما أظنه إلا.حياً نر 
دون تلك الديار مهابةٌ لمن حلها من مطايا الغمام» وأحلها من أجله أن يُلم بها ركبأء فمشى على 
وجهه إليها تناهياً في الإكرام» ولم يزل يجري لمستقر له ويضمه شيئاً فشيئاً إلى أن أدرك آخره 
أوله» ووارده في كل ساعةٍ يشهد بنجاح رأي الرائد على التحقيق» ومخلقه المتواري لحجاب الماء 
يومئ بإصبعه إلى حسن العاقبة على أنه في حالة الغريق» ولو قدر على المقال لظهر خافيه» ونطق 
بتوفية عوائده» وأنى ينطق والماء ملء فيه؛ حتى إذا تكمل سمو أمواجه حالاً على حالء وتنور 
أقاصي الأرض من ثنية المقياس» فأدناها النظر العال» لم يملك طبعه السيال أن غطى مساوئها 
البادية» ورأى ظمأها إليه مع القصور عنه» فنقع بانتقاله إليها غلة كبدها الصادية» وكان له الفضل 
على الثرى والورى في ذلك المسعىء وقالت ألطافٌ الله المتتابعة: هذا الماء وسيتلوه المرعى؛ 
وكان هواؤه المعتدل على اعتلاله عدلأء فحمّل قلب كل غدير ما أطاق» ولم تبق عين بقعةٍ 
كانت فارغةٌ إلا وكلها عند نظرة الدمع مآق. 


ومنه قوله: 
وينهي أنه لو أمكن دفاع القضاءء أو قبل غريم الموت المتقاضي أخذ الفداءه لحمي هذا 
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المحترم بأنصار الرجال» لا بجواري العيون المحزونة [874]: ولصرفت27 عنه المهج يد المنون 
ببذل نفوسها المصونة» فقد كان والله شقيق الشمس رفعةٌ وجدى”"»؛ ومباري غرة البدر في 
الندىٌ» ورسيل الغيث في الندى, وإن أمسى الزمان لتواري شخصه آية ليل ما محيت؛ وظلة غيم 
رأيت عليها لمحة بارقٍ لمعت ثم زويت؛ فلعهدي وهو بآية نهار حياته المبصرة أحسن اجتلاءً» 
وأبهى وأبهر بين المشاهد في المعنى والصورة رؤْيةٌ ورواء؛ طوبى له حل في أمنع جوار» وحصل 
على سعادةٍ في دار القرار» يفرح بها من إرث شقوة الحزن في هذه الدار» والمملوك منذ سمع نعيه 
يحسد صم الرماح» ويتزود من سواد مقلته ودمعهاء في ظلمة باك من فقد نورها على الصباح» وما 
أدعو لمولانا وحده إلى سنة العزاء المشروط» ولا أقول له: مهلاً ليذهب بك فرط الجزع على 
أخيك مذهب القنوط» وإنما أشرك نفسي معه في التعزية والتسلية» وأتجلد وإن كان لا جلد على 
نفوذه هذه الرمية المصمية» فأتعلل وأتمثل بقول الأول: [الطويل] 

ولولم أكن منكم لعزيتكم بِكُمْ 2 ولكن حظي في المصاب جليلٌ 

إلا أن أخصه لاختصاص نسبه؛ وافرده بجامع أدبه» فلا أجمع لأقسام الكمال من أدبه 
واستشهد بأن أنشد: [الطويل] 

ومن يك ذا نفس كنفسك حرةٍ ففيهلهامغن وفيهالهمسلى 
ومنه قوله9 : 

وينهي ورود المشرف الكريم ووقت الصوم قد حانء وهِلالّه في عنان السماء مرخى العنان» 
يُشار إليه البيان بالبنان» كأنه الطليعة وهي الراء من أول رمضانء أو الساقة وهي النون من آخر 
شعبان» أو الخائف اختفى عن العيان» وترامته الأبصار فاستعان» أو طالبٌ حاجةٍ مع الشمس أدركه 
اليل فوقف وقفة الحيران» أو كوة في غارٍ فغار» أو رقيبٌ وقد اختبأ ليطلع عن مغيبات الأسرار» أو 
الحاجب لا جرم أنه حجب عن الإفطار, أو كأنه ما انهار من جرف النهار» أو المخلب الصائل 
على النظار» الصائدُ ما [7] جاوره من النجوم لتتكمل فيه الأنواره وتعم باجتماعها إليه في 
صورة الأقمارء أو المنجل الحاصد للأعمار» القاصد حتى ما علا نهر المجرة من الأنهار» أو طوق 
لم ينضمء أو مبدأ عمامةٍ لمعم أو قرط خانته العلاقة فانقطع؛ و ما انخرم معه في شحمة الأذن 
لما وقع» أو علامة عضةء أو قلامة مبيضه أو قطعة من سوار فضةِء أو تشريف نوارةٍ غضة أو شفة 


(01) الأصل: وتصرفت. 
(؟) كذا في الأصلء ولعلها: وهدى. 
07 الصفديء الوافي بالوفيات: 490/17. 
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فتاةٍ بضة أو حافر جوادٍ حلّى أرضه؛ أو وطأة حاف خلى من أثر كعبه بعضه؛ أو درهم فيه ثلمةٌ 
أو دينارٌ مخصوفٌ الجانب لحكمة أو تمثال» عشر في ختمة أو نصف دائرة من خط بيكارٍ ما 
أتمه. أو عرجونٌ قديم» أو ما مال من كأس نديمع أو لعا ع كو مسوم أذ عاهك أستانه 
مهتومة» أو هالة والت قطرا منها غير مركومة» أو لثام على حنكِء أو زروقٍ من ورق حمولته من 
عنبر الحلك؛ أو حجل نزع من ساقيء أو روق راجمٌ من الأرواق(©: أو ما انحل من الخصر من 
النطاق» أو وقف من عاج أو صدحٌ في زجاجء أو جدول منعطفء أو قفلّ في فلاقٍ قد حذفء أو 
لبد فؤاق أو حصي أثقله 'الثمتر فأناذه: وعقد سماءة بأرضه أو كاد أو ثغرة في سورء أو فم قدح 
مكسورء أو نوىٌ محفونٌ أو فخ منصوبٌ على طول الدهرء أو عرق مغروسٌ؛ أو بعض ما في ريش 
الطاووس من المنقوسء أو حلقةٌ منقوصةٌ أو أذن ريم مقصوصةٌ أو ضفيرةٌ معقوصة:؛ أو خاتم زال 
فصه ففغر أو ما انداح من رميةٍ في صفحة الماء بحجر, أو طيةٌ من أعكانِه أو سرةٌ محققةٌ في 
كشح ريانِء أو ذوَابةٌ مردودةٌ أو حزةٌ من بطيخةٍ مقدودقء أو خيزرانة ملتقيةٌ غير معقودة» أو قوسٌ 
محني القّرى» أو عروةٌ مفكوكةٌ من العرى, أو فتر مرفوجٌ» أو طيلسان مقور مقطوعٌ» أو قبضة إبريق 
مخلوعةٌ أو آلة للطيب مصنوعةٌ» أو يدّ التفت على عناق حبيب» أو شعرة مشيبٍ فضلت من 
خضيبء أو ما أحاط من الإكليل بالجبين؛ أو محرابٌ لبعض المصلين» أو سالفٌ تحسين» أو 
مشقة قافٍ أو سين» أو ما اندفع في جؤجؤ السفين او أحد [517] الجفنين؛ أو عذار حول 
الخدين؛ أو رأسٌ من كتابة صَادٍ لم يلتحمء أو عين أو دال منقلبٌ أو طاءٌ منفصل الطرفين» سقط 
ألفه المنتصبء أو مبسمٌ مثقوب, أو تعريقة جيم مكتوبء أو عقربٌ شائلَة» أو شعلة نار لعبت بها 
الريح الجائلة» فهي مائلةٌ أو حيةٌ ملتويةٌ أو صولجانٌ مقصوفٌ لم يبق منه سوى الحنية» أو ترقوة 
بدا عظمهاء أو طارةٌ غرض خرق هيآتها سهمهاء أو فلكة مغزل مشظاةٌ أو دُفٌ أمسكت كف 
سوداء على أعلاةٌ؛ أو ما تحت تنفس [المرأة في(" المرآة» أو قنطرةٌ منكوسة الوضع في البنيان» 
أو طبقٌ قائمٌ أخذ من حافته شيء فبان» أو غرة في أدهم من الخيل» صانعت بها الشمس عن 
نفسها لخاطف الليل؛ أو رداءٌ أسبلهُ الشرق فكف الغرب منه الذيل» أو صعدةٌ أو مكان ورقةٍ من 
وردةٍ» أو قفل على تجليدء أو إحدى المطيفين بالوريد» أو لبب مركبٌء أو كوز مرتبٌء أو قتبٌ 
مجردٌ أو سرج مؤكدٌء أو قربوس منه مفردٌ أو واحدةٌ من خشكنان, أو حدقةٌ نجلاء من إنسانٍ» أو 
طعنة ميّلها بسنانٍء أو سيفٌ لان من يمين ضاربء أو مطرح القلادة من ترائب الكاعب» أو 


(1) الأصل: الأوراق والمثبت من الوافي بالوفيات. 
(؟) ساقط من الأصلء والإضافة من الوافي بالوفيات. 


اطرورا 


المملوك مما شفته الأشواق» وصنعته به عوادي الفراق» أو ما حدّه في حدّه الدمع المهراق؛ وكان 
للناس اشتغال باستقبال الهلال» وقلب المملوك في اشتغال مما عنده من البلبال» ومن ضنى جسده 
الثال» وتحانت الأعوال ونا الخصال» وباك وقارفه' قلق نين المشرف الكريم حظا اله بثاله 
وتأمل منه لفظأاً بمعانيه تضرب الأمثال» وتقلب وجهه في أفقه الدال على ود صحء فليس به 
اعتلال. 
ومنه قوله : 

وعلمنا ما ذكره من أمر الصقر الذي وقع لهء وما لحظه فيه من القبول» فأرسله وحمله إلى 
حيث حمله؛ ووصل وقد طرز رقوم المحاسن حلله؛ وزانته بديباجةٍ مكملق وحليةٍ مكللق خالصاً 
كالذهبء متوقداً كشرارة لهب» موشى الصدر كما طفت على الكأس فواقع الحبب» أو كروضةٍ 
منها ما لم يخرج من الأكمام؛ ومنا ما هب مع النسيم حين هبء؛ حسن الاستعداد [151] 
للتدريب» مدركاً فإذا دعي يجيبء مظفراً كجد مهدية فلا يخيب» وقد قبلناه تبركا بما يهديهء 
واشتغلنا به اشتغالاً حقق ما لحظه من القبول فيه» ورفعناه من يدنا الشريفة إلى رتبةٍ لا يصل معهاء 
وإن كان بغيرها يتيه» وقدمناه على ما عندنا من الجوارح على كثرة عددهاء وغزارة مددهاء كتقدم 
المقام على الملوك الصائلة في عديدها وعُددهاء فلو رآه وله في حلاوة الالتفات تشوف الريم؛ 
وفي طلاوة الإنصات دل الأغيد الرخيم» وإلى أغراض مرسله تشوق الواله إذا ظل يهيم» وإصابة 
الباع المستفيد بالسهم المستقيم» وعلى الصيد حرص الغريرم على الغريم» وفي طلبه سورة الظالم 
وثورة الظليمء إن أعطي الكمة فحليم, وإن كشف عنه غطاؤه فبصره حديدٌ ورأيه حكيمٌ 
فاقترب» فَيَدٌّ تطلقه وأخرى تحتطبء وسابق يحصّل ما يجتذب ويجتلبء وسائق(© يقد ثقةً 
بعوائده ولا يرتقب؛ يهفو بقوادم أقوى من قوائم» وعزائم على النجح علائم» كأنه كبير قوم أو 
ممسكُ لصوم يعفو عما كسرهء ويعف عن شروء إذا افترس حرسء وإذا أحرز حرزء وإذا أدرك 
ترك» ولكن من مسخالية في شركدة كأنه يعرف التحليل فيبقى للتذكية» أو يحب الثناء فيعمل على 
التزكية» حتى إذا أدى الأمانة» وقضى إدمانه» وسطا في صيانق تنحى جانباء وانتحى مجانباً 
واحتشم هائباًء انطوى على الطوى؛ وأعرض مع الخوى على ما حوىء فإذا أباحه محصّله مما 
يأكله» وأطلقه عما أوثقه. وخلّى”"© ما بينه وبين ما صادء بايته باقتصادٍء كأن عليه رقيباً بمرصادء 
وتناول قدر الحاجة» بشهوةٍ مهاجة» ورجع إلى الكمة بطرفٍ غضيضء وبطش غير مهيضء وثبات 


(0) الأصل: سائقاً. 
() الأصل: حكى ولا وجه لها. 


يخرضا 


بعد وثباتٍ كطرفي نقيض» بصره ثم تصرفه بين أيدينا في صيدهء وحسن تلقفه لما يعن له بلباقة 
كيده ورشاقة أيده» ولا يثنى عليه ثناء من أنهب سعيهة) ورام ورمى فتم مرامه وصح رميه) ونحن 
نشكر مكارمه التي ملأت الحقائق والحقائب» ومدت عصائب جنودٍ وجود يتبعها من الطير والعفاة 


عصائب [5"48]. 
ومن نظمه قوله: [الوافر] 

افر وسة كانت تكاس قمعا فقام لها الكرى بالاعتذار 
ومنه قوله: [الطويل] 

وما مفل هذااليوم بخلف درة فيخلفه بالدر بيض الغمائم 

وقد عكس التشبيه فيه فَعِهْنُه جبال نشم الأرض بقل امجاهم 
ومنه قوله وقد أهدي إليه حلواء : [الوافر] 

ولماجاءني منكافتقادٌ حلا فحكى ثناءك حين يجري 
ومنه قوله : [الوافر] 

أحى رين إلحى التبج تام يتفتحكي دعن امه كبكا مال وديف 
ومنه قوله: [الطويل] 

ولماأراد امنب عنظ] تسابقية مدامع عينيه تحول محوه 

كأن بعينيهمنالخطغيرةٌ على وجه محبوبى إذا سار نحوه 
ومنه قوله مما يكتب على عصابة ذهب لامرأة حسناء : [الوافر] 

تأمتل هذ الوجسات ترهبى وموتسباني تيقاكيونيا الندلال 

ترى شمس الضحى منهاومني تتقوجهاعلى الرأس الهلال 
ومنه قوله : [السريع] 


أنزلت من أهواه في مقلتي 


فجاءة قلبي من طريق الكرى 


ومنه قوله : [الكامل] 


تبسمئثغرهاوالخاليبدو 
فقلتٌ: الصبح؟ قالت: كيف يأتي 


وكتب إليّ : [البسيط] 


إنالتملكنامن هِيبِوةَخَرَسٌ 
وإن خلونا وحلنا وحشةٌ عرضت 
حالان في حبكم ما حال بينهما 
وهل علمتم وحكم الحال واحدةٌ 
إذاحرفنها خدازينيا بد كعركم 
ومن لنالولثمناتربكمفبها 
رض لها قبسٌ من نوركم وكذا 


فكتبت إليه: [البسيط] 


مرت على عجلٍ والركب محتبس 
زحان تيان سحي اوأشعر ره فسا ونا 
وفاح من مسك دارين لنا سحراً 
وبت والليل يرميني بأنجمه 
فقمت في غفلة النوام أشربها 
ومنا موعست أن الليل سمهي 
وافت تذكر بالعهد القديم وما 
ثقي سليمى بوود لا يغيره 
بل ماتجن جوى منه القلوب ولا 
يا جيرة القدس ما قلبي كصخرته 


اعم 


في حيكم وعلينامنكم حرسٌ 
عذنا باس مائكم فاعتادنا الأنسٌ 
من غيرةٍ حرسٌ» من هيبةٍ خرسش 
عهد الهوى وعليكم ليس تلتبسٌ 
أناعلى النأي للأذكار نختلسٌ 
ونعرك الذكر إجلالاً فننتكسٌ 
شفتاء اكيادنا والتحء لمم 
من وَطْء أقدامكم يندى بها اليبسُ 
حياتهامنكمفي موتهانفسٌ 


فيا سككس نيا والاب لعي 
ولاح ضوء هلالٍ أو بدا قبس 
نشرالخمائل إلا أنه نفسٌ 
مثل العيون ومنهاأعييٌ ُعُسٌ 
روا مو انيت نيا سين 
حتى تجرد من جلبابه الغلسٌ 
سيته وهولي في وحشتي أنسُ 
ننأي الديار ولا يذكى له الحرسٌ 
يبدي هواه ومنه الجمر يقتبسشٌ 
وليس لي عين سلوانٍ فتلتمسٌ 


لم نعتقد بعدكم ولله يعلمذا إلا الوفاء لكم والحريحترسٌ 
قول ابن زيدون من حر الصبابة في «بنتم وبنا) وسوف البين ينعكسٌ ]77١[‏ 
ععيا وضليها ولا بكرف جنااعة والوة يمرا اانا وفع كية 
فسدّعاذلنالا كان عاذلنا وكان أفصح نطق العاذل الخرسٌ. 


ومنهم : 
4 - خليل بن أيبك الصفديء أبو الصفاء صلاح الدين7١)‏ 

هو خليلي الذي أنادي» وصاحبي إذا شكرت الأياديء والذي أنادي منه خليل الصفاء 
وصديق الوفاء» والذي أرضاني عن صنيع الليالي لما أتاني بنجومهاء قليلاًء والذي لم أخلل سواه 
إلا قلت وي ل أَيَجِْذْ لاما -َبلا4”": والذي صحبت أبا الصفاء من وده الذي لم تشبه 
الشوائب» والخليل إلا أنه كان لأحمد ‏ أكثر مما كان عنده ابنه في النوائب» والذي عاقدني 
منه خليلٌ صدقٍ فما ذممت له ذماماًء وأوقد لي من حميته ناراً خليلية كانت برداً وسلاماً» موسويةً 
فلهذا ما تركت ظلامء والذي لم يزل يرشد من خاطري مضللا ويريني في صفائه ما أردت 
ممثلاء ويغنيني أن أقف عند سوى تصانيفه. وأقول: خليلي هذا ربع عزة فاعقلاء وملا مسمعي 
بأدبه حتى قلت يكفيكماء وأغنى ناظري بكبته فقلت: خليلي هُبَا بارك الله فيكماء وقررت له 
وأقررت» إنه إمام المحسنين؛ وبايعته واتبعته وأنا من الموقنين» وبسطت يدي فبايعت ملك البلغاء 
خليل أمير المؤمنين» ورتعت في مراد تصانيفه أستزيرها وقنعت بمذاكرته ولم أقل: خليلي هل من 
رقدة أستعيرها؛ أقسم بالله وهو آكد الأيمان» وأوثئق ما يقف معه أهل الإيمان» ما إن رأيت منه 
أدب» ولامع غناةٌ عن التحصيل أذأب» ولا أظن مثله أجمع لمدحةٍ وآبدة» وأخبار أمم باقيةٍ وبائدةٍ 
لديها واقدةٌ ولا مقل الفراقد عن التطلع إلى هذاء وما كسا الزمان مثله ثوبيه» ولا حمل الوجود 
حفيا شبهه بين جنبيه» فهر محدث يحدث بالصحيح» وتروى عنه العجائب» والمعروف وكله 
غرائب» كم قال وكم ألجم الحصر كل لسنء وقام بألسنة وكل سنده على وحديئه حسنء هذا 
على أنه مانا افقة لاتقل إلى أرغئ عه ومتقن علم لا يؤخذ القديم والحديث إلا عنه نعم 
وأنعم ب به من مؤرخ ينسئ الأمم وينشر الرمم» وينشد ضوال الأنباء وقد ]1/١[‏ وقد أماتها البكم 
وأقبرها الصمء فشق أصداف اللحود عن ذَرَرِهِم» وكشط جلد الدهماء عن غررهم» وأوجدهم فما 


)١(‏ هو مصنف الوافي بالوفيات؛ وأعيان العصر وغيرها. انظر عنه مقدمة تحقيق أعيان العصرء توفي سئة 14/لاه» وهو 
(؟) سورة الفرقان الأية 8/؟. 
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كتب من التاريخ وجوداً ثانياًء فأقاموا به أرواحاً وسئلوا فقالوا فصاحاً: ساقهم في تاريخ فكأنما 
قاموا في صعيدٍ واحدٍ لديه. وأتى بهم من عهد آدم وهلم جرّا إليه» أجل» وهو أجل كاتب تخضع 
لطرسه مهارق السحائب» ويخشع لقلمه سيف البرق المسنون» ويسقط قلبه الواجب؛ وأضاء أيضا 
له نور حكمةٍء يغلب فجرها الطالع مشارق الأنوار» ويغل فكرها السابق يد القيرواني إن نظمت 
أبكار الأفكار ويذهب التحصيل وليس من بدره المنير درهم ولا من شمسه المشرقة دينارٌ؛ وينبو 
دونه مضرب السيف ولو أن الآمدي ذا الفقر ذو الفقارء فأما ابن سناءٍ فيخفي في طي البروق 
إشاراته» والرازي يرزأ كتبه» وتجف في لسان القلم عباراته» وقل أن وجد في علم إقليدس مثله من 
يحل إشكاله. ويجل أشكاله, ويغدو من 0 علمه الأقلودي للأرض يها ولمقادير الكواكب 
متوسمأء بل لو وصل إلى ابن واصلٍ علمه لقنع بما فضلء أو ابن العديم جمال الدين ما عدم ما 
تعنّى إليه وما وصلء» وكل هذا عَوْلّه على أدبه الذي هو أغض من ورق النبات» وأحسن من 
تذهيب الحياء فضة خحدود البنات» بقريحة أصفى من الماى وأورى من النجوم فى الظلماى 
وأغرب من عنقاء» وأطرب من ورقاء. 

وكتب الإنشاء ضير وشاماً فح فكبت» وجرت معه القرائح إلا أنها السوابق 1-5 فكبت» وطاب به 
الواديان» وطال الناديان» وقلد الممالك ما هو أعلق بها من أطواق الحمائم؛ وأعبق فيها [ ] جنوب 
الغمائم. 


وله التصانيف الكثيرة الكبيرة بنفسهاء. الأبكار التى ما أوت إلا سرادق نفسها. 


ومما كتب لي من نثرهء وأتبعه من شعره قوله؛ من ذلك كتاب كتبه بشارةٌ بوفاء النيل» 
وهو: 

ضاعف الله نعمة الجناب العالي» وسر نفسه بأنفس بشرىء وأسمعه من أنباء الهناء كل آيةٍ 
أكبر من الأخرى؛ وأقدم عليه من المسار ما يتحرز ناقله ويتحرى» وساق إليه كل طليعةٍ إذا تنفس 
صبيحها تفرق الليل وتفرى؛ [111] وأورد لديه من أخبار الخصب ما يتبرم به محل المحل 
ويتبرا؛ هذه المكاتبة إلى الجناب العالي» تخصه بسلام يرق كالماء انسجامأء ويروق كالزهر 
ارا » :عي رقا ريد نياك لدتعائل» شيرق اله على الوكاقو' نانع انا ونس هليه 
من نبأ النيل الذي خص البلاد المصرية بوفادة وفائه» وأغنى به قطرها عن القطر فلم تحتج إلى مد 
كافة وفائه» ونزهه عن منة الغمام الذي إن جاد فلابد من شهقة رعدة ودمعة بكائه» فهي الأرض 
التي لا يذم للأمطار في جرها مطار, ولا يزم للقطار في بقعتها قطارٌء ولا ترمد الأنواء فيها عيون 
النواره ولا تشيب بالثلوج مفارق الطرق ورؤوس الجبال» ولا تبيت البروق ساهرةٌ لمنع العيون من 
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تعهد الخيال» ولا تفقد فيها حلى النجوم لاندراج الليلة تحت السحب بين اليوم وأمس» ولا 
يتمسك المساكين في شتائها كما قيل بحبال الشمسء وأين أرض يخمد عجاجها بالبحر العجاج؛ 
وتزدحم في ساحاتها أفواج الأمواج؛ من أرض لا تنال السقيا إلا بحربء لأن القطر سهامٌ 
والضباب عجاج قد انعقد, ولا يعم الغيث بقاعهاء لأن السحب لا تراها إلا بسراج البرق إذا اتقد, 
فلو خاصم النيل مياه الأرض لقال: عندي قبالة كل عين إصبع؛ ولو فاخرها لقال: أنت بالجبال 
أثقل» وأنا بالملق أطبعء والنيل له الآيات الكبرء وفيه العجائب والعبر» منها: وجود الوفاء» عند عدم 
الصفاءء وبلوغ الهرم» إذا احتد واضطرمء وأمن كل فريقٍ إذا قطع الطريق» وفرح قطان الأوطان إذا 
كسرء وهو كما يقال سلطانٌء وهو أكرم منتقمى» وأشرف منتدىء؛ وأعذب مجتنىء؛ وأعظم 
مجتدىء إلى غير ذلك من خصائصه. وبراءته مع الزيادة من نقائصه. وهو أنه في هذا العام 
المبارك» جذب البلاد من الجدب وخلصها بذراعه» وعصمها بخنادقه التي لا تراع من يراعه» 
وحصنها بسواري الصواريء وما هي إلا عمد قلاعه» وراعى الأدب بين أيدينا الشريفة بمطالعتنا 
كل يوم بخبر قاعه في رقاعه» حتى إذا أكمل الستة عشر ذراعاًء وأقبلت سوابق الخير سراعا 
[737]» وفتح أبواب الرحمة بتغليقه» وجدّ في طلب تخليقه» تضرع بمد ذراعيه إليناء وسلم عند 
الوفاء بأصابعه عليناء ونشر علم ستره» وطلب لكرم طباعه جبر العالم بكسره فرسمنا بأن يخلق» 
ويعلّم تاريخ هنائه فكسر الخليج وقد كاد يعلوه فوج موجه ويهيل كثيب سده هول هيجه 
ودخل يدوس زرابي الدور المبثوثة» ويجوس خلال الحنايا كأن له فيها خبايا موروثةٌ» ومرق 
كالسهم من قسي قناطره المنكوسة: وعلا زبد حركته؛ ولولا ظهرت في باطنه من بدور أناسه 
أشعتها المعكوسة» وبشّر بركة الفيل ببركة الفال» وجعل المجنونة من تياره المتحدر في السلاسل 
والأغلال» وملا أكف الرجاء بأموال الأمواه» وازدحمت في عبارة شكره أفواج الأفواهء وأعلم 
الأقلام بعجزها عما يدخل من خراج البلاد» وهنأت طلائعه بالطوالع التي نزلت بركاتها من الله 
تعالى على العباد وهذه عوائد الألطاف الإلهية بناء التي لم نزل نجلس على موائدهاء ونأخذ منها 
ما نهبه لرعايانا من فوائدهاء ونخص بالشكر قوادمهاء فهي تدب حولنا وتدرج» ونخص قوادمها 
بالثناء والمدح» فهي تدخل إلينا وتخرج» فليأخذ الجناب العالي حظه من هذه البشرىء التي جادت 
بالمن والمنح وانهلت أياديها المغدقة بالسح والسفح. وليتلقاها بشكر يضيء به في الدجى أديم 
الأفق» ويتخذها عقداً يحيط منه بالعنق إلى النطق» وليتقدم الجناب العالي بأن لا يحرك الميزان في 
هذه البشرى بالجباية لسانه» وليعط كل عامل في بلادنا بذلك أمانه» وليعمل بمقتضى هذا 
المرسوم حتى لا يُرى في إسقاط الجباية خيانةٌ؛ والله تعالى يديم الجناب العالي لقص الأنباء 
الحسنة عليه» ويمتعه بجلاء عرائس التهاني والافراح لديهء بمنه وكرمه. 


دين 


ومن ذلك جوابٌ كتبة عن النائب بالشام: إلى الملك الأفضل صاحب حماة» وقد 
أرسل مشمشا كافوريا: 

لا زال إحسانه كالعلم المشهورء وجوده المنظوم يهدي من الثمرات ما هو كاللؤلؤ 
المنثورءوبره يتحف بما هو كالشهد في الطعم واللون» وكالنجم في الشكل والنور» وكرمه يتضوع 
نشرأ [7754]؛ وكيف لا وقد جاد بما ينسب إلى الكافور؛ وينهي ورود المشرفة العالية قرين ما 
أنعم به مولانا من المشمش الكافوري» فوقف عليها وقابل إحسانه بشكر يشرق نورأء وثناءٌ يدير 
على الأسماع كأساً كان مزاجها كافورأًء وواجه جوده بحمدٍ يتلوه منه وجه الروض بمنثوره) 
وتجد الألسنة لمنظومه لذة تنسي الأسماع ما قاله أبو الطيب في كافوره؛ ومتع ناظره بتلك 
الكواكب التي اتسقت من العلب في أفلاك» وتنشقت كالدرر ومالها غير حسن الرصف أسلاك» 
وتأملها وهي كرات بلور اكتنفها الأصيل والشفق» وركبت حين ملأت الصدور طبقاً عن طبق؛ 
فأكرم بها هدية كانت بحلل الأشجار أزرارً» ولجنات الأوراق نارأ؛ كيف مكنت فروعها يد 
قاطفها من السلب؟ وكيف أقبلت في حلة الروع والولجل وهي طيبة القلب؟ كأنها لم تكن لقسي 
الغصون بنادق» ولا فيرقع الأوراق بيادق» فالله يشكر لمولانا هذا الإحسان العلوي الذي جاد 
بالنجم زهراًء والجود الروضي الذي ملا العيون خسنا وملا الصدور دراء وأدام الله أيامه التي تسبق 
فيها الغرائب» وتستبق إلى مكارمها الرغائب» بمنه وكرمه. 
ومن ذلك جوابٌ كتبه إليه أيضاًء وقد أهدى إليه رخاماً ملوناً : 

وينهي وصول الرخام الملون الذي فتح به عين هذه الدار المكونة» وأهدى إلى روضها 
الذاوي أزهاره الملونة» ولا غرو فإن العيون توقظها الشموس بالأشعة من المنام» والأزهار توجد 
بالرياض من جود الغمام» ولو لم يكن كرم مولانا سحابأء لما جاد بألوان قوس قُرَحء ولو لم يكن 
علوه كالشمس لما انبعثت عنه أنوار تلهب شعاعها في هذه الدار وقدح» وتحاشى المملوك تشبيه 
ذلك بالزهر, فإن هذا أبداً يانع» وذلك يؤول إلى الذبول» أو التمثيل بالأشعة» فإن هذا أبدأً مشرق» 
وذلك يذهاب تبره يحول ويزول؛ وهذه معجزة كرم لمولاناء فإن ريش الطاووس صار له جلمد 
وقوس السحاب تجسّدٌ له على طول المدى» فلو ناظرةٌ مباو بمحاسنه لكان له الفخر؛ ولو حاولت 
المياه أن تبليه لما بالى بما لها عليه من الزهرء ولو أجرت [775] دموعها عليه لها لابتك؛ فما 
كل باكِ خنساءء ولا كل جمادٍ صخرء ولو رأته العيون لسبحت الألسن من راح له صانعأء ولو 
أراد بليعٌ أن يقوم بحقه وصفاً لوجده مانعاء والله يشكر لمولانا هذا الإحسان المديد الوافر 
والفضل الأفضلي الذي أنبت في الروض الزاهر. 


ردن 


ومن ذلك مقامةٌ أنشأها في الحريق الذي اتفق بدمشقء سنة أربعين وسبعمائة» وسماها 
«رشف الرحيق في وصف الحريق» وهي: 

حكى شعلة بن أبي لهب عن أبي الزناد شهابء أنه قال: لم تزل أذفي متشنفة بأوصاف 
دمشق» متلذذةٌ بماء الأقلام في ذكر محاسنها من التعليق والمشق» حتى رأيت الحزم» شد الكور 
إليها والحزم» فأزمعت السيرء ولم أزجر الطير» وقطعت أديم الأرض بالسير» وركبت إليها مطاء 
الشوق قبل مطايا السوق. ولم يتلفت القلب إلى الوطن» ولاحن النجيب إلى العطن» حتى بلغتها 
بعد مكابدة السرى» وإثارة العجاج من الثرى» فلما حللت مغناها وجدتها: [الكامل] 

مكرا اعاتت التحناب: طوتهنا وككساة ححلة رينشه النتظاوروس 

وكتانمينا امهيا قي بف ونان يجداعتتات المتيار كتووس 

فألقيت العصا في ساحتهاء وألفيت زوال التعب في مُصافحة راحتهاء فما سرت فيها إلى 
روض إلا وأجلسني من النرجس على أحداقه؛ وقام السرو من السرور بين يدي على ساقه»وجرى 
الماغُ في خدمتي لكرم أخلاقه» وظللني الدوح لطيب أعراقه» ومد الغصن لي ستور أوراقه» وغنى 
لي الحمام على عوده؛ ولو تأنى أو تأبى جره بأطواقه. قال: 

فشفيت سقمي بنسيمها العليل» واستروحت إلى ما نقله عن بانه وبنفسجه لا إلى ما يتحمله 
من الأذخر والجليل» وخلت أنه بلطف مسه يلين له الجندل؛ وجننت بعرفه المندلي؛ وما رأى 
الناس من جُنٌ بالمندل» وبردت بأنفاسه حر الصبابة والجوى؛ وقلت: [الكامل] 

أضحى نسيم دمشق حياها الحيا يمشي الهوينا في ظلال حماها 

فكأنهمن مائهاوهضابها ماداس إلا أعيناً وجباها[10/5”] 

وقطعت بها زمناً ألذ من وصال الحبيب» وأشهى إلى انفس من التشفي بأذى الرقيب» فلا 
أبعد الله ما في بساتينها من شجراتء ولا قدّر الكسوف على ما فيها من كرات الشمرات» ولا 
دك هضبات أزهارها التي تضوّع بطن نعمان برياهاء لا بمن مشى به من الخفرات» فإنها: 
[الخفيف] 

شوقتناإلىالجنان فزدنا في اجتناب الذنوب والآثنام 
قال: ولازمت جامعها الذي تحيرت العقول في تكوينه وكنهه. وحسنه الذي لم يكن فيه عيب 
سوى أنه لم تقع العين على شبهه؛ ولله من نظم درًاً فيه حين قال فيه: [المتقارب] 

دمشق لهامنظ_ورُّرائقٌ ركل لني وصلهاتائقٌ 

وامطك ]ار اببس أبى النّه والجامعالفارفٌ 
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فإنه يوقظ النائم» بحسن رخامه القائم» ويجلو بهيم الدجى حِصّةُ الفجر من جصّه. وتروي 
لك زخرفته حديث الحسن بفصه, كم زهرت فيه ليلةٌ النصف من ذبالةٍ هي نجمٌ توقد» وكم دار 
به دولابٌ كانت قناديله تدور مثل الفرقد» وكم طلع في سماء صحنه من ثرياء وكم تمنى القمر 
لو كان بين نجومه فما اتفق له ذلك ولا تهياء وكم جليت عروسه في عقود وقود» وكم تمتعت 
الأبصار فيه بوجوو تخجل البدر في ليالي السعودء وكم فيه من عمودٍ قام على قاعدةء وكم به من 
منجور كغصون أوجه العجائز وأزراره ناهدةٌ وكم من أعطاف رؤيت في صحنه مائدة» وكم من 
طائر لرفع نسره مخفوضٌ» وكم حسن بناءٍ عند بنائه يعرب أنه مرفوضٌء كم أظهرت الصناع فيه 
بدائع لا يدعيها غيرهم ولا يتعاطى» وكم أبرزوا فيه من معجز لأنهم جعلوا الحجارة أوراقاً والرخام 
أخياطاًء قد عمر الله تعالى أوقاته بالذكرء وأراح قلب من يراه من الهم؛ وأراح عنه الفكر. 

قال: فلما رأيت مجموعة المُختار» وأن العيون تودٌ لو نسج له من شعر مجفونها أستانٌ 
قلت0©: [الطويل] 

نقول دمشقٌإذتفاحوغيرها بجامعها الزاهي البديع المشيدٍ [11؟] 

جرى لعناهئ نمحسنه كل جامع 2 وماقصيات السبقإلالمعبد”© 

قال: فبينا نحن ذات ليلةٍ وقد 57 حمى المضاجع» ودخل ضيف الطيف على مقلة 
الهاجع؛ وإذا بالأصوات تعجٌ, والدعوات تلج أبواب السماء وتلجٌ: [الطويل] 

فلو متت تمشت سهاك بتاقلة لمات ولم يسمع لها صوت منشدٍ 

فسألت عن الخبر ممن عبر فقال: إن الحريق وقع قريباً من الجامع؛ وانظر إلى نسج الجوٌ 
كيف انتشرت فيه عقائقٌُ اللهب اللامع؛ فبادرت إلى صحنه والناس فيه قطعةٌ لحمء والقلوب ذائبة 
بتلك النار كما يذوب الشحم.ء ورأيتٌ النار وقد نشرت في حداد الظلماء معصفرات عصائبهاء 
وصعدت إلى عنان السماء عذبات ذوائبها: [من الطويل] 

ذوائبٌُ لجت في علورٌ كأنما تحاول ئأراً عند بعض الكواكب 

وعلت في الجو كأنها أعلام ملائكة النصرء وكان الواقف في الميدان يراها وهي ترمي 
بشررٍ كالقصر, فكم زمرٍ أضحت لذلك الدخان جائية» وكم نفس كانت في النازعات وهي تتلو: 
هل أَتَكَ سَرِيتُ الْعَشِيَةٍك ولم تزل النار تأكل ما يليهاء وتفني ما يستفلها ويعتليهاء إلى أن 
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تقت إلى المعذنة الشرقية» ولعبت ألسنتها المسودة في أعراض أخشابها النقية» وثارت إليها من 
ا لأخذ الثأرء وأصبح موفرها كنا قلت الكتيزان كأنه علمٌ في رأسه نان فنكست وكانت 
للتوحيد سبابةً» ولمعبدها المطرب شبابةٌ» وابتلي رأسها من الهدم والنار بشقيقةٍء وأدار الحريق على 
دائرها رحيقه: [المتقارب] 

وبالأرض من حبهاصفرةٌ فما ينبت الروض إلا بهررا 

وترقى إليها أولوا العزم من النظارة» وصبروا على النار والشعث بعد النعيم والنضارة» وكادت 
نارها تكون كنار القيامة وقودها الناس2©(0 والحجارة؛ هذا وبنفسج الظلام يذويء ولينوفر النار يشب 
على الماء ويقوى؛ حتى نثرت غصون ذوائب النار شررها في النواحي» وظننا الدخان روضة 
[74؟] سوسن تخللها نرجسٌُ وأقاحي» وعقد الدخان سماءً أخرى؛ وأطلع الشرار فيها كواكب 
زهراء وكأن أهل دمشق دعوا طارق النيل والفرات ليقرى وخافوا ضلاله فرفعوا له من النار في 
الظلماء ألوية حمراء إلى أن أتاها البحر ‏ لا زال نصره عجاجاًء ولا برحت سيوفه تكاثر البحار 
أمواجاً - فانكشفت لما أن رأت من وجهه سراجاً وهاجأء وطفعت لما أن رأت جوده عذباً فراتاء 
واه ملكا أجاجاء وكائرها فهمم أمرائه فأحكم إخمادها وتلقى بصدره من خطب الزمان مادهى» 
ولما طلع في روض السماء ياسمين النهار» وعاد إهليجاً ما روي بالليل من الجلنارء وقف النادبون 
على الرسوم؛ ورأوا صنع النار التي عكست نار الآخرة» فكان لكل مكانٍ منها جزءٌ مقسوة©: 
[الطويل] 

فلم يدر رسمالدار كيف يجيبنا ولا نحن من فرط الجوى كيف نسأل 

وأصبح باب الساعات29 وهو من آيات الساعة» وخلت مصاطب الشهود من السئة 
والجماعة؛ وعادت الدهشة وقد آل أمرها إلى الوحشة» وحسنها البديع» وقد َلْتْ النار عرشهء كأن 
لم أر بها سميرا ولا شاهدت من بنائها وقماشها جنةٌ وحريرأء قد سلط الله عليها النار التي ما لها 
ردةٌء وأحرق أزهار ثيابها الملونة بوردة؛ ونظرت إلى الوراقين وقد زال ما بها من الطرائف» وطاف 
عليها من الدثور والخراب طائفٌء فيا ضياع أوضاعها المكونة» ويا سواد وجوه أوراقها الملونة» 
00 اللبادين وقد صارت كالعهن المنفوش» ومحيت بأيدي النار سطور كل خاتم منقوش» 

صبح أهلها كالحمائم تنح على أقفاصهاء وتود اللآلومٌ أنها لم تخرج إليهم من مغاصهاء فما منهم 
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إلا ربُ نعمةٍ سلبت» أصبح بعد الجديد في خلق» أو غنيٌ أمسى بعد ما ضم قفصه يكدي في 
الحلق» وكادت الخضراء تذهب بالناب الحمراء. 

قال: فلما رأيت تلك الأطلال الداثرة» ونسخ هاتيك الظلال المتصلة بالهاجرة» وخطوطها 
وزواياها كيف أحاط بها سوء الدائرة: قلت عند مشاهدة 81/93] تلك الحال في الحال: [الطويل] 


حريق دمشق قدبدالعياني 
غدت ناره في الجو تعلو وترتقي 
لقد ضوّالآفاق لامعبرقها 
وقد كاديمحوأيةالليل ضوؤها 
ونالت عنانالجو حتى رأيتها 
وطالت إلى نهر المجرة في السما 
فأصر أمل التعتيل لعا ترفعنت 
كأن دخان النار غبراء مغزلٍ 
ولو لم تكن نار الأعادي لما غدت 
ولااصبغت بالزعفران قميصها 


ليظهر لي عند البيان معاني 
كأنلهاعندالنتجومأماني 
وما كل برق سمتهبيماني 
ويتبني تهارا يسع ذلك ناح 
فك نان ستسههنا معنتنان 
لتمقصد شي الحوت والسرطان 
نجوم شرارفي سماء دخان 
وكل شرار فيهمثل سنان 
وحجِئازهاباهدٍبكل بنان 
سنروراً ولا طاالتق نكسل سان 


قال: وما نفض الناسٌ غبار ذلك الهدم؛ ولا رماد ذلك الصدع الشديد الصدمء حتى وقع 
بالمدرسة الأمينية حريقٌ ثان» ودهمت شقراء النار دهماء الظلام» ولم يوجد لعنانها ثانِ» فجمعت 
بين عين الوداع وسين السلام؛ وكانت كحمى أبي الطيب» فليس تزور إلا في الظلام فيا لسوق 
الكفت كيف باد وفتت الأكباد؛ علكت النار لجمه» وكسفت نجمه؛ أين بأسه الشديد» ومنافعه 
التي لا تبيد؟ سكت زبره» ورفع خبره. 

ويا لسوق الخيم» كيف ذهب» وعدم النصر على الكافرين» فتبت يدا أب لهب لقد 
تتشكث النار بأطنابه» وتجلد لها والنار تحت ثيابه, وأمسى وكل عمود غصنه مهصولٌ وكل 0 
وهو على البلى مقصورٌء كأن الشاعر قديماً تخيل ما يحصل لها من الأوام» فقال: سقيت الغيث 
أيتها الخيام. 

ويا لسوق القسي كيف محي من الوجود ونسيء لم يبق لقوس قلبهاء ولم يعطها لباريها 
ربهاء كأنما كان للنار عند القس أوتارأء وكأن نسخها كان محققاً فجاءها بقلم الطومارء أو كأن 
امتهانها كان معلقا بثلث الليل 8801] بعد ما رقت حواشيها ولم يقع عليها غبارٌء فكم قسي توفر 
من النار سَهمهاء وعظم بوهنها وهمهاء وأقامتها النار بعد ما كانت حناياء وأفنت قرنها وما اختلط 
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بعظم أو الحواياء لم تبطش ولها أَيدِء ولم تهرب ولها أرجلُ ولم تعن وهي مرناتٌه ولم تدفع الأذى 
عن نفسها ونفثها يقتلن ولم ينبسط لها إلى الدفع قبضةء ولم تصل إلى غرض» ولم ينبض لعرق 
وترها نبضةٌ؛ قد قال لها لسان النار: هل سمعت بهذه الحادثة في ملحمة ابن عقب؟ أو اتصل 
بناؤها بقوس السحاب فانتظره وارتقب؟ كيف غفلت عن هله التازلة» وأنت عدة قوم قليلاً من 
الليل ما يهجون؟ وكيف نمت ولا عجب لمن نعس وهو ذو قروقٍ؟ ١‏ 

قال: فبينما هما في المناجاة» وتكرار المحاجأاة؛ إذ جاء النار خير مالك» وأشرف من 
زهيت به الدول والممالك» فجاس خلال ضرامهاء ودخل لظاها فتلقته ببردها وسلامهاء وتتبع أثرها 
الذي آثر اقتلاعه واقتحمهاء فتعلقت إذ تألقت في الجوء والفرار قدام الملوك طاعة» ولم ير تلك 
الساعة أحد أقرب منه إليهاء ولا أسلط سطاً منه عليهاء وثب في جهاتها مماليكه أمراؤه» وصغار 
بنيه وكبراؤه» فهم قومٌ: [الطويل] 

إذا ركبوا زادوا المواكب بهجةً وإن جلسوا كانوا صدور المجالس 

فلم ير أسهل من خمودهاء ولا أسرع من إبطال حركتها وجمودها؛ ونصر ‏ أعز الله 
أقييازه هله الملة المتحيديةة وسار بيده المنعية الكزاية الأجمدية. 

ولما رأيت مسك هذا الختام» وأن الجيش تعالى وانحط القتام» قلتٌ: [السريع] 

جاء ليطفي النارمناسمه بحو فأخ فى زئدهاالواري 

ومنو مكو عدر نل درو ان تطفالظى منهبتيار 

وق فيالله لدف علأذى ممؤوي2داًبالقدرالجبَِر 

وبيس حصدم ا مهدر الصود بمرهفالحدين بتر 

عسوي شرت بعص الاتتنييو شاو شير 

واقتحمالنار بوجو حكى بدر الدجى إذ لاح للساري ]58١[‏ 

فانظرإليهوهوفي وسطها تشاهدكد اللجنة في التعار 

قال: ولم يزل الناس من أمر هذه النار في قلقٍ» وحدس نفى عن قلوبهم القراب؛ ورمى 
جفونهم بالأرق» وحنق يود الصبح لو تنفس» والفجر معه لو انفلق» حتى أظهر الله تعالى أن 
النصارى قصدوا الجامع بذلك» وتخيلوا أن النار تلعب في جوانب دمشقء وما الناس إلا هالك 
وابنُ هالك؛ وتوهموا أن فعلاتهم المذمومة(© لذمومهم تغطي مساورئها الليالي الحوالك» فعل من 


)00 الأصل: لمذمومه. 
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صوّر الصور بيده وعبدهاء وكفر بالوحدانية وجحدهاء وعكف على الخيانة والجناية» واعتمد على 
عقل أداه إلى أن الواحد تعالى ثلاثةٌ» فتهيب بعض الناس رميهم بهذا الحجر وأعظم نسبة هذا 
الفعل إليهم, وفجر وخوف بانتصار الفرنج لاهل ملتهم» وإزاحة علتهم» وكشف غمتهم) والاخذ 
بثأر رمّتهم؛ فقال من صدق في غيمانه» وكان من أنصار الإسلام وأعوانه: [الواف] 
فما كان إلا أن صممت العزمات السيفية» وعمت بإحسانها الشامل» حتى خلصت النفوس 
البريئة من هذه البرية» وأيقظت عين حزمها الراقدة» واستبدت مرةً واحدةٌ؛ ورسم بإمساك من أبرم 
هذا الأمر وحرره» وبيت على فعله وقرره, فأقروا بما فعلواء» ووجدوا ما عملواء فضربوا بسياط 
عِِ 5 4 
كشطت غلظ الغلظ من جلدهم» وأوهنت قوى شجاعتهم وجلدهم» كم فيهم من أسود اللمّةِ فتق 
جلده الشيب» وخط وَخْطَهَ على جنبه ما كان مخبوءاً له في الغيب» وأقبل بعضهم بوبخ بعضاً 
86 5 ءِِ ع ع ل صخ مس 
فيما أشار» ويتبرم هذا إذ يتبرأ ذلك من هذه الآثاره ويتسابون فيما بينهم؛ «إإنَّ َلِكَ لق عََامُمْ 
َكل أنَّرِ76". ولقد قلت فيهم عند التشفيء والانكفاء عن عقابهم بما يكفّ الحنق ويكفي: 
[الكامل] 
خريت موي رشقت أرضينا للبلا نجنادانبناتئها فين 
ولما أخحذ شحتبٌ أموالهم» وصرف في إيجاد ما أعدموه بفعالهم» نظر في سوء منقلبهم 
[88] ومآلهم» وتمام المقابلة على تجنيس أعمالهم؛ وورد المرسوم الشريف بتسميرهم على 
الجمال» وإظهار ما لهذه الملة القاهرة من العز والجمال» فقضى الله تعالى فيهم أمره» وجعلهم آية 
لاهل الصليب وعبرةً وأخرجوا وطباع الورى على عدم رحمتهم مجبولة) وقدموا في حلقة الناس» 
فخرج كل واحد منهم بجمل وست فحولة» وأقيموا رقباء للشمس كالحرباء» فليس لهم من دونها 
ستر منسبل» وتنوع الناس في شتمهم, فقال: أشبعتمونا شتما('؟) ورحنا بالإيل: [الكامل] 
انظر إليهم في الجذوع كأنهم قدفوقوايرمون بالنشاب 
أو عصبةٌ عزموا الرحيل فنكسوا أعناقهم أسفاً على الأحباب 
وطيف بهم بياض يومين» ثم أنزلوا ليجعل كل سطلٍ منهم دلوين» فجردوا من ثيابهم, 
وجمع شمل السرور بتمزيق إهابهم: [السريع] 


)١(‏ سورة ص» الاية 4ك 
(؟) الأصل: شيا وهو مثل مشهور: أشبعتهم شتماً وراحوا بالإبل. 


ااانا 


كماأملواالمكروه في غيرهم 


الشحيو اا مدير على اتيم 
فنالهم مكروهأمالهم 


وسبق السيف فيهم العذل؛ وقال كل مسلم لمصرعهم: تركتني أصحب الدنيا بلا 
وبقيت أشلاؤهم طريحة الحفير» وألقوا في جهنم ويئس المصير. 


ومن شعره قوله: [البسيط] 

إن كنت تعرض يوم الحتهين ل عمد 
وقوله : [السريع] 

ارب ]إن لت الق يك البرظنا 

فعند حفرالقبرلاتنسني 
وقوله : [الوافر] 

يقول الفكر لي دنست ثوب الشل 

وتغسرله بدمعك كل وقتٍ 
[8"] وقوله”'': [السريع] 

بأل لجان فإني ارد 

واقنع ولا تجمع حطاماًفكم 
وقوله: [السريع] 

ماالدهر نحوي فينجولهدى 
وقوله”7©: 00 


الفضل يحهاج إلى عارفٍ 


.4 ١7/9 الصفديء الغيث المسجم:‎ )١( 
(؟) الصفديء الغيث المسجم: ؟/7701.‎ 


وضاتع العالم العلوي والأرضي 
وا ندر ةسل لا عا رمن 


فت جاع تحديق الخاسر 


باب فى غلاة التشعكت تتعسة 


ما طاب لى عحوفٌ من العُوفِ 


ولاتقل: كن في حمى كنفي 


بح 


وقوله: [السريع] 


ابرع تلالبتييلاق مهدا ولا 


فاك ندري :هنا جففه يلد الث 


وقوله مضمنا"': [الطويل] 


تقول نما التقنيناي والدي] اغتايط 


«ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض 


وقوله: [السريع] 


لاقتطغ ملق الشر كالفيل]ذ 
كم جاه باتشسرشة إلى 


وقوله" : [المجتث] 


وماترى العيناحلى 


وقوله: [البسيط] 


[85"] وقوله: [البسيط] 


قالوا: علا نيل مصر في زيادته 
فقلتٌ: هذا عجيبٌ في بلادكم 


وقوله”*': [السريع] 


00 
0 
سه 
فق 


قد زادهذاالنيل فى عامنا 


الصفدي؛ الغيث المسجم: ./7/١‏ 
الأصل: شرد ولا معنى له. 

الصفديء الغيث المسجم: ؟/7/. 
الصفدي» الغيث المسجم: ذه 


لحكلا 


ََ | 1 - وأ مله 


على الماء خانته فروج الأصابع) 


أن كتسدز الأضلاع من موجه( 


وأرح طح نا وألعشق 


عجائباً ما رآهاالناس في جيل 
تبيض إلا إذا ما كنت في النيل 


أذااجن شعة مسبو يلم الودرما 


56 0 لكك كك كذ 


وكادأن يعطف منمائه 


وقوله: [مخلع البسيط] 

قد حارب الريح تيفل مصر 
وقوله: [الهزج] 

ولم أرَ[قبلها با 
وقوله : [البسيط] 

ركبت في البجر زيوماً] مع أخي أدب 

شرحت يا بحر صدري اليوم» قلت [له] 
وقوله: [الكامل] 

لك إن تغب شخصش وذكدي أَصِتتحنا 

فخيام جفني فوق ذا مضروبةٌ 
وقوله: [السريع] 

كأنماالليلإذامادجا 

فيك سوداء وشخصي به 
وقوله: [الطويل] 

أتاني وقد أودى السهادٌ بناظري 

فقلت له:ياطيبالأصل هكذا 
[6ى"] وقوله: [الكامل] 

لمارقدتٌ أتاني خيالك بغتة 


جرع على أزراز أيراميب» 


ا ا ا 1 


فقال: دعني من قالٍ ومن قيل 
لاتنكرم الشرح يا نحوي للنيا0© 


ملكينفي ذاتى وذلك لائق 


وصدٌمَنْقلبيبهمغرى 


يمزق جنح الليل بارق فيه 
أعذت الكرى مني وعيني فيه 


فغدافؤادي حافقاًيتموج 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل» والإضافة لاستقامة الوزن. 


وقوله27: [المتقارب] 

متهت خيبالتك اها آأتئ 

وقمت ومن فرحتي باللقا 
وقوله: [السريع] 

عجبت إذ زارزت على خحفية 
وقوله: [السريع] 

فشتك له زونحي الابيد أن 
وقوله : [السريع] 

فالنان رشنن الحجنى جهن [ذضيشتت 

وغ للاستر يف انين ايك 
وقوله”": [الكامل] 

علم النوشاة أن ريق عدبي 

أماأنكا قو ييه هذامن لشي 
وقوله: [السريع] 

يقول:لماقلت هذاللمى 

تراك هنا ؤاق لس سب سني 
وقوله: [المتقارب] 


00 
فق 


الصفدي, الغيث المسجم: .7147/١‏ 
الصفديء الغيث المسجم: ١/اهغ.‏ 


دن 


وقبلتِهقبلة لمغرم 
0 6 5ك 


من أعلم الواشي بمسراها 
فهوالذي ينقلرياها 


يدري بناالواشي ويغري العذول 
2 برح ريّاك يعاني اللافتضْدول 


إليك من قبل ابتسام الصباح 
ئمتذكرت فضول الوشاح 


راخ يعيدالصب بعدهلاكه 


لك هذامن فضول سواكه 


أسكرنى لماترشفت فاك 
أمستغ فر الله ذكرت السواك 


وقوله : [الخفيف] 


قلت: للصباالتي قدأشاعت 


[3 وقوله : [البسيط] 
أقول: يا غصن هلا ملت نحو فتى 
فقال: من قال: قدي مثل غصن نقى 
وقوله مضمناً : [الطويل] 
أقول لغصن البان: إن كان لم يمس 
فعارض حبيبي حين يثني قوامه 


وقوله : [السريع] 


ويخدع البندإلى أن غدا 
وقوله : [مجزوء الكامل] 
لمأنسهفي روضة 
فأعهلمالورقالبكا 
وقوله : [المجتث] 


وقوله : [الخفيف] 
أيها الأميف الذي قدتقنى 
انلف روف شن واس ويح سل 
وقوله : [المجتث] 


مسقحول :ودف سب سين 


إن تقثنى واستره خحوف العيون 


فؤاده طار حتى ليس يألفه 
قلت: النسيم الذي ما زال يعطفه 


558 
وقف وق قفد قذامهة: تتعلم 


وفىا لحشا منتنه غصه 


وإذاتى جاء برقصه 


و عطفه ١‏ 1ه لمتعثني: 


وقوله : [الهزج] 
فهاأنالمأزن وجدي 
وقوله : [البسيط] 
ألبستها من عناقي وهي نائمةٌ 
يا خجلتافي غدٍ منهاإذاأخحذت 


[417"] وقوله: [المنسرح] 


وقوله: [مخلع البسيط] 

قلت له: إن بعدت عني 

أماترانالمااعةتنقنا 
وقوله : [الواف] 

نظرت إلى الرياض ولي مجارٌ 
وقوله : [المتقارب] 

عذارك والطرف ياقاتلي 
وقوله7: [1/ خفيغ 1 

إن عيني مذ غاب ثُ د م زء عنها 

بدموع كأنه.-_ا! لغوادي 


01 الأبشيهي» المستطرف: ؟/551. 


وضا عف خا لقي حيستك 


مرآتهاورأتماأئرتقبلي 


إن أنكرتني فصف لهاعللي 
ليلةزارت علامةالقبل 


تَمَصُْولَتبيننالعوذل 


. مادحلت بين ناالغلائل 


م* 


يؤديني إلى المعنى الحقيقي 


ومااندملت جراحات الشقيقٍ 


يحاكيهما لاس والترجس 


يأمر السهد في كراهاوينهى 
لاتسل ماجرى على الخد منها 


وقوله”"' : [الكامل] ْ 

أملت أن تتعطفوا بوصالكم قفرايت من هجرافكتم هالا فرى 

وعلمت أن بعادكم لابدٌ أن يجري له دمعي دماً وكذا جرى 

وجاءت شتوة وشّعت بروقها حاشية السحاب» ووسَّت لمم الجبال الشائبة توشية الخضاب» 
وهدرت رعودها الصائلة» ووفت عهودها السائلة» وتوالت مدة لا يكشط فيها سمائٌء ولا يُكشف 
بأيام الثلوج المصبحة ظلماء؛ ودامت أياماً لا تفصل فصالها عن سحائبء ولا تولك بكرة ة يوم إلا 
وهي في طفولتها شائبة النواصي والذوائب؛ هذا ولا تصبح صبيحة ضاحكُ إلا ووجه الأرض 
عبوسُ» ومعطف السماء في لبوس بؤس» وقوسٌ السحاب تَرْمِي بقسي مالها وترُ [888]» وَغُدُرُ 
الشلج الصافية كالبلور كلها كدر والسقوف وقد أرقها المطر فأنهرهاء والطرق قد عرفها اللثق 
ونكرهاء والبرد قد اشتد كليه؛ ولهذا غطى جمده الماء» ولم يشعف حتى شرب العذب البارد 
ممزوجاً بمثل الدماء. 
فكتبت إليه : 

كيف أصبح مولانا في هذا الشتاء الذي أقبل يرعب مقدمه؛ ويرهب تقدمه؛ ويريب اللبيب 
من برقه المومض تبسمه؟ وكيف حاله مع رعوده الصارخة» ورياحه النافخة» ووجوه أيامه الكالحة» 
وسرر لياليه التي لا تبيت منها بليلةٍ صالحةٍ وسحابه وأمواجه وجليده؛ والمشي فوق زجاجه. 
وتراكم مطره الحثيث» وتطاول فرع ليله الأثيث؛ ومواقده السود الممقوتة» وذائب جمره المحمر, 
وأهون بها ولو أن كل حمراء ياقوتة» وتحدر نؤيه المتصبب» وتحير نجمه المتصوب؟وكيف هو 
مع جيشه الذي ما أطلّ حتى نصب مضارب غمامه» وظلل الجو بمثل أجنحة الفواخت من 
أعلامه؟ هذا على أنه عرّى الأبنية» وحلل مما تَلَفَ ذه سالف الأشتية» فلقد جاء من البَرَدَ بما 
رض العظام وأنخرهاء ودق فخارات الأجسام ونخرهاء وجمد في الفم الريق» وعقد اللسان إلا أنه 
لسان المنطيق» ويبس الأصابع حتى كادت أغصانها توقد حطبأء وقيد الأرجل فكانت لا تمشي 
إلا تتوقع عطبأء وأتى الزمهرير بجنودٍ ما للقوي بها قبل» وحمل الأجسام من ثقل الثياب مالا 
يعصمهم منه من قال: لإسَتَاوَِ إِلّ جَبَلِ4<» ومدّ من السيل ما استبكى العيون إذا جرى؛ 
واجتحف ما أتى عليه وأول ما بدأ الدمع بالكرى» فكيف أنت يا سيدي في هذه الأحوال؟ وكيف 
أنت في مقاساة هذه الأهوال؟ وكيف رأيت منها ما شيب بثلجه نواصي الجبال؟ وجاء من البحر 


(1) الصدفيء الوافي بالوفيات: 808/١‏ 
() سورة هودء الآية 41. 


حكن 


فتلقف ثعبانه ما ألقته هراوات البروق من عصي» وخيوط السحاب من حبال؛ أما نحن فبين أفواج 
من القاحث تردسم وفي رأس جبل لا يعصم فيه من الماء إلا من رحم؛ وكوك مزلي جار 
كانون وشرار برقها القادح؛ وهم ودقها الفادح» وقوس قزحها [589] المتلون؟ رد الله عليه 
صوائب سهامه؛ وبدّلنا منه بوشائع محلل الربيع ونضارة أيامه» وجعل حظ مولانا من لوافحه ما 
يذكيه دهنه من ضرامه؛ ومن سوافحه ما يولده فكره من تؤامه» وعوضنا وإِيّاه منهُ بالصيف إذا 
أقبل» وأراحنا من هذا الشتاء» ومشى غمامه المتبختر بكمه المسبل. 
فكتب إلي جواباً : 

وينهي ورود هذه الرقعة التي هي طرازٌ في حلة الدهر» والحديقة التي تذكر بزمن الربيع وما 
تهديه أيامهُ من أنواع الزهرء فوقف منها على الروض الذي تهدلت فروعٌ غصونه بالأثما ونظر 
منها إلى الأفق الذي كل كواكبه شموسٌ وأقماق فأنشأت له أطرابه» وأعلمته أن قلم مولانا يفعل 
بالألباب مالا تفعله نغمات الشبّابة» وأرشفته سلافاً كؤوسها الحروب» وكل نقطة حبابةٌ؛ وشاهد 
أوصاف هذه الأيام المباركة القدوم؛ المتصلة الظلام؛ فلا أوحش الله من طلعة الشمسء» وحواجب 
الأهلة» وعيون النجوم» فما لنا ولهذه السحائب السحّابة» والرعود الصحّابة» والبروق اللهّابة: 
والغمائم السكابة» والثلوج التي أصبحت بحصبائها حصّابةٌ والبرد الذي أمست إبره لغضون الجلود 
قطَابة والزميتا التي لا تروي عن أبي ذرء إلا ويروي الغيث عن أبي قلابة» كلما أقبلت فحمة 
ظلام قدحت فيها البوارق جمرتهاء وكلما جاءت سحابةٌ كحلاء الجفون رجعت وهي مرهاء لما 
56 من عبرتهاء فما هذا طوبة» إن هذا إلا جبل ثهلان» وما هذا كانونٌ إن هو إلا تنور 
الطوفان» التي متى قطن هذه الثلوج يطرح على حباب الجبال» وإلى متى تفاض دلاص الأنهاءء 
وترشقها قوس قزح بالنبال؟ وإلى متى تشقّق السحاب مالها من الخلل والحبر؟ وإلى متى ترسل 
خيوط المزن من الجو وفي أطرافها على الغدران إبر؟ وإلى متى تجمد عيون الغمام وتلححها البروق 
بالنار؟ وإلى متى نثار هذه الفضة وما يُرى للنجم دينارٌ؟ وإلى متى ]59٠0[‏ نحن نحنو على النار 
حنو المرضعات على الفطيم؟ وإلى متى تبكي هذه الميازيب بكاء الأولياء بغير حزن إذا استولوا 
على مال اليتيم؟ وإلى متى هذا البرق تتلوى بطون حياته» وتتقلب حماليق العيون المحمرة من 
أسود غاباته؟ وإلى متى يزمجر عتب هذه الرياح العاصفة؟ وإلى متى يرسل الزمهرير أعواناً تصبح بها 
حلاوة الوجوه تالفة؟ أترى هذه الأمطار تقلب من أزيار؟ أم ترى هذه المواليد تنتهي فيها الأعمار؟ 
كم من جليدٍ يذوب له قلبُ الجليدء ويرى زجاجه الشفاف أصلب من الحديد! وكم من وحلٍ 
لا تمشي هريرةٌ فيه الوجى!ء وكم من بردٍ لا ينطق فيه نوم الضحى! اللهم حوالينا ولا عليناء لقد 
أضجرنا تراكم الثياب» ومقاساة ما لهذه الرحمة من العذاب؛ وانجماع كلَّ عن إلفه» وإغلاق باب 


لاه 


القباب» وتخلل الضباب زوايا البيوت» والأطفال ضباب الضباب» كل ضبٌ منهم قد لزم باطن 
نافقائه» وقدم بين يديه الموت بداية بدائه» قد حسد على النار من أمسى مذّنباً وأصبح عاصياء 
وتمنى أن يرى من فواكه الجمرات عُناباً أو قراصياء فإن كانت هذه الأمطار تكاثر فضائل مولاناء 
فيا طول ما تسفحء وإن كانت العواصفٌ تتشبه ببأسه. فيا طول ما تلفح؛ وإن كانت البروق 
تحاكي ذهنه المتسرع» فيا طول ما تتألق» وإن كانت قوس قزح تتلون خجلاً من طروسه؛ فيا طول 
ما تتأنق» وإن كانت الرعود تحكي جوانح أعاديه فيا طول ما تفهق وتشهقء؛ وإن كانت السيول 
تجري وراء جوده» فيا طول ما تجري على طول المدى وما تلحق؛ والأولى بهذا النوء الباكي أن 
لا يحاكى, والأليق بهذا الفصل المبغض ألا يتعرض؛ ورحم الله من عرف قدرهء وكفى الناس 
شرهء وتحقق أن مولانا في هذا الوجود ندرةٌ. 
فأجبته : 

وقف لمواقع القلم الشريف ووقف عليه؛ وتيمن بمجرد إقباله إليه» وقَكله لقرب عهله بيديه 
وعدّه لجلاء المرة لما أمّره على عينيه» لا برح الشهد من جني ريقه المُعلل» والطرب بكاس 
رحيقه المحلل؛ والتيه [591] وحاشاه منه في سلوك طريقه المدلل» والجهد ‏ ولو كلف لا 
يجيء بمثل سيره المذلل» والسحاب لا يطير إلا بجناح كرمه المبلل» والروض لا يبرز إلا في 
ثوب زخرفه المجلل» والبرق لا يهتز إلا في مثل ردائه المشلل» والنصر يفضي لمواضيه على حد 
حسامه المفلل؛ والفجر لولا بيانه الوضاح لما أرشد دليله المضلل؛ والبحر لولا ما عرف من عبابه 
الزاخر لما ذم على غزر المادة نواله المقلل» والفخر ‏ ولو شمخ بأنفه ‏ لا ينافس عقده الموشح» 
ولا يتطاول إلى تاجه المكلل؛ وفهمه فهامٌ. وعلمه فزاد صقال الأفهام» وقصر عن معرفته فما شك 
أنه إلهامٌ» وانتهى في الجواب إلى وصف أنواء تلك الليلة الماطرة» وما موهت به السحب من 
ذهب برقهاء وقتلته الأنواء من خيوط ودقهاء ونفخت فيه الرياح من جمر كانونهاء وأظهرت 
حقيقته الرعود من سر مكنونهاء وما تبئه عارضةٌ ذلك العارض الممطر الذي هو أقوى من شابيبهاء 
وأوقى مما أرقته السماء من جلابيبهاء وأسرى من برقها المومض في غرابيبهاء وأسرع من سرى 
رياحها وقد جمعت أطواق السحب وأخذت بتلابيبها؛ وسبح المملوك من عجب لهذه البلاغة التي 
كملت الفضائل» وفضلت عن العلم وفي الرعيل الأول علم الأوائل» وفضلت مبدعها وحق له 
التفضيل» وآنته جملة الفضل وفي ضمنها التفضيل؛ وانطقت لسان بيانه وأخرست كل لسانء 
وأجرت قلم كرمه وأحرزت كل إحسانٍء ونشرت علم علمه وأدخلت تحته كل فاضل» وأرهفت 
شبا حده وقطعت به كل مناظرٍ وكل مناضل» وقالت للسحاب: إليك ‏ وقد طبق ‏ إليك» فإن 
البحر قد جاءك؛ وللنوء ‏ وقد أغدق 535 58 فإن الطوفان قد ضيق أرجاءك؛ وللرعد وقد صرخ: 
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اسكثء فقد آن لهذه الشقاشق أن تسكت؛ وللبرق وقد نسخ آية الليل: استدرك غلطكء لملا 
تبكت؛ أما ترى هذه العلوم الجمة وقد زخر بحرهاء وأثر في الألباب سحرهاء وهذه الفضائل 
وكيف [897] تفننت فنونهاء وفتنت عيونهاء وتهدلت بالثمرات أفنانهاء وتزخرفت بالمحاسن 
جناقاء وهدة الأدنيزة وعيى ذميت الأصاتل » وهدة اللرذعية وما أبنت تقال لقائل» وهذه البراعة 
التي فاضت وكل منها سكران طافح» وهذه الفصاحة وما غادرت بين الجوانح» وهذه البلاغة التي 
سالت بأعناق المطي بها الأباطش» وهذه الحكم البوالغ» وهذه النعم السوابغ» وهذه الهمم التي 
ترقت حوجيها إل السياة: فكعفت خيابة عارضنهاء 0 غواية البرق وقد ولع خط مشيبه 
بخط عارضهاء حتى جلاها وأضحاهاء «إوَْمْطْسَ لَلَهَا وَلَرَيَ ضْمَهَا27 وجلا صدا تلك الليلة عن 
صفيحة ذلك اليوم المشمسء وبدل بذلك الصحو المطبع من ذلك الغيم المؤنس» وأترع غدير 
ذلك النهار خالصاً من الرنق» وضوّع غير ذلك الثرى خالياً من اللئق» وأطلع شمس ذلك اليوم 
يوشع جانب مشرقهاء ويُوشي بذائب الذهب رداء أفقها. 
كما قلت: [السريع] 

كتانيخا الميتوم وقد شرهنت مشرقهالشمس ولا جاحدٌ 

توت سي اق ننه ف انيعي تبيتة السوامدة 

أستغفر الله» بل ذلك بشر ذلك البشرء بل الملك الكريم وصفيحة وجهه المتهلل الوسيم 
لا بل صفيحةٌ عمله وصفيحة أمله» وأنموذج راية الثناء عليه وصنويده البيضاء وصُّئع يديه؛ فلله 
تلك اليد المقبلة» ولله تلك اليد المؤملة» ولله تلك المواهب المجزلة» ولله تلك الراحة التي لا 
تقاسٌُ بأنملة» ولله ذلك البنان الساحدء ولله ذلك البيانُ الساخيء ولله ذلك اللسانٌ المُدربُء وذلك 
البحر الزاخر» ولله ذلك الإنسان الذي طال باع عمله وطار» فأوقد ضرام ذلك الصحو شعاع 
فهمه. وطاب جني ثمره وجناب حلمه؛ وطاف الأرض صيته. ونفق كاسد الفضائل باسمه؛ لقد 
ألبس المملوك رداء الفخار» وعوّفه العوم وكان لا يطمع أن [891] يشق بحره الزخار» ومحى عنه 
صبغ دجنةٍ تلك الليلة» وفرج عنه لباس تلك السحب وقد ضم عليه ذيله» وفرق ذلك النور المعتلج 
وقد جاراه جفنه» وأجرى مثله سَبَلّه وأطلق لسانه من الاعتقال» وأنطق بيانه فقال» وحمى له هجير 
الذكاء فقال» ووقفه ولولا إيقافه له لغتر على آثاره في وجه من سبق. 
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فكتب هو الجواب : [الكامل] 
جاء اتجواتب يرف نمه قواضه 
أغرقت غر السحب حين وصفتها 
لولج معن كيال نيجرا راججرا 
ضربٌ من السّحر الحلال متى تشأ 
ما إن جلا راويه بحر بيانه 
فمتى يروم به اللحاق مُقصَرٌ 
أبرزتهأفقهافكل قرينة 
فكأنماتلك الحروف حدائقٌ 
وكأن ذاك الطرس خحدٌ رائئٌ 
مهلاً أبا العباس قدأفحمتني 
بالله قللي عندماسطرته 
أقسمت لوجاراك في إنشائه 
كمفيهمنلام كلأمة فارس 
هل شعث أن لكشي الجرات ا 
يا فارس الإنشاءرفقاًبالذي 
لو رام أن يجري وراءك خطوةٌ 
فاحجيس عنانك قد تجاوزت المدى 
والفاضل المسكين أصيح فنه 
فاسلم لتبليغ النفوس مارمها 
كم فيك لي أملّ يروق لأنني 
وكتبت أنا الجواب إليه: [الكامل] 


ويرفٌ في روض البيان خحمائلا 
يامن غدا بحراًيموج فضائلا 
ماأرسلت تلك السطور جداولا 
أخرجنه فيعود ضرباً داخلا 
إلاوزان مش شاهداومحافيلا 
والنجم أقرب من مداه تناولا 
برد حون كيياء أينها كابلا 
واس في هع عدار ناته 
وتركتني بعدالتجحلي عاطلا 
هل كنت تحسب أن تجيب الفاضلا 
فا كان صم عنلى اليراع أناشلا 
ملأت فضاء الطرس منك جحافلا 
قدهدّمنألفات خحطك ذابلا 
مدق لتعاءت نك سبلا عداتلا 
نازلتهيومالترسيل راجلا 
نصبت له تلك الحروف حبائلا 
وتركت سحبان الفصاحة باقلا [735154] 
من بعد ماقدراح فينا خاملا 
فالدهر في أبواب فضلك مائلا 
أدري بأنك لا خيس آميلا 


زافئ اللكتسي يود يديد اميه وموسنيف للسعيينة نحاضيلا 
سفوق التطتلام يهنا يي لييليّه ولوأنه في الفجر حلى العاطلا 
سنيف واقشاتية اندو ااتعناءعتينها وترى حصا الياقوت فيهاسئلا 
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شب لساك توك كولاوسعيينا 
ذهمبيةًهماعرق عانة كرمها 
#ايق فضي شعي النجوال #تانتينا 
كرم خليلي يمد سساطه 
ولهسيسب فكسر لو تسطسيسر تسرارةٌ 
دانوه في شبِهوٍ وما قيسوابه 
سائل به البحرالخضم فإنه 
وافت غسقفيلتمه ولو يسداً اصرق 
جاءت شيبه الخود في حلل لها 
قد خطسبست بدم السسرة آنا فرق 
حلل على سحبان تسحب ذيلها 
حلت الهلال يلوح طلع نقابهها 
ينت القريحةهماونت في يجذرها 
جنات تسعصوغ من السعسساق أسساوراً 
قبلتمهاوأعدت تقبيلي لها 
السفسوء مرهوب الس طسا 
والببسرق مشبوب الضرام لأنه 
اليك ورائ اديوه يحي كيو لسن 
و #حاشمنا تتشيرت تبر افسة افتهسة 
ملأت به كل الفضاء قلا ترى 
والأفق كالكأس المفضض مَلوْهُ 
أبناء يوم قد تقهقر ضووؤه 
المع م سكير لقني ا انه 
والمسيسل م حدر يبمسيسل مههداً 
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وقع السصوارم والوشيج الذابلا 
دفع السسيول تمد منه نسائلا 
ويشسب ناراً لالقسرى وفسواضسلا 
تيف السناءي االتسيياتب السوا د 
فتوسنسا لتتيسراة القتر تيع اكتلةا 
فات الأواغصر سم فسات أواثفلا 
من ذا تراه للغ سام مساجلا 
لايرتضي خلقاً سواه ممائلا 
فيها استقسل من السبسروج مسعاقلا 
حمر بتذهيب الخدود لها لمحلى 
أرَ السسواة يهنا عسلسيسه دلائلا 
وتسججسر مدن طسرف السذيسول السفساضسلا 
مولي التظيتة سرادت بسدراً كاملا 
لحسنٌ السليحة أن تواصل عساجلا 
لا بل تخوض من السيول خلاخلا [55؟] 
وأنث وجيش إن المقيم لا يخاف العاذلا 
فلة ارود ننه شا وفسساتلدا 
صاه الشرزالة حيسف مد حسسسائسلا 
قد عسميت بالملج قبا شاشلا 
أيدي السبروق وقسد خسرقسن أناملا 
لاله سكسا خا هنا | وتحماتية 
صهباء قد عقسدت حسابا جائلا 
وبدا ذبالاً في الأصائل ناحلا 
إفرتكه ذهسكبٌ يتمسد مْسلاسالا 


اده أبحت أبا التعفاء فإتنتىي 
انض اكدى لسن مجتتهعرا اعد 
[فكتب وهو الجواب]: [الخفيف] 


إسارفماأبقيت بعدك فاضلا 


ا عونا فاه ارين 


وإمام الأنام في كل علم 2 وشريكاً في الفضل للتوحيدي 
عرف العالمون فضلك بالعل 2 موقالالجهال بالتقليد 
من تمنى بأن يرى لك شبها رام نقضاً بالجهل حكم الوجود 


طناك اروف غنات اموا ين ينا 


جاءني منك [نظمم] در نضيد 
شابه السحر شاب رأ الوليد 


هولغرٌفي ذات خدرمنيع نزلت في العلى بقصرمشيد 


أت كفت الهادي لمعفاه خقاً حين لوحت لي بذكر الرشيد [597؟] 

وهذا آخر من ختمنا به أهل قطرنا أحياءً وأمواتاء ولا حفلة بمن تخطيناه فواتاء إذ كان 
هؤلاء هم أعيان القوم» من أول هذه الملة وإلى اليوم» ممن اشتهر لعلو قدره أو لغلو درهء وثم بقايا 
ما حلوا مع أحد هذينء ولا كانوا في قسميها اللذين. 

وهذه جملةٌ كافيةٌ في الكتّاب المشارقة» وإنما أطلعنا من شموسهم شارقةٌ وهي دالةٌ على 
ما بعدها من نهارٍ يطنبٌ في الخافقين» ويطيبٌ ملائي النيرين الشارقين. 

آخر السفر الثاني عشر من «مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار» ويتلوه إن شاء الله تعالى 
في السفر الثالث ل فأما الكتاب المغاربة» وما 8 من نجوم غير غاربة. 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله 
وصحبه الطيبين» الطاهرين؛ حسبنا الله ونعم الوكيل. 


ددرا 


فهرس المصادر المعتمدة في الحواشي 
[المخطوطة والمطبوعة] 


ل التعالبي» 

آداب الملوك» تحقيق د. جليل العطية» ط. دار الغرب الإسلامي» بيروت ٠19595م.‏ 

أحسن ما سمعتء تحقيق أحمد تمام وسيد عاصمء ط. مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت 
86 ام. 

الإعجاز والإيجازء تحقيق إبراهيم صالح» ط. دار البشائر» دمشق ١١8٠5م.‏ 

التمثيل والمحاضرة» تحقيق د. عبدالفتاح الحلو» ط. الحلبي» القاهرة ١551١م.‏ 

ثمار القلوب» تحقيق إبراهيم صالح؛ ط. دار البشائر» دمشق 5914١م.‏ 

خاص الخاص» تحقيق د. صادق النقوي» ط. دائرة المعارف العثمانية» الهند 9/5١م.‏ 

- من غاب عنه المطرب» تحقيق يونس السامرائي» ط. عالم الكتب» بيروت 5/81١م.‏ 

يتيمة الدهر» تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد» ط. دار الفكر» بيروت 19117م. 

المقريزي» 

<إتعافة السبة الى مدال القيال ومعيه عنم أحينة فعس الأعتى الفتووة 
الإسلامية؛ القاهرة 951 ام. ْ 


© الصفدي» 

- أعيان العصرء تحقيق د. علي أبو زيد وزملائه» ط. دار الفكر» دمشق 99/8١م.‏ 
© الأصفهاني» 

الأغاني» مصورة دار الكتب المصرية» والهيئة العامة للكتاب» القاهرة. 

© القفطي» 

إنباه الرواة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار الكتب المصرية ؟585١م.‏ 
ل السمعاني» 


5-5 الأنساب» تحقيق عبدالرحمن المعلمى وغيره» ط. أمين دمج بيروت ١٠9/8١م.‏ 


ايذدنا 


© ابن الكلبي» 

الببغاء» أنساب الخيل» تحقيق أحمد زكي» ط. القاهرة 5578١م.‏ 

الببغاء» حياته؛ ديوانه» رسائله» قصصه؛ جمع وتحقيق هلال ناجي» ط. عالم الكتب» بيروت 
أام. 


ابن ظافرء 

بدائع البدائة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. المكتبة العصرية ‏ صيدا 597١م.‏ 
أخخبار الدول المنقطعة» 

© ابن كثير» 

البداية والنهاية» تحقيق د. عبدالمحسن التركي» ط. دار هجرء الرياض 3351١م.‏ 

© ابن العديم» 

بغية الطلب في تاريخ حلبء تحقيق د. سهيل زكار» ط. دار البعث» دمشق 58/8 ١م.‏ 
© الحاحظ 

البيان والتبيين» تحقيق عبدالسلام هارون» ط. القاهرة ١551١م.‏ 

© الذهبي» 

تاريخ الإسلام» تحقيق د. عمر عبدالسلام التدمري؛ ط. دار الكتاب العربي» بيروت 1585١م.‏ 
© الخطيب البغدادي» 

تاريخ بغداد. تحقيق حامد الفقي» ط. المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

© القفطي» 

تاريخ الحكماءء ط. المتنبي» القاهرة (بلا تاريخ). 

© الطبري» 

تاريخ الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار المعارف» القاهرة 9517١م.‏ 
© الخطيب البغدادي, 

التطفيل» تحقيق د. عبد الله عسيلان» ط. دار المدني» جدة 985 ١م.‏ 

© ابن الفوطي, 

تلخيص مجمع الآداب» تحقيق د. مصطفى جواد. ط. وزارة الثقافة» دمشق 951١م.‏ 


ون 


تلخيص مجمع الآداب» تحقيق محمد الكاظم» ط. وزارة الثقافة» طهران 5١5‏ اه. 
© الترمذي» 
الجامع الكبير» تحقيق د. بشار عواد معروف» ط. دار الغرب الإسلامي» بيوت 153/8ام. 
© ابن حزم» 
جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبدالسلام هارون» ط. دار المعارف, القاهرة 5117 1م. 
© العماد الأصفهاني» 
خريدة القصرء (قسم مصر)» تحقيق أحمد أمين وزملائه» ط. لجنة التأليف» القاهرة. 
خريدة القصرء (قسم العراق)» تحقيق محمد بهجة الأثري» وزارة الأعلام بغداد» 1517١م.‏ 
© ابن حجر 

الدّرر الكامنة» ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ مصورة الهند. 
© الأعشى الكبير» 
ديوان الأعشى الكبير» تحقيق محمد محمد حسينء؛ ط. الرسالة» بيروت 51717 ١م.‏ 
© امرؤٌ القيس» 
ديوان امرئٌ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار المعارفء القاهرة» 5714١م.‏ 
© أوس بن حجرء 
ديوان أوس بن حجرء تحقيق د. محمد يوسف نجمء ط. دار صادر بيروت» 19517م. 
© البحتري» 
ديوان البحتري» تحقيق حسن كامل الصيرفي» ط. دار المعارف»ء القاهرة ١٠/19١م.‏ 
ل الهمذاني» 
ديوان بديع الزمان» تحقيق يسري عبد اللهء ط. دار الكتب العلمية» بيروت» 5941١م.‏ 
© بشار بن برد 


ديواك بشار بن برد تحقيق محمد الطاهر بن عاشورء» طّ الشركة التونسية» تونس كلاكام. 


ديوان أبى بكر الخوارزمي» تحقيق د. حامد صدقيء ط. نشر التراث المخطوطء» طهران 
317 ام. 


ا 


© ابن السكيت» 

- ديوان جرير» بشرح ابن السكيت وغيره؛ تحقيق محمد نعمان أمين طهء ط. الحلبي» القاهرة. 

© جميل بثينة 

ديوان جميل بثينة» تحقيق عبدالستار فراج» ط. نهضة مصرء القاهرة» /5951١م.‏ 

© الحارث بن حلزة, 

- ديوان الحارث بن حلزة» تحقيق د. إميل يعقوب» ط. دار الكتاب العربي» بيروت ١95١م.‏ 

© ابن الحجاج» 

ديوان ابن الحجاج» نسخة دار الكتب المصرية (شعر تيمور 505). 

© حسان بن ثابت» 

ديوان حسان بن ثابت» تحقيق» د. وليد عرفات» ط. دار صادرء بيروت 5175١ام.‏ 

© الخالديين» 

ديوان الخالديين» تحقيق د. سامي الدهان» ط. مجمع اللغة العربية بدمشق 5795١م.‏ 

© الخنساع 

ديوان الخنساءء بشرح ثعلب» تحقيق د. محمد أنور أبو سويلم؛ ط. دار عمار» عمّان 
1 ام. 

© ابن الخياط الدمشقي» 

ديوان ابن الخياط الدمشقي» تحقيق خليل» مردم بك. ط. دار صادر» بيروت 595154١م.‏ 

© أبو دهبل الجمحي» 

ب 'ذيوآان أبي دهبل الجمحيء رواية أبي عمرو الشيباني» تحقيق عبدالعظيم عبدالمحسن؛ ط. 
مطبعة القضاءء النجف 5917١م.‏ 

© ابن الرومي» 

ديوان ابن الرومي» تحقيق د. حسين نصارء ط. دار الكتب المصرية» القاهرة /591/1١م.‏ 

© ابن زيدون» 


ديوان ابن زيدون» تحقيق علي عبدالعظيم» ط. مكتبة نهضة مصر 981١م.‏ 


اال 


© الشريف الرضي» 

ديوان الشريف الرضي» ط. وزارة الإرشاد الإسلامي» إيران 05٠15١ه.‏ 

© أبو الشيص الخزاعي؛ 

ديوان أبي الشيص الخزاعي؛ صنعة عبد الله الجبوري» ط. المكتب الإسلامي» دمشق 
5 ام. 


صريع الغواني» 

َّ ديوان صريع الغواني بشرح الطبيخي» تحقيق د. سامي الدهان» ط. دار المعارف» القاهرة 
او ام. 

© الصنوبري» 

ديوان الصنوبري» تحقيق د. إحسان عباس» ط. دار صادر» بيروت 155/8١م.‏ 

طرفة بن العبد» 

525 ديوان طرفة بن العبد» بشرح الشنتمري» 7 تحقيق لطفي ١‏ لصقال ودريّة | ٍ لخطيب» ط. مجمع 

اللغة العربية بدمشق 91/8١م.‏ 

الطرماح بن حكيم؛ 

ب ديوان الطرماح بن حكيم» تحقيق د. عزة حسن» ط. وزارة الثقافة دمشق 1955/8١م.‏ 

© الطغرائى) 

ديوان الطغرائي» تحقيق د. علي جواد ود. يحيى الجبوري» دار الحرية» بغداد كلاو ام. 

© ظافر الحداد, 


ديوان ظافر الحداد» تحقيق» د. حسين نصارء ط. مكتبة مصر 559١م.‏ 

© عبدالصمد بن المعذل 

ديوان عبد الصمد بن المعذل» تحقيق د. زهير زاهد» ط. دار صادرء بيروت 1595/8١م.‏ 

© أبو العتاهية» 

ديوان أبي العتاهية» تحقيق د. شكري فيصلء ط. جامعة دمشق» 975١م.‏ 

عدي بن الرقاع العاملي» 

ديوان عدي بن الرقاع العاملي» بشرح ثعلب» تحقيق د. نوري القيسي ود. حاتم الضامن» 
ط. المجمع العلمي العراقي 541١م.‏ 


يندا 


عروة بن الوردء 

ديوان عروة بن الورد» بشرح ابن السكيتء؛ تحقيق» محمد فؤاد نعناع» ط. دار العروبة» 
الكويت 556١م.‏ 

© العماد الأصبهاني» 

ديوان العماد الأصبهاني» جمع وتحقيق د. ناظم رشيدء ط. جامعة الموصل 5817١م.‏ 

© فتيان الشاغوري» 

ديوان فتيان الشاغوري؛ تحقيق أحمد الجندي» طء مجمع اللغة العربية» دمشق 571١م.‏ 

© أبو فراس الحمداني» 

ديوان أبي فراس الحمداني» تحقيق د. محمد التونجي» ط. المستشارية الثقافية الإيرانية 

بدمشق 5/10 ١م.‏ 

القاضي الفاضل» 

- ديوان القاضي الفاضل» تحقيق د. أحمد أحمد بدوي» ط. وزارة الثقافة» القاهرة ١1951١م.‏ 


القطامى» 
ديوان القطامى, تحقيق د. إبراهيم السامرائى وأحمد مطلوب» ط. دار الثقافة» بيروت 
٠155ام.‏ 


© كثير عزة 

ديوان كثير عزةء تحقيق د. إحسان عباس» ط. دار الثقافة» بيروت ١91١م.‏ 

© كشاجم» 

ديوان كشاجمء تحقيق د. النبوي شعلان» ط. الخانجيء القاهرة 5957١م.‏ 

© لبيد بن ربيعة» 

ديوان لبيد بن ربيعة» تحقيق د. إحسان عباس» ط. الكويت 15815١م.‏ 

© ابن عدلان» 

ديوان المتنبي» بشرحه المنسوب إلى العكبري» تحقيق مصطفى السقا وزملائه» ط. الحلبي» 
القاهرة /اوام. 

© مجنون ليلى» 

ديوان مجنون ليلى» تحقيق عبدالستار فراج» ط. نهضة مصرء القاهرة. 
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© العسكري» 

- ديوان المعاني» تحقيق القدسي؛ ط. القدسيء القاهرة. 

ابن المعتر 

ديوان ابن المعتز» تحقيق د. محمد بديع شريف» ط. دار المعارف» القاهرة /511١م.‏ 
© المقنع الكندي» 


5 ديوان المقنع الكندي (ضمن شعراء أمويون) تحقيق 5 نوري حمودي القيسي» طّ عالم 
الكتب» بيروت 9/817 ١م.‏ 


منصور الدمري» 


ديوان منصور النمري» جمع وتحقيق الطيب العشاش» طّ مجخصع اللغة العربية بدمشق 
ا ام. 


1 


© النابغة الذبياني» 


ديوان النابغة الذبياني» بشرح ابن السكيت؛ تحقيق د. شكري فيصلء» ط. دار الفكر» بيروت 
ام. 


© نصيب بن رباح, 


ب ديوان نصيب بن رباح, جمع وتحقيق د. داود سلوم» 55 مكتبة الأندلس» بغداد /057 ام. 


© أبو نواس» 
ديوان أبي نواس» بشرح حمزة الأصبهاني» تحقيق إيفالد فاغنر» ط. فيسبادن (لم يتم). 
© يزيد بن الطثرية» 


ديوان يزيد بن الطثرية» جمع وتحقيق د. ناصر الرشيد» ط. دار الوثبة» دمشق. 

© ابن بسام الشنتريني» 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق د. إحسان عباس» ط. دار الثقافة» بيروت 1515١م.‏ 
© اليونيني» 

ذيل مرأة الزمان» ط. دار الكتاب الإسلامي» القاهرة 99557١م.‏ 

ابن الأثيره 


5-5 الرسائل» تحقيق أنيس المقدسى» طّ دار العلم للملايين» بيروت 48 ام. 


أكون 


© بديع الزمان الهمذاني» 

رسائل بديع الزمان الهمذاني» بشرح الأحدب» ط. دار التراث» بيروت. 

© الحريري» 

رسائل الحريري» نسخة مكتبة الجامع الكبير بصنعاءء رقم 1" أدب. 

© الصابي والشريف الرضي» 

- رسائل الصابي والشريف الرضي» تحقيق د. محمد يوسف نجم, ط. مطبعة حكومة الكويت 
ام 

© أبو شامة 


- الروضتين في أخبار الدولتين» تحقيق إبراهيم الزيبق» ط. الرسالة» بيروت 1951م. 

© الحصري» 

زهر الآداب» تحقيق علي محمد البجاوي» ط. دار إحياء الكتب العربية 959١م.‏ 

© ابن نباتة المصري» 

سرح العيون» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار الفكر العربي» القاهرة 55714١م.‏ 
© ابن ماجةء 

سنن ابن ماجة» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» ط. المكتبة الإسلامية» استانبول. 


© الذهبي» 

سير أعلام النبلاء» تحقيق مجموعة من المحققين» ط. الرسالة» بيروت ١1981١م.‏ 

ل النسائي» 

سيرة السلطان جلال الدين منكو برتي؛ تحقيق» ضياء الدين موسى بونيادونف» ط. موسكو 
155م. 

© ابن العماد الحنبلي» 

- شذرات الذهبء تحقيق محمود الأرناؤوط» ط. دار ابن كثير» دمشق 19485١م.‏ 

© السكري» 


شرح أشعار الهذليين» تحقيق عبدالستار فراج» ط. دار العروبة» القاهرة 5565 ١م.‏ 


© ثعلب» 


شرح ديوان زهير 2 سلمى» تحمية حمل زكي العدوي» طّ دار الكتب المصرية» 
القاهرة 15 ام. 


التبريزي وغيره» 
شروح سقط الزندء تحقيق لجنة إحياء آثار أبي العلاءء ط. القاهرة. 


© القلقشندي» 

- صبح الأعشىء ط. المؤسسة المصرية العامة» القاهرة 551١م.‏ 

© البخاري» 

صحيح البخاري» تحقيق محمد ذهني»» ط. المكتبة الإسلامية» إستانبول 1119م. 
© مسلم)» 

صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» ط. دار الحديثء القاهرة» ١99١م.‏ 
© ابن الشعار» 

5 عقو الجكنان:؛ ونسحة السليئائية ت إسعائبول) تزه فود سركي النانيا +-5ةتاع. 
© ابن قتيبة 

- عيون الأخبار» تحقيق أحمد زكي العدوي» ط. المؤسسة المصرية العامة» القاهرة 951١م.‏ 
© الصفدي» 

الغيث المسجمء ط. دار الكتب العلمية» بيروت 5175١م.‏ 

© ابن شاكر الكتبي» 

فوات الوفيات» تحقيق د. إحسان عباس» ط. دار صادر» بيروت 119ام. 

الفيروز أبادي؛ 

القاموس المحيط». تحقيق نصر الهوريني» ط. الحلبي 558١م.‏ 

ابن الأثير الجزري» 

الكامل في التاريخ» ط. دار صادرء بيروت 1515١م.‏ 

© المحبى» 


مايعول عليه فى المضاف والمضاف إليه» نسخة دار الكتب الوطنية بتونس. 


ون 


ل الميداني» 

- مجمع الأمثال» تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد» ط. السّنة المحمدية» القاهرة 
ههة ام. 

© الراغب الأصبهاني» 

جد كاقتراك الأدباي در ءؤار كه الحياف يزو 


© الصابي» 

المختار من رسائل الصابي» تحقيق الأمير شكيب أرسلان» ط. دار النهضة الحديثة» بيروت. 
© ابن منظور» 

- مختصر تاريخ دمشق» تحقيق عدد من المحققين» ط. دار الفكر» دمشق 985١م.‏ 
© الجوهري» 

الصحاح. 

ل الدُبيتي» 

المختصر المحتاج إليه» ط. دار الكتب العلمية» بيروت 5486١م.‏ 

© الأبشهيء 

المستطرف» تحقيق إبراهيم صالح؛ ط. دار صادرء بيروت 1999١م.‏ 

ل الدمياطي» 


المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» تحقيق محمد مولود خلف» ط. الرسالة» بيروت. 

© الإمام أحمد بن حنبل» 

ب االمسية طاء دان ادر يروت ا مضورة الطبعة الأولى :بالعاهرة, 

© ياقوت الحموي» 

معجم الأدباء» تحقيق د. إحسان عباس» ط. دار الغرب الإسلامي» بيروت 9517١م.‏ 

ب معجم البلدان» ط. دار صادرء بيروت /191/17م. 

بديع الزمان الهمذاني» 

مقامات بديع الزمان الهمذاني» بشرح محمد عبده؛ ط. الدار المتحدة للنشرء بيروت 
47 ام. 


تفونا 


٠‏ المقريزي» 
المقفى الكبير» تحقيق محمد اليعلاوي» ط. دار الغرب الإسلامي» بيروت ١1551م.‏ 
ابن الجوزي» 
المنتظمء تحقيق عبدالقادر عطا وغيره» ط. دار الكتب العلمية» بيروت 9917١م.‏ 


ل ابن ميمون» 
- منتهى الطلب من أشعار العرب» تحقيق د. محمد نبيل طريفي» ط. دار صادر» بيروت 
468 ام. 


© ابن تغري بردي» 
المنهل الصافي» تحقيق محمد محمد أمين» ط. الهيئة المصرية العامة القاهرة 1/5١م.‏ 
٠‏ الأمدي» 
المؤتلف والمختلف» تحقيق عبدالستار فراج» ط. الحلبي» القاهرة ١551١م.‏ 
© مالك بن أنس» 
- الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت 985١م.‏ 
© الآبي؛ 
نثر الدرء تحقيق محمد علي قرنة» وغيره» ط. الهيئة المصرية العامة» القاهرة ١/9١م.‏ 
© ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة» مصورة دار الكتب المصرية. 
© ابن سعيدى 


النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة» تحقيق د. حسين نصارء» ط دار الكتب المصرية» 
القاهرة الاكام. 


نزهة الأنام في محاسن الشام؛ ط. السلفية» القاهرة 14١‏ ١ه.‏ 
© المقري» 


26. 


الفح العليب» تحقيق د. إحسان عباس» ط. دار صادر» بيروت» /553١ام.‏ 


رفون 


© أبو عبيدة» 

- نقائض جرير والفرزدق» تحقيق بيفان» ط. دار الكتاب العربي» بيروت. 
© الصفدي» 

نكت الهميان» تحقيق أحمد زكي. ط. الجمالية؛ القاهرة ١١91١م.‏ 


© النويري» 

د إنهاية الأرة'فصيوزة ,خاز الكنث الحهرية والهيقة المتضوية النامة: 

© الصفدي» 

الوافي بالوفيات» تحقيق عدد من المحققين؛ ط. مطابع مختلفة» بإشراف المستشرقين 
الألمان. 


© لقاضى الفاضل» 
تحقيق محمد نغش» وزارة الثقافة» القاهرة. 8لاوام. 


© عصام عقلة) 
_ أنوشروان وكتابه نفثة المصدورء الكتاب التذكاري للدكتور مصطفى الحياري» الجامعة 
الازدنية: 


7 


 "‏ سورة آل عمران 
«ولا تَهِنُوا وا روأ سم الأملون» ١‏ 
للم يتنهم سو واتَبَعُوأ ضْوَنَ َه وه و 
فَضْلٍ عَظِيمٍ 4 74> 
؛ ‏ سورة النساء 
ا يَهِدُهُمْ التَبِطَنُ إلا حرور4 0 
057 الإضنٌ صَعِيئًا4 4ك 
«إإن لَترْعَمٌ في مو َرَدُوهُ إل أو وَارسُول» 8 
«يَيِتَنى كنت مَعَهُمْ فور هوا عَظِيمَا4 5 


وَمَنْ أَصَدَقٌ من أله قلَا4 1 
«الشل حَر4 0 


رموير مث سلس 0 
وَيَعْهُواُ عن كثير # ص 


7 


الصفحة 


١ 7/ 


70 


١7 


537 


الآية رقمها 


سورة الأعراف 
معدم ماله 0 م س4 57 
لي 7 
«لا لبا لوقبآ إل 4 ١1‏ 
«أغْرض عَن لهي ست» ل 
4 سورة الأنفال 
ليها الست اموا إذا لَتبِثٌر فد تدترا 
وأكروا 2 صكدرا 4 :1 
لرَأعِدُوا لَهُم نا استطعثر ين فيو وين رَيَايلِ الْكيْلِ» .+ 
«إن جَتَما لِلسَلْمِ كََجْسَمَ 44 11 
5 سورة التوبة 
لتَيلوهم يُمَدْبْهْمْ لله يديت وَعخْريْ سر 
لد 3 ج22 


عَلَيّهِمْ وَشْفٍ صدُور 0 مُؤْمنيرت 19 
2 ور 


«وتدينوا النشييم 0 هٌ كما عونم كا حا 
وأعلهوا أن الك م مم الْميْقِين4 كن 
«تفورا جقها ونكَاك مها يأتولتم وشم نى 
سيل أله ديم دعا ير ١‏ 
2 هَرَ أت أَسَ وَهُمْ حكرهون 4 1 
ين تلخ صَدَقة فخ كلتقهم 4 220 ٠.6‏ 


٠‏ - سورة يوئس 
7 وَقَدَّ عَصَنَْتَ مَل 6 


اجون 


الصفحة 


١ 7/ 
4 
١: 


5178 


١ 
ا"‎ 


7١ 


518 


يدن 


0 
0 عير 1 0 وَدلِكَ تن لك يرم 0 ِ ١.‏ 


طن لع دعبن أَليِعَاتٍ4 1 


_ 5 
و بطلعننا ردت إل 1 

هذه 4 7 2 

21101 70 يلي يه يه» سدم 5 -.- 

200 بع 4 - 

وََولَ كَل ذى عِلَر عَيِعٌ»4 5 

امه ل عر 07 2 برسط 
١ل‏ تيت لك الم ينف أنه كم مف 


وق قف ران اد انان 

م سراد مي ع 

>5 ف لْارْضِ 4 ١‏ 
وَمَن يُصَلِلٍ لَنَهُ ها لَه ين مايٍ» 5 


(أكُنهًا تبث ريلهاً4 7 


4 سورة إبراهيم 


طوَإن مَمْدُوا نِعَمَتَ الله لا تحصوماً» 1 
5 سورة التحل 

2 م «سسم من 3 
«وَإن سَشدُوا نِنْمَتَ أله لا عَصوماً» 1 


يفون 


778 


الآية رقمها 


طمَأَدمَهًا أنّهُ لياس لم وَاَلْحَوْنٍِ» 1 
وك 2 1 تنقضوأ الْأَْمن 0 و يِدِمًا 57 جَعاتم 


لَه عبِحكُْ كيلا 0 


١١‏ سورة الإسراء 


توما يم 9 ل لد اسَّيِطَانٌ إل ورا 4 
رق 1 تلك لقد كدت يكن اتير 
سَئًّ 4 4[”, 


سورة الكهف 
« كا أَرْلْنَهُ مِنَّ الشّمَلِ َأُخْتلط بوء بات الْدضٍ 


-ٍ 


ٍ بج عن جرع مسي 
ص هسيما ذروه الريك :1 


أى 
8 


. 2 تت عي نظا ان‎ ١ 
5 لأَججْمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ يبا وَيَنْفِكَ الزْمله»4‎ 
موكلا منهًا رَعَدَا4 وعم‎ 
4 «سَنية و4‎ 


ينهم أييْنَ لا يموت الْكِنّبَ إلآ أمان» 2 "١‏ 

وَلمَبَدُ ُ م من مُشْرع» 0 
«إفلا جِتَحَ عَليمَآ أن يراجم 4 ف 
أن 035 تيا قنك لِلتَّفْوَك» وخر 
طول لا مَهْعٌ أله لئاس بَنصهُم يبَغْضٍ 

قَصدَتٍ الآ »4 - 

55١ حَبَةِ4‎ 2 


الصفحة 


8/4 


همه" 


008 


8 
ل 
م 
34 


75 


584 


5718 


ل رقمها 
إلا يُكَلِك أنه ننْسا إلا وسعهاً» 0 
وَمَن لَّرّ يَحَحَكُم يمآ أل لنَدُ مَوكَيِكَ هم التسِيرت» 47 


٠٠‏ سورة طه 

وَعَجِلْتْ إِليِكَ رَتِ لِرّضَ» م 
ولا َجَلْ بِالْمّرَانِ ين قَبَلٍ أن يِقْسَى إِليك 

1 ل رت زِدْفِ عِلمَا» ١1‏ 

"١‏ سورة الأنبياء 
وَسَلمًا4» 
يدنار لي م 5 5 

0 كينا فى 0 مِنْ بَحْدِ ألذَّؤْ أك ايض 

يِرَثُها عِبَادِىَ الصَنيِحُونَ ف 


اث امنا ا ١‏ 
خَرّ ون السَماء مَسَحْطفَهُ الطيْرٌ أو تَهُوى بد ارم 
في مَكَانٍ سَحِقٍ 4 لض 


«وَلكَنصِن أنه من انبرو 3 


5 عت لالت وَالْمظلْوبُ» لف 

سورة المؤمنون 

«سَبَارَكٌ 1 »4 ١‏ 
4" - سورة النور 


«رأنكذا الأبلى يك وَسَِسِنَ بن باو مَلنَبكْ إن 
جره بسر وم 


يكونوا فقراء ينهم أَنَهُ ين مَطْيلِي 4 كنا 


6ض 


56 


(06 


57 / 


/ع1 


54 


جو اسل مج يرول عمجي لا حت هه 

لم فبا بِالْعْدَوٍ والأصالٍ (23) رح 

ررم ميو دص سس لوه طش رس لو م رمد ده دوزو 
وعد ألله الزين عامنوأ منكر وعملوا الصَلِحَتِ إستخلفتهر 
صر اي اه م ساح عب م 

0 ليت بن قلي 


ل 5 ليف ات كم ليم 


6 سورة الفرقان 
لت كر أَعَِْذْ فلانًا حَلبلا» ينا 
«إحكدلك لبت به مواد وَرَبَاسَهُ تيلا » 1 
تعَذْب رات وهذًا ملع م مم4 0 

َتنا هن كادمن أزوعما وَدْريكينا فُرَّهَ 


أ 


وَلْحَصَلْنَا للمتّقيرت ماما آ[2”, 


قل تقر لدف أ كت ين الْكَذيي» 02 ٠"‏ 


97 دع | الى إسعقد. رسكو كك كست يو 
لك لل كسما جليئة وي تك عر التعينه 2 هه 


6 سورة القصص 
يلك ألدَارُ الآحْرَهُ جْمَنُها بِيَدِنَ لا رِيدُونَ علو في 


400 كت م 3 0 
لْرِْ وا مادا والعقبةُ إِدنَقِيت» له 


ا 00 1 
اتخز يَنْدُمُ ين نيه سَبعَةُ نثر» 5 


الك 


ات اح 


55 


00 


يدن 


لخر 


00 


لمكت 555 


لمهت 555 


5 


58 


الآية رقمها 


 ”'‏ سورة الأحزاب 


مض سر را ع سيل مور لم خا 
يبال صَدَقُوا ما عَهَدُوا لَه عَلِيْدِ4 1 
لع مي صب سا سرسيو 6 سيره موي 
وَرَدٌ أََهُ الَدْسَ كفريا بتيظهج ل سالوأ حا 
4 زر ا مو 5-1 5-8 30 2 1 
وكقى الله الْمَؤْمِنِينَ الْقِسَال 4 56 


0527 كك 5 . سور حابر في برص 
وما انفقتم من شىءٍ فهو يخلفم وه 
حير الرزقيت# 3 
5" سورة قاطر 
وما ع لبْحران هنذا عذب قرات سَلمْ سا4 ١١‏ 
وما دَلِكَ عل أله بعَريز » بدا 
ون ْم سنا كَأعْمَيكَُمْ مَهُمْ لا بترو ١‏ 
 "/‏ سورة ص 
«إِنَّ هذا أن لم يم وشعون لَه وى َه ودة4 2 7" 
2 00 كد 2 
إِنَّ دَلِكَ لحن مخاصم أهل آلَارٍ» 51 
ل هْرَ با عَيلْ 7 َم عَنْهُ معَرسُوقَ اك 


«وسلٌ به َعَدَ جين 38 


سورة الزمر 
وَمَن يُصَلِلٍ لله قا لم ين ماو 1 


عرلده 


لوقيل كسد يِه دب الْعلِينَ4 1 


ووم يلَقَنهَآ ِل 0 حَظِ عَظِيوٍ # كل 


مل 


8 


الصفحة 


غف 


١78 


الما 


53 


لديا 


الآية رقمها 


0-6 


خَنِعَةٌ فَإذَا اننا عَكَهَا 


طوَمِنْ اليو أنك تَرَى الْايضَ حَيبِعَةٌ 


لماه أهتَ وَرَبتَ 4 9 
؟؟ ‏ سورة الشورى 
وَهُرٌ عَلَ جمعِهِمَ إِذَا يشَآهُ مَرِيرٌ 4 1 


هوم 6 رق م كنب » وه 


57 بعصم فوَقَ بعل دَيْجَاتٍ لَتََخِدَ 
بعضهم 30 سُخرباً» لض 


/ا؟ سورة محمد 


«إإن تصروأ الله ينصركم وَييتَ أقدامكر» 1 
١‏ سورة الذاريات 

«إما نَدَرُ من عَىْءٍ أْ عَكْهِ إِلَّا جَمَلنَهُ كليو 4 3 
5 سورة الواقعة 

«إدًا معت الوليتة» ١‏ 


20000 مس 5 20 ميو 
لوَاَلسَبفُونَ السَبفُونَ وليك المفريون» ٠١‏ 


يوريو مكسم 0 م 0 بو 
وَرِسْلمٌ بِألمَيبِ إِنَّ أله هَرِّ ري » "> 
م ره 3 2 
َّ َلْفَضُلَّ 1 30 -. سماو ملاسو بير 
وان بد ألله يِؤْنيِهِ من شِمَاءُ وَأللّهُ ذو 


دي 1 لعي © 5 


تيلا 


1 


الصفحة 


58 


1-5 


هه 


١78 


518 


56 


51 


الف 


الآية رقمها الصفحة 


6 سورة الحشر 
2 00 3 7 0 5 ع + 0 عو 1 
00 ا أل فاتنهم ألله 
7 1 أ رو 6 
حَْتُ ل سبوا وعدف في قلوييم الرعب» 0 :1 
1" سورة الصف 
تير ين أنه وَقنمٌ و4 ١/0 ١‏ 
1" سورة الملك 
مسوأ فى متاكيا ركلوا من رذق » ١‏ هل 6" 
٠‏ سورة المعارج 
كبح إل شب و4 3 حا 
© سورة القيامة 
ط ةمرك ,0 57 بوء لسائك لعج[ 62 ١_5‏ ا" 
سورة النبا 
«فكات وها 2 وَمْيرتِ لِلْبَالُ كَكَاْ س4 000 1 
4 سورة النازعات 
5.6 اناا 
6١‏ سورة المطففين 
شين الْمكتلفسون» 5" 8 


وطس للها وكم 


مآ تراه 01211011 بج نهاك 


060 


9#ختامم مَك وفي لِك هَلِْتَنَا 


6 سورة البروج 
ونه من ونام حيط » # 14 
6 سورة التين 
إوألين واليّسوْنِ» ١ ١‏ 


نذالا 


الآية رقمها 
٠‏ -سورة العاديات 

«إنَّ الضن إرٍَء لكود» 1 
سورة الإخلاص 


كل هر أله أعذ»4 ١‏ 


2328: 


>,” 


١9 


أول البيت آخره البحر الصفحة 
بكى المظمّر ضحكا البسيط 34 
أيها النابح لجوابي الخفيف 34 
عظمت يشتهيها الخفيف 5" 
أبا الخطاب تُعاني الوافر 5 
قل للشرف سرواته مجزوء الكامل 56 
يا من يصلي قوت مخلّع البسيط 9" 
وال الأضاحى مخلّع البسيط ل 
ومحرورة تبريحا الطويل 33> 
قتلتٌ والسَّهِدٍ المنسرح 8 
وقالوا تتردّدٌ الطويل 7 
حمراء عطارا البسيط 7 
وهبت له الغمرا الطويل 7“ 
ما زلتٌ والآثار الكامل 0 
ومن طوى مُستلكرة السريع 7 
إن نحن ومُدوانا البسيط كن 
يا من بدت منها مجزوء الكامل 7١‏ 
خضاب شانها الطويل ا 
أهدى إليك مُبليه البسيط ا 
يشتهي أباه الخفيف ١‏ 
ومن العجائب بالنعماء الكامل ١‏ 
يا ذا الذي الريب الكامل لحن 
صدّ عنّى الأحباب الخفيف 7 
لثئن صرت النجائبٌ الطويل 7 


فلريما منع 

قال العواذل 

ما أنت أول 
كم ظباء 
كشباب مجاور 
في كل عضر 
يجري وأجزازه 
فتح أنار الهدى 
إن لاح 

إن سار 
قالدلة هر 
ولَى ولو 

تطول على 
فقد كان 


ناد برج 


الوافر 


وكا 


2-- 


أول البيت آخره البحر الصفحة 
يجل عن الْمُعْضِبٍ المتقارب ان 
يا من سطوتٌ عليه الكامل عه 
أقام حقوق الطعان التقارت 4ه 
نُسبٌ يُضاهي الكامل 5ه 
وقد كان شكري2 بميرائه المتقارب 65 
أحبابنا هذه الجزحٌ البسيط 3 
يا مُسقمي جسدي البسيط هه 
يسعى به ر 0 البسيط هه 
وكأنما نقشت الجلمد الكامل هه 
يا غازياً عر را البسيظ م 
من كل جسم يُنتهبٌ المنسرح 58 
لما تحصَّنتٌ إقبالي البسيط 65 
جاء شقيق رما السريع اه 
فأر ضك حلم المتقارب مه 
وحتى ظنٌ هُجرا الوافر م6 
ومن لك بالعين 2 أَنظر الطويل 9ه 
ما يفعل الله 527 مخلّع البسيط 9ه 
أنا قرب الخمد الطويل 3 
علي ألا واليلبا البسيط ده 
أيا ملكا والبذل الطويل 31 
رويدك لا رباعك الوافر 1 
والسيفٌ يُعقد الكلى الكامل 11> 
ذهب الذين الأجرب الكامل 9 


584 


أول البيت آخره البحر الصفحة 
لا تلمني همذاني الخفيف 1 
أجارتنا ع الطويل 0 
وفيهم مقامات 2 والفعل الطويل د 

فإن أك يذميم الطويل 5 

فما النفسٌ غديزها الطويل 5 
أحبك يا شمس-220 والفراقد الطويل / 

ِنّا على البعاد نلتقي الرجز 0 
أحيك في من بعيلٍ الوافر / 
ججعلتٌ فداءك جُوْرِهِ المتقارب 18 
أعنّي .. ومصدور الهرج 59-4 
ثم رأى أم حمارٌ الرجز 5 

جاء شقيقٌ تدبيري السريع 7 
فأرضك حلم المتقارب 2 
وألشتُنا طوالٌ الطويل 2 
فمن ظَنّ عجزا المتقارب 7 
الم تأحذ جرع البسيط 7 
نصحيّك كان مها الوافر 7 
وحتّى ظنٌ هُجرا الوافر 7 

03 بغيضص أشبارٍ السريع 7*١‏ 

هذا الأديث يب ركه الكامل 7 

أرق على تترفرقٌ الكامل ف 

وإذا ابتدهتثٌ تتقلقٌ الكامل ذف 
مهلا أبا يكر يُرزفٌ الكامل من 4ن 


84 


أول البيت آخره البحر الصفحة 
أهلاً بدار خُودها المنسرح "” 
يا نعمةً تكندها المنسرح 7 
وشهنا الرقيقٍ الوافر "7" 
وشيهنا الصفيق الوافر 7" 
إن كان شيخا به المجتث كل 
وأنزلني طول لا أشاكله الطويل 7 
وغيدٌ الذّئاث الوافر 7 
يالمة خيامّة مجزوء الكامل 7, 
فما ظبّك النارا الهزج م 
ومُستاء ميلهُ الطويل م 
أبقى الزمان ببياض الكامل م 
يا قاضياً راض الكامل 1 
بررّ الربيع وسمائه الكامل م 
والعاعٌ بين صفائه الكامل م 
يعزّ عليّ وقهرا الوافر 1م 
يا قوم إني قبروا البسيط /ام 
وما كل يوم سول الطويل 1١‏ 
ريك بسلة قبلي البسيط 6 5ه 
وأبيض طاغى النُصِلٍ الطويل /5 
أجيراننا بالفور عنّي الطويل 9 
إذا ما دجى مشبوبٌ الطويل /ا5 
يشقّها في منكوحة السريع 5 
إنّي لأذك ركم البارد الكامل 1 


أول البيت آخره البحر الصفحة 
بالله يا ريخ واستتري البسيط 14 
وحانٌ على المشاقص الطويل 5 
صحا عن فؤادي لا يتقلصٌ الطويل 13 
يا صاحبيّ مرضا البسيط ٠١٠١48‏ 
وفليفة السر كاك . ٠‏ “الفرظط الكامل 7 
في القلب من الألحاظ الطويل 0 
يا قلث مالك العشاقٌ الكامل 6١‏ 
أجمًا البكا واقعُ الطويل 6.١‏ 
هذا الصغيد فكري البسبيط 6 
أزيدٌ إذا بعفي الطويل 6١‏ 
وكنثٌ أراني النوافث الطويل 6.١‏ 
هي العينٌ برزخٌ الطويل بن 
تالله ما استحسنت بالنظر البسبيط ل 
خئروها أنى تليدا الخفيف بحل 
وليل ترى سمعه المتقاردب ١٠١‏ 
تسكن أحشائى دقادها الرجز ١٠.‏ 
يئست من بفقدان ب 6١‏ 
جليدٌ على بالجَلْدٍ الطويل ٠‏ 
ونُصِيبُ مرتجلاً ١‏ ومُبِيتِ الكامل 0 
لا تنظري صدّي2 ولا سلمي السريع ل 
ويقردني الورشاج مجزوء الكامل 0 
هتفت به الجماح مجزوء الكامل ع 
وما لا منى من العدى الطويل م6٠‏ 


50 


أول البيت آخره البحر الصفحة 
ألقَى بكفي ور الكامل ١‏ 

ما زال يحتال المُتخيّرا الكامل ٠3٠.‏ 5ء١‏ 
وليض لله نخد السرئع 0 

وما بعد مصرٍ ١‏ شَيِكْتَسَثٍ الطويل ا 

أتى بها الساقي والحايلٍ السريع 8 

بتحيةٍ قد جتٌ القانى الكامل ١‏ 

ونم بعد أخلٍ مُسَهِدُ الطويل ليل 

تنضى الذي الدهد الطويل ه١١‏ 

وقد كانوا إذا من القليل الوافر ململ 

شققنا مرائر المرارة المتقارب يفل 

يدني الال ورجالٍ الكامل ١‏ 

غاب ساعاتٍ أعهدٌ مجزوء الرمل ضل 

ومتى يدن عهدوا الرمل ل 

أأحبابنا هل عاتب الطويل 0 

ليالي نحن في وثاقٍ الوافر لاا 

سقى الله وقطره الطويل ١14١-8‏ 
وما أنا من بيس الطويل ١‏ 

ولستٌ راض بقليلٍ الطويل ا 

عن لم يسني الأحشاء الكامل ١‏ 

وبي غمرة للشوق2 غمارا الطويل ١4١-10‏ 
وما كنت أرضى 2 نصيئه الطويل 14١‏ 

يا غائباً إياث الكامل ١.١‏ 

وزمان مضى الأخيد الخفيف ١١‏ 


دنا 


١ مه‎ 


1١5١ 


١>"١ 


١ "/ 


أول البيت 


١/١ 


١/١ 


١/١ 


١/١ 


١/١ 


١ا/١‎ 


١ا/‎ 


١ 


١ 


١ا/؟‎ 


١/7 


1١/7 


١و7‎ 


١7/5 


الحلا 


١7 


ليل 


١م‎ 


١م‎ 


١م‎ 


اما 


أول البيت آخره البحر الصفحة 
سل َال الكامل م0 
أساكن دموعٌ الطويل كيل 
دع عينة في دائها مجزوء الكامل 4 
يا مالك ولق مجزء الكامل يكيل 
تبكي عليك بالخلج البتشظط ل 
قالوا: جرى بالقلم البسبيط 1م١1‏ 
إذا هر أرقشا الطويل يكيل 
وكيف أحسب يعطيني البسيط ١15‏ 
أَغْيدٌ لما الشفق المتقارب 145 
أمَا المشيث أغدقا الكامل 0 
أي شأنٍ شأنُ المديد 0 
وأرض ترى من الرقم الطويل 9 
وأسأل عنكم رسا الطويل ١9١‏ 
حيرتي طالت مُحاودُةُ مجزوء الرمل حل 
ثوى همه شطدًا الطويل يل 
قل للإمام ولاثه الكامل ١5‏ 
في بُردك الأمطاد الكامل ١‏ 
أنا ضيفٌ المضيّفٌ مجزوء الخفيف حل 
وما هذه الأيام ولمحق الطويل ل 
هي كتبي والإسكافي الخفيف ١‏ 
وهضيم الكشح0 إلا اهتضاما الرمل ادل 
هلمّوا إلينا نلتقي الطويل ١‏ 
قد كان يسمحح بالإغفاء الكامل ١5‏ 


أول البيت 


بدرٌ فؤادي 


ماء الصّبا 


أول البيت آخره البحر الصفحة 
ولولا خلال المكارمُ الطويل 1 
من كانت عدواتة السريع يفف 
مشمولة من القدح الكامل يفف 
باضطراب البلاعٌ الخفيف يفف 
إني لأعظم الدكد البسيكل 0 
لا نواه رتبته الستيط 0" 
يا ماجداً محدود البسيط لق 
قذفت بمشبة الرجز اك يق 
أنعت لي الرجز لمانا 
وإني لفي الصَّدَفُ المتقارب رق 
باللّه ضع بذاكا الكامل شق 
وأهيفٌ يَمِيَل مخلع البسيط شف 
أسري زنادِ الطويل يضق 
ما لى ولليل الدليل السريع يفف 
أفدي الذي والطرق البسيط 1 
أعدى مرض الكامل يضف 
يا من يُدلْس ريا الكامل يف 
ومن ترك بين الكواكب الطويل 7 
وما تطرق 000 تقول الطويل 32 
ين نسي[ والكاس ابيط ا 
يُصحني وأنتكسُ البسبيط يق 
يا هاجري أن يهجرا الكامل م 
أبدث من الشّعر السيط م 


الصفحة 


ورف 


52415 


أول البيت آخره البحر الصفحة 


ا ص ل # م ا ا م اي مم 


يوماً بجزوى تيماءِ البسيط 0 
كأنّ به جانب الطويل 3 
ما درت الشمسش أثرو البسيط 18 
قال له البرق ما هَمَا السريع 1 
فدائتُ قيام الطويل 38> 
وجاء منه فزعا البسيط 558 
إذا جارته مرادا الوافر 1 
لا يستقد نرَالُ ااصدية 7" 
ألف النوى إلى الأوطانٍ الكامل 3 
والحربٌ الزهب البسبيط "١‏ 
وسار به مفردا الطويل ا" 
سديد الرأي العجولٍ الوافر "١‏ 
فراحوا هاربه الطويل يفف 
سقى زرثه السريع 3 
في النوم قررثه السريع 3 
لا تدكرنٌ وخطا البسيط 0 
بكت تحشر الكامل 1 
لا يُصلح إلى حالٍ البسيط 1 
والطلٌ ولم يكف البسيط ه20 
د تنظمٌ الطويل 1 
وكأنما تلك أحبابٌ الكامل 19 
والسرٍؤٌ الملاءٌ مجزوء الكامل 32 
من كل أبلج الأخلاتي الكامل 1 


قانا 


تذادنا 


كاذنا 


تدلدنا 


5717 


515 


أول البيت آخره البحر الصفحة 
عسى وقفة عن قلبي الطويل #5 اهلام 
أشروا إلى حيرانٌ الطويل ا 

كان الدراري الخامها الطويل ن لذن 

أبحر التدى من يكني الطويل لم 

شربت بكأس ولا بعدي الطويل ملم 

بانوا وخلفني وتغرضنا الكامل لم 

ولقد ذكرتك حاسِد الكامل لضن 

من حاتم المثلٌ البسبيط 0 

يا راكب الناقة في أفق البسيط 8 

بلغت مرادي العنا المتقارب حل 

ولا بدّ من أو يتوجمٌ الطويل 1 

بكيت بدمع الحمائم الطويل 0 

وكم سرحةٍ ملي الطويل لض © اي 
فعدٌ نفسك تنتقلٌ البسيط قل 

سَلَبَ المهجة الفاتراتِ مجزء الرمل ف 

يا من مكارمه سوى الرمق البسيط رض 

أميك سحابك2 الغدقٍ البسيط لض ك2 خض 
شق الصباح كل سيناء الكامل علس > شي 
عدن إذا الهاويه الكامل عضن 

إذا حلت زر الوافر ف 

يا سادةٌ عامٌ الكامل ايض 

أقمت مجاورا عُقَامُ الوافر رق 

وغزالٍ الأصيل الرمل ضف 


الصفحة 


رضنا 
كرون 
57١‏ 
إفرضنا 
نرقا 
رضن 
رضن 
كرون 
لكرضن 
رضن 
كرون 
رضنا 


كرض 


>53 


أول البيت آخره البحر الصفحة 
إذا ركبوا المجالس الطويل 8 
جاء ليطفي الواري السريع 2 
أعباد المسيح المسيحا الوافر 8 
حرثت جنوبهم بشقيق الكامل 8 
انظر إليهم بالنشّاب الكامل 84 
ساقهم البغي بالهغ السريع 8 
أدعوك يا والأرضي البسيط 25 
يا رب إن لم الغامر السريع ع 
يقول الفكر تتعبث الوافر 59 
لا تسأل الناس 22 العُروفٍ السريع 8 
لا تجمع الدينار ‏ كنفي السريع 8 
يا زمناً كاشفة السريع 8 
لاثرع واختلق السريع 8١‏ 
يقول لنا والمطامع الطويل لدان 
لا تَطعٌ في 55 السريع لحكلا 
لم لا أهِيمُ وأعشقٌ المجتث ١ه‏ 
لقد رأيت في جيل البسنيط امم 
قالوا ظعيين البسيط ا 
قد زاد بإنعامه السريع داق 
قل -خارب: الأصابغ مخلع البسيط ا 
وعين في الأوج الهزرج كوم 
ركبت في ومن قيلٍ البسيط حك 
لك إن تغب لائقٌ الكامل م 


أول البيت آخره البحر الصفحة 
كأنما الليل مغرى السريع كن 
أتاني وة بارقٌ فيه الطويل ١‏ 
ضممت الْمُعْرم المتقارب رين 
عجبت إذا بمسراها السريع م 
قلت له العذول السريع م 
قالوا: وشى الصباح السريع م 
علم الوشاة بعد هلاكه الكامل عم 
يقول: لما فاك السريع م 
إذا شعت المُظلم المتقارب م 
قال لي العيوٍ الخفيف ا 
أقول: يا يألفة البسيط هم 
أقول لغصن في التشم الطويل 1 
يوهمني ي السريع ان 
لم أنسه غصنٍ مجزوء الكامل هك 
يهترٌ غُْضَّدُ المجتث هم 
أيها الأهيف عُضْئَهُ اللخفين 00 
يقول المتئتي المجتث هم 
لقد أضعفني محسنك الهرج وهم 
ألبستها مُنفصلٍ البسيط مهم 
بيرق عللي المنسرح هوم 
قلت له العواذلٌ مخلع البسيط وم 
نظرت إلى الحقيقي الواذ كل 
عذارك والترجسٌ المتقارب هوم 


٠ 


مقدمة التحقيق لوجع او السو افسطا اسار ف ان ووب ب 
ا القسم الأول: مشاهير الكتابء المكثرون. 

«11710000000 أبو إسحاق الصابىء‎ ١ 
محمد بن أبي محمد الفياض سمو ا حي 145:84 ارو داجب ا م‎  ؟‎ 
00 الحريري: أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان‎  '" 


[) القسم الثانى : من أصحاب الغوص 
3 أبو الفرج. عبد الواحد بن نصر بن محمد القرشي المخزومي» المعروف بالببغاء . 


ه ‏ بديع الزمان الهمذاني» أبو الفضل أحمد بن الحسين الهمذاني 1171110 
١‏ أبو نصر العتبي» محمد بن عبد الجبار العتبي 7ت 0 
/ا ‏ الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمدء أبو إسماعيل؛ مؤيد الدين» فخر الكتاب 
الأصبهاني» المنشىء المعروف بالطغرائي 1 1[ ز[ز[ز[ز[ز ز زؤز 1 171711111 
أبو علي الحسن بن عبد الصمد بن أبي الشخباء العسقلاني ا 50 
4 القاضي الفاضل: محبي الدين؛ أبو علي» عبد الرحيم بن الأشرف أبي الحسن علي 
بن الحسن بن أحمد بن أبي الفرج اللخمي العسقلاني» عرف بالبيساني كط 
٠‏ - محمد بن محمدء عماد الدين» أبو حامد القرشي» الأصبهاني» الكاتب 110 
١‏ نصر الله بن محمد بن محمدء ضياء الدين» أبو الفتح؛ ابن الأثير الجزري» 
الكاتب اس ل و ا ا 
١‏ - ابن زبادة» قوام الدين» أبو طالب؛ يحيى بن سعيد بن هبة الله بن علي بن زبادة 
الشيباني داوج م كورب سساح تر ااساسونة مما فيس لايد ادوج امور روب او 
٠‏ شهاب الدين النسائي, أبو المؤيد» محمد بن أحمد بن علي بن عثمان بن المؤيد 
الخرندري تنح سردي نوق مكل تون نبجات اسية وب نه لج و ار ولو ا ا 


؛ 


5 - ابن أبي الحديد, عز الدين عبد الحميد بن هية الله بن محمد بن محمد الحسين 

بن أبي الحديد؛ المدائتي» أبو حامد 0 
٠١‏ موفق الدين القاسم بن هبة الله» أبي المعالي ل 
7 ابن بصاقة» فخر القضاة, أبو الفتح» نصر الله بن هبة الله بن عبد الباقي بن 

الحسين بن يحبى الغفاريء الكناني 00 
١7‏ محمد بن نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» أبو عبد الله ... 
١‏ ابن قرناص» محبي الدين 0 0 1 1 1 1 1 ااا 
9 ابن العجميء كمال الدين» أحمد بن عبد العزيز الحلبي؛ أبو العباس 10000 
٠‏ - ابن الأثير الحلبي تاج الدين؛ أبو جعفرء أحمد بن سعيد ا 00 
١‏ شهاب الدين؛ أبو محمد كمال الدين أبي العباس أحمد بن عبد العزيز بن العجمي 
- أحمد بن أبي الفتح بن محمود الشيباني» كمال الدين» أبو العباس ا 
٠١‏ محمد بن عبد الله شرف الدين؛ أبو محمد بن فتح الدين أبي الفضل ابن 

القيسراني» القرشي» المخزومي الا ا 00 
4 محمود بن سلمان بن فهدء الحلبيء الكاتب؛ شيخنا العلامة» حجة الكتاب» 

شهاب الدينء أبو الثناء ا ا ا م ا ا ا ا 
- علي بن محمد بن سلمان بن حمائل» الشيخ الإمام» جمال الدول؛ علاء الدين أبو 


يوسف القرشى» المخزومى» أبو المحاسن» تاج الدين» المعروف باليماني» المكي 


المقدسئ ا ا ا 
4" زين الدين الصفدي» أبو حفص» عمر بن داود بن هارون بن يوسف الحارثي 1 
8 - خليل بن أييك الصفدي, أبو الصفاء صلاح الدين امو م ا 


17 


وذ 


"1 


فض 


